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معدمه 


نشي أل العم أن ليح 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له». ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
غيده ووسوله.. آها يعنق: 

فإة الك شعالي كك الذكر تكن ميسقظه قال عاق ١ ١‏ لحن 
ْنَا اَذَك وَإِنَا 24 لَيْظُون (©* [الحجر: 14» وحفظه يشمل حفظ لفظهء 
ومعناه؛ فأما لفظه فقد صانه الله من التحريف والزيادة والنقصان. وحال 
بينه وبين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويكتبون الكتاب بأيديهم» 
كما قال هِوَنَكٌ لكتبٌ عَربدُ (© لا يله تيال مِنْ بَبنِ يدَيْهِ ولا من حَلفِو 
تيل مِنْ حَحوِ كر حِدٍ 409 [فصلت: »4١‏ 55]؛ فانقطعت أطماعهم. ل 
أيديهم أن ينالوه بسوءء غير أن أهل الأهواء والبدع عمدوا إلى محاولة 
تحريف معتاهء بالعدول عن مراده: انعا الِْنْنَةْ وَأبتِعْة تَلِْلِِء» [آل 
عمران: 217 فرغبوا عن طريقة السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسانء وتبعوا المناهج الدخيلة» وعكّروا صفو السّنَّة 
المحضة» فقيّض الله من الراسخين في العلمء على مر القرون» من 
ينتدب لكشف شبهاتهم» وتزييف باطلهم» وإعادة الحق إلى نصابه. 

وكانهخن أولعك الآفية المجددين: غلى رأس القرن التاهن 
الهجري». شيخ الإسلام. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية 


اك ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
الحراني (571 -18لاه) ‏ كزَنْهُ رحمة واسعة ‏ الذي ظهر في زمن غربةٍ 
من الدين الصحيحء. وظهور لمقالات المتكلمين: وطرق الصوفية 
والمبتدعين» فأحيا الله به ما اندرس من مذهب السلف,. ودرّسء وألف» 
وناظرء وجاهد جهادًا كبيرًا. 

ومن جملة ما خطّ بنانه» وأبدع بيانه» عقيدة متينة مختصرة» في 
مجمل اعتقاد السلف» كتبها إجابةً لسؤال ورده من أحد قضاة «واسطاء 
فنسبت إليه» وذاع صيتها في الآفاق» وعرفت باسم: «العقيدة الواسطية»» 
وكان شيخ الإسلام يُحيل إليها في المناظرات» التي عقدت له بتدبير من 
خصومهء ويستشهد بها على موافقته لعقيدة السلف. وقد اعتنى بها 

العلماء قديمًا وحديئًاء حفطّاء ودرسّاء وشرحًاء وتعليمًا. 
وقد أتاح الله لي شرح هذه العقيدة المباركة ات وكرّات» في 
مناسيات عديدة» ودروس متتابعة» في مواطن كثير كثيرة» ولله الحمد أولّا 
وآخرّاء وجرى تفريغ بعض تلك الدروس المسجلة صوتيّاء وتحريرها 
كتابيًا» فراجعتهاء ورقعياء .ووتقت نقولهاء وخرّجت أحاديثها وآثارهاء 

وأصلحت عباراتها بما يتناسب مع النشر العام» وسميتها : 

(النفحات الايمانية من العقيدة الواسطية) 
وأسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه. نافعًا لعباده. والحمد لله 

الذي بنعمته تتم الصالحات. 
كتبه 
أ.د. أحمد بن عبد الرحمهن بن عثمان القاضي 
عنيزة: ١/544/57١اه‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الاسلام ابن تيمية اله 


- 1 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 00-6 


اسمه» ومولده. وأسرته : 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» ) ثم الدمشقي» الحنبلي» تقي الدين» 


)١(‏ ممن ترجم له قديمًا: ابن كثير في: البداية والنهاية: 2»)١57/1١5(‏ وابن رجب 
فى: الذيل على طبقات الحنابلة: (؟2)781//5 والذهبي في: تذكرة الحفاظ: 
اه سين أعاكم العلا 467/17 نابم عجر فيه الدرن الكاية 
(/255).» والكتبي في: فوات الوفيات: »)11/١(‏ واليافعي في: مرأة 
الجنان: (5//ا/ا7), وابن تغري بردي في: النجوم الزاهرة: (7/9١/7ا”),‏ 
والمنهل الصافي: »)715/١(‏ والشوكاني في: البدر الطالع: (1/ )»2 وابن 
الوردي في: تاريخ اب بن الوردي: ٠5/5(‏ 66 41#)ل وغيرهاء ومما أفرد في 
سحن كح المعقرميد! العقود الدرية في مناقب ان تيميةة: لاادنة 
عبد الهادي» الرد الوافرء لابن ناصر الدين الدمشقي» الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار» الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن 
عبد الهاديء جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» للألوسيء, القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين» ابن تيمية 
الحنبلي» لصفي الدين الحنفي البخاري» الكواكب الدرية في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشهادة الزكية في ثناء العلماء على ابن تيمية» لمرعي بن 
يوسف الكرمى. وأما ما كتبه المعاصرون من الكتب والمقالات» فيصعب 
حصرهء وقد ذكرالشيخ محكة ين اإبراهيم الشيباني» حفظه الله في كتابه: 
(أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية: 1484 )5١١-‏ مسردًا بنحو 
ستين مؤلفا معاصرًاء فضلا عن عشرات البحوثء. والندوات المعقودة» حول 

تراثه كينه) . 


9م النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
أبو العباس» شيخ الإسلام. ولد سنة١551ه‏ في بيت علم ودين؛ فأبوه 
عبد الحليم: شهاب الدين» أبو المحاسن, أبو أحمدء فقيه حنبلي» ولد 
سنة /571هء بحران» وهاجر إلى دمشق 
الحديث السكرية. كان صاحب دين وخلق وكرم. توفي سنة 1/7هاء في 
دمشق. وجده عبد السلام: مجد الدين» أبو البركات» فقيه حنبلي» من 
أئمة المذهب» وإمام مقرئ ومحدث ومفسرهء وأصولي ونحوي. ولد سنة 
هء بحران» وارتحل إلى بغداد سنة 97”هء وأقام بها ست سنين في 
طلب العلم» وبرع فيه. وتوفي بحران. سنة 107ه. وله تصانيف كثيرة» 
منها (المنتقى من أحاديث الأحكام). و(المحرر في الفقه)» وغيرها. 

كما كان إخوته وأعمامه وبنو عمه. من أهل الفضلء» والعلمء 


والنين: 


نشأته وطلبه للعلم : 

قال ابن عبد الهادي: قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: (نشأً كانه 
في تصون تامء وعفاف». وتأله» وتعبدء واقتصاد في الملبس» والمأكل. 
وكان يحضر المدارسء. والمحافل في صغرهء ويناظر» ويفحم الكبارء 
ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم. فأفتى وله تسع عشرة سنة؛ بل 
أقل. وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال» 
ومات والدهء وكان من كبار الحنابلة» وأئمتهم» فدرّس بعده بوظائفه. 


وله إحدى وعشرون سنة. واشتهر أمره. وبعد صيته في العالمء وأخذ في 
تفسير الكتاب العزيزء في الجَمّع» على كرسي» من حفظه؛ فكان يورد 
المجخلس: ولا يتلعثم؛ وكذا كان الدرس بتؤدة. وصوت جهوري» 

وقال بعض قدماء أصحاب شيخناء وقد ذكر نبذة من سيرته: 
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أما مبدأ أمرهء ونشأته» فقد نشأء من حين نشأء في حجور العلماء. 
راشمًا كؤوس الفهمء راتعًا في رياض التفقهء ودوحات الكتب الجامعة 
لكل فن من الفنونء لا يلوي إلى غير المطالعة» والاشتغال» والأخذ 
بمعالي الأمورء خصوصًا علم الكتاب العزيز» والسّنّةَ النبوية» ولوازمها. 
ولم يزل على ذلك خلمًا صالحاء سلفيّاء متألهًا عن الدنياء صيّنَاء تقيّاء 
برا بأمه» ورقاء عتفا» عابدًاء. تاسكا» ضواعاء قواما» :ذاكرًا لله تعالى 
في كل أمرء وعلى كل حالء» رجاعًا إلى الله تعالى في سائر الأحوال» 
والقشباياهء وقانا عشل دوه الله تعالى > واواسرةة «وتواهيه» امرًا 
بالمعروف» ناهيًا عن المنكر بالمعروف. لا تكاد نفسه تشبع من العلم؛ 
قلا 'تزوى هق الخطالعة» ولا تسمل هخ الاشطال» ولا كل هن البحقه 
وقلّ أنْ يدخل في علم من العلوم» من باب من أبوابه» إلا ويفتح له من 
ذلك البايه أدوات)؛ ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق 
أهله؛ مقصُودُه الكتاب والسَّنَّةَ ولقد سمعتهء في مبادئ أمرهء يقول: إنه 
ليقف خاطري في المسألة» والشيء» والحالة التي تشكل علئ» 
فأستغفر الله تعالى ألف مرة»ء أو أكثرء أو أقل» حتى ينشرح الصدرء 
وينحل إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك» في السوقء أو المسجدء 
أو الدرب» أو المدرسة»ء لا يمنعني ذلك من الذكرء والاستغفارء إلى أن 
أنال مطلوبي)”" . 
مصنفاته : 

كان شيخ الإسلام آية في سعة الاطلاع» وقوة البديهة» واستحضار 
المعاني» ووفرة الحافظة» مع سيولة القلم» وسرعة الكتابة» فملاً الدنيا 


() العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن عبد الهادي 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ا فرها كني .جوانًا لسؤال النصنات: الطوال». وعذا خو الأكدر؛ 
وربما كتب ابتداءً في مسألة رآها؛ قال الذهبي كُلَنْهُ: (يكتب في اليوم 
والليلة من التفسيرهء أو من الفقهء أو من الأصلين» أو من الرد على 
الفلاسفة والأوائل» نحوًا من أربعة كراريس. أو أزيد! وما العد أن 
تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة)"''» وقال ابن رجب كثَنْهُ: (وأما 
تصانيفه كله فهي أشهر من أن تذكر» وأعرف من أن تنكر. سارت مسير 
الشمس في الأقطار. وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد جاوزت حد 
الكثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف 
منهاء ولا ذكرها)”"': وقد عد ابن عبد الهادي العشرات من مؤلفاته؛ ما 
بين مصنف كبيرء ومتوسطء وصغيرء وقاعدة» وإجازة» ووصية» وعرّف 
عا 
ثناء العلماء عليه 

أطبق الراسخون في العلم والفضل والإنصاف» من معاصريه 
ولاحقيه» من مختلف المذاهب. على فضله وتقدمه» وتمكنه» ونصحه. 
وتنسكه؛ قال فيه الذهبي كُأَنّه: (وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي! 
فلو حلفت , وواالركن والشارر للدت اي ما رأيت بعيني مثلهء ولا هو 
رأى مثل نفسه في العلم). وقال المزي كدنْهُ: (ما رأيت مثله ولا رأى 
هو مثل نفسه. وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله» وسّنّةَ رسوله» ولا أتبع 
لهما منه). وقال ابن الرّملكاني كأَنْهُ: (كان إذا سئل عن فن من العلمء 
ظن الرائي» والسامعء أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحذًا 


(-نقلد عن العقوة:الدرية+ ( +0 
إفة الذيل على طبقات الحنابلة. ابن رجب: (ثل/رة"). 
(9) انظر العقود الدرية: (ص ”8 .)١١١‏ 
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لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء» من سائر الطوائف» إذا جلسوا معه» 
استفادوا في مذاهبهم منه» ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. ولا يعرف أنه 
ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من 
علوم الشرعء أم غيرهاء إلا فاق فيه أهله. والمنسوبين إليه . وكانت له 
اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيمء 
والتبيين)"''. وأمثال هذا الثناء كثير في كل عصر ومصر. 
ايتلاؤه وسحنه : 

سار كُلَنْهُ على طريق الأنبياء» فناله ما ينال أتباعهم من الابتلاع 
واللأواء» حتى اواه طلب ها عتد الله إلى سحن القلعة» يدششق» يسبب 
كيد الكائدين من المبتدعة» والمخالفين» قال ابن رجب كأنه: (وبقي 
مدة في القلعة» يكتب العلم ويصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل» 
ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المرة» من العلوم العظيمة» والأحوال 
الجسيمة. وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن. في هذه المرة» من 
معانى القرآن» ومن أصول العلم بأشباف: كان كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمت على تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ثم إنه منع من 
الكتابة» ولم يترك عنده دواة» ولا قلم» ولا ورق» فأقبل على التلاوة» 
والتهجد» والمناجاة» والذكر. 

قال شيكنا أبو عبد الله ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية » قفدس الله روحه». ونور ضريحه» يقول: إن فين الدنيا جنة» من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي 


.)١17- ١؟ص( العقود الدرية:‎ )١( 
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أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. وكان في 
حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة» ذهبًا ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسيّبوا فيه من الخير ‏ 
ونحو هذا. وكان يقول في سجوده. وهو محبوس: الهم أَعِني على 
تكرك» وشكرك» وحيية صبادتك: فا شاه الله .وقال هرةة المسيوس عه 
حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة» 
وصار داخل سورها نظر إليهء وقال: صرب ينبم شور لَه باب انهه فد 
َلّمَهُ وَظهِرُهه من ومِبَلِهِ الْعَدَابُ )4 [الحديد: .]١١‏ 

قال شيخنا: وعلم الله» ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط. مع ما 
كان فيه من الحبسء» والتهديد» والإرجاف». وهو مع ذلك أطيب الناس 
عيشّاء وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة 
النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت بنا الظنونء» 
وضاقت بنا الأرض: أتيناه» فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب 
عنا ذلك كلهء وينقلب انشراحًاء وقوة» ويقيئًاء وطمأنينة. فسبحان من 
أشهد عباده جنته» قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فأتاهم 
من رَوحها ونسيمها وطيبهاء ما استفرغ قواهم لطلبهاء. والمسابقة 
ل 


وفاته : 
كانت وفاة شيخ الإسلام» ابن تيمية» حدثًا مجلجلاء كما كانت 


حياتة انا حدوتاء وظير فنها من كرامات الصالحينى» ها يلبق بنجدد من 
مجددي الدين» وقد وصف ابن رجب كرَنْهِ تلك الخاتمة السعيدة»ء 


3 تخيل طفاك الحنارلة 4413 


والجنازة المهيبة» بقوله: (كانت وفاته في سحر ليلة الاثنين» عشري ذي 
القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وذكر مؤذن القلعة على منارة 
الجامع» وتكلم به الحرس على الأبراج» فتسامع الناس بذلك» وبعضهم 
أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا حول القلعة» حتى أهل 
الغوطة» والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من 
الذكاكين التى من شأنها أن تفتح أول النهارء وفتح باب القلعة. 

وكان ثاقكب السلطنة غاتبا عن البلد» فجاء الضاحب إلى ناكب 
القلعة» فعزاه به» وجلس عندهء واجتمع عند الشيخ في القلعة خلق كثير 
من أصحابهء يبكون ويثنون» وأخبرهم أخوهء زين الدين عبد الرحمن) 
أنه ختم. هو والشيخ», منذ دخلا القلعة» ثمانين ختمة» وشرعا في 
الحادية والثمانين» فانتهيا إلى قوله تعالى: إن أَليَقِينَ في جَنتٍ مَتبْرٍ 9© 
في مَفََدٍ صِدَقِ عِندَ ميك مُفََدِرٍ (©4 [القمر: :ف 1055 . 


© © © 


(1) ذيل طبقات الحتابلة: (1/ 848 844), 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ف الطضظةة ىن 


ند حي صم ان 


التعريف ب «العقيدة الواسطية, 


الواسطية: رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية» في قعدة بعد 
العصرء وهي رسالة لطيفة» موضوعها: مجمل اعتقاد السلف؛ لأن 
التصنيف في الاعتقاد يقع على أنحاء؛ فمن المصنفين من يصنف في 
مجمل الاعتقاد» فينتظم أبواب الاعتقاد دون إطناب» ومنهم من يؤلف 
في باب من أبواب الاعتقاد؛ كأن يؤلف جزءًا في مسألة القرآن» أو 
الرؤية» أو الإيمان» أو الصفات» ومنهم من يصنف في الردود» ونقض 
الشبهات» وهكذا. 

ومن الناحية الفنية؛ منهم من يصئف ثثرًا » ومنهم من يصتف نظمًا؛ 
وكل هذا من تقريب العلم» لا حرج. 

وقد تناول الشيخ في الواسطية أبواب الاعتقاد» بشكل عام» فتكلم 
عن صفات الله تعالى» وما ينبغي لهء وثنى باليوم الآخرء ثم ذكر مسائل 
الإيهان» والقدىرء والصحابة والأولياء. وببّن وسطبة أهل السنة 
والجماعة» ومنهجهم في الاتّباع والاستدلال» وفي الأخلاق والسلوكء 
ومكملات الإيمان؛ فكانت بديعة في بابهاء 0 والعمل». 
فحظيت بقبول وانتشارء واعتنى بها العلماء قديمّاء وحرية 


0 


سبب تسميتها بالواسطية : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية و 2 مجلس المناظرة» الذي عقذده 


0101 


له تاقب السلطتة» يشأن الاعتقاد: (فَأنا أخضر عَقِيدَةٌ مكتوبة؛ مِنْ نَخو 


التعريف ب «العقيدة الواسطية» 06 ا 
و 


كرا ريس لكام مِنْ الْمَنْْلِ فُحَضْرَتْ الْعَقِيدَةٌ الواسطية» 307 ل هَذْهِ 


قاد م أكازيهيا 1ك كي اللويو ازع ايبول امل نضا ادر جيه + 
شَيْحّ يُقَالُ لَهُ: «رَضِيُ الدّين الواسطي» مِنْ أَضْحَاب الشَافِعِيَ - قَدِمَ عَلَينَ 
حَاجا وَكَانَ مِنْ أَهْل الْحَيْرِ وَالدَّينِ وَشَكَا ما النَّامنُ فيه بِتِلْكَ الْبِلّادٍ وَفِي 


دَوْلَةِ التتر مِنْ عَلَبَةٍ الْجَهْلٍ وَالظْلْم وَدُرُوسِ الدَّينِ وَالْعِلُمء وَسَألَنِي أَنْ 


ع عق وو +2 و2 : دج ,ع عم 3 اي + فط عه 
أكتت له عقيدة ن عَمَدَةَ له وَلأَهل بسته» فاستعفيت مِنْ ذلك» وَقلت: 


الشكال» قن فلغي كن الك تققد 1 أقزو الكقيدة 
ا قَاعِدٌ بَعْدَ الْعَضْرِء وَقَدْ الْتَشَّرَتْ بها نُسَح كَثِيرَةُ؛ فِي مِضرّ وَالْعِرَاقِ 
وَغَيْرهِمَا)"''. 

فتبيّن أن سبب تسميتها: النسبة إلى بلدة «واسط» في العراق» التي 
يشمي إليها السائل7 وضي الدين. الواسطي+ والسبة إلى البلدان» في .ذلك 
الزمان» كثيرة؛ كالحموية» والتدمرية» والقبرصية» والمراكشية» لشيخ 
الإسلام» والتبوكية» والمدنية» لتلميذه ابن القيم. 

وأما قول بعضهم: نسبة إلى الوسطية؛ لكون أهل السّنََّ والجماعة 
وسطًا بين فرق الأمة» كما بيّنه الشيخ ككأَنْهِ في أثناء الرسالة! فلا يصحء 
إذ لو كان كذلك لسميت: الوّسَطيةء وشيخ الإسلام نفسه سماها 
الواسطية» وبيِّن سبب التسمية» وفي بعض النسخ عنونت بالعقيدة 
الواسطية» عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ لأن الشيخ 
ذكر هذا في مقدمتها. 


و 


.)١155 - ١57/90 مجموع الفتاوى:‎ 00) 


بل وب" النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

89 > 11 سسا اص صام ست 
مميزات هذه العقيدة: 

تمتاز هذه العقيدة بالمزايا التالية: 

أولةة اكتباليا على مجثل اعشاة السلفية: 

ثانيًا: غناؤها وثراؤها بالأدلة النقلية؛ القرآنية والنبوية» فلو قارنت 
بينها وبين متن من متون المتكلمين لوجدت الفرق الهائل! فالسلف إذا 
صنفوا يقدمون كلام الله على كلامهمء ولا يذكرون مسألة إلا بدليلهاء 
فكأنها تسير فى روضيات غتاء» تانق قبهن ! وإذا طالعك كي المتكلمين 
كلام الله» أو كلام نبيه 2 وإنما هى جلا ميد حروف» وعبارات مغلقة» 
ومعان عسرة. 

النًا: تضمنها للدلائل العقلية» ففي بعض مواضعها يذكر الشيخ 
أدلة عقلية فى بيان بعض حقائق الإيمان؛ ولا افتراق بين العقل والنقل» 
فإن القرآن العظيم دلّل على الأصول العظيمة بالحججء والأساليب 
العقلية» وهل الأمثال» وما أكثرها فى القرآن» إلا أقيسة عقلية؟ فلا يظن 
ظان أن هؤلاء المتكلمين أسعد بالعقل من السلف؛ بل السلف أسعد 
بالعقل والنقل منهم» والعقل الذي انتحلوه عقل مضطرب؛ ليس على 
القسطاس المستقيم ؛ فالنقل يصوب العقل». ويُحكم مساره» ويضبط آلته؟؛ 
فالعقل آلة بمنزلة العين؛ فمثلّاء لو دخلت مسجدًا وهو مظلمء لربما 
وحينما تضيء المصابيح ينكشف لك المكان؛ تمكى صبوياة وتنتفع 

وكذلك النقل مع العقل» فالنقل نور من الله ؟ يضيء للعقل» 
فيستنير ويصبح آلة مفيدة » لا عطب فيها» ولا خلل ؛ قال تعالى : مو وَكدِكَ 


التعريف ب «العقيدةالواسطية» 1 ىد القت 
لجتتثل سل لل | 139 الوه- 


07 ا هه > 5-20 عر اح حمس نج ل ماويى # ل عر 2 ا ا 
مَنْ أمْرِنا ما كُنْتَ تدرف ما الكتب ولا الْايِمَنُ ولكن بَعَلَئَهُ درا 
39 - 100 :5 ل سا سام 5 1 2 2-4 0 
بيك به من لَك مِنَ عِبَايناً وَإِنَكَ لتَندئ إِكَ صرَطٍ سُسْتَقِبِوٍ 9©»* 


رابعًا: تضمنها بيان وسطية أهل السَّنَّة والجماعة في منهج 
الاستدلال» والأخلاق» والأعمال» وهذا أمر مهم؛ لآن ثمرة الاعتقاد 
تظهر في الأخلاق» والسلوكء» والعمل؛ فلا بد من العتاية بالآثار 
المسلكية للمسافل العقدية. 

خامسًا: الوضوح, واليسرء والسهولة» في بيان أمهات الاعتقادء 
بخلاف تعقيدات المتكلمين» وتهويمات الصوفية والباطنيين» وتلك صفة 
الكتاب. قال تعالى : إلَرَ يكن الدِنَ كهرُوأْ ين أَمْلٍ الكتب وَالْمَتْرِكِنَ مسن 
زاليفة' 3 ا 

والواسطية من المتون التي يوصى بحفظهاء سيما وأنها حافلة 
بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فيحفظ طالب العلم في كل مسألة 
وليل أو أكقرء يستدل يه عند وعاء الحاحة» بالاضافة إلى الجمل 
السلفية» التي تواتر عليها السلف. وانتظمها المصنف في أثنائهاء 
وحفظها بحمد الله سهل» والله الموفق. 


جهود العلماء قش شرح هذه الرسالة : 


وقد عُنِي العلماء بهذه الرسالة» فممن شرحها وعلّقٌ عليها : 


١‏ - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ا١٠١‏ - 05 ١ه)‏ كآنه 
فى كتيب اسمه: (التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية 


دع من ]قله النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

؟ - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١71١١(‏ - 1789ه) أنه له 
(تقريرات جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم). 

* - الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ١3١٠‏ - 586١ه)‏ ينه 
له تعليقات على الواسطية . 

5 - الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان (/09ا١١‏ - 477١ه)‏ كآنه 
في كتابه: (الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)» وله كتاب آخر اسمه: 
(الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) على طريقة السؤال 
والجواته: 

5 الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض ١70٠(‏ 511١ه)ء‏ في 
كتابه: (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية). 

5 - الشيخ محمد خليل هراس  ١**4(‏ 796١ه)‏ نه في كتابه: 
(شرح العقيدة الواسطية) . 

5 - الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ١:(‏ - 108١ه)‏ كآنه 
في كتابه : (التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية). 

/ا - شيخنا محمد بن صالح العثيمين ١741(‏ - ١47١ه)‏ كآنه في 
كتابه: (شرح العقيدة الواسطية). 

6 - الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» حفظه الله في كتابه: 
(السبائتك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية). 

ولا يكاد يوجد أحد من أهل العلم السلفيين المعاصرينء إلا 
وشرحها واعتنى بها؛ إما بشرح مطبوع أو مسموعء, وهذا من الخير الذي 
ادخره الله لمؤلفها. 


لغش 
وم ري 37 - 2 
خشرة لكاب 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


2 (الحمد لله الذي أرسَل رسولة بالهدى وَدِينِ اله لِيُظْهِرَهُ 


م 8 و2 رده 7 7 5 2ه راي #2222 آي 2 م 

عَلى الذين كله وَكَفى بالله شَهيداء وأَشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهَ لا 
7 علي + سب 5ر2 راي - را هرع َ ل 2 0 4 1 , 
فريك كه إتراوًا يه ولوجيداء واشهد أن محمدا يده ورسولة خبلى :الله 


عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمّ تسليمًا مَزِيدًا) . 

هذه خطبة الكتاب» وقد جرت عادة المصنفين أن يستهلوا 
مكتوباتهم بالبسملة». 0 الحمدلة» أو بهما معًا 6 والبسملة آكد فى 
المكاتيب» والحمدلة آكد فى الخطب. 


والصحيح. من أقوال أهل العلمء أن البسملة آية مستقلة تُفتتح بها 
السورء وهي بعض أية من سورة النمل؛ فجميع سور القرآن مفتتحة 
بالبسملة إلا سورة واحدة» هي سورة براءة؛ قال بعض الناس: لأنها 
سورة نزلت بالعذاب» وفيها آية السيف» والبسملة فيها ذكر الرحمة» فلا 
يتناسب هذا مع هذاء لكن هذا ليس بصوابء فهناك سور من القرآن 
تضمنت ذكر العذاب». ففي سورة محمد: #َإهّدًا لِقِسُمُ ادن كفروأ مرب 
َلرِقَاي» [محمد: 14]» ومع ذلك فهي مفتتحة بالبسملة» وإنما كان سبب عدم 
إثبات البسملة في سورة براءة أن الصحابة» رضوان الله عليهم» لما كتبوا 
لمحتي كوه هل شورة بزاءةلقمة لسورة الأظاله آم شى ميورن: 


سس ييل النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
دتبرار "١‏ | 


مستقلة؟ فإن سورة الأنفال قصيرة مقارنة بالسبع الطوال؛ فصار عندهم 
تردد: أهي سورة مستقلة» أم أنها وسورة التوبة سورة واحدة؟ فاكتفوا 
بوضع خط بين السورتين» ولم يثبتوا البسملة. 

وليست البسملة. على الصحيح. من السبع المثاني؛ لدليلين : 

الدليل الأول: قال الله تعالى: في الحديث القدسي: (قَسَمْتٌ 
الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: 
«الكمد ينه يت المتليرت ©4: قال الله تَعَالى: حَمِدَنِي 
عَبْدِي)"''. فابتدأ بالحمدلة» ولم يبتدأ بالبسملة» و«الصلاة»: اسم من 
أسماء الفاتحة. 

الدليل الثاني : قوله» في هذا الحديث السابق: (فَإِذَا قَالَ: «إد 
عبد وَإِيَاكَ فَنَعِيتَ (©4 قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 
0 فدل على أن هذه الآية الرابعة هي المنصّفة؛ قبلها ثلاث» 
وبعدها ثلاث. 


كمأ 
كك 0 


فالابتداء بالبسملة» فى المكاتيب والخطب» مشروع لأمرين : 

الأمر الأول: اقتداء بكتاب الله العزيز. 

الأمر الثاني: اقتداء بهدي المرسلين؛ فقد كتب سليمان 4 إلى 
ملكة سبا: عت بن متك وَإِنه يشير أله التتكن الكسير 4 [النمل: 
وكذا نبيّنا يلوه خاتم النبيين» كان يصدر مكاتيبه ببسم الله الرحمن 


طابض م الله لخدن 0 ل 0 واه 


.)790( أخرجه مسلم: رقم (0790. (؟) أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


خطبة الكتاب 9آ9ظ5ظ5ظ 
اللتلنون : .واكك له يعدي إلا بشم الله الرّحْمِن الرّحِيم» َقَالَ النَبي كلل : 
«اكُبْبِ بِاسْمك اللّهّ0 ولما كتب إلى ملوك الأرض كتب: "ينسم الله 
عر تو 2 

الرَحْمِنٍِ الرَّحِيِمِ؛ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوما 5 

ا ضر كحديث: : كل أمْرِ 

وه لم غ0 ع 

ذي بال لَايْبْدَا فيه بيسو) الله الرحمن الشجيم أَقَطَعْ) 2 أو «أجذم), أو 
«أبتر)اء وفي بعضها لا ندا فيه يحم 11" ش '» وهو أصح من لفظة البسملة» 
فكلها ضعيفة» ويغنينا عنها ما د تقدم من كتاب الله وهدي رسول الله 86 
قينا كانيان [لأخذ .يذه الشنة» وعلبه عمل المسلمفين إلى يزمنا هذا . 

وأما البداءة بالحمدلة في الخطب» فشواهده كثيرة» في الصحاح 
والستن 6 وعلى ذلك ع الخلفاء الراشدون» والصحابة» والتابعون. 

قوله: #تلو*»: جار ومجرورء والجار والمجرور لا بد له من 
يريد أن يأكل»+ فتقديره: بسم الله آكل» وإذا أراد أن يشرب» فتقديره: 
بسم الله أشربء وإذا أراد أن يدخل بيتهء فتقديره: بسم الله أدخل» 
وهكذاء وفي هذا المقام ينبغي أن يكون التقدير: بسم الله أكتب» 
بسم الله أصئف» وبالنسبة للقارئ: بسم الله أقرأ. 


.)5071( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: رقم (/1)» ومسلم: رقم (*/ا/ا١).‏ 

() أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: رقم 
.)١١١(‏ 

(4) أشرجه أبنو ذاوة: .رقم (4)181: والمساتي» فى السمن الكتعرف؟ رقم 
».223١7055(‏ وابن ماجه: رقم )١1845(‏ باختلاف يسيرء وأحمد: رقم (81015) 
بنحوه. وذكره النووي قي الأذكان: (6» وقال: حديث حسن روي فواضولا 
ومرسلاء ورواية الموصول جيدة الإسناد. 


6 7 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ل #بللبس ‏ بيبسسسس2222222222 2222 


اهنة 


قوله: (اسم): الاسم هو ما عيّن مسماهء وهو مأخوذ إما من 
السموء وهو الرّفعة» وإما من السّمة» وهي العلامة. 

قوله: م9 أنه : علم 0 سبحانهء وهو أغعرف الا وإليه 
مرجع الأسماء الحسنى» حتى إن الله له 
إلبه؟ كشؤله تعالى : لخر )م2 0 
هُرّ لمن ليسم © هْرٌ أنَّهُ لد ١‏ 
لكان النزرق: لتويك الغررف اكات الك كه 0 2 0 
هو أنه الْحَيلقٌ البارئة لمر كر الختؤ» [السشيء لان 1ن 
ولهذا قال بعض العلماء: (الله) هو الاسم الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجابء وإذا سبل به أعطى؛ لأنه يدل على جميع صفات الكمال لله 
ال 

وأصل كلمة: الله: (إله) على وزن فعالء قاله الزجاج'''. فحُففت 
فصارت الله والإله هو المألوهء فهو فِعَالء ويراد به مفعول» وهذا كثير 
في اللغة» كقولنا: كتاب» ويراد به مكتوب» وفراشء» ويراد به مفروش» 
وغراس» ويراد به مغروس» وليس المراد به «آلِه) بكسر اللام» على وزن 
فاعل» كما ادعى بعض المتكلمين؛ بل (إله) بمعنى مألوه؛ أي: معبودء 
فغر الى ثليه الثلوت حي وتعقليك : يوا مطفق من الدهد بالهه الرهة؛ 
من الولهء وهو الانجذاب» والتعلق بالمألوه» والحقيق بغاية المحبة 
والتعظيم هو الله. سبحانهء دون ما سواه. 

قوله: (لآَلسَمنٍ ايم (©4): سمى نفسه باسمين كريمين» 
لطيفين» رقيقين» من أسمائه الحسنى؛ الرحمن الرحيمء وكلاهما دال 
عق اتسيافه عال +تصفة الرحمة. 


)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى: (ص50). 


والفرق بين «الرحمن» «والرحيم» من وجهين : 

الوجه الأول: أن الرحمن يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافًا 
ذاتيّاء والرحيم يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافًا فعليّاء بمعنى 
أن الله يَلِةِ من صفاته الذاتية؛ اللازمة له» سبحانه» التي لا تنفك عنهء 
صفة الرحمة» وأما الرحيم فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافًا 
فعليّاء بمعنى: أنه يوصلها إلى المرحومين؛ فالرحمن يدل على الرحمة 
الواسعة. والرحيم يدل على الرحمة الواصلة» ورحمة الله واسعة؛ قال 
تعالى: #رَيًا وَسِِعَتَ كُنَّ سَىْءِ يَحَمَدَ وَعِلَّمًا4ك [غافر: 17 وقال: 


رساج ا سا - عن و غ»ه دهاج 5 
وريحمنى وَسِعَتَ كل شئ ء 6 [الأعراف: ءا" 


الوجه الثانى: أن الرحمن يدل على الرحمة العامة» التى تشمل كل 
شيء» والرحيم يدل على الرحمة الخاصة» التي تكون للمؤمنين؛ بدليل 
قوله تعالى: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما 0409 [الأعواي ]اه 

قوله: (الحمد للَه) : الحمد فعل يُنبئ عن تعظيم المحمود؛ لاتصافه 
بصفات الكمال» ونعوت الجلال. 

والفرق بين الحمد والمدح: أن الحمد مقرون بتعظيم ومحبةء 
الكفار بالشجاعة» والقوة» والكرمء والإقدام» وأنت لا تحبه؛ فلا يكون 
ذلك حمدًا؛ بل مدحًا. 
القدسى + (تَسَفْت الصّلاة يق وَبَيْنَ عَنْدِ تصْقينء وَلِعَبْدِ ما سَأل+ كإذًا 
قَالَ العَبْدُ: #الحمد نه ذهب العتلييرت 40 قَالَ الله تَعَالَى: 


م 


حت سر 


حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: لين الريَسِمِ (©4. قَالَ الله تَعَالَى: 


هده النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
َننَى عَلَنَ عَبْدِي)”"2. فلما تكرر الحمد صار ثناءً» والثناء مأخوذ من ثني 
الثوب» وهو رد بعضه على بعض . 

وقدم لفظ (الحمد) على لفظ الجلالة (الله) ليدل على الاستغراق؛ 
يعني: الحمد كله مستحق لله فهو أهل الثناء» والحمدء والمجدء كأنما 
تقول: أثبت لله جميع صفات الكمال» ونعوت الجلال. 

وينبغي التفطن لحكمة اقتران الأذكار الكريمة بعضها ببعض؛ 
(سبحان الله)» و(الحمد لله)» و(الله أكبر)؛ فمعنى التسبيح: التنزيه؛ أي : 
تنزيه الله تعالى عن ثلاثة أشياء: التقائكص» والعيوب» وممائلة 
المخلوقين؛ لكن لا يتم الأمر إلا بالحمد»ء وهو وصف الرب بصفات 
الكتمال؛ ونعوت الجلال؟ ولهنذا قال العبى + «الحنة لله تئلا 
الْهِيرَاقّة وَتتْبكَاةَ الله وَالخنة للاكتلاوب أز تثلاً ما بين الستاوات 
وَالأَرْضٍ)!" . وإتباع ذلك بالتكبير لكي يبين أن اتصاف الله َي بصفات 
الكمال» ونعوت الجلال» على وجه لا يشاركه فيه أحدء لا يدانيه فيه 
أحد؛ فيحصل بذلك التوحيد التام في أسماء الله وصفاته؛ فينبغي 
استحضار هذه المعاني» في أدبار الصلوات» فتعتقد تنزيه الل أولاء ثم 
تثبت له صفات الكمالء ثانيّاء ثم تفرده بهاء على وجه لا يماثله فيه 


ع 


احد. 
وعاا اك البعنة فى القراناي :نكن نمداء ننه (الحميك )ونا 


وعشرين مرة» والسور المبدوءة بالحمد في القرآن خمس » وهي : 
(الفاتحة» والأنعام» والكهف. وسبأء وفاطر). 


قوله: (الذي أَرْسّل وسولة بالهُدَى وَدِينِ الحَق): الرسول: هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (7965). (؟) أخرجه مسلم: رقم (17؟؟). 


محمد وُه فليس اسم جنس؛ بل اسم عين على محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلبء فإنه قد قال في كتابه: ظهْوٌ الى أَرْمَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَىئ ودين 
َلْحَقّ6 [التوبة: "2 الفتح: 38» الصف: 4]؛ فمضمون الرسالة المحمدية أمران: 

الأول: الهدى: وهو العلم النافع . 

الثاني : دين الحق: وهو العمل الصالح. 

فالدين إما أمر علمي. وإما أمر عملي» فمن تأمل شريعة الإسلام 
وجد أنها مكونة من شرائع ظاهرة» وهي الإسلام» ومن اعتقادات باطنة» 
وهي الإيمان؛ فالله تعالى قد بعث نبيّه محمذًا لَه بالأمرين معًا. 

قوله: (لِيُظْهِرَهُ عَلَّةَ الدّين كُلّهِ وَكَمَّى بالله شهيدًا): هذا اقتباس من 
قوله تعالى: 8هُرٌ لِك أَرْسَلَ رَسُولَكُ يالْهُدَئ وَدِينِ آلْحَقَ لِظهِرَه عَكَ لين 
1 وَكَقَ بِأَسَّهَ سَهيدًا (©)4 [الفتح: 18]. 

فول القطووة: أى> عليه والظهور توعان ظلهور بالسية 
والبرهان» وظهور بالسيف والسنان» وقد وقع الأمران: 

الأمر الأول: ظهور هذا الدين على سائر الملل والأديان بالحجة 
والبرهان؛ فهذا لا يتخلف أبدّاء فمن قارن دين الإسلام بالأديان 
المحرفة» ناهيك عن الأديان الوثنية» والأفكار الفلسفية» وجد البون 
الشاسعء والفرق العظيمء طوَلِوَ كأنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُواْ فيه أَخَيْلَمًا 
كيرا (©)4 [النساء: 81]؛ فدين الإسلام ظاهر بالحجة والبرهان» وكل 
مق آراد أث يعيب الإسجلامة أو.يفال من كشابه» اوهو تيكهو جاء 
بالخسران؛ ولهذا صمد الإسلام هذه القرون المتطاولة». على كثرة 
أعدائه» وترصدهم لهء وبقي شامخاء عزيرّاء مقنعًا» لا يتمكن أحذ من 
خضومة» من الملاحدة: والفستشرقين» أن يتالوا فنه» وإن اخلبوا 
بخيلهم ورجلهمء فإنهم يرتدون على أدبارهم خاسئين. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الأمر الثاني: الظهور بالسيف والسنان» وقد وقع. بحمد الله» فيما 
مضى من القرونء فإن نبيّنا يكوه قال: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها'''. وجرى في 
المائة الأولى» من تاريخ الإسلام» أن طبق الإسلام المعمورة» وقد توفي 
رسول الله يَلِْوِّه مطلع السنة الحادية عشرة من الهجرة» وقال في آخر 
عمره» وقد خرج إلى أصحابه: «أَرَأَيتَكُمْ لَبْلَتَكُمْ هَذِو فَإنَّ رأ مِائَةِ سَنٍَ 
مِنْهَاء لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَّ عَلَى ظَهْرٍ الَرْضٍ أَحَدّ)"'. ومراده أن أهل ذلك 
القرن يفنون» وهم خير القرون؛ قرن الصحابة» رضوان الله عليهم» فما 
مضت مائة سنة إلا وقد بلغ الإسلام أطراف الصين شرقًاء والمحيط 
الأطلسي غربّاء وأسوار القسطنطينية» وبلاد الغال (فرنسا) شمالاء 
وأواسط أفريقيا جنوبّاء والقرن الأول» أفضل قرون هذه الأمة» وهو 
الحقيق بلقب «القرن الذهبي»» لا زمن المأمون» كما يدعي العصرانيون» 
العقلانيون» فصدق الله عبده» ونصر جنده» وأظهر دينه على الدين كله؛ 
قال الشاعر: 
كيف لا أذكر أجسدادًا لهم 2فبكة الإعضان عتد الخضب 
وجوادًا قبتلت حافره لبججّةالبحر تجاهالمغرب 
وملوك الصضين تهدئ ترنهنا. لنتاناقى صحاف الذعي” 

يُشير إلى قتيبة بن مسلم الباهلي كذَنْهُ حين أقسم أن لا يرجع من 
فتوحاته في المشرق حتى يطأ بلاد الصين بقدميهء وتبذل له ملوكها 
)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (5889). 
(؟) أخرجه البخاري: رقم 2»)١١5(‏ ومسلم: رقم (55719). 


() للشاعر هاشم الرفاعي» من قصيدته (دين وعروبة)» التي يقول في مطلعها: 
(أنها السائرٌ بين الشيهقب هائرٌالخطو جلخ التعب): 


الجزية» فما كان منهم إلا أن وضعوا تراب الصين على صحاف الذهب» 
وبعثوا به إليه ليفي بنذره. 

وإلى موسى بن نصير كَْنْةُ حين مضى في فتوحاته حتى خاض بجواده 
ضفة الأطلسيء في أقصى بلاد المغرب» وقال: والله لو أعلم أن خلفك 
أرضًا يعبد فيها غير الله لخضتك! وجاز المسلمون إلى الأندلس» التي 
تسمى الآن إسبانيا والبرتغال» وتخطوا جبال البرانس» ودخلوا بلاد الغال» 
الت تسمى الآن:: فرنسا» ومكثوا فيها تحو خمسين سدة؛ بحتى وقغت 
معركة بلاط الشهداء'''» بقيادة عبد الرحمن الغافقي كُدَنْهُ واستشهد فيهاء 
وكانت سنة مائة وأربعة عشرة للهجرة» فانحسر المد الإسلامي عن بلاد 
أوروباء وقد كانت خطة المسلمين أن يجتاحوا أوروبا من غربها حتى 
يبلغوا القسطنطينية في شرقهاء ثم إن الله تعالى أعاد الكرّة للمسلمين» في 
عهد العثمانيين» حتى اكتسحوا أوروبا الشرقية بأكملهاء ولا يزال الإسلام» 
بحمد الله؛ يمتدء إلى يومنا هذاء فلا يوجد دين على وجه الأرض ينخرط 
الناس فيه» ويعتنقونه طواعية» كما الإسلام! وهي حقيقة مذهلة» ومدوية» 
لكن تتواطأً الآلة الإعلامية الغربية على إخفائها وكتمهاء خشية أن تتنامى 
بشكل أكبر؛ فإن الذين يعتنقون الإسلام يوميًا في أركان الأرض كثير» مع 
قلة الدعم» والموارد؛ لأنه دين الله الموافق للفطرة» والعقل» فتحقق بذلك 
موعود الله : «ليظهره. عل ادن كله » [التوبة: ء الفتح: 78 الصف: 4]. 

ومما يروى في التاريخ أن أمير المؤمنين» هارون الرشيد كُلَنْهُ رأى 
سحابة تعبر في السماءء فقال لها: أمطري» أو لا تمطري» أمطري أن 
شعت فسيآتينى خراجك» وهذا يدل على سعة رقعة البلاد المفتوحة» وأن 
هذه البيطانة إن أمطرت في لاه المحلحين» تبخاتيه ؤزكاة فلعيا» .وإن 
أمطرت في بلاد الكفار» فسيبذلون الجزية. 


)١(‏ ويعرفها الغرب باسم (تور بواتييه). 
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ح :جر | ١‏ 
معازم )4 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


و اس ١‏ 


- 


#لواشسية ان 5ه ات وعة ١‏ شريك نه إنزارا بد 
لعي امي لان عا را ىه موقن ا 
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمّ تسليمًا مَزِيدًا) . 

ححجه الشتح وحححلب 

يعد عاك القه انال د الى المصحت مدقتن + وستن لحت : 
ا أقر وأعترف وأجزم. كما لو كنت مشاهذا لذلك بعيني رأسي»ء وإنما 
عبّر بالشهادة» مع أن الشهادة معاينة بالبصرء لقوة اليقين» والشهادة الأولى 
أعظم شهادة؛ لأعظم مشهود به» من أعظم شاهدء. قال تعالى : وأسَّهِدَ 
أنَّهُ أت ل إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَأولوا الْهلرٍ كيم بالْقِسَط» [آل عمران: 18]. 

قوله» ا ولك 1١1‏ وله عليمة العرسيي» آرل الأسالار» وأوسطيه 
وآخره؛ فلا يحكم بإسلام امرئ حتى يلفظ بالشهادتين» وهي بوابة 
الإسلام» قال النبي كَله: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنََى يَشْهَدُوا أَنْ 
لهَ إِلَّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الزَّكَادَ» فَإِذَا 
فَعَلُوا ذَلِّكَ عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحََّ الإسْلام: وَحِسَابُهُمْ 
عَلَى اللهه'''. وهي آخر الإسلام أيضّاء فقد قال النبي يله : ١مَنْ‏ كَانَ آخِد 


5 عع 


60 أخر جه البخاري: رقم (ه؟) ومسلم: رقم )2 


معنى الشهادتين ١|‏ و؟ اكت 


وإلله. بمعنى : مألوه؛ اق معبودء كما تقدم. فمعناها: لا معبود 
بحق إلأ اللهء وإنها استجنا إلى تقييذها لبحو لأن الله أخبرنا أن ثم 
آلهة مدعاة؟ قال الله تغالى : عؤاد - ل تَمتعهُم من دونتا 6 [الأنبياء: 
]0 «وَاتحدوا من دونيد َالْهَدَ) [الفرقان: م]ء 3 في الشهادة ليس 
منصيًا على الوجودء وإنما على الصحةء والأحقية. 

وما من نبي بعثه الله إلا بادأ قومه بهذه الجملة: «يا قوم: اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره»؛ قالها نوح» وهودء وصالحء وشعيب نيه كما 
رتّبهم الله في سورة الأعراف» وكذلك في سورة هودء. وفي رد 
المؤمنون» جميعهم يقول: ##8يَفَوّمِ أعَبدُوا أَسَّهَ ما كم ين إِلَدهِ 6ه 
[الأعراف: 549. 55,. "الاء. 85] [هود: .5١ .5٠‏ 4]145» [المؤمنون: “077”؟]ء 
وقال :الله على شييل اللجمال: هويا الماكاين تللكت هن (شرل إلا اعت 
لبَهِ أ لآ إِلَهَ إلا آنأ مأَعْبدُون 402 [الأنبياء: 5؟]» فيجب أن يعتصم بهذه 
الكلمة» فإنها المنجاة في الدنيا والآخرة» ومن لم يأت بها فلا حظ لف 


ولا نصيب . 


قوله: (لَا إِله): نفي لكل إللهء وقوله: (إلّا اللث): إثبات الإللهية: 
وحصرها في الله تعالى» وهذا أبلغ ما يكون في التوحيد والإفراد؛ لآنه 
إذا جاء الإثبات بعد النفي أفاد الحصرء ويسمى «الاستثناء المفرغ من 
أعم الأحوال». مثال ذلك: لو قلت: زيد قائم. أفاد قيام زيد.ء لكن لا 
ينفي وجود قائم مع زيد؟ فربما قال قائل: محمد قائمء وإبراهيم قائمء 
)١(‏ أخرجه البخاري: يكم ا وسدم : رقم (4)45. كلاهما بلفظ: «مَا مِنْ 


عَبْدِ قَالَ: ا إِله إلا الله 3 م مَاتَ عَلَى ذَّلِكَ إل دَخَل الجَنَقَ وأخرجه أبو 


ه” النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
وعمرو قائمء أيضاء لكن إذا قلت: لا قائم إلا زيد. أفاد أن زيدًا هو 
القائم؛ ومن سواه غير قائم» ولما ذكر الله التوحيد؛ بغير هذه لصيف 
أتبعه بما يثبت الإفراد؛ قال تعالى: 9«وَإِلفَيٌ إِلَدُ ود لَه إِلَهَ إِلَا هو 
ليَحْمَنٌ لتحم 4*7 [البقرة: +17]» حتى لا يقول قائل نعم هو واحدء 
لكن ثم غيره. 

قوله: (وَحَدَهُ): تأكيد للإثبات . 

قوله : (لا شَرِيك لَهُ) : تأكية للشى: 

ولهذا كانت التلبية النبوية هي التوحيدء كما قال جابر بن 
عبد الله دنه في سياق حجة النبي كله: «كَأَمَلّ بِالنّوْحِيدٍ: لَبْبّْكَ اللَّهُمَ 
لَبَنْكء لَبَيْك لا شرِيك لَك لَبَيِكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا 
شرك يي 


التوحيد وبيان أنواعه 


قوله: (إِقْرَارًا بهِ وَتَوْحِيدًَا): مفعول لأجله؛ أي: أنى أتيت بهذه 
الشهادة لقصد الإقرار والتوحيدء أو هي حال من الشاهد؛ أي: حال 
كونى مقراء موحذا له سبحانه بذلك» دون ما سواه. 

والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

النوع الأول: توحيد الربوبية: هو توحيده سبحانه بأفعاله؛ من 
الخلق والملك والتدبير» فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر 
إلا افع وهو آمر انه قطي الك عليه النقيية قاذ ينكه إلا الخدرة 


.)1114( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


7 الشهادتيز 3 د جتحت ص”, اين 
6 : قال ' 25وما رت الماليسىت 80 ا 

الجاحدون؛ كفرعون حين قال: «9وما رب العللميت © [الشعراء: 77]» 
وهو أشهر من عُرف بإنكار الربوبية. 

النوع الثاني : توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد. 
بصرف جميع أنواع العبادة لله» وعدم صرفها لسواه؛ سواء كانت عبادة 
قلبية : كالخوف» والرجاء» والمحبة» والتوكل» والاستعانة» والاستغاثة. 
أو كانت عبادة بدنية : كالصلاة» والصيامء والحجء وإماطة الأذى عن 
الطريقء أو عبادة مالبة: كالزكاة» والصدقة؛ أو عبادة قولية: كالدعاءء 
والذكر» والتلاوة. 


فجميع أنواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله؛ هذا توحيد العبادة» 
الذي بعث الله به المرسلين» وهو حلبة الصراع» ومعترك النزاع بين الأنبياء» 
وأقوامهم؛ قال تعالى : «إوَمَا رسلا من قَنَلَك من رَسُولِ إلا فيى إلَه أله له 
ِلَّهَ إِلّدَ أنأ مَأعْبِدُونِ )4 [الأنبياء: 115 فلم يكن الأقوام ينازعون في توحيد 
الربوبية» وإن شاب توحيدهم شوائب, لكنهم يُنازعون في توحيد الألوهية. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن 
ما وصف الله تعالى به نفسه» من صفات الكمال» ونعوت الجلال» فهو 
مُستحق لهء على وجه لا يُماثله فيه أحدء كما قال الله تعالى: «#ليّسَ 
ل 1 0 لسمِيِعٌ اضر © [الشورى: »]١١‏ فله سمع ليس 
كالأسماع» وله بصر ليس كالأبصارء وله وجه ليس كالوجوه» ويدان 
ليستا كالأيدي؛ فكل ما وصف الرب به نفسه فإنا ثُقِره ونثبته كما أثبته 
ربناء على وجهٍ لا يُمائل ما للمخلوقين. 

ومن العلماء من يجعل التوحيد قسمين : 

القسم الأول: توحيد المعرفة والاثبات: هو توحيد الربوبية» 
والأسماء والصفات؛ لأنه توحيد علمي. 


7-2-0 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


القسم الثاني : توحيد القصد والطلب: هو توحيد العبادة» الذي هو 
توحيد الألوهية. وهو التوحيد العملي. ولا معارضة بين التقسيمين » 
وإنما هو نوع من التفنن في الإجمال والتفصيل» وتقريب العلم لطالبيه . 


و 
3 


قوله: (وَأَشْهَدُ): أي: أقر وأعترف وأجزمء اعتراقًا وإقرارًا لا 
شك.» ولا تردد فيه . 

قوله: (أَنَّ مُحَمَّدَا): علم على نبينا يك وهو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشه القرشى» 

قوله- (عَيْدُةُ) : وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو. 

قوله> (ورسُولة) + وصفه بالرسالة رد على أغل الجقاء: 

وهكذا الحق دومًا وسط بين طرفين» وعدل بين عوجين» فنصف 
نبيّئا كك بما وصفه به ربه؛ فإن الله تعالى وصفه بالعبودية» في أشرف 
المقامات: 


١‏ - في أشرف ليلة مرت بهء وهي ليلة الإسراء والمعراج» قال الله 
تعال + ماشتكق الزن أن تروك [الإسراءة1]. 
١‏ - في أشرف أحوالهء وهو حال تنزل القرآن» واتصال كلام الله 


صد وود رر للم 


تعالى بهء قال الله تعالى: متارَكَ الى تَيَلّ الْقوَانَ عَلَ عَبّدِو» [الفرقان: .]١‏ 

“ - في أشرف وظيفة يقوم بها بشرء وهي الدعوة إلى الله كيك 
قال الله تعالى: ظرَأنَهُ كا وام عَبَدُ أله يدعْوُ كاذوأ يوون علد يدا )4 
[الجن: 19]؛ فالوصف بالعبودية لله شرف». وأي شرف! قال القاضي 
عياض كاله : 


دخولى تحت قولك: يا عبادي وكيرت الحمك لي تيبا 


نى الشهادتين 17 2 ص ار 
فالوصف بالعبودية لله وصف كريمء ومن اذّعى الخروج عن حد 
العبودية فهو كافر زنديق؛ فمّن زعم أنه في حل من الأوامر والنواهي» 
وأنه بلغ درجة سقطت عنه التكاليف» فقد كفر بالله العظيمء وهذا يصدر 
من زنادقة الصوفية» الذين يزعمون شهود الحقيقة الكونية» والتحلل من 
الحقيقة الشرعية» ويقول قائلهم: 
أصبضت عتنعلة لما تشفاره. متى قفحلى نحلة طاغات 
وبري امه الزمام: ويطأ الحرامء بدعوى أنه بلغ درجة اليقين» 
وعد رك حي يَأَيْكَ ألبقيث 639» [الحجر: 2144 هكذا تتلاعب بهم 
الشياطين . 
اصطفاه الله تعالى لكى يكون مهبط وحيه» ومحضن كلامه؛ قال الله 


0 


الى 3 يصطنى يرت اللليكة رسلا وبري الثاين» [الحج: هلاء 
ولما قال , ب ال «لوَلا نَرْنَ هذًا الْمْرءَانُ عل رَجُلٍ من الْمَرسسنٍ عط 
(©* [الزخرف: ١#]ء‏ رد ا اق لتر يقت ويك خخ 
هما ينيم مَعيسَتَهُمٌ في الْحَِردَ لديا ورفَعًا بِعْصَم هُوفَ بَعَضٍ وَنَجَاتٍ»# 
[الزخرف: ؟*]ء فالله هو الرزاق» وهو الوهاب؛ قال الله تعالى: 2 
عل حَيثٌ حمل رسالف) [الأنعام: 64 فاصطفاء الله لنبّيه بالرسالة 
بتي على غلم وحكمة. 

فوصفه كَلْةٍ بالعبودية رد على أهل الغلوء الذين يطرون النبي كله 
إطراء لا ينبغي إلا لله؛ وهذا يقع من المداحين في الموالدء وغيرها؛ 
يتجارى بهم الغلو في المديح» كما يتجارى الكَلّب بصاحبه» حتى إنهم 
يخلعون على النبي كَلِةِ أوصافًا لا تنبغي إلا لله» ومن القصائد المشهورة 
في هذا قصيدة البوصيري» التي يقول فيها : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخدذًا بيدي فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا غلرٌ فاحش. فأين توحيد الله» إذا صرف اللواذ» وطلب العفو 
من غيره؟! وماذا أبقى لله إذا كان يجعل الدنيا والآخرة» وما في اللوح 
المحفوظ بعض ما للنبي ككلِ؟! هذا من الغلوء الذي نهى عنه النبي يلل 
بقوله: ١لا‏ تَطْرُونِيء كَمَا أَطْرَتْ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» فَإِنّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا 
عت ال و وعَنْ مُطَرّفِء قَالَ: (قَالَ أبي: الْطَلَّقْتُ فِي وَفْدٍ 
بق عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ الله يكل فَقُلَنَا : أَنْتَ سَيُدْنَاءِ كَقَالَ: «السَيْدُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى قُلْنَا: وَأَمْضَنْنَا فَضْلًا وَأَعْطمُنَا طؤلاء كَمَالَ: «قُونُوا بِمَوْلِكُمْء أؤ 

وفي وصفه بالرسالة رد على أهل الجفاءء الذين لا يعطون 
النبي يِه حقه؛ من الإكرام» والإجلال» والتوقير؛ قال تعالى: 
«لَْؤّْمِنُوأ بالل ورسولوء وَيموْيفه وَتوَقِرُوهُ» [الفتح: 9]ء» فتجب نصرة 
النبي مله ظاهرًا وباطنّاء وتوقيره لفظًا ومعنى. 

قوله: (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه): قال الإمام أحمد: (آله): أتباعه 
على دينه إلى يوم القيامة؛ لأن الآل مشتقة من الأؤل» وهو الرجوع, 
فكل من انتمى إلى النبي كك واتبعه» فهو مِن آله. 

وذهب بعض الشراح إلى أن الآل إذا قُرنت بالأصحاب فإنها 


.)7556( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: رقم »)5١١(‏ قال الألباني: (صحيح)» 
وأخرجه أبو داود: رقم (5805)» وأحمد: رقم »)١701/(‏ قال ابن حجر: 
رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد من العلماء. 


ل ]0 
3 || وه" أله _- 


تختص بالمؤمنين من أهل بيته» وهم البطون الخمسة: (آل عقيل) 
والدعلي: وال جهنر» وال الحارف بن عبة القطلتة. وال 
العباس)» الذين لا تحل لهم الصدقة» فالمؤمنون من هذه البطون هم آل 

قوله: (وَصَحْبِهِ): جمع صاحبء أو صحابيء وهو من لقي 
النبي يِه في حياته مؤمنًا به» ومات على ذلك. 


شرح التعريف: 

(هو من لقي النبي 55ةِ) : وهذا خير من قول بعضهم: من رأى؛ 
لأنه ربما كان أعمى» وقيدها بعض العلماءء بقوله: (في حياته)؛ ليخرج 
بذلك من رآه بعل موتهء. وهذا 0 له إلا مثال واحد؛ أنق ذؤيب 
الهذلي» هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي كَل فرأى 
النبى كَكنْةِ بعين رأسه» وهو مسجى ؛ قل مات؛ فلا" يعد ضبحا ماء لأنه لم 
يلق النبي كلد في حياته. 

(مؤمنًا به): فلو أنه لقي النبي يله حال كفره لم يثبت له وصف 
الصحبة» حتى لو أسلم بعد ذلك» وهذا ينطبق على كثيرين لقوا 
النبي 2 في الموسمء حين كان يعرضص نفسه على القبائل» ولم يؤمنوا 
بهء ثم آمنوا بعد أن أظهر الله الإسلام» ولم يلقوا النبي كَل حال 
إيمانهم . 

(ومات على ذلك): فلو لقيه موّمنًا به» ثم ارتد؛ زال عنه وصف 
الصحبة؛ لآن الردة تبطل جميع العمل» لكن إن رجع إلى الإسلام» عاد 
له وصف الصحبة» وهذاء أيضَاء ينطبق على كثيرين» ممن وفعت منهم 
ردة» وحاربهم الصديق» ثم فاءوا إلى الإسلامء ومنهم طليحة بن خويلد 
الأسدي. الذي كانت له صحبة» ثم ارتد وادّعى النبوة» ثم منّ الله عليه 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قوله: (يَسلعَ فبليما قزية0: السلي + دعاء بالسلامة» أو تحية؛ 
أو كلاهماء ولا مانع من اجتماعهماء أما الدعاء له بالسلامة في حياته 
فيو امن بين حتى يدفع الله عنه السوء» ويعصمه من الناس». وأما بعد 
موته فدعاء بالسلامة لدينه وسّئته» وقد يقال: المقصود سلامة جسده 
الشريف». فإنه قد وقع في غضون التاريخ أن قومًا من الزنادقة أرادوا 
سرقة جسده الشريف». وسعوا في ذلك! في قصة مشهورة» إبان حكم 
الملك عماد الدين زنكي كْلَنْهُ حتى تمكن من الإيقاع بهم وقتلهم. 


© © © 


() انظر: تدريب الراوي: .)5١8/5(‏ 


بيان الفرقة الناجية المنصورة واوصافها 1 ىه اله 
بل الشهة)| .د 


| دوجس يعمسم يه_., 
بيان الفرقة الناجية المنصورة وأوصافها 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (أما بَعْدُ؛ٍ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةٍ النَاجِيَةٍ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَام 
الكاعقه أغل الله وَالكماف): 

حجي الشتح وحصححجلبب 

قوله: (أَمّا بَعْدُ): هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الدخول في صلب 
الموضوعء ومعناها: مهما يكن من شيء). ففيها إقبال على ما هو 
بصدده» والفصاحة تقتضي أن يكون ما بعدها حرف الفاء الرابطة. 

قال ابن نالك 83 
أما كمهما يك من شيءٍ وفا لتعلوتلوهاوجوبًاآلفا 

وبعض الشراح يقول: هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى 
آخرء وهذا غير دقيق؛ لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى ذلك أننا كلما 
أردنا تسن عن بك إلى بعك تقول أما بعد؛ فالصحيح أنه يؤتى 
بها للدخول في صلب الموضوع. 

وكان النبي كَية يستعملها في خطبه». فيحمد الله ويثني عليه 
ثم يقول: «أما بعد)ا. وكذلك يفعل في مكاتيبه؛ فاستعمالها فيهما من 
الم 


)١(‏ ألفية ابن مالك: باب: (أمّا ولولا ولوما). 


اسجونن النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قوله: (قَهَذَا): اسم إشارة» والمشار إليه: ما سيذكره المصنف كله 
لاحمًا. 

قولد+ (اليقاة) + رهد لغة : مصدن اعتقدء يعقد 4 نأخوة من العقل» 
والعقد: هو الربط والشدء والحزم؛ تقول: عقدت الحبل؛ أي: شددته. 
وربطتهء وعقدت البيع» أو النكاح» إذا أثنه وامضع» نيت المغارف 
اليقينية» والمعاني القلبية المؤكدة: عقائد؛ لأنها تفيد معنى الجزمء 
والقطع؛ فالعقمائل ل" يصلح فيها الشك» والتردد. 

واصطلاحًا: حكم الذهن الجازم» وقد يكون حكمًا عقليًا 
يكون حكمًا سنا وقد يكوق حكمًا إناكاء وهو الفراد هنا . 


0 5 


2 


فحكم الذهن الجازم عقليًا: كقولك: الواحد نصف الاثنين. 

والحكم الحسي : كقولك: السماء فوقناء والارفن تدا 

والحكم الايماني: كقولك: الله ربناء محمد نبيّناء القرآن كتابناء 
الإسلام ديننا . 


- 


قوله: (الْفِرْكَةِ النَاجِيَّةٍ الْمَنْصُورَةٍ إِلَى قِيّام السَّاعَةٍ: أَّمْلٍ السَّنَةٍ 
وَالْحَمَاعَة) : وصف الشيخ أهل الحق بأربعة أوصاف: 

الوصف الأول: (الْفِرقَةٍ التاحية : وهى الناجية من البدع, 
والضلال في الدنياء ومن النار في الآخرة؛ وذلك أنهم اعتصموا بالكتاب 
والسُّنَّه وقد قال النبي كلِِ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة 


فَوَاحَدَةٌ في الْجَنَقٍ وَسَبْعُونٌ في النَانٍ وَافْتَوَكَتِ النَصَارَى عَلَى يُنْتَيْنٍ 


س6 


وَسبعِينَ فِْقَةَ فإخدى وَسَبَعونٌ في التَارٍ وواحذة يي الْجَنَى وَانَنِي نَفْسسُ 


- 


مَحَمَّدِ بِيَدِهٍ لَتَمْتَرِكَنَ متي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبِعِينَ فِرقَةٌ وَاحِدَةٌ في الجَنَىَ 


وَِنْنَانِ وَسَبْعُونَ في النّاراء قِيلَ: باء سول الله مَنْ هم؟ قَالَ: «مَنْ كان 


بيان الفرقة الناجية المنصورة وأوصافها . اهتم 5 
على ما أنا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَضْحَابِي)”! '» فلما نجوا في الدنيا من البدع 
والضلالاات» أعقبهم ذلك تجاة فى الآخرة من الدار؛ لهل سنهعت : 
الفرقة الناجية. 

الوضف العاتى > (المتقْشووة): هذا اوضق اسعيده الضف من 
الحريت الصحيح: الا تَرالُ طَائِمَةٌ مِنْ أُمَِي ظَامِرِينَ عَلَى الْحَقَ لا 
يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ » حَنَى يني مْرُ الله وَهُمْ كذَّلِك)'"؛ فأخبر النبي 7 
ببقاء طائفة من الأمة منصورة» (ظاهرة)» والظهور معناه العلوء ! 
بالحجة والبيان» أو بالسيف والسنانء أو بهما معّاء كما تقدم؛ وله 
الفرقة» ولله الحمدء لم تخل منها الأرضء من عهد النبي كلد إلى يومنا 
هذاء لكنها تقوى وتضعف. وتزيد وتنقص» بما يبتلي الله كَبْنَ به عباده. 
قال تعالى : 0 كن لبلا بَعَصَحكُم بِبَعَضن» [محمد: 014 فأحيانًا تنتشر أعلام 
السّنَّةَه ويفشو العلم» ويتبين الحق» وأحيانًا يقع العكس؛ فتكثر البدع. 
ويفشو الجهل» ويصبح أهل السُنّهَ في الناس قليل. 

قوله: (إِلَى قِيّام السَّاعَةِ): أي: إلى قرب قيامها؛ لأنه يَلهِ أخبر أن 
وس كين بين ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ في 
الأَرْضٍ: | لَهُ الله" ؛ فينقطع ذكر الله من الأرضء» ولا يبقى إلا شرار 
الخلق؛ ينزو بعضهم على بعض كما تنزو الحمرء ا 
وأما هذه الفرقةء فبقاؤها إلى قرب قيام الساعة؛ لقوله كك «ثم َم يبْعَثْ الله 


)١(‏ حديث الافتراق رواه بألفاظ مختلفة أحمد: رقم »)١75419(‏ والترمذي: رقم 
(5550؟) وحسنهء وأبو داودء رقم (5591:0), وابن ماجه: رقم 221440 
والمروزي في السَّنَّةَ: رقم (69), والحاكم: 0 »٠‏ ”55).» وقال: هذه 
أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: رقم .)5١55(‏ 

(؟) أخرجه مسلع: برقم (1555): (9) أخرجه مسلم: رقم .)١548(‏ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


بكرم لبن ننه مسن الْحَرِيرِء قلا , ترك نَفْسَا فِي كَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ َس 
مِنَ الِايمَانِ إِلَا قَبَضَنْ)!''. فيستنقذهم الله تعالى من شرار الخلق» الذيه 
تقوم عليهم الساعة. 

الوصف الثالث : (أَمْلٍ الكنه): ال لدةة الطريمة» مد سد 
م أي : خط دربًاء وشقّ طريقاء واصطلاحًا: الطريقة التي كان عليها 
النبي كله في أمور الدين كلها؛ الاعتقادية والعملية» ولهذا درج 
المصنفون الأوائل» من أهل السَّنّةَ والجماعة» على تسمية مصنفاتهم في 
أضول الديخ .والملة: كتاب الشنة» ككتاب السنةء لعبت الله ابن الإمام 
أحمدء وكتاب السّنَّةَ للأثرم» وغيرهما كثير. 

وليس المراد بالسّنّةَ هنا ما عند المحدثين أو الفقهاء؛ لأن لفظ 
السُّنّةَ له استعمالات متعددة» .فالسّئة غثد الفقياء: مايثات فاغله» ولا 
يعاقب تاركه؛ فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوبء 
والتحريم» والاستحبابء والكراهة» والإباحة» وعند المحدثين: ما 
أضيك إلى الي كلق .من :قول»* آو.فهل + آو تقريز» أل.صقة خلت: 
خلقية: وعند الأصوليين: ما أضيف إليه يللو من قول» أو فعل» أو أو 
تقرير؛ لأن عنايتهم بالأحكام؛ فالسّنّةَ عند المتقدمين تعني: الاعتقاد. 

الوصف الرابع: (الْجَمَاعَة): وهم السواد الأعظم» وغيرهم أهل 
التفرق» ذلك أن الله» تبارك وتعالى» قد أمر عباده بالاجتماع والائتلاف» 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف؛ فقال سبحانه: وت لكْم من الذي ما 
بر امم ِلَتَكَ وَمَا وَصَّيْمَا بود إِبَرْسِمَ وموس وعسق أن أَقبُوأ 
لزِينَ ولا لفَرَفوأ فيهو»ه [الشورى: 2117 فإقامة الدين تكون بالاجتماع عليه؛ 
والتناصر فيما بينهمء. ومن لازم ذلك الاجتماع على إمام واحدء 


,)١5؟4( أخرجه سلية رقم‎ )١( 


بيان الفرقة الناجية المنصورة وأوصافها ##زر د ]#- 
يبايعونه» على السمع والطاعة». بالمعروف» ويصلون خلفه الجَمّع 
والأعياد. ويقاتلون تحت رايتهء ولا ينابذونه؛ قال الله كبك : «وَاعَسَصِمُوأ 
حل اله يسا ولا تَكَرّهأ» [آل عمران: +١٠]ء‏ وقال النبي يَلِ: «وإِنَّ الله 
ا يَجْمَعٌ أَمِّي ‏ أَْ قَالَ: أَمَّهَ مُحَمَّدٍ ل عَلَى ضَلَالَةِ وَيَدُ الله مَعَ 
الجَمَاعَةَ وَمَنْ شَذَّ شَدَّ إلى الكاري”, فأهل السّنَّةَ والجماعة هم عمود 
المسلمين» على مر القرونء وهم أهل الاجتماع والائتلاف» وغيرهم 
أهل التفرق» والاختلاف. 

فأوضاف أهل السّنّةَ والجماعة أوصاف شترعية؛. مستمدة من ناطق 
الكتاب وصحيح السّنَّة فيُنبسون إلى الأوصاف الحميدة التي زينهم الله 
تعالى بهاء ولو تعددت» فإن تعددها لا يعني أنهم فرق مختلفة» فهم أهل 
السّنَّهَه وهم أهل الحديث» وهم الطائفة الناجية» وهم الفرقة المنصورة» 
وهم الشلقيون 6 فيذة أسماء لمسس واسد. 

وأما أهل البدع فإنهم يُنسبون إما إلى مقالاتهم؛ كالقدرية» نسبة إلى 
إنكارهم القدرء والجبرية» نسبة إلى قولهم بالجبرء والخوارج» نسبة إلى 
خروجهم.ء وربما نسبوا إلى رؤسائهم. كالجهمية» نسبة إلى الجهم بن 


ا 
صفوان . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: رقم )5١51(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وأخرجه الحاكم: في المستدركء رقم .)”4١(‏ وحسنه السيوطي» في الجامع 
الصغيرء رقم »)١814(‏ وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: (وإن لم يكن 
لفظه صحيحًا فإن معناه صحيح)» رقم 7622 وصححه الألباني) بدون لفظ 


(0) الجهم بن صفوان: قال عنه الذهبي: أبو محرزء الراسبي مولاهمء 
السمرقندي» الكاتب» المتكلم» رأس الضلال» ورأس الجهمية» كان صاحب 
ذكاءٍ وجدل... وكان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمة» ويقول بخلق - 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


الإيمان وأركانه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

8 (وَهْوَ الإيمان بالله وَمَلَائِكَتِهء وَكُتْبهِه وَرُسلِهِء وَالْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمّوْكْه والإيمان ِالْقَدَر خيْره وَشْرَوِ) . 

قوله: (وَهُوَ): مرجع الضمير إلى الاعتقاد. في قوله: فهذا اعتقاد 
الفرقة الناجية. 

قوله: (الإيمانُ بالل وَمَلَائِكَتِه وَكُتبِو» وَرُسْلِهِ» وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَالِايِمَانٍ بِالْقَدَرِ خِيْرِه وَشَرّو): اقتبس الشيخ هذه الجملة من حديث جبريل 
المشهور؛ حين ابتعث الله أفضل رسول ملكيء إلى أفضل رسول بشري»ء 
فسأله عن الإيمانء فأجاب النبى ككِةّ بهذا الجواب البيّن الجلى؛ فقال: 
«أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِوِ وَلِقَائِه وَرُسُلِه وَنؤْمِنَ بِالْبَْثِء وَتُؤْينَ 
بالقذر كل حزن أصول الأسان فين آزاة ريك الاماةه فلن بعد 


تعرينا توا رم اتعررقه الع للد 


- القرآنء ويقول بأن الله في الأمكنة كلها. وقد أخذ مقالته عن سلفه الجعد بن 
درهم» فأذاعها ونشرهاء ولهذا صارت المعطلة تنسب إليه؛ فيقال: (الجهمية)» 
لا (الجعدية)» وكان قد خرج مع الحارث بن سريج على بني أمية؛ فقتله 
سلم بن أحوزء صاحب شرطة نصر بن سيارء عام 5/8١ه.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (/الا/ا4)» ومسلم: رقم 2»23١(‏ واللفظ له. 


الايمان وأركانه 


ومبحث الايمان عند أهل السَّنَّهَ والجماعة قد يراد به أحد ا 
الأمر الأول: المُوْمَنُ به» وهو أركان الإيمان» كما وقع في جواب 
التبى كلو وهي الآأصول الستة؛ وإن شعت فقل: الخمسة» كما يعبر 
بعض العلماء؛ على اعتبار أن القدر داخل في الإيمان بالله . 
الأمر الثاني : حقيقته وحدّه وتعريفه» وأنه قول وعمل» وزيادته 
ونقصانه» وبيان ما يعارضه من الكفر وأنواعه. 
والمقصود نا أركالة» ونشير إليها بإجمال* 
الركن الأول 
الايمان با 
وهو أعظمها وأجلهاء ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأربعة أمور: 
الآمر الأول:. الأبماث بوحودة. 
الأمر الثاني : الإيمان بربوبيته . 
الآمر الثالك: الإيمان بألوهيته. 
الأمر الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 
الأمر الأول : الإيمان بوجوده سبحانه. وأن وجوده هو الوجود 
البحق» والمعكلمو ن يقولون: واحب الوفوية أن وحووةه عمتعر إلن 


وجود غيره» ومن سواه: ممكن الوجود؛ أن وجود غيره مفتقر مفتقر إلى 
وجوده»ء وقد تضافرت الأدلة» من العقل» والشرع». والحسء والفطرة» 
على وجود الله . 


الآمر القاتي : الايمان بربوبيعهء وهو اعتتقاد أنه الخالق المالك 
المدير؛ فعلى هذه الغلاثة تدور معانى الربوبية» وتوحيد الربوبية: 
توحيد الله بأفعاله؛ كالخلق» والملك» والتدبير. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الآير الثالث: الأبمان بالوشهيفة»وهو اععقاد أنه الآله المستسق 
للعبادة وحدهء دون ما سواه؛ فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة 
لغيره» سبحانه. 

الأمر الرابع: الايمان بأسمائه وصفاته. وهو إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابهء أو أثبتها له 
نبيّه كله في سُنَتَهء وتوحيده بها باعتقاد تفرده بها؛ فلا يماثله فيها أحدء 
وهو ما أفاض فيه المصنف لاحمًا . 


الركن الثاني 
الآيمان بالملائكة 

ولا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بوجودهمء وأن وجودهم حق؛ فليسوا قوى 
معنوية؛ بل خلق حقيقي» وعالم غيبي؛ خلقهم الله من نور. 

الأمر الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمهء ومن لم نعلم 
اسمه فإننا نؤمن به إجمالا: فنعلم من أسمائهم: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل». وملك الموت». ومنكر ونكيرء وهاروت وماروت» ومالك» 
ومن لم نعلم اسمهء وهم الأكثرء فإننا نؤمن بهم إجمالا 

الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم؛ فقد عدم الله 
تعالى بجملة من الأوصاف؛ كقوله: باص الملتيكة رملا أزك ليحو مَنْقّ 
وبْلَتَ وريم [فاطر: »]١‏ ووصفهم نبيّه يكل فقال: «أَدْنَ لي أن أحدّتَ عن 

ل ا ا ل : إنما بين تحمة آذه إلى بعائقة 


مَسيرة سبع مئةٍ عام" 


_ أخرجه أبو داود: رقم (51/71)» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد»‎ )١( 


الابيمان واركاند ا 6 قد 


الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهمء ووظائفهم» ولملائكة 
الرحمن وظيفة عامة مشتركة». وهي عبادة الله وتسبيحهء وطاعته؛ 
قال الله تعالى: هون لَكَنُ ألصَوْنَ © ونا لحن التبَحون 47 [الصافات: 
دء 15]» وقال الله تعالى: ##ومن عنده لا مسْتَكيرون عن عبادتف ول 
سَتحيرون () سَيَحونَ لجل والتبار لا يفَترون 48 [الأتبياء: 319 6؟]ءع 
وقال الله تعالى: طيْسَبَحُونَ له بِالَلِ وَالئَارٍ وَهُمْ لا مكَمُوَ 406 [فصلت: 
مساء وقال: #بل عبد مسوك (©) لا سَيفُوته بالقَولي وَهُم بأَمُروء 
يَحْمَلُرت 467 [الأنبياء: 2357 2177 ولبعضهم وظائف وأعمال خاصة. 


الركن الثالث 
الايمان بالكتب 
ولا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور: 
الأمر الأول: الإيمان بأنها منزلة من عند الله حمًا؛ فليست كلام 
ملك. ولا كلام رسول؛ بل هي كلام الله حقا. 
الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمهء وما لا نعلم 
اسمه فإنا نؤمن به إجمالا: فنعلم من كتب الله: التوراة» والإنجيل» 
والزبور» والقرآن» وصحف إبراهيم وموسى؛ فنؤمن أن الله تعالى أيد 
أنبياءه بكتب» لتبقى حجةً على الناس» ونورّاء وهدىّ لهم. 
الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارها؛ ذلك أن الله تعالى 
أخبرنا بأن من قبلنا كانوا : #عرَهَْ أالْكَيرَ عن مَوَاضعِدء» [النساء: 45 
المافدة: 611 وم رفون الك قفن ند مَوَاضِع4 4 [المائدة: »]4١‏ وأنهم: 


أ 


سوسم عم اح 4م معدم شري هم اي ضع ف 6 ددع 2 كا 
«يَكئْبُونَ الكتب بَِيْدِبهُمْ ثم يَمُولُونَ هنذا مِنَ عند أله لِيشْكْروأ يوء تَمَنًا ليلا *# 


الخف 


نا 


0 


- (/ 2579 وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح : (// هكد). 


0 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
حجن كك ك5 1 4 - 


[البقرة: 0179 فلما كان الأمر كذلك» وصارت محل الريبة والظنة؛ لم يكن 
لنا أن نصدق شيئًا من أخبارهاء إلا بأثارة من علم» ودليل صحيح 

وقد قسم العلماء المأثور من كتب أهل الكتاب قبلناء ويسمونها 
«الإسرائيليات»» إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شيد كقابنا بمحةه» كذكر علق آدوه .وذكر 
الطوفان. وقصة إبراهيم. ولوط. ويوسف. وموسىء. وايات عيسى ابن 
مريم؛ من إبراء الأبرصء والأكمهء وإحياء الموتى» فهذا نؤمن به من 
حيث الجملة؛ لشهادة كتابنا به. 

القسم الثاني: ما شهد كتابنا ببطلانه؛ وهو ما أدخلوه في 
كتب الله ويك من الباطل» كزعمهم أن لوطا نظ شرب الخمرء وزنى 
بابنتيه» وزعمهم أن سليمان يَكَِدِه عَبَد الأصنام؛ فهذا نرده؟ لشهادة كتابنا 
بكذبه . 

القسم الثالث: ما لا نجد في كتابنا ما يشهد بصحتهء ولا يشهد 
ببطلانه» فهذا 0 1 نصدقه ولا نكذبهء لقول النبي كَلْهِ: ١م‏ كم 
َهْلُ الْكتَابٍ قَلَا نَصَدَة نُصَدَقُوهُمْ ولا ُكَدَبُوهُمْ» وَقُولُوا: آمَنّا. إلى #ودنيوء 
د04 فَإِن كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدَّقُوه وَإِنّْ كَانَ حَنًّا لم تُكَذّبُو ولك 
هذا النوع تجوز روايته لمن كان عالمًا فقيهًا؛ لقول النبي كَِةِ: «وَحَدَنُوا 
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَّجَ)'''. وقد قال معاوية ؤَينه عن كعب الأحبار: 
50" ولم يرد ونه أن كعبًا يتعمد 
الكذب» وإنما أراد أنهم يجدون في مروياته ما يعلمون بطلانه» ومخالفته 
للواقع» بما أنعم الله عليهم من الكتاب» والحكمة. 


.07471١( أخرجه أبو داوة: رقم (5454). (؟) أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


الايمان وأركانه 


الأمر الرابع: العمل بما أنزل إلينا منهاء وهو القرآن العظيمء فلا 
بذقن التعكم بده فإنة اه تمالى :ذكر القوراة] كم التى بالاتخيل». اقم تلك 
ل ار اللا ا ام ل م 
الكصنق وتوقية كت 4 [الفافله 4187 ع يعاكقا ومؤنيةا» رقاضتاء 
وشاعةا+ وتاسكا+ لتك كثر ينا 051 4:1 الساسه 4ه قد 
يجوز العمل بما سبق إلا أن يقره شرعناء فشرع من قبلنا شرع لناء ما لم 
يرد شرعنا بخلافه» بدليل أن الله تعالى قال: «إوَكَينَا عَلَهِمَ فيبَآ أنَّ ألنّفْسَ 


ا ليت ان اال ال الك انمه 
قر 7 ع 3 0 
وَالْجَروَ قِصَاصٌ #6 [المائدة: 55]» فاقر الله 


- 


وجيان 
يصَدنَتَ وه فهو 0 4 [المائدة: 1504]» وقد جاء في حديث» بإسناد 
جيلاة (أن خكد بق الطاب وضوان الو ضلنه اتن شوق ال كه أشكه 
مِنَ التَّوْرَاقِِ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء هَذِه نُسْحَةٌ مِنَ الّورَاقِِ فَسَكَتَء فَجَعَلَ 
يَف 
التوَاكِلُ» مَا تَرَى بوَجْهِ رَسُولِ الله ككه؟ فَنطرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ الله وك؛ 


ا كع هم 3 8 2 بت لطن أ تنه لعي على ا ةس ل عن ال 


1 4 
| 


عر عر اه 5 لق عن عه 2# 2 ًَ 0-2 ع ل ا 0 يط كه 4 6 
ووه رَسول الله بعقه فقال أجو نكن رحشة الله عَليه: ثكلتك 


اع قم هس 862 مام لع دخ ون يات مو )م وط عه ع وزو هه 2 
ديا وَبِمَحَمَّدٍ نبيَا. فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِْةِ:ْ «رَضِينا بالل رَبَا وَبِالٍإاسَلام دينا 
- + 246 جم 5 اش مات م 2 2 7 7 
وَبمُحَمَّدٍ نْبِيًاا. فَمَالَ رَسُولَ الله يَكِْدِ: «وَالَذِي نَمْسُ مَحَمَّدٍ بِيَّدِوء لو بَدَا 
8 مر معو و دير سقو 5 1 1ه اه عام 32 موه ع > 12 


5 7 
2 
05م 0 


ا قدي ا 200 
وَأدرَك نبوتي ١ح‏ لاتبَعَنِي») 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم »)١5155(‏ والدارمي: رقم (559)» واللفظ له. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الوكق انرا 
الايمان بالرسل 
ولا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور: 
الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقًا: فإن الله 
اصطفاهم» واختارهم عن علم وحكمة؛ قال تعالى: #أأْلّهُ أَعلّم حَيْتُ 


لح سر الخو 27020 


عل رمالتضكه [الانيساء: وقال: «آلَهُ يصَطفى ينس المليِكد 
رَسْلَا ويس آلنَاين» [الحج: 70]» ورد على المتنقصين» فقال: ©وَكَالواأ ألا 
زْلَ هَدَا الْترانُ عل رَجُلِ يِنَ تسق عَظِي (© أَمْرْ يَفيكُون يَعَتَ ديك 
[الشرقة ل 9م فالنبورة لا كال بالكسبي» ولا ثثال بالريافةة ول نبال 
بالمجاهدة» كما زعم ذلك بعض زنادقة الصوفية» كما أنها لا ثنال 
بالقوى الطبعية والعقلية» كما ادعى ذلك ابن سينا والفلاسفة؛ فزعموا أن 
للنبوة ثلاثة شرائط: القوة القدسية» والقوة التخيلية» والقوة التأثيرية! فمن 
توفرت فيه هذه الخصائص صار نبا تلقائيًا! وكل هذا من الباطل؛ بل هي 
اصطفاء من الله» عن علم وحكمة. 


الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» ومن لم نعلم اسمه 
فإنا نؤمن به إجمالا: وفي القرآن العظيم» ورد ذكر خمسة وعشرين 
رسولا تببّاء.وفي السنة» ذكر يوشع بن نون :فهذا أقصى علمها 
بأسمائهمء وإلا فإن رسل الله كثرء كما قال تعالى: #وَلْفَد بَعََما في 
كل أو شر لاه السنمرة ماه راكد اكسلنا قف كن كلك متش كن 
تمضنا عَلِيِكَ وَيْهُم تن لم تقض 42لك» (غائر» لا 


الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم: كقول النبي 6: 
«إِنَّ ما أَدْرَكَ النَاسُ مِنْ كلام النْبُوّةِ الأولّى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَمْ 


م 
- 


ع5 


الايمان وأركانه 


ما شِنت» ري 
موسى وفرعون» وسائر أنبيائه» وما حدّث به نبيّه كلِكِه في الأحاديث 
الصحيحة. من أخبار الأنبياء السابقين. 

الأبرا الزايع؟ العمل بشريعة من أرسل ]ليناً متهي + برهن محمد عله 


الركن الخامس 
الايمان باليوم الآخر 

ولا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بما يكون في القبر: وهما أمران: فتنة القبرء 
وعذاب القبر»ء أو نعيمه» وسيأتي الكلام عليهماء لاحمًا. 

الأمر الثاني: الإيمان بالبعث» وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء 
يوم القيامة» كما وصف النبي كَكةِ: «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حُفَاةَ غْرَاة 
فوله)19: حناة غير مشعلين + .عراة غير مكسين غرلا غير مكتوتين: 
وفي رواية: ١بُهِمّا)"'؛‏ أي: ليس معهم شيء. 

الأمر الثالث: الإيمان بالحساب: وسيأتي ذكر الفرق بين محاسبة 
الكفارء ومحاسبة المؤمنين» وذكر نوعي حساب المؤمنين 

الأمر الرابع: الإيمان بالجزاء: وهو الجنة أو النار؛ فالجنة: هي 
الدار التي أعدها الله نعيمًا لأوليائه المتقينء والئار: هي الذار 
التي أعدها الله عذابًا لأعدائه الكافرين» وهما مخلوقتانء باقيتان» لا 
تفنيان . 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (5571), ومسلم: رقم (5859)» واللفظ له. 
0 أخر جه أحمد رقم (15.059). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الركن السادس 
الانمان باتقدر 
ولا يتم إلا ب: بتحقيق أربعة أمور: 


الأمر الأول: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. 

الأمر الثاني: الإيمان بكتابة الله للمقادير قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 

الأمر الثالثك: الإيمان بمشعة الله الناقذة» وقدرئة العامة. 

الأمر الرابع: الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء؛ ذواتها وصفاتها 
وحركاتهاء وسيأتي تفصيله في موضعه. 

وبهذا البيان تنتظم مفردات أركان الإيمان الستة» وينبغي لطالب 
العلم أن يُحسن تصورهء وتقسيمه؛ ليتمكن من بيانه لعموم الناس؟ فإن 
الناس في أمس الحاجة إلى إدراك هذه التفاصيل. 

وأكثر ما بيِّنه المصنف في هذه العقيدة الإيمان بالله» والإيمان 
باليوم الآخرء والإيمان بالقدرء وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» 
فجرت إشارة عابرة إليه. 

وبعد أن ذكر الشيخ الأصول العامة لمجمل العقيدة الإسلامية دخل 
في شيء من التفصيل والبيان. 


© © © 


طريقة أهل السّنَّةَ في أسماء الله وصفاته 


ووزورههس بم لبصي+صت! يه 


طريقة أهل السَّنََّةَ في أسماء اله وصفاته 


قال اليؤلف د رحمة الله كماتى + 


© (وَمِنَ الإيمَانٍ بالله: الإيمَانُ بِمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ في كِتَابهِ 
لْعَزِيزِه وَبمَا وَصَمَهُ به رَسْولَهُ مُحَمَّدُ يل مِنْ غَيْرٍ َحْرِيفٍ وَلَا 
تَعْطيل وَمِنْ غَيْرٍ تَكييفٍ وَلَا تَمثِيل؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بن الله ميس صيو. 
ل وَهَوََ لسّمِيعٌ 071 4 [الشورى: .)]١١‏ 

مححعب الشتح وححلبب 

قوله: (وَمِنَ الاِيمَانٍ بالله): من هنا للتبعيض؛ فقد أسلفنا أن 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهء وربوبيته» وألوهيته. 
وأميحاكة وصفاتهء فاختار منها الشيخ ما مست الحاجة إليه في سؤال 
السائل» ووقع فيه الخلاف» واللغط. في زمانه» وهو ما يتعلق بأسمائه 
وصفاتهء. فذكر قاعدة أهل السّنَّة والجماعة في هذا الباب. وهي: 
(الإيمَانُ بمَا وَصَفّا ب له 
فلما علموا أن الله به , 1 
يمكن العلم بما ينبغي لهء وما ينزه عنه. إلا بخبر صادق عنهء عوّلوا 
على الرخييق الكداتب والتلةة:.واظرهوا عا سواهما» وؤلك أن العقول 
تقطع أن أي شيء من الأشياء لا يمكن معرفة صفته إلا بإحدى ثلاث 
طرق: إما برؤيته» أو برؤية نظيره» أو بخبر صادق عنه؛ هذه هي الطرق 


ا 5 ا ا 00 
نفسّه فى كتابهِ العزيزء وَيمَا وَصّفه بهِ رسو 


9 3 


ا لاد النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الممكنة» ولا يمكن العلم بصفة الرب كيْكَ إلا بالطريق الثالثة؛ لأننا لم 
نر ربنا فنصفهء ولا نبيّنا كل رآه؛ فقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: 'نورٌ 
أن أزاةةه أو قال ارانث تررلة"؟. وذلك أقدراى الشقي» كبا قال: 
١حِجَابَهُ‏ الور لو كَشَفَهُ لأخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ 
إن" ولما سئلت عائشة نا : هل رأى محمد ربه؟ قالت: (لَقَدْ قف 
شَعَرِي مِما قُلْتَ)» وفيه: (مَنْ حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَّدَا كله رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ 
ل يا 

أما رؤية نظيره» فهي أشد امتناعًا؛ لآنه لا نظير له سبحانه» حتى 
يقاس عليهء قال تعالى: ليس صتلوء 4 [الشورى: »]١١‏ وقال: 
لقلا ربوا يله آلْدمتَالَ > [النحل: 04]. وقال: 9فلا مَجَمَلُوا ينه أَندَادَاي» 
[البقرة: ؟؟]» وقال: ول 1 ام ا 40 [الإخلاص: 4]. 

فلم يبق إلا الطريق الثالثة: وهي: الخبر الصادق عنه»ء وقد 
أخبرنا الله تعالى في كتابه عن أسمائه وصفاته» في مواضع عدة» وأخبرنا 
نبيّنا كلد عن ربهء في أحاديث عدة؛ فكان متعيًا أن نلزم هذا الطريق» 
ولأ لفت لله« الأسماء والضفات بسجرة العقل + بل تقيف ما ول عليه النقل 
الصحيح ؛ هذه طريقة أهل السَّنَّةَ والجماعة: الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابهء وبما وصفه به رسوله محمد َلِةِه في سُنّته. 
احترز المصنف من أربعة أمور؛ الأول والثاني محذوران في 5-0 
النفي» والثالث والرابع محذوران في جانب الإثبات. 


الأول: التحريف: وهو لغة: التغيير» يقال: حرّف الكلام؛ يعني : 


.)١9/8( أخرجه مسلم: رقم‎ )0( .)١798( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
.)١الال( أخرجه البخاري: رقم (5806)» واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ )9( 


00 2 5 0 
طريقة اهل السنة في اسماء الله وصفاته 5 امحوو )| 7 
للخل لبس -----< << ير اله لي - 


غثره عن وضعه» وكما تقول الحرفت. السيازة إذا غير سارها قال 
تعالى: رفوت لكر عن مَوَاضِيِةء» [النساء: 2147 وقال: م رون 
لكر من بَحَدِ مَوَاضِعِك؟ه [المائدة: .]4١‏ 

والتحريف نوعان: 

النوع الأول: التحريف اللفظي: وقد ذكر العلماء له ثلاث صور: 

الأولى: زيادة حرف؛ كمن حرف قوله: ##الرَحمن عل الْمَرشٍ 
أستوئ © [طه: 5]: فقال: استولىء فزاد حرقًا . 

الثانية: زيادة كلمة؛ كمن حرّف قوله تعالى : «#وَبَاء رَيّكَ» [الفجر: 
فقال: وجاء أمر ربك» فزاد كلمة. 

الغالقة: تغيير الشكل؟ فإن اللغة العربية تتضبط معانيها بالشكلغ 
والإعراب». الذي يكون على أواخر الكلم؛ كمن حرف قوله الله تعالى: 
«وكلُمَ أنه موس تَحكلِيمًا 40 [النساء: 01154 فغير الضمة في اسم 
الجلالة إلى فتحة» ليجعل الله تعالى مكلمًا لا متكلماء وإنما إعرابها: 
(كُلَّم): فعل ماض مبني على الفتح» (الله): لفظ الجلالة فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ (مُوسَى): مفعول به منصوب 
بفتحة مقدرة., (تَكُلِيمًا): مفعول مطلق مؤكد للفعل؛ فنصب المحرّف لفظ 
الجاذلة» يض الله مفعولا به مقدماء ومومى فاعاد موضرا. 

وقد حاول بعضهم أن يستنطق أحد القراء المشهورين» وهو أبو 
عمرو بن العلاء كُأَنْهُ ليقرأ له هذه الآية على هذا النحو: (وكلم الله 
موسى تكليمًا)» ويطير بها في الآفاق» فتفطن لمراده» وقال: فما تصنعء 
ينيك لمات مقرك' الله اتسالى + وزو 12 ترس لتنا لما 1ه 
[الأعراف: 157]؟ فإنه لا يستطيع تحريفها كما يشاءء وينسب الكلام إلى 
غير الله . 
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0 75 التحريف المعنوي, وهو باب واسع لا حد له؛ فإن 
المحرف لا يتعرض لرسم الكلمة» ولا لشكلها؛ بل يثبت اللفظ على ما 
هو غلبة4 ويقول: لبن العزاة به كذا» الفعراة به كذا وكذا؛ فيكيت لله 
الوجهء ويقول: المقصود بالوجه الثواب» ويثبت لله اليد» ويقول: 
المخصود بالبك التعمة او القدرة» ويثبت لله المجيء. ويقول: المقصود 


مجىء أمره. أ ملاتكته,» أو رحمته» وهكذا. 


والتحريف المعنوي ارين للحتي لأن القرآن العظيم محفوظ 
مصونء منقول بالتواتر؛ فأكثر ما يقع التحريف في المعنى. لكنَّ أهل 
التحريف لا يسمون عملهم فغرردا انها مسيوته كاويا؟ تلطيما 
لشناعته» والواقع أنه تحريف لا تأويل؛ لأن لفظ «التأويل»» في أصل 
وضعه في اللغة» لا يدل على ما ذهبوا إليه من المجازء والتأويل منه ما 
هو صحيح.ء ومنه ما هو فاسد؛ فالصحيح ما دل عليه الدليل الصحيح» 
والفاسد ما لا دليل عليه صحيح؛ فأوهموا أنهم سلكوا مسلكا يحتمل 
الصوابء, لكنهم في الواقع سلكوا مسلك التأويل الفاسدء الذي لا يمكن 
ا عرفو الك 
عَن قَوَاضِعِه) [النساء: 2145 رَفُونَ الْكرَ مِنْ بَحَدِ مَرَاضِعِدْء) [المائدة: 
١‏ وقد جرى من اليهود ذلك؛ فحرفوا تحريقًا لفظيّاء حين قيل لهم: 
لوَفْونُواً حِطهُ4 [البقرة: 608» فَعَنْ مَمَّام بْنٍ مُنَبّف أَنَّهُ سَهِعَ أبَا 
ُرَْرَة د يَقُول: قَالَ رَسُولْ الله كك: «قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ : «إوانكرا 
التابت بدا وقولوأ حِطة 6 ؛ تتذلواء نوخدرا يَرْحَفُونٌ على َسْتَامِهِمْ 
وَكَانُوا : حَبَّةٌ ِي شَعْرَق!'2» وجرى منهم التحريف المعنوي للتوراة؛ 
فارتكبوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل؛ فعن جابر بن عبد الله ونه قال: 


.)7816( أخرجه البخاري: رقم (4:19")» ومسلم: رقم‎ )١( 


قَالَ رَسُولٌ الله يليهِ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ إِنَّ الله لما حَرَّمَ م 
اوه تأكلوا 3 

فالواجب أن تسدى الأمور بأسمائهاء وهذا مما وفق له المصيف؟ 
بأن سنمى العاويل الذي هليه المتكليرن تعريفاء وسدى التقويضن الى 
يدعيه المفوضة تجهيلًا . 

الثاني : التعطيل: والعطل لغة: الخلو والفراغ» قال تعالى: 0 
معطأة # 00 هع]»؟ أف؟ خالية من الماعءء وتقول العرب: 5 
محبو بته : 

8 1 :5 : 2020 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي'" 

أي لا تسشغربى أن ليس لى هال وجدة+ لآن الرجل الكريم إذا 
وقع شيء في يذه فرقه يمنة ويسرة» كماء السماء إذا نزل على رؤوس 
الجبال كس 07 0 الكريم ؛ أي: خلو يده من المال» ونقول: عطلة 

سد جحدء أو نفي » 1 إنكار أشفاء الله تعالى» كلهاء و 

والتعطيل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: التعطيل الكلى: وأهله درجات: 

الدرجة الأولى: القرامطة الباطنية» وهؤلاء أشد الناس تعطيلاء 


.)١1581( أخرجه البخاري: رقم (75؟5)», ومسلم: رقم‎ )١( 
(؟) قاله أبو تمام في قصيدته التي مطلعها: (كُفِي وغَاكِء فإنَّي لكِ قَالي).‎ 
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معدومء لا حي ولا ميت» لا عالم ولا جاهل! مع أنه يستحيل نفي 
النقيضين» كما يستحيل اجتماع النقضين؛ فالوجود والعدم نقيضان؛ 
الشيء إما أن يكون موجودّاء وإما أن يكون معدومّاء والسكون 
والحركة نقيضان: إما أن يكون الشيء ساكنًاء أو يكون متحركاء 
والعلم والجهل نقيضان: إما أن يكون متصمًا بالعلم» أو مسلويًا عنه؛ 
فيكون جاهلًا . 


والحامل لهم على هذا القولء. الذي ينبو على الأسماعء وتأباه 
العقول والفطرء قولهم: لو قلنا بالإثبات؛ لشبهناه بالموجودات» ولو قلنا 
بالنفي ؛ لشيهناه بالمعدومات» فننفي النفي والإثبات! قلنا: قد وقعتم في 
شر مما فررتم منه؛ فإنكم بذلك شبهتموه بالممتنعات» ومن شبهه 
بالمعدومات» أو بالموجودات» أهون حالًا منكم؛ فيمتنع عقلًا أن يكون 
الشيء لا موجودء ولا معدوم» ويمتنع ألا يُوصف بحركة» ولا سكون؛ 
لا بحياة» ولا بموت؛ فهؤلاء غلاة الغلاة تعطيلا . 


الدرجة الثانية: الجهمية؛ المنسوبون إلى جهم بن صفوان 
السمرقندي» وهؤلاء نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات؛ قالوا: لا 
يمكن أن يُوصف الله تعالى باسمء ولا صفة؛ لأن إثبات الأسماء 
والصفات له تشبيه له بالموجودات» فمن قال: عليم» سميع» بصيرء 
وله علم. وسمعء. وبصرء فقد شبهه بالموجودات؛ لأن الموجودات 
تُسمى بهذه الأسماءء وتوصف بهذه الصفات؛ فيُقال: فلان عليمء 
وسميع» وبصيرء وله علم» وسمع» وبصر. ويعتقدون أن الله هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق؛ أي: لا يتقيد باسم» ولا بوصف؛ لأنك إذا 


سميته » أو وصفته » فقكل قيدت إطلاقه ؛ بزعمهم! 


والجواب: إِنْ هذا الوجود لا يوجد إلا فى الأذهان». ولا يمكن أن 
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يوجد في الأعيان؛ كما يتخيل الإنسان فكرة ذهنية» لا وجود لها خارج 
الذهن؛ فكل موجود حمًا لا بد أن يكون متصمًا بصفات» ولو لم يكن 
إلا صفة الوجودء فكيف بالحياة» والعلم. والقدرة والغنى» وغيرها؟ 
لكننا كيك لله تعالى :قينات الكمال» ونعويك الخللال» على وتحه لا 
تشاركه فها أخند؛ فينتفي المحذور. 


والواقع أن الجهمية فرُوا من تشبيهه بالموجودات». فوقعوا في تشبيهه 
بالمعدومات» فأتوا بأعظم الكفر والإلحاد؛ قال ابن القيم في النونية : 
ولقد تلد كفرهم خمسون فى. عشر من العلماء.في البلدان 

الدرجة الثالثة: المعتزلة؛ الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؛ 
فيقولون: سميع بلا سمعء. بصير بلا بصرء عليم بلا علمء قدير بلا 
قدرة. حي بلا حياة! فأثبتوا لله أسماءً بمنزلة الأعلام المحضة.» وعطلوا 
دلالتها على الصفات! والفرق بين الجهمية والمعتزلة فرق صوري؛ 
فالجهمية أكثر اطرادّاء حين قالوا: ليس له اسم ولا صفةء والمعتزلة 
تناقضواء. حين أثتوا أسماء عريّة مخ الصفات. 

فإذا قيل لهم: إن الله تعالى قد سمى نفسه سميعًا يسمع؛ فقال: في 
صدر سورة المجادلة: قد سَيِمَ الَهُ مول الى محَدُكَ في وَقْجِهَا وَتَنْكَ إل 
لَه وَئَد متت غَازيكُاً إذّ لله يم بقِدٌ (40 (المجاضة: +8١‏ قالوا: 
المقصود بالسمع: انتفاء الصممء والمقصود بالعلم: انتفاء الجهل» 
والمقصود بالقدرة: انتفاء العجز؛ ففسروا الصفات الثبوتية بالسلبية؛ أي : 
أن أضدادها مسلوبة عن الله؛ يفعلون ذلك فرارًا من إثبات الصفات. 
وهذا عن السنسطة"" نما قبمة إثبات أسماء ل تتضفق أوضانا؟! 


)١(‏ السفسطة: إنكار البدهيات. 
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0 ولا تسمي بصيرًا إلا من 
كان ذا بصرء ولا تسمي سميعًا إلا من كان ذا سمع. كما لا تسمي كاتا 
إلا من يكتب» ولا راكبًا إلا من يركبء. ولا راميًا إلا من يرمي. 

فأسماء الله عند المعتزلة أعلام» لا أوصاف؛ بمعنى: أنها مجرد 
ألقاب محضة, لا تدل على وصف. وهذا إنما يكون في حق المخلوق» 
الخالنى؟ كان سحي أحد (صالح). وهو طالحء أو (أمين)» وهو 
لصء أو (شجاع). وهو جبان؛ فهذا يوجد في الناس؛ لأن أسماء 
الآدميين أعلام» ولا يلزم أن تكون أوصافًا. 

أما أهل السّنَّة والجماعة فيعتقدون أن أسماء الله تعالى أعلام 
وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه» وأوصاف من حيث 
تضمن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى وصقًا خاضّاء فالسميع: 
والبصيرء والعليم» والقديرء والحكيم تدل على ذات الله تعالى» وعلى 
صفات السمعء» والبصرء والعلم» والقدرة» والحكمة؛ فكل اسم من هذه 
الأسماء يستقل بمعنىّ خاصء مع دلالتها على موصوف واحد؛ فإذا 
قيل: هل أسماء الله الحسنى من قبيل المترادفات» أم من قبيل 
المتباينات؟ فيقال: هي مترادفة» باعتبار دلالتها على الذات» ومتباينة» 
باعتبار دلالتها على الصفات . 

القسم الثاني : التعطيل الجزئي: وهو نوعان: 

النوع الأول: التأويل: وهو صرف معاني النصوص عن ظواهرهاء 
وحملها على معانٍ مجازية؛ بدعوى أن الظاهر يقتضي التشبيه» وأن العقل 
يقتضي صرفها عن ظاهرها؛ قال المصنف كْلَنْهُ في الفتوى الحموية: (فيا 
ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب والسَّنَّة فرضي الله عن الإمام 
مالك بن أنس حيث قال: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
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جاء به جبريل إلى محمد كَل لجدل هؤلاء؟))7. 

وقد وقع هذا لطوائف من المتكلمينء وهم الكلابية؛ أتباع 
عبد الله بن سعيد بن كلاب» وأتباع أبي العباس القلانسيء» وأتباع 
الحارث بن أسد المحاسبي» والأشاعرة؛ أتباع أبي الحسن الأشعري»ء 
والماتريدية؛ أتباع أبي منصور الماتريدي» وهؤلاءء وأمثالهم. يقال لهم: 
الصفاتية» وسموا بذلك؛ لآن الأصل عندهم إثبات الصفات لله كك 
خلافًا للجهمية والمعتزلة» وهم يُعظمون السلف. ويُجلونهم» ويَرُوون 
الحديث» ويشتغلون بالفقه». وسائر علوم أهل الإسلام» ويعدون أنفسهم 
متكلمي أهل السّنَّةَ» ويردون على المعتزلة والجهمية؛ لكن أشكلت عليهم 
بعض شبهاتهم» ولم يحسنوا فهم طريقة السلف. فضلوا في مواضعء 
وجاء منهجهم ملفقًا بين طريقة السلف في الإثبات» وطريقة الجهمية 
والمعتزلة في النفي» فوقعوا في التعطيل الجزئي؛ إما في الصفات 
الخبرية» وإما في الصفات الفعلية» أو في كليهما. 

والصفات الخبرية: هي التي سبيل إثباتها الخبر فقطء ولا مدخل 
للعقل فيهاء مثل: الوجهء واليدين» والعينين» والساقء والقدم. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئة الله وحكمته» يفعلها متى 
شاءء كيف شاء؛ كالاستواء» والنزول» والمحبة» والفرح» والعَبجَبء 
والمجيء» والإتيان. 


فاقتصروا على إثبات صفات المعاني؛ كالصفات السبع التي يثبتها 
الأشاعرة وهي: (الحياة» والسمعء والبصرء والعلم» والإرادة» والقدرة. 


.)77/7( الفتوى الحموية الكبرى:‎ )١( 
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قال الناظم 1 ا 
حير قاليد قاد سوؤسة. مهد بصي مايشا ريد 
متكلمٌ ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات 

وظنوا أن إثبات الصفات الخبرية والفعلية يستلزم لوازم فاسدة» 
فسلطوا عليها معاول التأويل» فصاروا يقولون: المراد بكذا كذا؛ من 
أنواع المجازات . 

النوع الثاني: التفويض. وهو إثبات ألفاظ نصوص الصفات» 
وتفويض معانيهاء واعتقاد أنه لا يعلم ذلك إلا الله؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كذَنْهُ لما حكى مقالة أهل التفويض: (فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسّنّةَ والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد)''" . 

ولعسوا أ حذه طريشة السلقه وان العلف امقوا إننانا محياد؛ 
ولم يُحققواء ولم يُدققواء كما فعل الخلف؛ ولهذا أطلقوا عبارتهم 
البائرة: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم)؛ فالسلف» 
بزعمهم » مفوضة! وحاشا السلف أن يكونوا كذلك؛ لأن التفويض جهل»ء 
والسلف لا يجهلون معاني ما أخبر الله تعالى بهء وأخبر به نبيّه كلةِ؛ بل 
هم أهل العلم والتحقيق والإيمان» ولا شك أن هذه العبارة تحمل مادة 
بطلانها في ذاتها؛ لآنها متناقضة» والتناقض معيار الفساد, ؛ فإن العلم 
والحكمة شرطا حصول السلامة» والسلامة ثمرة العلم والحكمة» فلا 
يمكن الفصل بين القضيتين» والحق أن طريقة السلف أسلمء وأعلمء 


ع 


وأحكم. 


)١(‏ إبراهيم اللقاني في (جوهرة التوحيد). 
)ا درم تعارضى العفل والقل ؟ وا ا 
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ومذهب أهل السَّنَّدَ مذهب مطرد؛ يصدق بعضه بعضاء موافق 


ا ال ا 


لدلالة الكتاب والسّنَدَه وهم أسعد الناس بقول الله تعالى: «إمآ أَرَلنَا عليّكَ 
قرانَ ِمَنْصََ 4069 [طه: 1١‏ فكما لم يشق نبيّهم كل بالقرآن لم يشقوا به 
كذلك؛ بل فرحوا بهء واطمأنوا إليه. واعتقدوا معناه ودلالته» وهكذا 
المؤمئنون دومًا؛ ألم تروا أن الله تعالى أثنى على مؤمني أهل الكتاب! 
فقال: #َلْتَدْ وَصَلَا للم اقول كَلَّهُمْ يتَدكرت (©) لين َالتهُمْ الْكتبَ ين 


كلس كو بهد تسر 003 ثإذا كل علي الوا عَامذا يبه اند الحن هن ا كد كن 
قبل هم يدء ونون تع وإذا ينق علتهم لوا ء بد إِنْه الحنّ من رَينا إِنَا 

11 و داعس 4 ل عديرمم كومر مويله لز سيو 0 ساسح صو س م سس من 
من له مسليين (م) أُوْلتِك وْنوْنِ أجرهم مَرَتِينِ يما صَبروا ويدذرءون يالحَسَئَةٍ 


7 
ص ل ل سيك اس سل سمج رح ررس سا 


السَنَةَ وممًا رزقنلهم يفقوت © [القصص: 5١‏ 55].» وقال: «إواازين 
ينَهُمُ الكتب يدرت يمآ َيِل إِيّكُ وين الخَرَابِ من جك بَنَضَد4 
[الرعد: 215 فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مع كتاب الله؛ أن يكون 
أعظم مفروح به وأن يعتقد أنه حق على حقيقته» وأنه دال على الحق 
بذاته» كما قال تعالى: واو إِلَّ هذا الْعرءَانُ ددر بهم ومن 4 [الأنعام : 
69 فالقرآن بذاته كاف في النذارة والبلاغ؛ لا يحتاج الى تآويللات 
خارجية» كما يدعي هؤلاء المتكلمون؛ فأسعد الناس بالقرآن هم أهل 
السّنَّةَ والجماعة» وأما من سواهمء من المتكلمين؛ من المعطلةء 
والممثلة» فقد شقوا بالقرآن.» صاروا يحملونه على غير مراد الله تعالى» 
ومراد نبيّه كله ويتكلفون في ذلك أشد التكلف . 

فلا بد من الاحتراز من التحريف والتعطيل في جانب التنزيه» كما 
يحترز مخ .السثيل.والتكبيف في جاتب الإثباثك؟ لأن هؤلاء المجعطلة 
ينهوث الف قصدوا تدريه ريه العالمين» لكستتريه أنفن إلى الصيطيل 
والتجهيل» فلم يكن تنزيهًا؛ بل عاد بأعظم المسبّة» والمذمة؛ حتى آل 
أمرهم إلى إحدى طريقتين: التأويل» أو التفويضء يقول الناظم 
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من الأناص 56 


وسة؟ عو 


وكل نص أوهَمَ التشييها أوله أو فُوّض ورم تشريها 
وهذا اعتراف صريح بوقوعهم في الوهم. 
وقال السيوطي”" : 

وها أتى به الهدى والستنخق هنخالضفات المشكلات تؤمن 

والجهل بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت أصلح 
وهذا اعتراف صريح بوقوعهم في الإشكال؛ أما أهل السّنَّة 


الفرق بين التحريف والتعطيل : 

(التعطيل) : هو نفى» أو إنكارء أو جحد صفات الله تعالى ؛ كلهاء 
معطل. ولا عكسء وبيان ذلك: أن المعطل نفى ما أثبت الله تعالى 
لتكسه«والمعرقف 5ه على ذلك؟ بان أدصي شع كدياة عق عند 
فالمحرف عظّل وزيادة؛ فيأتي إلى قول الله تعالى: «أآليَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ 
أَسْنَوَئ ©*» [طه: 0]». فينفي الاستواء بالمعنى الذي أراده الله تعالى» 
وهو العلوء ثم يزيد على ذلك» ويرعم أن : المراد بالاستواء الاستيلاء؛ 
فقد عطل أولَا وحرّف ثانيًا. أما المعطل فإنه نفي الاستواء الحقيقي» ولم 
يذكر معنى بديلا؛ كحال أهل التجهيلء الذين يسمون أنفسهم 
(المفوضة)؛ فإنهم يقولون: لله صفة اسمها: الاستواء» نثبت لفظها لكن 


)١(‏ إبراهيم اللقاني في (جوهرة التوحيد). 
(') الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في أصول الفقه: (خاتمة في العقائد). 


00 2 5 57 
طريقة اهل السنة في اسماء الله وصفاته ا ا 
حح خخ 7لا 9 117 )اد 


لا نعقل لها معنى» فإذا قيل لهم: أهي العلو؟ كما يقول السلف. قالوا: 
لا! وإذا قيل لهم: أهي الاستيلاء؟ كما يقول الخلف»ء قالوا: لا! لا 
أحد يعلم معناهاء ولا النبي كلها وزعموا أن هذا مراد الله تعالى بقوله: 
وما يَعَلمْ َوه ل أله لآل عمران: 7,]؟ فصار التحريف أعم من 
التعطيل. 

الأمر الثالث: التكييف: وهو حكاية كيفية الصفة» وهو ممتنع 
عقلّاء محرم شرعًا؛ٍ قال تعالى: #إثّلا صَْرِنْوا يله آلأم 7 [النحل: 74]» 
وروى اللالكائي». بسندهء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَبْدٍ الله 0 جَاءَ رَجلَ إِلَى 
مَالِكِ بْنِ أنّسء فَمَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله «اليَمنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 9©)» 


- 


ان 


[طه: ]كنت اشتوف نال ما رَأَيْتْ مَالِكَا وَجَدَ مِنْ شَيْءِ كُمَوْجِدَيهِ مِْ 
مَقَالَيه وَعَلَاهُ الرَُحَضَاءٌء يَعْنِي: الْعَرَقَه قَالَ: وَأَظْرَقَ الْقَوْمُ وَجَعَلُوا 
مَعْقُولٍ وَالِاسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ مَجَهُوَلٍ وَالْإِيمَانُ به وَاجِبٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدْعَذٌ 
إلى لكات أذ لكو ظااه ال و 

والممنوع هو التكييف. أما الكيفية فلا شك أن لأفعال الله كيفية 
تليق به. لكنها مجهولة بالنسبة لنا. 

الأمر الرابع: التمثيل: وهو لغةٌ: إثبات ممائثل للشيء؟ كقولنا : 
هذا الكتاب مثل هذا الكتاب؛ لأنهما خرجا من مطبعة واحدة. 

واصطلاحًا: تمثيل صفات الله بصفات خلقه ‏ تعالى الله عن 
ذلك كقول الشمتل» له سفع كسمعتا» وبصر كيضيزناء ووه 
كوجوهناء ويد كأيدينا . 


.)551/7( شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّهَ والجماعة:‎ )١( 
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والتمثيل محرم شرعًا ؛ قال تعالى: ليس ْو ”4 [الشورى: 
١‏ ولهذا عبر شيخ الإسلام بلفظ التمثيل» ولم يعبر بلفظ التشبيه؛ لآن 
القرآن جاء بنفي التمثيل» ولم يقل: ليس كشبهه شيء» كما أنه ممتنع 
عقلًا؛ لاستحالة التسوية بين المخلوق» الناقص من جميع الوجوه. 
والخالق» الكامل من جميع الوجوه. 

والفرق بين التمثيل والتشبيه هو: أن التمثيل: المطابقة من جميع 
الوجوه. والتشبيه: المطابقة من معظم الوجوه. 

فيجب الحذر من المبالغة في التنزيه إلى حد التحريف والتعطيل» 
والمبالغة في الإثبات إلى اد المكييك والتمقيل وبل بيغبيف إثبانا يز 
المنيلي» ويه تدزيها باذ تعطيل؟ كما جمع الله ذلك في قوله: #إليّسَ 
ف سَْء وهو لسَِيعٌ صر © [الشورى: ١١]؛‏ ولهذا قيل: 
المعطل يعبد عدمّاء والممثل يعبد صنمًا ؛ فالمعطل بالغ في النفي» حتى 
صار معبوده لا حقيقة وجودية له! كما قال بعضهم للمعطلة: ما مثلكم 
إلا كرجل قال: في بيتنا نخلة. فقيل له: ألها جذع؟ قال: لا. قيل: ألها 
جذور؟ قال: لا. قيل: ألها سعف؟ قال: لا. قيل: أتحمل التمر؟ قال: 
لا. قال: فما في بيتكم نخلة؛ لأنه نفى جميع صفاتها وخصائصها؛ 
فصارت خيالا في الأذهان» ولا وجود لها في الأعيان». وكذلك المعطلة 
يصفون الله تعالى بالسلوب؛ فيقولون: ليس بكذاء وليس بكذاء وليس 
بكذاء لهذا قال بعض السلف: إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. 

والممثل يعبد صنمًا؛ لأنه تخيل صورة ذهنية اصطنعها في ذهنهء 
ولو بالغ في تكبيرها وتزويقها؛ فكل ما خطر ببالك فالله ليس ذلك. 


الفرق بين التكييف والتمثيل : 
الفرق الأول: أن التمثيل يتعلق بالذاتء» والقدرء والصفةء 


طريقة أهل السّنّةَ في أسماء الله وصفاته . 2 5 
والتكييف يتعلق بالصفة فقط؛ فإذا قلت: هذه النسخة من الكتاب مثل 
هذه النسخة من الكتاب» فهي مطابقة لها في كل شيء؛ في الوزن» وفي 
عدد الصفحاتء وفي الألوان» وفي المحتوى؛ لأنهما خرجا من مطبعة 
واحدة» وبهذا الاعتبار يكون التمثيل أعم من التكييف؛ فكل مكيف 
ممثل» وليس كل ممثل مكيقًا . 

الفرق الثاني: أن التمثيل لا بد أن يكون مقيدًا بمماثل» وأما 
التكيق خريها كان نقيذا بمعائل» وريها كان وهنا نطكاة سين تقول" 
هذا مثل هذاء فلا بد من وجود شيء شير إليه» أو تُحيل عليه؛ تقيده 
به» أما عندما تحكي كيفية» فقد تحكي كيفية لها مثيل» وقد تحكي كيفية 
مطلقة؛ غير مقترنة بمماثل. مثال ذلك: لو أن إنساناء مثلاء لم ير في 
حياته قط كيف تهبط الطائرة على مدرج المطارء وسأل من رآها: كيف 
تهبط الطائرة؟ فقال: مثل هبوط الطائر الفلاني؛ يحط رجليه في الأرض» 
ثم يجري ويخفف سرعته حتى يقففا؛ فهذه كيفية مقيدة بمماثل معهود في 
ذهنه. وربما قال: إن الطائرة تهبط في أجواز الفضاء شيئًا فشيئًاء» حتى 
إذا قاربت الأرض لامست عجلاتها مدرج المطار» ثم سحّت» وكبحت 
سرعتها تدريجيًا حتى تقف؛ فهذا تكييف ذهني مطلق؛ غير مقيد بممائل» 
وبهذا الاعتبار يكون التكييف أعم من التمثيل؛ فكل ممثل مكيف» وليس 
كل مكيق تنلات 

الفرق الثالث: أن التمثيل يكون غالبا في الصفات الذاتيةء 
والتكييف للصفات الفعلية. والمقصود أن نعلم أن الطريقة الواجبة الاتباع 
في صفات رب العالمين أن ثُثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه» وما 
أثبته له نبيّه يله في سُنَّتهء إثبانًا بلا تمثيل» وأن ننزه الله تعالى تنزيهًا بلا 
تعطيل» وهذا هو معنى قوله: (بَلْ يُؤْمِنُونَ بأنَّ لله «ليى ْو تَى”ة 
0 َلسّمِيِعٌ العبير 4 [الشورى: .)]١١‏ 


4ه النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

فقوله: (للِيىَ توه تق 45): رد على أهل التمثيل وأهل 
التكيقه: 

قوله: (ظوَهْرَ أَلسَمِيعٌ الصِيرٌ ©4): رد على أهل التحريف 
والتعطيل . 

فكانت هذه الجملة القرآنية» وهي بعض آيةء منهبًا لأهل السّنَة 
والجماعة في هذا الباب العظيم الخطير. 


© © © 


الالحاد في اسماء الله وصفاته 98 اه 5 
وو ةن 1 .4ه 
0 6 
و 2 2 سيط 
5 5 2ت”< املح 2 


الإلحاد ق أسماء الله وصفاته 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


لف م ف ع( سر وس مث ست مد رت م 12م ع 

2 (فلا يُنفون عنه مَا وَصَفَ به نفسّهء ولا يخرفون الكلم عن 

1 7 0 7 1 م 2 روه > ره 2 
وفعي 39 الكدون ل اشناع لل رافق 1 حون رذ يلون 


6 


كت مي ل فى 2 هاعد ٠‏ لاسو اي م 6 ع وروم 27 185و 2؟ 
يِذ له ولا يقاس بخلقه سبحانة وَتعالى؛ فإنه سبحَانة أغلم بِنْمسِه 


50 7 50-7 َو اق اي ار ا ل 8 القن 07 و 
صفاته بصفات خلقه؛ لآنه سشحكانة ل" سيك له وَلا كُففْءَ له وَلا 


م هبه و حي 2 برع اه مر از - 4 0 506 
وتعيرو واصدق فيلا » واحسن حديثا من خلقه) . 


لمح الشتح ولحجلل 

قوله: (فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ ما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ) : لا يحل لأحد أن ينفي 
عق الله تفال .ما انث لنفسه من ضفات الكفال + لأتم يذلك سعدرك 
على الله تعالى ما أضافه إلى نفسه الشريفة» وكأنما يقول؛ بلسان الحال» 
لا بلسان المقال» إنه أعلم بالله من الله وأغير على الله من الله» وأحسن 
حديعًا من الله! 

فإذا وصف الله نفسه بالاستواءء أو المجيءىء أن العزول» آي 
الضحكء. أو الفرح» أو العجبء أو الساق, أو اليدين» أو الوجهء فلا 
تستشنع شيئًا من ذلك» واعتقد له المثل الأعلى؛ إنما يقع الاستشناع لمن 
تبادر إلى ذهنه التمثيل؛ فيفر إلى التعطيل. أما من قدر الله حق قدره فإنه 
يعلم أن هذا الوصف,. الذي وصف الرب به نفسه». ثابت على وجه يليق 
به فلهذا كان أهل السّنّةَ يلزمون جاتب الأدب؛ فلا يتفون عنه ما وصف 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


به نفسه في كتابه» أو صح عن رسوله الله كك فهذه الجملة رذ على أهل 
التعطيل» وقد تقدم الكلام على التعطيل» وأنواعه» ودرجاته. 

قوله: (وَلَا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ): هذه الجملة رد على أهل 
التحريف؛. الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء. ويصرفون النص عن 
المعنى المراد لله إلى معنى غير مراد لله» حتى ولو كان المعنى المنقول 
إليه لائقًا به» لكن إذا لم يكن هو مراده» فهو ضرب من التحريف»ء 
وعدوان وجناية على النصوصء ومن المعلوم أن الذين اشتهروا بتحريف 
الكلم عن مواضعه هم اليهود؛ قال تعالى: روت الك عَن 


2 ار سر ص ح سرت سا 


مواضعكء»ة [النساء: 45+ المائفدة: 19]ء وقال: بون الْكمَ مِنْ بَحَدِ 
مَوَاضِعِوء؟ [المائدة: ١4]؟؛‏ فمن شابههم ففيه شعبة من يهودية» وقد تقدم 
الكلام عن التحريف» وأنواعه. 

قوله: (وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ الله وآيَاتِهِ): الإلحاد لغة: الميل» 
ومنه سمي لحد القبر لحدًا؛ لأنه ميل عن سمت الحفر؛ فحافر القبر 
يحفر بشكل رأسيء فإذا أراد أن يتخذ موضعًا للميت مال باتجاه القبلة؛ 
فسمي اللحد لحدًا؛ لميله عن سمت الحفر. 

والالحاد اصطلاحًا: الميل والعدول عمًا يجب اعتقاده» أو عمله. 

وأفاد المصنف بأن الالحاد نوعان: 

النوع الأول: الإلحاد في أسمائه؛ قال الله تعالى: ظرَيَّهَ الأساة 
التق اخ 1 ونا الب للمذركه ف كاير 4 [الأعرافه مد 


النوع الثاني: الإلحاد في آياته؛ قال الله تعالى: «إإنَّ ألدِبنَ يُلْحِدُونَ 
ف َايَتَنَا لا يَحَعَوَنَ عَلَيْناآ» [فصلت: .]4٠‏ 
والالحاد فى أسماء اللّه له صور متعددة : 


الصورة الأولى: تسمية الله بما لم يسم به نفسه؛ لأن أسماء الله 


الالحاد في اسماء الله وصفاته جه نه 
للح 7[ 8514 ةد 


توقيفية» ليس لأحد أن يسمي الله بأسماء مبتكرة» مخترعة» من عند 
نفسهء وأسماء الله قديمة منذ الأزل؛ لم يخترعها الناس». كما زعمت 
الجهمية؛ بل الله سمى بها نفسهء وأعلمها أنبياءه» وأنبياؤه أعلموها 
أممهم؛ فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد وقع في الإلحاد في 
أستماثة.. 

ومن أمثلة ذلك: تسمية النصارى لله أبّاء يقولون في عبارتهم 


- 
ال له و 


الكفرية: «الأب» والابن» وروح القدسء إله واحد»؛ قال تعالى: ##لْقَدَ 


لم م 0 ع اب 1ك 7ب ع و سل 1 
كفر الذين قَالوَاً إِربَ اله ثالث تَلثَمَ وما مِنْ إلنه إِلَّا إلله وآحِدٌ وَإِن لَمّ 


- و 


ينتَهُوأْ عَمَا يَفُونُوت لَيسَسَنَّ الدِىت كُمَروأ مِنْهُمَ عَذَاك ألِيم )4 [المائدة: 
0#]. ف «الآس) لبس هخ أسماء الله الحسق ., 

مثال ثان: تسمية الفلاسفة له: العلة الفاعلة» أو العقل الفعال. 

كلا يهو أن تمن اله الأعيا من .نه تلصف الكدع يعدن 
الإطلاقات تأتي من باب الأخبارء لا من باب الأسماء؛ فالمتكلمون 
يعبرون عن الله بقولهم: واجب الوجودء وهذا ليس معنى مذمومًا بحد 
ذاته حتى نرده» وإنما هو خبر مطابق» ومرادهم أن وجوده لا يفتقر إلى 
وجود غيره؛ بل هو واجب الوجود بذاته سبحانه» الموجد لغيره» وربما 
جاراهم بعض أهل السّنّةَ في هذا التعبير لأنه لا يتضمن معنىّ مذموماء 
لكن لا نسمي الله بالواجب» ولا نسمي أحدًا من الناس يعيد الواجب؟؛ 
لآل لسن هن الأمنماء الصينق. 

الصورة الثانية: إطلاق أسمائه الحسنى على الأصنامء 
والمعبودات؛ كما وقع من المشركين» حيث اشتقوا من أسماء الله 
الحسنى أسماء مؤنّتة لأصنامهم؛ كاللات» والعزى ومناة؛ فأخذوا اللات 


من اسم اللهء» والعزى من العزيز» ومناة من المنان. 
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الضورة الغالفة: اعتقادها دالة علئ السكيل: أن يعتقد أن هذه 
الأسماء تدل على ما هو معهود في الأعيان من الأوصاف. فيعتقد أن 
سمعه كسمع المخلوق» وبصره كبصر المخلوق» ووجهه كوجه المخلوق». 
وهكذا. 

الصورة الرابعة: تعطيلها عن مراد الله وتحريفها: لأنه ميل بها 
وعدول عما يجب اعتقاده؛ كأن يعتقد أن المراد بالوجه الثواب» أو 
المراد باليد النعمة أو القدرة» أو المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء 
رحمته . 

الصورة الخامسة: وصفه تعالى بصفات النقص والعيب؛ كما وقع 
فخ البهوة: عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» لقولهم: إن أله 
0 [آل عمران: »]18١‏ وقولهم: «إيدٌ الله موك 4 [المائدة: 
7 وقولهم: إن الله يسال القرض» وقولهم: إنه خلق السماوات في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع» وزعمهم أن الله ندم وبكى بعد 
الطوفان! إلى غير ذلك» مما يصفون الله به» من صفات العيب والنقص. 

فكل ميل وعدول عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته فهو 
ضرب من الإلحاد». وقد يبلغ أحيانًا مبلغ الكفر؛ ككفر الجهمية» الذين 
أنكروا الأسماء والصفات» وقد يكون دون ذلك؛ كما وقع لدى أصحاب 
التعطيل الجزئي . 

النوع الثاني: الإلحاد في آياته: وينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الإلحاد في الآيات الكونية: بنسبتها إلى غير الله 
وادعاء مدبر لها سوى الله. وهذا يقع من الملاحدة؛ كزعمهم أن الطبيعة 
هي التي أوجدت الكون, أو أن الطبيعة أبدعت هذه الصورة» أو أن 
الطبيعغة غضبت+ فنشاً عن ذلك زلازل وبراكين! نسمع هذا على ألسنة 


الالحاد في اسماء الله وصفاته 502 ا 0 
تت تتش ال 52 


بعض الكُتّابٍ والإعلاميين» وما هذا إلا من نضح الإلحاد القائم على 
الكفر بالله» وجحد ربوبيته؛ فهذا النوع من الإلحاد مخرج عن الملة؛ فلا 
خالق إلا الله ولا مالك إلا اللهء ولا مدير إلا الله. 

القسم الثاني : الإلحاد في الآيات الشرعية؛ بإنكارهاء وجحدهاء 
وهجر العمل بهاء فإنكارها كأن يقول: هذا ليس كلام الله» أو يجحد ما 
دلت عليه من المعاني» وما تقتضيه من الأحكامء أو يترك العمل بهاء 
وقد يبلغ مبلغ الكفر؛ كالإنكار والجحودء وقد يكون من الفسق؛ كترك 
العمل. 

قوله: (وَلَا يُكَيّفُونَ وَلَا يُمَدَلُونَ صِمَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِو): لما برأ 
المصنف أهل السنَة من طريقة المحرفين والمعطلين» بقوله: لا ينفون؛ 
ولا يحرفون. ولا يلحدون. برأهم من طريقة» أهل التمثيل» فقال: ولا 
كنرة ولا ساون 

والتكييف والتمثيل في الناس أقل من التعطيل؟ فالوقوع في شبهة 
التعطيل» بدعوى التنزيه» أكثر من الوقوع في التمثيل والتكييف». بدعوى 
الإثبات؛ لأنه ظاهر الشناعة» والفطر السليمة» تستشئع تكييف الرب»ء 
وتمثيله بالمخلوقين؛ لأنهم يعتقدون بفطرهم أن الإله الكامل لا يمكن أن 
يكون كالمخلوق الناقص؛ فلذلك يكون مذهب التمثيل مرفوضًا ببداهة 
العقول. أما التعطيل فإنه يسوّغ باسم التنزيه» فيقع في حبائله كثير من 
الثامن» والتحق دوكا وسط يبن طرفين + وعدل بوه عوجي 

قوله: (لأنّهُ سْبْحَاتَهُ): هذه الجمل التالية بمنزلة التعليل لما تقدمء 
من الجمل الخمس السابقة. 

قوله: (لا سَّمِيَ لَّه): أي : لا أخد يساميه» ويضاعيه» ويستحق 
اسنيه اللاتق يدغ ا لو اتفق اللفظ. فلا يلزم من ذلك اتفاق الحقيقة» 
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رع 2222 تت سل هسه 
والدليل قوله تعالى: «إهل تَعَلمٌ لَه سما (©6* [مريم: 15]. وهذا استفهام 
بمعنى النفي؛ لأن جوابه لاء وهو نفي مشبع بالإنكار على من اعتقد 
ذلك . 
كوله: (وَلا كلف» له): أي : لا مكافيع لهء والدليل قول الله تعالى : 
وَلَمَ اح ل 40 [الإخلاص: 4]. 
قولهة (593 5 00 الدد هو النظير والكيل + والدليل قوله تعالى > 
كلا معلا يم أنداذا وَلَسْمَ تاموت 42 [البكزة: 89]ه وعذه الكلاثة 
ألفاظ متقاربة. 
قوله: (ولا يُقَانُ بِخَلْقِهِ سُبْحَائَهَ وَتَعَالَى): لأن من شرط صحة 
القباني اثفاق المقسن: واليقيى عليه قن العلاه الله تعالى كرا كله 
ول 42 [الشورى+ 1١‏ والدليل قوله تعالى: طقلا عَيْرِنوا يد المتالي 
[النحل: :لاا والقياس المنفي» هناء هو قياس التمثيل وقياس الشمول» 
أمها قياس الأول فإنه تعبت فقن عحقه سيحاته» قال اين أبن العو 
التعنقي 1لةة «أن.العلخ الإليق لا تجوز أن تشكدن فبه باس تنفيلة 
يَسْتَوِي فِيهِ الأصل وَالْمَرْعُه وَلَا بِقِيّاسِ شُمُولِيٌّ يَسْتَوِيِ أَقْرَادُهُ فَإِنَّ الله 
سْبْحَاتَهُ لَيْسَ كَمِئْله شَيْةء قلا يَجُورُ أَنْ يُمَثَلَ بعَيْرِوء وَلَا يَجُورُ أَنْ يَدْخُلَ 
هُوّ وَغَيْرُهُ نَحْتَ فَضِيَّةٍ كُليّةِ يَسْتَوِي أَفْرَادُهَا. .. وَلَكِنْ يُسْتَعْمَلَ في ذَلِكَ 
اين الأذل + شواة كان لفيا أن شترلته كها ذال تقال + عوك لذ 
لَْمْلّ4 [النحل: .]٠0‏ مِكْلَ أَنْ يَعْلَمَ أنَّ كُلَّ كمَالٍ لِلْمُمْكن أؤ لِلْمُحْدَثْء لا 
نَقْصّ فيه بِوَجْهِ مِنَ الْؤْجُووء وَهُوَ مَا كَانَ كْمَالا لِلَؤْجُودٍ غَيْرَ مُسْتَلَزِمِ لِلْعَدَم 
يوقو الؤايسة القديم أزلى بو وك كمال [ تنم فبو بوخه عن 
الْؤْجُووء ثَبَتَ نَوْعُهُ لِلْمَخْلُوقِ وَالْمَرْبُوبٍ الْمُدَبّرِء فَإِنّمَا اسْتََادَهُ مِنْ حََالِقهِ 


الالحاد في اسماء الله وصفاته ال-0 نه 
خبط --- << 1 او ا 


3 2 
4 وَأنْ 


وَرَبَّهِ وَمُدَبّرِوه وَهُوَ أَحَقُ به مِنه . كر تع ري فى اليبوه النوم 
تَضَمَّنَ سَلْبَ هَذَا الْكَمَالِء إِذَا وَجَبَ نَفْيْهُ عَنْ شَيْءِ ِنْ أنْوَاعَ الْمَخْلُوفَاتِ 
والمتكتاك والتغدنات: 3 تحت تنثة خن الرث تقال يظريق 


الك 


والساضودة ألما هن كمال إلا وشمته البفل الأعلن؟ أق: 
الوصف الأعلى؛ فمثلًا: العلمء الحلمء القدرة» الحكمةء السمعء 
البصرء الحياة» هذه المعاني ثابتة لدى المخلوقين» وهي أيضًا ثابتة لله 
كن إ: ار لله تعالى إثبات مثلٍ 00 فالله الذي قال: 1 علدنا لانن 


22010 2 ع م 


7 
ضح سا و له 


ندند 36 أأزى أسْرَئْ مني كلا 2 تج التتيد المتاو إِلَ اير 


9 


1 ا 0 


الأفسًا الزى. كيكا زد وريد من ين إن هو الثيية الضدة 20 
[الإسراء: »]1١‏ فهناك اشتراك في أصل الصفة. وهو السمع والبصرء. لكن 
للمخلوق منه المثل الأدنى» وللخالق منه المثل الأعلى؛ فليس سمع 
كسمع. ولا بصر كبصرء مع وجود الاشتراك في أصل المعنى» فهذا هو 
قياس الأؤلىء» الذي كان يثبته السلف» ويستعملونه في حجاجهم؛ 
يقولون: إذا كان للمخلوق كذا وكذاء من صفات الكمالء فالله أولى به؛ 
تكن كبال يكوة المعقلر ف للدم الكل الاعلي» سحاقه مده 
وواهب الكمال أولى بالكمال؛ فإذا كان الله وهب سمعّاء وبصرّاء 
وعلمّاء وقدرة» وحياة» وغير ذلك؛ من الكمالات النسبية» فواهب 
الكمال النسبي له الكمال المطلق؛ ولهذا قال تعالى: ويه الأمهة 
سق 4 [الأعراف: ١٠18]؟‏ أي : البالغة في الحسن غايته . 


.)88 - 41//١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز:‎ )١( 


ا حورل النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
وا 9 7و3 ! 0 


0 -ٍ 


قوله: كاله يناه نَهَ أَعْلَمُ بَِفْسِه وَيِغَيْرِهِ) : هذه جملة تعليلية أخرى؛ 
لأن العلم من شروط قبول الخبر؛ فما تقدم ذكره صادر عن علم» فكيف 
يأتي دعىٌ في آخر الزمان» فيقول: يجوز على الله كذاء 0 
كذاء ويصادم خبر الله» وخبر رسوله! قال تعالى: #كُلْ َأَتْمْ أَعْلَمْ أ ا 4 
[البقرة: .]١5٠‏ 

قوله+ (وَأطتق قي : الصدق من شروظ قبول الشر» قديره تان 
مطابق للواقع. قال الله تعالى: «#وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ أله قيلا (4)07 [النساء: 
5 وهذا استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحدء فما أخبر به سبحانه 
في كتابه فهو عين الحق؛ فليس لأحد أن يفتات على كلام الله» ويقول: 
ليس المراد بكذا كذا؛ بل المراد كذاء بناءً على مقدمات باطلة. 

قود (واللكة شوكايى 1 شلقه )+ البباة عن شروط :يول الكين: 
وكلامه تعالى غاية في البيان» فالقرآن موصوف بأنه: بيان» وتبيان» 
007 

فهذه مسوغات قبول الخبر: العلمء والصدقء. والبيان» كما أن 
أضدادها أسباب لردهء وهي: الجهلء والكذبء والفهاهة» وجميع 
أسباب قبول الخبر ثابت في حت الله تعالى» وحق نبيّنا يكلل؛ فنبيّنا كلل 
أعلم الناس بربهء وأصدقهم كلامّاء وأوضحهم بياناء كما أنه أنصح 
الأمة للأمة؛ فأين تذهبون يا معشر المعطلة والمحرفين؟ 


© © © 


تزكية الرسل وتكذيب مخالفيهم 


| دوجس يعمسم يه_., 
تزكية الرسل وتكذيب مخالفيهم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (مَ رُسُلّه صَادِفُونَ مُصَدَّفُونء بخلاف الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ ما 
لا يَخلَمُونَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: طسْبَحت وَيْكَ رت الْعِرََّ نا يصِطْوت © وَسَكمْ 
عل, المرسلت © ولد كن الكليته 4 [التمعاكافة توا ا 
ُسَبِّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ به الْمُخَالِمُونَ للرْسُلِء وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ 
لِسَلَامَةٍ مَا قَانُوهُ مِنَ النَقْص وَالْعَيْبِ) . 

لمحعي الشتح همجحجل 

هذا من حسن ترتيب المؤلف كُلَنهُ فإنه لما قرر وجوب قبول 
خبر الله» زكّى الواسطة في التبليغ» وهم الرسل الكرام؛ من الملائكة 
والناس» الذين نزل عليهم الوحيء فأراد أن يوثق هذه الحلقة» حتى لا 
يطعن طاعن في ثبوت الخبر. 

قوله: رك ل الرسل جمع رسولء. وهم نوعان: 

النوع الأول: رسول بشري. 

الفوغ الثاتي + رسول ملكي . 

فال الله تحالى : عالله تلق عت التلركة نملا ورت التارز4 
[الحج: 00]» وقد زكٌّى الله الرسول الملكيء بقوله: «َهإنّهُ لمَولُ سول كر 
9 ذى قرو عِندَ ذِى اعرش مكين © مُطع تم أي (©» [التكوير: 19-١؟آء‏ 
وزكّى الرسول البشريء بقوله: «ِإإِنَّه لََولُ يسول وير 9©) وبا هر بقَولٍ سَاعرٍ 


ع النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ا جع 20 


3 


اللفها. 


ليلا ما ون 9 لا بقَولِ كاهن قَليلا ما نَدَكرونَ © [السافقة. :4ن 48] 1 قفي 
عنه الكهانة» والشعر» التي يزخرف بها القول» وبين مصدره» بقوله: 
زيل مّن رت لحن 4 [الحاقة: 17]. 

قوله: (صَادِقُونَ) : ا 1 نيما احيرا يه النام.. 


24 


قوله: (مصَّدَّقون): فهذا الخيورا يدبن الف وفي بعض النسخ 
(مصدوقون)؛ فالصدق يكتنفهم في التحمل والأداعء ففي هذا تزكية 
لرسل الله تعالى؛ فهمء صلوات الله وسلامه عليهم» قد بِلّعْوا الرسالة» 
وأدوا الأمانة» ونصحواء فيما كُلفوا به من البلاغ . 

ومن دلائل النبوة: أن الله تعالى يُقر النبي كَلِةٍ على ما يتكلم به 
وينسبه إليه؛ بل يؤيده» وينصره» وينقله من نصر إلى نصرء ومن هزيمة 
إلى نصرء ويكثر أتباعه» ويمكن لهم في الأرضء وهذا يدل على 
تمنليقه له .ولو كان غبر ذلك لكان كما 00 هاو مور 00 

بعص الأقاوبل (69 لَخْمَدَمَ مِنْدُ لين (2) ث2 نه لقَطعنا مِنَهُ الْوتينَ () عا مدكر يِنْ 
عه حَجِرنَ © [الحاقة: 44 - لا4]. 

قوله: (بِخِلَاف الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ): القول على الله 
0 أعظم الذنوبء» كما قال الله تعالى: ##ثْلٌ إِنََا حرم رَقَ 


2 وات غبر خضي 0 اللي “نض ١‏ سافرطة 577 


مين وَألبت بير الح وأن تُسْرِكوأ بأسَهِ مَا لي برا 
يو 0 وأن تقولا عل 0 له 7 [الأعراف: “”*]» وهذا من 
ناي الفرقى هن ادن 0 الأعلى؛ حتى جعله فوق الشرك؛ فالقول 
على الله بغير علم أعظم الذنوب. 
والقائلون على الله بغير علم أصناف 
الصنف الأول: الأناكون الكذابوق» قال هدالي :اننا شرت الكزت 
دن 4 لإيومت: كانت أله وليك هُمْ الْكَدْنَ 49 [النحل: .]٠٠١‏ 


كتكية ١‏ تكذيب مخالةن 


السعفة القاتي : المتحمورة» الذية يذفون الاسعدلال بحركة 
الأجرام السماوية 1 الحوادث الأرضية. 

الصنف الثالث: السحرةء الذين يفترون الكذب ويستعيئون بالجن. 

الصنف الرابع: الكهان, الذين يدّعون الإخبار بالمغيبات والتنبؤ 
بالمستقبل: 

الصنف الخامس: المتنبئون الكذابون» الذين يزعمون أنهم ينزل 
عليهم الوحي. 

الستكن السافس: الزوساء الجهال. الذين يفتون بغير علمء كما 
أخبر النبي كَل : (إِنَّ الله لا يَف يَفِْضُ الهم انْتِرَاعَا يَنَْرعَهُ مِنَ العبَادِ. ولَكِنْ 

يض العلم بِقَبْضٍ المُلَمَاءِ حب ذا لم يتل عَالِمًا؛ اتَحَدَّ التَّاسِن رُؤُوسًا 
552 قَسْيِلُوا فَأَقتَوًا بمَيْر عِلْم ؛ تحلر] و املية"7, مملاةإيا اشيكرن 
باعثهم الجهل» وإما أن يكونٌ باعثهم الهوى. وحب الرئاسة؛ فمنهم من 
يقول بلا علم» ومنهم من يعلم» ولكن يحمله الهوى على القول على الله 
بغير علم . 

الصنف السابع: المتهوكونء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في 
باب العقائدء وهم المتكلمونء الذين نَحََو طريقة أهل السَّنَّةَ والجماعة 
القائمة فى الاعتماد على الوحيين؛ الكتاب والسّئّة» وسلكوا مسلك 
المناطقة والفاكسية: فإن المنطق والفلسفة علمان كانا موجودين في الأمم 
الى قبلناء لا سيها اليوثان: خرثيوا مقدفات متنطقية ليتوصلوا يها إلى 
النتائج والحقائق؟ فتلقاهما المتكلمون من الجهمية والمعتزلة» ومن تأثر 
بهم من الصفاتية وقالوا: العقل مقدم على النقل» النقل تابع للعقل» 


.)551/9( ومسلم: رقم‎ 2)١١١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


العقل سيد والتقل مسنودة وقلبوا القضية؛ فلم يستنيروا بنور الله؛ بل 
حكّموا عقولهم في المسائل العقدية؛ فهؤلاء يَدخلونء أيضّاء في جملة 
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؛ تجدهم يقولون: ليس المراد بكذا 
كذا؛ بل المراء كذا؛ بلا أثارة من 0 ولو دالت 3 من 
سوحوك أين لك أن الع مض القدرة 1 النعمة؟ هل تروي 
شيئًا! ولو كان عندهم شيء ما ادخروه»؛ لكنهم يقولون: نحن نجتهد في 
البحث عن المعانى اللائقة باللّه! 


2 


معان اللك! 


أأنتم اتجبية حديعًا من الله ومن رسول الله ؟ ! 


ع 


أأنتم أنصح للناس من الله» ومن رسول الله؟! 

هذا المسلك ضرب من القول على الله بغير علم؛ فلهذا برا 
المضنف. كله أهل السّنة والجماعة .منه؛: كما يرأ الله زسله مح القول عليه 
بغير علم. 

قوله: (مَوسْبَحَنَ ري43): سبحان: اسم مصدر بمعنى: تنزيهًا لله. 

قوله: («رَتَ الْعِرََّ»#): هذا من إضافة الموصوف إلى الصفةء 
وأصل معنى العِرَّة: الشّدة» تقول العرب: أرض عَرَاز؛ِ أي: شديدة» 
وهي الأرض الصلبة القوية المتماسكة, والله تعالى عزيز في ذاته» وفي 


تزكية الرسل وتكذيب مخالفيهم . همهم 5 
أسمائه وفي صفاته؛ فله العزة المطلقة ‏ سبحانه _؛ عزة الامتناع» وعزة 
الغلبة» وعزة القدرة. 

قوله: (َِعَمًا يس يصِثُرت 09 4) : أي عما يصفه القائلون عليه بغير 
علم. 

قوله: (مإوَسَكمٌ عَكَ الْمْرْسَينَ (0)*): هذا دعاء بالسلامة لرّسل الله 
تعالى؛ السلامة لذواتهمء والسلامة لدينهم من أن يخالطه وحي 
الشياطين . 

قوله: (ماوَلشَنْدُ َه رب الْعْلَيت ©40): ابتدأ بالتنزيه» وختم 
بالتحميد؛ فجمعت الآية التنزيه والتحميد» وفي الحديث,ء «وَسبحَانَ الله 
وَالْحَمْد لله تَمْلآنِء أو تفلأ ميته الكتاواك وَالأَرَضٍ) 06 

قوله: (فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ به الْمُخَالِفُوقٌ لِلرّسْلِ) : المخالفون 
للرسل تارة يصفونه بصفات العيب والنقص ومماثلة المخلوقين» أو 
يعظلونه عما ينبغي له من الأسماء الحسنى» والصفات العلىء أما 
رسل الله تعالى فقد سلمت مقالاتهم من كل شائبة نقصء أو عيب» أو 

تمثيل» أو تعطيل» في حق الله تعالى. 

قوله: (وَسَلّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ): لقوله: وَسَكَمٌ عل النْرْسَينَ ©> 
[الصافات: .]1١18١‏ والسلام إما حكم لهم بالسلامة» أو تحية لهم. 

قوله: (لِسَلَامَةٍ مَا قَالُوهُ مِنَ النَفْصٍ وَالْعَيْبٍ): اللام للتعليل» 
والجراء هن سن العها . 

بقي في هذا المقام أن نضيف أمرًا؛ فتقول: وأصحاب رسول الله كَلِل 
صادقون مصدقون؛ صادقون فيما أخبروا به من بعدهم» مصدقون فيما 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (17؟5). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ا ك؛ قال المصنف كْدَنْهُ في الفتوى الحموية: (ثم من 
المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بعث فيهم 
رسول الله يَيق» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء كانوا غير عالمين 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لآن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع. 

أما الأول» فلآن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أو نهمة في 
العيادة» يكون العف عن هذا البات والسؤال عنه ومعرفة السق قي 
أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده. لا معرفة 
كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى 
معرفة هذا الآمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا 
المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولتك السادة في مجموع عصورهم! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق؛ 
وأشدهم إعراضًا عن الله. وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن 
ذكر الله» فكيف يقع من أولئك؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر 
من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه 
000007 

وددااتي عاعيم الدني كدابه: وشهد لهم نبيّه كل بأنهم خير 
القرون» فقال: «خيه النّاسِ قَوْنِي)”''؛ فيمتنع» ويستحيل استحالة تامة في 


.)186  ١87( الفتوى الحموية الكبرى:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: رقم (2»)75507 ومسلم: رقم (0577؟).‎ 


تزكية ا تكذدبت مخالة 
د ا 21 اللدم| - 


حق الصحابة» أن يكونوا جاهلين بالحق» أو ساكتين عن الحق» أو 
قائلين بالباطل؛ فتعين أن يكونوا قائلين بالحق» وهذا هو الواقع؛ فإن 
أصحاب نبيّنا كلد قد تحملوا هذا الدين» ونقلوه إلى من بعدهم؛ ولم 
يكخيرا مه بعر نا واتحذا 4 كنا في حديث مُعَاذٍ وباء قَالَ: (كُنْتُ رِدْفَ 
النِىَ يةِ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُمَيْر فَقَالَ: «يَا مُعَادْ هَل تَدْرِي حَقَّ الله 
على مايوه 3كا لخن لياق على الرقان تلق انا ورقر له اعد قان: 
«فَإنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادٍ أَنْ جَتَبدُوة ول بُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَاء وَحَقَّ العِبَادِ 


عَلَى افر أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا بُشْرك به سَيْكاه قل : يَارَسُوَلَ الله أقك 
ابشرّ يه الاين ؟ ذال الا تيشزه ء تتتعلى والقلى وراش يها تهاة حند 


وإذا كان الأمر كذلكء. فناتجه أن باب العلم بالله. وأسمائه 
وصفاته» أوقق أبواي الدين إحكاماء وإقاناء وبيانًا من عند الله ومن 


عند رسول الله عَلِنة ومن عند صحابة رسول الله 05 حتى وصل إلينا 


© © © 


40 أخر جه البخاري: رقم (كهم؟) ومسلم: رقم (50). 
(؟) أخرجه البخاري: رقم 2)١78(‏ ومسلم: رقم (؟5). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


| اوحمس يعمسم يه_., 
الاستدلال على إثبات أسماء النته وصفاته 
من القرآن الكريم 


الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


- 


© (وَهُوَ سبْحَائَهُ قَدْ جَمَعَ فيما وَصَفَ وَسَمَّى به نَفْسَهُ بِينَ 
النَفى وَالإِنْبَاتِ. فلا عُدُولَ لأهل السَّئَةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَمَّا جَاءَ به 
ة نه الصَّرَاظ الل رالا الزية أَنْعَمَ الله عَلَِيْهُم من 
اميق والشتيقية: والشكداع والضالحية): 
لمحعب الشتح وححجلبب 
أشار المصنف كنْهُ إلى ضابط» أو قاعدةٍ من قواعد الأسماء 
والصفات» وهو أن الله تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات؛ الإثبات أمرٌ 
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1 


وجوديء والنفي أمرٌ عدمي . 

وأي قضية» من القضاياء لا تتبين إلا بإثبات حقيقتهاء ونفي ما 
يقبااها + وهذا سان فى كل شيع :فإذك لأ لمكن من محرفة شي من 
الأشياء إلا بالجمع بين النفي والإثبات» فلو أنكء مثلاء أردت أن 
تشتري سلعةً ما؛ كجهاز حاسبء, أو جوالء أو غير ذلك» فإنك تُخبر 
عن صفاته ومميزاته» فيقال لك: يمتاز بكذا وكذاء. وليس بكذا وكذاء 
ولو تقدم إنسانٌ إلى وظيفة» أو تقدم خاطب لامرأة» أو نحو ذلك جرى 


الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم |" 


السؤال عم الصدات الوسودية» وطق الضفات العدمية» تيقال مكلذ فو 
كذا وكذاء من الصفات الإيجابية» وليس بكذا وكذاء. من الصفات 
السلبية؛ فلا تكتمل المعرفة إلا بالجمع بين النفي والإثبات . 

فلما علم الله تعالى من حال عباده أنه لا يحصل لهم العلم إلا 
بالجمع بين الأمرين» تعرف إليهم بالنقي والإثبات؟ فتارة يكبت لنفسه 
أسماء الكمال» وصفات الجلال» وتارةً ينزه نفسه عن صفات النقصء» 
والعيب» ومماثلة المخلوقين» وتارةً يجمع بين الأسلوبين في نص واحدٍء 

قوله: (َدْ جَمَعَ فيما وَضَفٌ 0 به لك 2 التفي وَالِإنْبَات) : 
الواقع أن الأسماء كلها ثبوتية» وليس فاك أسماء فتفية» أما الصفات 
فهي التي تنقسم إلى صفاتٍ ثبوتية» وصفاتٍ منفية؛ فمن الصفات 
الثبوتية: العلم والقدرة» والسمع والبصرء ومن الصفات المنفية: 
أضدادها ؛ كالجهل» والعجزء والصممء والعمى؛ ففي العبارة شي 
من إجمال؛ فالنفي والإثبات يتعلقان بالصفات» أما الأسماء فكلها 
تبوتية . 

قوله: (قلَا عَدُولَ): أي: لا ميل. 

قوله: (لأَهْلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَمّا جَاءَ به الْمُرْسَلُونَ) : الأنهم على 
ام يسيرون؛ قال تعالى بعد ذكرهم: وليك ألَذِيَ هَدَى 2 بهُدَنِهُمُ 
أقَسَدِة»أ [الأنعام: .]9٠‏ 


قوله: (فَإِنَهُ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ): المشار إليه ما جاء به المرسلون» 
الذي ندعو الله تعالى فى كل ركعة أن يهديئا إليهء #أهرنا الصَرط 


يمي النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
وي >-07055999ت”تتاتت5تتتتتتتتتتت 


الدنيا على الصراط المعنوي» كان حقيقًا وحريًا يوم القيامة أن يستقيم 
على الصراط الحسيء الذي يضرب على متن جهنم» ومن كان في هذه 
الحياة الدنيا سريعًا مبادرًا للخيرات في الصراط المعنوي» كان يوم 
القيامة حقيقًا وحريًا أن يكون سريعًا على الصراط الحسي» الذي يُضرب 
على متن جهنم ؛ سواءً بسواء. 


3 


والصراط قد يضاف إلى الله» وقد يضاف إلى خلقهء فيقال: 
#مرط أله الزف هما فى التموت وما ى الأرض» [الشورى: 15# باعتبار 
أن الله هو الذي نصبهء وقد يضاف إلى سالكيه كقوله: #صبراط الذيت 


0 زه 


اك علتهم »* [الفاتحة: /ا]» وقك عرّفه هنا بالثاني . 


قوله+ (سبوَاط الذيق َنْعَمَّ الله عَلَيْهِم من النَبِيّينَ وَالصَّدَيِقِينَ 
وَالشْهَّدَاءٍ والصَالِحِينَ): هؤلاء مم طبقات المنعم عليهم.ء الذين 
فضّلهم الله تعالى بقوله: توليك مم ادن هم آنه عَليهم من ألبَيَسنَ 
وَأَلصِديِقِينَ لك وَالصَلِحِينَ ولككة عقن اريك كنا 4 [النساء: 59]» وهو 
المعتى الذي قصده النبي يده عند قبض روحهء» فكان يشير بيده ويقول: 


«اللَهُمَ الرَفِيقَ الأغلّى)” 22 و 


اند اللبتوق؛ 0 عله الطيقات» والثرة ميطة رياتة واعبطقاء 
إلهي. لا ثنئال بالكسبء. ولا بالرياضة» ولا بالمجاهدة؛ وإنما هي 
محض اصطفاء من الله : 20 يَضَطفى كد لْملبِكد 1 ومرح تين 


2 


سح سر ال 


[الحج: 0]06 «أنّهُ أعلم حَيْتُ عجِمَلُ رسالتةُ» [الأنعام: 4؟1]» كما تقدم. 
وقل ُحتمت الخيوة ببعثة سنا محمد 2 كما قال تعالى : ولك 0 


ع عبن يوقي 


أله وخاتم ليّيَحَن» [الأحزاب: .]٠‏ 


.)5545( أخرجه البخاري: رقم (4451)» ومسلم: رقم‎ )١( 


الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم . 59 > 

وأنبياء الله ينفاضلون: تنك اسل صَضَّلَمَا بَعَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: 
*5؟]» فأفضل الأنبياء والمرسلين: أولو العزم من الرسل» وهمء على 
الراجح. الخمسة الذين ذكرهم الله مجتمعين» في موضعين في كتابه: في 
سورة الالحوايية قال تعالى : هِوَِدْ لعَدْنا من اين مِسَفَهُمْ ويلك وين وج 


وَإِرهِمَ وموسول وعِيسى أبن ص وَأَحَذَنَا نْهُم مَِاقَا عيضا »4 [الأحزاب: /اا» 
وفي سورة الشورى» قال تعالى: تن لكم ون الب ما مسن به ع 


وَأَلَىَ 00 إِلَتِكَ وَما وَصَيمًا به انهم وَمَُوسَو وعسوح 3 أَقموا لزن وَل 


نَأ له كبر عد التنركيت ما َعرهُم إِدِدْ أله يت ليه من جك 
0 إل من يدنك 49 [الشورى: 1]. 

وأفضل هؤلاء الخمسة محمد تل لقوله: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ 
لقِيَامَةٍ وَلَا فَخْرّ وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ)7'. يليه في الرتبة إبراهيم 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» وكلاهما خليلان للرحمن» ثم يليهما 
في الرتبة موسى ف ثم أختلف في ليخ وعيسى ؛ أيهما يقدم. 

قال السيوطي''' : ْ 
ونخص من بينهم محمدًا بأنه خاتمهم والمبتدا 
وبعثه للثقلين أجمعين وفضله على جميع العالمين 
يليه إيراهيم ثم موسى ونوح والروح الكريم عيسى 
وهم أولو العزم فمرسلو الأنام فالأنبياء فالملائك الكرام 

فإن قال قائل: فما موقفنا من النصوص الواردة في النهي عن 
المفاضلة بالتحبيو بين : الأنبياء؛ كقول النبي كيه د : ا تَحَيّرُوا بَيْنَّ 
الآنَبِيَاء)”” '» وقوله: هما يَنْبَفِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنّي خَيْرٌ مِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: رقم .)075١60(‏ () الكوكب الساطع. 
(9) أخرجه البخاري: رقم (؟١541١)غ2‏ ومسلم: رقم (1197/4؟), 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


| 
د 


وا وب مك ,(00م 
يونس ابن سىن” 0 


فالجواب: إن هذا النهى فيما إذا وقععت المفاضلة على سبيل 
المفاخرة المجردة» أو على سبيل التنقص» والعيب للطرف الآخرء أما 
إذا كانت على سبيل الإخبار» وحكاية الحال؛ فلا شك أن الله قد فاضل 


١‏ ب الصديقون : جمع عد وهي صيغة مبالغة» وهو الذي بلغ 
الغاية في التصديق؛ لأن التصديق درجات» ليس التصديق» كما تزعم 
المرجئة» شيئًا واحدّاء إما أن يُوجد كلهء أو يُعدّم كله! فالناس ليسوا 
سواء في التصديق؛ من الناس من تصديقه ثابت كالجبال الراسيات» 
الراسخات». ومنهم من تصديقه في مهب الريح؛ لو عرضت له فتنة 
لعصفت به؛ قال الله تعالى: #إوَين لدان من يبد لَلَّهَ عل حرف كن أصابه 

ور ع واد 


ا وإن إن أصائه فِلنَد أنقلب عل جهو ا وَالْأجْرَةٌ دَلِقَ هد 


آ ‏ اه 0 اح سدس ره 


0 لْمُبِينٌ 9©* [الحج: 211١‏ وقال: ماَلعَلمَنَ له اريت يدوا ولنلدة 
لْكَذِبيتَ 46 [العنكبوت: *]. ولهذا سُّمي أبو بكر وه صدَّيقًا؛ لقوة 
تصديقهء ويُقال: إنه سمي بذلك لما ب حادث الإسراء والمعراج» 


ع 


ءِ 


وي لي لاك م ا 
اللَيْلَهَ إلى بَيْتِ الْمَقْيِس؟ قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: : نَعَمْء قَالَ: لَيِنْ قَالَ 


ذلك لقن صِدَقَء 50 0 ل الى الت لْمَفْيِسِ اه 


>> 55 عه دم كور . كسمه (|؟: ركع جه .ى ع 6مس م و كن 2 
قَبْلَ أن يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء إني لأصَدقَه فِي ما هوّ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ أصدقه 
٠.‏ ل” 3 2 : ا 9ه وام ض 3 م ف َ 0 
فى خَبّرالسَّماء فى غلوة أو رَوَحَةَ 0 0 0 ك0 

في إن 1 ١‏ َ 
الصَّدَيقَ طيلن)” ". 


.)5710/5( أخرجه البخاري: رقم (ا/711), ومسلم: رقم‎ )١( 
- 2075٠0 أخرجه الحاكم في المستدرك : رقم (554 5)» والبيهقي في دلائل النبوة: (؟/‎ 20 


الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم #سم] 
ااال ؟ب سحب 0 8 *- 


3 فض ضاق 1 فاق م دور 6 2 دفن وا ررض 522 6 0 0 
مرة فقال: ١بَيْنَا‏ رَجَل يَسُوق بَقَرَة إذ رَكِبَهَا صريَهاء قلت : نال ملق 


2 


ِهَذَا إِنَمَا خُلِقْمَا لِلْحَرْثِ) فَكال اناي : مخان اله بَقَره تَكلّمُ فَقَالَ: 
«نإِنّي ل ِهَذَاء أنَا وَأَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ وَبَيْتَمَا مَا رَجُلّ فِي عَنَمِهِ إِذْ عََا 


عدو هم 


الل 00 0 


2 0 


0 كان اد 00 6 ني ومن يجن أن ا 


- م ) 200 
وعمر)ا 5 


2 
ًّّ 


فالتضديق دذرجات ومراتب ومنازل؟ يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرًا » 
فلهذا قال تعالى: ظيْتَيتُ أَنّهُ الت ءَامَنُوأ بِآلْقَولٍ ألَايتِ في الي آلديا 
كك الأعة 4ه (إبراعيم» 2190 فإذا ان العية قري الابسان واسخ 
التصديق» ثبته الله عند سؤال الملكين له في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيّك؟ فيقول: ربي الله والإسلام ديني» ونبيي فتحميد: بوآما الكافرع 
أو المرتاب» أو الشاك. فيضطربء ويقول: هاهء هاه لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته؛ كان قد سمع بإذنيه» لكنه لم يتغلغل ويتجذر 
في قلبه . 

#أى الدهة11ة بجمع هيد دودس قل ف سيل الله لتكون 
كلمة الله هي العلياء ولما كان هذا أمرًا خفيًا «الكيكم عيدد رب 
البريات» سبحانه وبحمدهء نهى النبي كك أن يقال: قلان شهيذ» لذننا ا 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره: رقم )١10817(‏ مرسلا. 
قال الألباني» في السلسلة الصحيحة: بعد ذكر رواية مرسلة عن أبي سلمة» 
وهذا سند صحيح مرسل» وشاهد قوي لموصول عائشة .)111/١(‏ 

.)74101( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


85 5 1 4 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
نعلم عن خبيئة قلبه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة حيها: نَ وسو الله عله قال: 
«وَالْذِي نَفْسِي بِيّْدِهِ لا يكُلَمُ أحذ فِي سَبيل الل وَاللَهٌ َعْلَّمُ بِمَنْ 0 في 
سيله إِلّا جَاء يَوْمَ الا َالَو لود الدّم وَالرَيحُ ربخ المِسّك)”'2 
وعَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: جَاءَ رَجلَ إِلَى النَبَِ يله فَقَالَ: الرَّجُل يُقَاتِلَ 
حَمِيةُ وَيْقَاتِلَ شَجَاعَة وَيْقَاتِنْ ريَاءء فَأَيْ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: ٠‏ 

ولا شك أن الجود بالنفس». أقصى غاية الجودء فإذا كان الإنسان 
يجود بنفسه لله فهذه مرتبةٌ علياء تدل على كمال إيمان صاحبهاء وعلو 
مرتبته؛ فلهذا تكائرت الأحاديث في فضل الشهادة في سبيل الله» وسميت 
«شهادة»؛ لأنه لما جاد بروحه. ودر وجهه بالتراب لإعلاء كلمة الله 
كان شهادة عملية بأن ذين الله هو الحق. 

؛ - الصَّالِحَونَ: جمع صالح.ء وهو الممتثل لأمر الله المجتنب 

فعلى العبد المؤمن أن يختار لنفسهء ويطمح إلى إحدى المراتب 
الثلاث: الصديقية» أو الشهادة» أو الصلاح؛ هذه مراتب المنعم عليهم. 
ويسأل الله تعالى أن يلحقه بهم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (”780)» وترجم البخاري: (بَابُ لا يَقُولُ فُلَانٌَ 
شَهِيدٌ)» (0107/5). 
(؟) أخرجه البخاري: رقم 2)١77(‏ ومسلم: رقم (1905). 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في سورة الا خللاص 


ووزورههسس بم لمبصي+صت! يه 


الجمع بين النفي والإثبات 
في وصفه تعالى في سورة الإخلالاص 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَقَدْ دَخَلَ فى هذه الجَمْلَةِ ما وَصَفَ الله به نفسَه فى سورَة 
1 ا قلقم ال وا لومي ع خخ ل + ود ميو سرك 
الإخلاص التى تَعْدِلُ ثُلَتٌ الْقَرْآنْء حيث يَقُولُ: #ثل هو ألنَّهُ أَحَد 


© ألَهُ أأصَمَد 9© لم جلد وَلَم يود 9 وَلمْ يكن لَه كهرا 
لح 6 [الإخلاص]) . 
ححبهي الشتح وحصححلبب 

قوله: (وَكَدْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجْمْلَةِ): المشار إليه: الجمع بين النفي 
والإثبات في وصف الله تعالى. 

قوله: (سُورَةٍ الإخْلّاصٍ): سميت بهذا الاسم؛ لأنها أخلصت في 
صفة الرحمن» وقيل: لأنها تخلص قارئها من الشرك؛ فإذا قرأ الإنسان 
سورة الإخلاص بيقين» تجرد قلبه من غير الله. ولهذا أرشد النبي َل 
من عرض له شيء من الشبهات ووساوس الشيطان أن يقرأها؛ فعن أبي 
عريرةه قال: قال ورسؤل له كله .دلا تزال: الناية يكساء لوق حتى تقال 
آمَنْتُ باللو'''. وفي رواية: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أَحَدٌّ الله الصَّمَّدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (7515), ومسلم: رقم 2)١155(‏ واللفظ له. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ا 
لذ وك بولةرؤلع يكن له 


من ا . 


عمو 3 
|احد 


- 1 5 0 ان 
ئمّ تفل عَنْ يَسَارِهِ ثلاث وَليَستعذ 


فإذا طاف بنفسك طائف من الشبهات المتعلقة بذات الباري #ة 
فافزع إلى هذه السورة» فإنها تخلص قلبك من هذه الخطرات الشيطانية. 
قوله: (اليَى تفيل للك القَرْآن) : عن أبي معيل. الخد رِيء 


ورا لو 


را ل لوكي رورء يله ود مهو بسرارع حر 4 
سَمِعَ رَجْلَا يَقْرَأْ: قل هو أللَهُ أحدٌ 49 يُرَدَدْمَاء َلَمّا أَصْبَحَ جَاءَ إلى 
الله 


1 امد 


ص 


رَسُولٍ الله عق قَذَكَرَ ذَّلِكَ لَه كأ اَل يا كال سول 
«وَالُنِي نَفْسِي بيده إِنَهَا لَتَعْوِلُ ثُلَتَ القُرْآن)”7 0 وقال في حديث آخمر: 
«اخشدواء فَإِنّي سَأئْرَا عَلَيْكُمْ ثُلْتَ الْقُوْآنِ”". فاجتمع الناس» ظنوا أن 
النبي ود سيتلو عليهم سورًا طوالاء فقرأ عليهم سورة الإخلاص» 
وقال : «إِنّهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقَرْآن». 

ووجه كونها تعدل ثلث القرآن: أن القرآن العظيم» إما عقائد» أو 
أحكام» أو أخبار؛ فكانت سورة الإخلاص تتعلق بالثلث الأول؛ بل هي 
أساسه وأصلهء فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن؛ فجميع ما في القرآن من 
عقائد يؤول إليها؛ لأن مرجعه التوحيد العلمى . 

وهي تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب» لا في الإجزاءء فلو أن 
إتسانا نذر أن يختم القرآنء فقال: أقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات» 
فأكون وفيت بنذري؛ فيقال: كلاء هي لا تعدله في الإجزاء؛ لا يجزئك 
إلا أن تقرأ ما بين دفتي المصحف؛ كي عتاي اللراير يا حرراكه 
أخبر النبي يِل وهكذا أمثالها من النصوص؛ كقول النبي ك: « 


)1١15؟( أخرجه أبو داود: رقم (49/155)+ والنسائي في الكبرى: رقي‎ )١( 
وصححه شعيب الأرنؤوط.‎ 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في سورة الا خللاص 
لت 22 2 شاُشُشُشُشُششُاسلسلاُاُل2 2222 ا 95 آإ ى]ى] ]ىلل “2 797ب2ب2ر905بيل ة]<تش..1 1- 


و 


قَالَ: لا إِلهَ إلا الود ١‏ شرك لك لك الملك وله 00 
شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفْس مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ)!''. 
فلو قال من عليه كفارة قتل خطأء وكفارة ظهارء وكفارة يمين» وكفارة 
جماع في نهار رمضان: أقولها عشر مرات» وتبرأ ذمتي؛ قيل: لا 
تجزؤك! فإنها تعدلها في الأجرء لا في الإجزاء؛ وعلى هذا قس. 
قوله: («دُلٌ هو ألّهُ أحدٌ (40*): فيها إثبات وحدانية الل فالله 
أحد» وإثئبات أن (الأحد) من الأسماء الحستى» فيجوز أن يعبد بة 
فنقول: عبد الأحد؛ وقد ورد في السّنّة معرفًا بالألف واللام» فعن 
عب وك الأسلمي؛ عَنْ أبيهء أن رَسُولَ الله َل سَمِعَ رَجُلَا 
يُقُول: «اللّهُمَ إِنْي أشالك أني شوك انك لكان ا ده إل أَنْتَء 
الأخر الضية الَّذِي لَمْ يلد وَلَم 00 وَلَمْ يَكُنْ له كفا أحَذ)ء فَقَالَ: 
«لَقَدْ سَأَلْتَ الله له الاسم الّذِي إِذَا سْلَ به أَغطى. وَإِذَا دُعِيَ بو أَجَاتَ)!"'2 
وعن مجن 3 الأذْرَع؛ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلق الي 07 هْوَ 


ا 


بِرَجُلٍ قَذْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يتَسَهدُ وَهُوَ يَقُولَ : الهم ني أَسْألْكَ يا آله 
الْأَحَدُ الصَمَدء الَذِي لم يَِد وََمْ يُولذ وَلَمْ يكن له كنوًا اكد أن تخد 


لي لوبي إِنْكَ أن الْعَمُورٌ الرّحَيم قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ غَفِرَ لَه قَدُ 
كه( ا 

قوله: (#آنّهُ أَلصَمَدٌُ 4©9*): فيها إثبات صمدية الله مإ 
فى معناها أقوال» لا تعارض بينها : 


.)55917( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: رقم (119». والترمذي: رقم رةه وابن ماجه: رقم 
ولام وصححه الألباني. 

(6) أخرجه أبو داود: رقم (486)» والنسائي: رقم 0)١0١(‏ وأحمد: رقم 
(/2,)1891 وصححه الألبانى. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


أت 


م كث د 


القول الأول: الصمد: من تصمد إليه الخلائق بحاجاتها؛ بمعنى 
أنها تتوجه إليه بدعائها ومسألتها؛ كحال الناس يوم عرفة؛ الجميع رافع 
يديه يسأل ويتضرع؛ يسأل الله تعالى طلبته» والله صمدٌ؛ يسمع جميع 
الدعوات» على اختلاف اللغات واللهجات» لمختلف الحاجات» 


ويجيب » سبحانه وبحمده. 


القول الثانى: الذي لا جوف له؛ لأن الصمد بمعنى: الصمت» 
ووجه ذلك: أن الله سبحانه وبحمدهء غنىٌ عما سواه أما الذي له 
جوف؛ ففيه داخل ومنه خارج» فيكون غير مستغن. أما الرب تعالى فإنه 
صمد »© له يحتاج إلى شيء يدخل » وشيء يخرج ؛ لكمال غناه» بخلااف 
الآدميين؛ فإنهم يحتاجون إلى أفواهٍ يدخل منها الطعام والشراب» وإلى 
أدبار تخرج منها الفضلات؛ لكمال افتقارهم» لهذا ورد في الحديث: 
«لَمّا صَوَّرَ الله آدَمَ فِي الجَنَةٍ تَرَكَهُ مَا شَاء الله أَنْ يَنْرْكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسٌ 
نك بو نط دفو نلنار]؟ اعرف عرق آله خلق خرن ل 


« اس مه 


يَتَمَالك70 . 

القول الثالث: السيد الشريف؛» الذي بلغ الغاية فى سؤدده وشرفه. 

ولا تعارض بين هذه الأقوال. كما أسلفناء فالله تعالى هو السيد 
الشريف» الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتهاء وهو غنئّ عما سواه» 
سبحانه ويحمده. 

قوله: (مالم بَلدٌ وَلَمَ يُولَدَ 9©*): فيها نفي الولادة من 
الجهتين؛ من أعلى ومن أدنى؛ أي: نفى التسلسل من جهة الأبوة» ومن 
جهة البنوة؛ فهو سبحانه لم يلد. فلا يتسلسل منه مولود. كما ادعى 


: 


لحن 


.)5511( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في سورة الا خللاص اللي 
حتت خخ ++ 7 7<<//7و 4 


اليهود بقولهم: عزير ابن الله» والنصارى بقولهم: المسيح ابن الله؛ 
ومشركو العرب بقولهم: الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وهذا وهمٌء ويطرأ على بعض العقول» فتظن أن من كمال الله أن 
يكون له ولد؛ قياسًا على المخلوقين» والأمر ليس كذلك؛ فالمخلوق 
يحتاج إلى الولد؛ لأنه في حال كبره وضعفه يحتاج إلى من يعينه» أما 
الرب. سبحانهء فهو غننٌ عما سواه؛ فلا يحتاج إلى الولدء وأيضّاء فإن 
فق شأن- الولف أن يكون كبيهًا عابي والله تعالى لا ند له ولا نظيرء ولا 
مثيل ؛ قال تعالى : ليس ِو سَىء وَهْرَ ألسَمِيعٌ البْصِيرٌ 47 [الشورى: 
١‏ فلو كان له وحاشاه ‏ ولدء. لكان من جنس أنيةع فلكمال وععدادنه 
فم الله تدغ الرلن؛ قال قال + در يِذ وكا هم يكن له كرك ف 
0 [الفرقان: ؟] مدل تند َه الى لد يِذ هلدا ول يك ل ربك في 
9 لك و 0 1 ل كرد كيرا 07 * [الإسراء: »]١١١‏ فم ع 

كت ون فك ونا كات نقد يون إِلَهِي4» [المؤمنون: »]19١‏ وعاب الله تعالى 
على مدّغي ذلك فقال: لرَتَات لوو قر أ أنه وثالت الشوقاف 
لْمَسِيعٌ بك الله للكت فولهمر بأنؤههمٌ بتتهئوت قَوْلَ الدِينّ حكَدروأ 
مِن قل تتتتقة أله أ يُوْمَكُونَ 40 [السريةة: :©]» وذلك أن 
الأمم الكافرة؛ من الهندوسء والبوذيين» واليونان» والرومان» وغيرهمء 
قالوا بالبنوة؛ فضاهاهم كفرة أهل الكتاب. 

كما أنه سبحانه «لم يولد»؛ فليس متسلسلًا عن غيره» ولا أعلم 
قائلّا بأن الله تعالى متولدٌ عن كذا وكذاء لكن ذلك في الآية لاستيفاء 
القسمة» ونفي التسلسل من الجهتينء لكي لا يبقى باقية واحتمالا يتناقى 
مع وحدانية الله تعالى. 

قوله: («وَلَمَ يك لَمُ مرا عد (©4): فيها نفي المكافئ 
والعدل عن الله» و(أَحَدٌ) نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. 


١0‏ 5 5 8 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


فقد جمعت هذه السورة العظيمة ب بين النفي والإثبات فى صفة الرب 
تعالى؛ فآيتان ف الإثبات» وايتان فى النفى, وتضمنت تعظيم الرب» 
وتنزيههء والتعريف به؛ فينبغي الإكثار من تلاوتهاء وقد ورد فيها فضائل 
خاصة). مسوظة فى كنب العسيير» والسنة. 


© © © 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي 


ور©-بب- 13 بي 12 
. )00 0 


وو زوده© مما يه 


الجمع بين النفي والإثبات 
في وصفه تعالى في آية الكرسي 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


ع 78 مه رو .> ور 502 و 2 و 
1 اهس . ٠. ٠‏ 3 9 3 5 
:2# (وَمَا وَصَفَ به نفسّه في اعظم أيَةِ في كِتابه؛ حيث يَقول 
رن 2 برعل موشعي. وعدن 00 رغ دس مدهو كو 


ع 


«أنّهُ لا إِلَهَ إلا هو الى القيوم لا تأخذم سِكة ولا وم لد ما فى 


ع عر ا ار 5 27ح وقد سا 4 52 مع ار و تت ل 00 00 
السموات وم 4 الارض من ذا الزى شفع عند هه إلا بإذندء يعلم م بين 
200 موموء دي و 4ع يي سح 6 3 رم رح يرو 
يديهم وما حَلْمَهُمَ ولا يحِطُونَ بِتَّىْءِ مِنَ عِلْم إِلَا يما شَآءَ وَسِعَ كرسِيّه 
ف عبد بن رمه ع ركد دن على 000 8 لاعس مس را مس جم 

السَموّتٍ والارض ولا يوده. حفظهما وهو الع العظيم (59) 4 [البقرة: 55؟]ء 


«ولا يوْدهُ حِنْظهْماً4؛ أي : لا يكرثه ولا يثقلهء ولهذا كان من قرا 
هذه الآية في ليلةٍء لم يزل عليه من الله حافظء. ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح). 
ححبي الشتح وحصححجلبب 

قوله: (وما وصف به نفسه): الواو عاطفة على قوله: وقد دخل في 
هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. 

قوله: (في أعظم آية في كتابه): في الحديث الصحيح أن النبي كَل 
سال أبى ين كعب رق وهر آقرا الضصحانة القراة :قتال لنه ديا آنا 


5 686 0 ع 5 3 َه 00 .0 ع يا 5-8 4 
المَنَذِرِء أتدْري أي آيَةٍ مِنْ كتابٍ الله مَعَكَ أغظم؟ قَالَ: قلتُ: الله 
0 00 ان ضاخ مر 1 00 ع2 5 3 5 > م7 
وَرَسُوله أغلم. قَالَ: «يَا أبَا المُنذِر أتذرى أىّ آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ 
026 عه 2 0 ' 
أَغظم؟ قَالَ: قلتُ: «#ألّهُ لآ إل إلا هو الع أ : 


بو ولل2ب7جن النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

22222 تت ل سس 
قَالَ: فَصَرَبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَاللَهِ لِيَهْنِك العأ لعِلم 6 انك ين 
يعني : هنيئًا لك العلم أبا المنذر. 

وهذه الآية العظيمة مكونة من عشر جمل» تتراوح بين النفي 
والإثبات. 

قوله: (9آسّهُ4): الله هو الاسم الأعظمء الذي تؤول إليه جميع 
الأسماء» وهو أعرف المعارف» وقل تقدم بيان معناه» واشتقاقه. 

قوله: (5/#8 إِلَهَ إِلّا هَوَ): نفئ وإثبات؛ (فلا إلله) نفي الشريك 
عن الله تعالى؛ (إلا الله) إثبات الألوهية لله تعالى» فقد نفى الله تعالى كل 
آلهدّ سواة» وآثنت الآألوهية له وحله»؟ فهذه الجملة متضمنة للجمع بين 
النفى والإثيات. 


3 
عرق 4-2و 


قوله: (#الحى التيوم*): إثبات اسمين كريمين» عظيمين» من 
أسماة الله الحية.: 

(الحي): من له الحياة التامة الكاملة» التي لم يسبقها عدم. ولا 
يلحقها فناءء وقد يطلق اسم الحي على المخلوق من الآدميين» 
والحيوانات» والنباتات؛ كما في قوله تعالى: «ظ الى يِنَّ الم 
َكْعٌ ليت مِنَّ لي [يونس: 17١‏ لكن فرقٌ بين حياة وحياة؛ فحياة 
المخلوق مسبوقة بعدم؛ قال تعالى: «إوَقَدٌ حَلَقَتلك من هَل وَلَرَ تلك سَيِمًا 
(©4 آمريم: 4]ء ويلحقها فناء؛ قال تعالى: كل شَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَحَهَة له 
لدكز وليه حون (4)3 [القصص: 88]: وهو ينادي يوم القيامة: 8لِْمَنٍ 
لْمَلْكَ 5 [غافر: 17]» فلا يجيبه أحد. فيجيب الجبار نفسه: الله 


لْوْحِدِ الْقَهّارٍ (* [غافر: 15]. أما حياة الربٌّء سبحانهء فهي حياةٌ 


.)8١١( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي الت 
جت7تتت7777707 ”7777 97ااا_اا9__97اابت!!_ا؟بالالللااط 8 رز لي /اة 0- 


كاملةٌ؛ تامدٌء موصوفةٌ بالسمع؛ والبصرء والعلمء والكلام» والفعل» 
والقدرة؛ غير مسبوقة بعدم. ولا يلحقها فناء. 

(القيوم): أي: القائم بنفسهء المقيم لغيره» الغننُ عما سواه؛ فهو 
لا يستكثر بخلقه من قلة» ولا يستعز بهم من ذلة» سبحانه وبحمده. ولا 
قيام لغيره إلا به؛ فالعرش» فما دونهء لا قيام لها إلا بالله؛ قال تعالى: 
ومن لف ان 6 امنا والارض 5 0 دل]ء وقال: ##إنَ الله 
تخيلت القتويت والاس أن 006 [فاطر: 


هم 54 


وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في ثلاثة مواضع في القرآن: 


الموضع الأول: آية الكرسي . 


الموضع الثاني: مستهل سورة آل عمران: 23# (© أله آآ إِلهَ إل 
هُوٌ لعن الْقَيومْ (2)» آآل عمران: ٠‏ ؟]. 

الموضع الثالث: في سورة طه : #وعنت الْوبعوه للح لح قور »4 [طه: .]1١١‏ 

قال بعض أهل العلم: إن هذين الاسمين هما 0 الله الأعظمء 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى؛ عَنْ أنس اك 
جَالِسَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في القلتة) وَرَجْل َائِمٌ يُصَلَي. قَلَمَا رَكَعَ 
ود خلس شبد 0 م دَعَاءِ فَقَالَ: الهم ني أَسْأنْكَ بأنَ للك الْحَيدَ 

له لذ الك المان: دِيم المشاوات وَالَرْضِء ذا الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَامء 

اع يَا قَيُومُ - أشالك. قال رَسُولٌ الله عله : «أَتَدرُوة بِمَا دَعَا؟)2 
الوا + الله م غلم قَالَ: «وَانُنِي نَفْسِي بِيَّدِو لَقَدْ دَعَا الله باسمه 
الْعَظِيم الَّذِي ِذَا دعِيَ به أَجَابَ وَإِذَا سكل به أَغطّى))”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم »)١1171١(‏ وأبو داود: رقم »)١546(‏ والترمذي: رقم 
(7645)» والنسائي: رقم »)١76١(‏ وصححه الألباني. 


2-6" النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
وقيل: إن سبب كونهما اسم الله الأعظم» أنهما دالان على مجموع 
الصفات الذاتية» والفعلية؛ فاسمه ##آلَيُ» يدل على اتصافه بالصفات 
الذاتية الملازمة لذاته» سبحانه؛ فحياته كاملة؛ فيها جميع الصفات 
الحياتية؛ من السمعء والبصر» والإرادة» والعلم. والقدرة. والكلام» 
وغير ذلك» واسمه و#َأالْقيومُ» يدل على صفاته الفعلية؛ فهو سبحانه 
الفعال». الخلاق» الرزاق؛ فاجتماع هذين الاسمين يدل على كمال الله 
تعالى فى أسمائهء وصفاته؛ الذاتية» والفعلية. 


رع ووو رئك ساي سه 0 


قوله: )13 تأخدم سنه ولا وم 4) : نفى الله تعالى عن نفسه وصفين: 

السّنئّة: وهي النعاس» وهو مقدمة النوم. 

والنوم : وهو ما يكون معه غياب الوعى والإدراك. 

فالله ل ل ومقدماته؛ قال النبي وله : 
هِإِنَّ الله لا يَنَامُ لاسفي لَه أَنْ يَنَامَء يَرْفْعْ الْقِسْطَ وَيَحْفِضه) اي لأن 
النوم ناتج عن ضعف ؟؛ فمهما أرق الإنسان» لا بد أن ينام ؛ لا بد أن 
يتهاوى بدنه» ويضعف ذهنه؛ فيخلد إلى الراحة» شاء أم ف لكن 
الربٌ كين منزة عن هذا الضعف. 

قزل (للك عا إن القنون وتاي الاق 4): تفسست هذه الحملة 
إثبات الملك المطلق لله. لكل ما في السماوات» وما في الأرض» وكل 
ملك أضيف إلى غيره فهو ملك نسبي» محدود مؤقت ؛ قال تعالى: 56 


54 


الس ومن لها ونا يصو (6» [مريم: 14٠‏ وقال: «شٍ أدمرأ 


- 


الذنت رَعَمَمُ من دون نه ا يَِكُوَ كال 5 7 ف ف أسَّمِلوتِ ولا فى الارض 


24 


0 -ه 
ص بير 


وما طَنمّ فِيهمَا من شِرَكٍ وما أ هه متهم ين ظهير 467 [سبأ: ؟1]. 


.)١1984( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي . اهفتك ' 


قوله: (ظِمَن ا ألَذِى يَنْمَمُّ عِندَهْ إِلّا بِإِدْنِ»#): هذا الاستفهام يراد 
به النفي؛ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؛ فتضمنت هذه الجملة نفي 
الشفاعة عنده إلا بإذنه؛ فلا بد في الشفاعة المثبتة من إذن الله للشافع» 
كما في هذه الجملة» ورضاه عن المشفوع له؟ المذكور في قول الله 
تعالى: «إوَلًا يَنْمَعَوسَ إِلَّا لمن أرتصضّى4» [الأنبياء: ]2 وقد جمع الله بين 
الشرطين في قوله: «إوَكر ين مَّكِ فى آلسَموتٍ لا تُدْن سَفَعَثهُمْ سيا إلا من 
بعد أن يَأَدَنَّ ألَهُ لمن يمك وَترَضَحَ )4 [النجم: 15]. 

٠ ٠‏ 5 01 لهجت عن لف 

فهذا معنى قوله: «قل ينه امعد جمِيعا»* [الزمر: 45]؟ فالشفاعة 
عند الله اليميت كالشفاعة عند ملوك الدنيا؛ الشفاعة عند ملوك الدنيا تقع 
إفا رغبة؛ أو رهبة؛ إما لكون المشفوع عنده يريد أن يستميل الشافع» 
ويتخذ عنده يدَّاء أو ليدفع أذاه وسخطهء أما الله كيِْنَ فغنِنٌ عن خلقه. لا 
يفتقر إلى موالاة أحدء ولا يستدفع شر أحجدع كما قال سبحخاله وبحمده: 
«ِدَثلٍ لْند ير الى ل بنذ ذا ود ي3 لك عَرِيكٌ فى للك ولد يكن لد وإ 
من اذل [الإسراء: .]1١١‏ 


صد 


قوله: (ليَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَْدِيِهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ4): إثبات كمال العلم لله؛ 
أي : ما استقيله الناس وما استديرؤة» وقيل بالعكس» والمقصود: أن 
علم الله تعالى محيط بكل شيء؛ فقد علم ما كانء وما يكونء وما 
سوف يكون؛ بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. 


قوله: («إولا يحِطُونَ فوع من عليه 1 يِمَا شَآءَ©): هذه جملة 
نفي » نفى أن ينال أحدٌ من علمه إلا بالقدر الذي يأذن به» كما في قصة 


موسى مع الخضرء قال النبي كَِ: «مَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ 
َمَوَتْ بِهِمَا سَفِيئَةٌ كَلّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُومُم فَعَرَقُوا الخَضِرٌ فَحَمَلُوهُ بِقَبْرِ 
َْلِء قَلَمّا ركبا في السسَفِيئَةٍ جَاءَ عُضْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَفِيئَِ قَقَرَ ني 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

ري 2 تت لله سس 
ارا 0 ٠‏ قَالَ آ 0 يَا مُوسَى ما نَقَصَ عِلمِي وَعِلمَك 
نَم نَقَصَ هَذَا العُصِنُود بمِنْقَارهِ مِنَ البَخحُر20 _ 
ا الله ! فال 0 0 2 مَنَّ الل إِلَّا قيلا )4 [الإسراء: 6م]؛ 
وتأسف حين تسمع بعض المتهوكين السفهاء يقول: تمكن العلم الآن من 
استكشاف كل شيء! فكل هذه العلوم والمكتشفات وأضعافها ليست في 
علم الله إلا كنقطة من بحر؛ فلا يذهب بك الوهل إلى أن هذا كان قليلًا 
فيما مضىء» وأما الآن فهو كثيد! 

4 5 5-0 ش وو اتر سم عر ريو شه 

قوله: (9#وسِمَ يده السمُوئت وَالارْضَ 6) : تضمئنت أثيات الكرسيء 
وقد فسره ابن عباس '#هها بأنه موضع القدمين» ومثل هذا لا يقوله 
رسول الله كله وقد جاء في حديث: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعٌ مَعَ الْكَرْسِيٌ 
إلا م حَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قلا . 

قوله : («إولا يود حِنْظهْمَا4): تضمنت نفي العجز والضعف عن الله 
تغالى» وقد شميرها المصكت قول و ا و 0 
متوهم أن هذا مدعاة للتعب والكلال؛ فنفى الله عن نفسه ذلك؛ كما 
قال #راقة حلنكا الشكرت والارق :ونا تهنا فديةة. انار ونا كتكااين 
لعب 409 [ق: 8+]. خلامًا لما ادعته يهود (في العهد القديم): في (سفر 
التكوين)»: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام, واستراح 
في اليوم السابع؛ تعالى الله عما يقولون. 

قوله: (وَهْوَ لمن الْمَظِيمَ ©*): في هذه الجملة إثبات اسمين 


.)5780( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ »)7540١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)951١( (؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم‎ 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي الكنهة| ' 


(العلي): فله العلو المطلق» والعلو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: علو الذات: وهو أن الله تعالى بذاته فوق سماواته. 
مستو على عرشهء بائن من خلقهء ليس فيه شيء من خلقهء ولا في خلقه 
0 منهء ولا يجوز أن يعتقد أحد أن الله في كل مكان؛ كالهواء 
والنور؛ كما يقول بعض الناس: ربنا في كل مكان! هذا غير صحيح؛ بل 
علمه في كل مكانء أما هو بذاته» سبحانه وبحمدهء فمنزة عن مخالطة 
خلقه. لا يمكن أن يحويه شيءٌ من مخلوقاته؛ بل له العلو المطلق © 
في ذاته» وهو على علوه قريب». يعلم»؛ ويسمعء. ويرىء ويدبر الأمرء 
ويكشف الضرء إلى غير ذلك من صفات ربوبيته» وسيأتي له مزيد بيان 
في موضعه. 

النوع الثاني: علو القدر: والمقصود به: كمال صفاته» فكل وصف 
كمال فهو مُستحقٌ لله؛ «ؤوله الْمَثَلُ الْأََلَ في اموت والأرض* [الروم: 7؟]. 

النوع الثالث: علو القهر: فقد خضع له كل شيء؛ قال تعالى: 
وهو الْمَاهِر فَوَقّ عِبَاد» [الأنعام: 018 011١‏ فقد قهر جميع مخلوقاته. 
فلا شيء يخرج عن ملكهء وهذان النوعان الأخيران لم ينازع فيهما أحد 
من أهل القبلة» وإنما وقع التنازع في النوع الأول؛ وهو علو الذات» 
كما سياتي. 

قوله: («الْمَيِيمُ 9©)*): تضمنت إثبات اسم الله العظيمء وما 
تضمنه من صفة العظمة» والله تعالى عظيم في ذاته, وأسمائهء» وصفاته؛ 
لا تحيط به العقول» ولا تبلغه الأوهام. 


قوله: (وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأ هَذِِ الآيَهَ في لَيْلَةِ؛ لَمْ يَرَلْ عَلَيِْ مِنْ الله 
ا الم 0 لي 3 575 5 3 ٠.‏ ع 
حَافِظء وَلا يَفْرَبُْهَ شَبْطَانٌ حَتَى يُصّْبِعٌَ): قد دل على هذا حديث أبي 
ا 1 تَ - * اد ان نون ردان 2 معدم 5 
هريره ضيه » قال: (وَكَليَى سول الله ع بحفظ زكاة رَمضان» فاتانى ات 


20 
7. - 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


َجَعَلَ يَحْفُو مِنَ الطَعَام ا وَقَلْتٌ : ا فَعَنْكَ إلى 8 


أ 


الل وَعَلَىَ عِيَالٌ وَلِي حَاجَة لي قالَّ: فُخَْليْتٌ عَنه 
تامقين الال اللي كد : «يَا أَيَا هْرَيْرَة ما فَعَل أعِيدك الشاركة». كال: 


وى 2420 ىا و 


ل نون اللو طيكا مو قبسي فيا كن ا بعتت لدت 


0 


ل الله كله 
31 


ا ال 9 و مهدو 


سَبِيلَّهَء قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدَ كَذَبَكء وَسَيَعُْود). ا أله شبخرة» لتؤل 


رح ا ال 5000 ع 5ع 


رسول الله َيِل إنه سيعود) فَرَصَدْتَةُ فَجَاءَ متو من نَ الطعَامء ادي 


ا ا ا ته إلى سول الله عند قَالَّ: دَعْنِي فَإِنْي مَحْتَاج وَعَلَىَ 
م اسداس ادب توي ا 3 عن 


و عير تير 
3 


5 و بل زات عر 6 ف لاك 2 7 2 أن - 7 5 

رسول الله كد : «(يَا ايا هريرّة» ما فعل أَسِيرّك). قلت يا رَسول الله شكا 
عاو طق ايد عق اع مكيف قم لوقه ع امدق عون قا يه ا 
حاجة شديدة» وَعيّالاء فرحمته» فخليت سبيله» قال: (أ 


ا 00 كا اي جا 55 00 7 3 
م درضدك الثالثة» فْجَاءَ يَحثو مِنَّ الطعام, فأخذته. فقلت: 


لأَرْقَعَنَكَ إِلَّى رَسُولٍ الل وَهَذَا آخِرٌ ثلاث مَرَّاتِءْ أَنَّكَ تَرْعُمُ لا تَعُوفُ ثم 
تَعُودٌء كَالَ: دَعنِي أُعَلْمْكَ كَلِمَاتٍِ يَنْنَعْكَ ال بهّاء. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ كَالَ: 
إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَء قَافْرَأ آَيَةَ الكُرْسِيَ: «أمَه له إِلَهَ إلا هَوَ الى 
فوم 4 [البقرةة 6ه ]ن: حتى تَحْيم م الآيَةَ فَإِنَْكَ نك لن يَدَالَ عَلَبّكٌ مِنَ الله 


اول يَفْرَبَنَكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُصْبح» 4 افخلنت نسلة ‏ فأ صتخت فقال 
ف رَسوَلٌ الله ككهِ: «مَا فَعَلَ أسِيرْك البَارِحَةَ) قُلْتٌ : يَا رَسُوِكَ الله» زَعَمَ 
نه يُعَلْمْي كُلِمَاتٍ ينقكني اله بهاء نخنة يله قَالَ: «مَا هِي). قلت : 


ذا أؤنت ك إلى فِرَاشِك كارأ يه الكُرْسِي من أَوَلِهَا حبَى تشم 
ور صمدهم 


الآيَهَ: «إأسّهُ لآ إِلهَ إِلَّا هو الى وى [البقرة: 808]ء وَقَالَ لى : لَنْ يَرَالَ 


ع 
.7 0 
سر 
01 


عَلَيْكَ من الل حَافِطٌ وَل يَْرَئِكَ شَيْطان حتّى ُضبخ - وَكانُوا أخررصض 


نَيْءٍ عَلَى الحَبْرٍ - قَمَالَ الننْ بكل: «أَمَا ِنَهُ قد صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌء تَعْلَم 


الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي 


مَنْ تَخَاطِبُ مُيْذْ ناث لَبَالِ ا آنا هُرَيْرَة؟4. قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاككَ 
شَيْطَان))77. 

فتبيّن أن آية الكرسي قد جمعت بين النفي والإثبات في صفة 
الرحمن . 


© © © 


.)57١1١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ت سه ٠‏ 0 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


الجمع بين الأسماء المتقابلة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


و 5 7 د 
يا بج 6ق ا اودع الفا ور صمح 3222 سمريّ و رميس فو رصال 6ف رلور رقت 
© (وَقوَله سبحانه: #هو الأول والآخرَ والظهر وَألْبَاطن وهو بَكلٍ 


ل دص لله > 


شَىْءٍ عَلِمٌ 469 [الحديد: +]. وَقَوْلَهُ سْبْحَائَهِ : #وَبوَكلَ عل ال اذى لا 
يموت #6 [الفرقان: 58]) . 
ححجي الشتح وحصححجللبب 

قوله: (وقوله سبحانه: «إهْر الْأَوَلْ والآخر وَالظهرٌ َنْبا 4) : هذه 
أريعة أسما حضن لله الى > آلينها النشيهقق كتايد واتينها :فته كلاه اد 
في سُنَّته؛ فقال في مناجاته لربه: «اللّهُمَ أَنْتَ الأَوّلُ تَلَيْسنَ فيلك شَئْء ) 
وَأَنْتَ الآخه فَلَبْسَ بَعْدَكَ شَئ. وَأَنْتَ الظامه َلَيْسَ فَوْقَك شَيْء. وَأَنْتَ 
الْبَاطِنُ كَلَيْسَ دُوئَكَ شَئْغ)”''. فقد كفانا تعريفها نبيّنا يلِِ بأوضح عبارة؛ 
فلا نحتاج أن نقول: الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء؛ كما قال 
بعضهمء فما دام قد عرفها النبي كلد فلا يعدل به تعريف. 

قال ابن القيم كَدَنْهُ: (فمعرفة هذه الأسماءٍ الأربعة وهي: الأول 
والآخر والظاهر والباطن» هي أركان العلم والمعرفة؛ فحقيق بالعبد أن 
بلغ فى معرفتها إن حك يكبي به قزاه ونيم 


واعلم أن لك أنت أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا؛ بل كل شيء؛ فله 


.)51/11( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


أول واخوع وظاهر وباط حص الخطرة واللحظة والفس: ل 57 
ذلك وآكبر.. فأولية الله يك سابقة على أولية كل ما سواة» وآخخريته قابنة 
بعد آخرية كل ما سواه؛ فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء» وظاهريته. سبحانه. فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور 
يقتضي العلوء. وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه 
سبحانه إحاطته بكل شيء» وبحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب 
قز أزي المحب من بعيةة هذا لوق وهذا لرنة: 

فمدار هذه الأسماءٍ الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد. فكل سابق انتهى إلى 
أزليع» وقل أخو اقين إلى العريعه مأساطت أزلهه واخريفه بالأوائل 
والأواخر. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر 
إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله. 
يما مذ آخر الأاوالك يعنت فالأول قديد والاضر ذواعه ويقاؤه» والظاهر 
علوه وعظمته». والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته» وبقى بعد 
كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره:» ودنا من كل شيء 
ببطونه. فلا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضًّاء ولا يحجب عنه 
ظاهرٌ باطئًا؛ بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» والبعيد منه 
قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو الأول في 
آخريته» والآخر فى أوليته» والظاهر فى بطونه. والباطن في ظهوره. لم 
ل ا ينا 

قوله: («وَرركَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ4): جمعٌ بين النفي 


3 طرق السرفين نويات السعافقي 201 ب 1ق 


5 50م ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
والإثبات» وقد تقدم معنى (الحي).» وقوله: #لا يِسُوتُ» تأكيد لمعنى 
الحياة» ودليل على أن إثبات الصفة نفي لنقيضها؛ خلافًا للجهمية» 
والقرامطة. 

والتوكل: اعتماد القلب على الله كك في جلب المنافع» ودفع 
المضارء وهو من أجل العبادات؛ ليس من أضعفها؛ كما يدعي بعض 
الصوفية! لآنه يدل على الثقة بالله وله وحسن الظن به. 

وفي تعليقه على هذا الاسم الشريف. ونفي ما يناقضهء مناسبة» 
ظاهرة» بديعة؛ وذلك أن من توكل على غير الله فقد توكل على من 
يموت؛ فإذا مات الوكيل بقي الموكّل بلا وكيل» أما الله تعالى فهو وكيل 
لا يموت» سبحانه وبحمده؛ فيثمر ذلك طمأنينة القلب. 


© © © 


77721598 7 27779 سسسب 0 38]| 2 
عورلودفى- 5-7 به 
١‏ 3 رجه ٠‏ 
ب 0 2 
' كت« املح 2 


إحاطة علمه بجميع مخلوفاته 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
© (وَكَوْلَهُ سْبْحَانه: #الْعليم اكيم 4*9 [التحريم: ؟]» وقوله: 
َهْوَ أَلْكمُ لَلَبِيرٌ (40» 7الأنعام: 11 عل ما يليم في الْأَرضٍ وَمَا يحرج ينبا 


002 2 71 جم عض > رم 1 8 5 - أ - 0202 2 
ل سمس ح خ ساسا مج برغ 


خخ تور يدفم ه- و ري سًُ . 37 م 5 سهد 00 
يَعَلمَهَا إِلَا هو وَيَعَلمُ ما فى الير والبَحَرٍ وما من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا 


حَبَّةٍ في ظَلّْتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطب ولا يبس إِلَا فى كتب مين 46 [الأنعام: 
د وما خَحَمِلُ مِن أنَقٌ و ضع إلا بعِلمهم» آفنصلت: 140]» مل لِنعامواً أن 
للَّهَ عل كل فَيْءٍ هدر وَأنَّ لَه قد أَحاط يكل ََءِ عِلَمَا )4 [الطلاق: 606 . 
ححجي الشتح وصححجلبب 
شرع المصنف كْزَنهُ في ذكر آيات انتخبها من كتاب الله تدل على 
ثبات أسماء وصفات معينة؛ لم يقصد بها الحصرء والاستقصاءء وإنما 


راد أن ييخ أن طريقة أهل الشنة والجماغة مطردة فى الإثباك؛ سواء فى 


إِ 
أ 


ذلك الصفات الذاتية» والصفات الخبرية» والصفات الفعلية» وأن القول 
فيها واحدء وهو الإثبات» والإمرارء والإقرار؛ لا يُتعرض لها بتحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وابتدأ بذكر الآيات الدالة على علم الله تعالى من خلال أسمائه 
الحسنى: (العليم)» و(الخبير)» و(الحكيم)ء وصفة (العلم) من أخص 


صفاته سبحانه وأشهرها. 


7-2-0-0 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قوله: («الْكَِمْ*): من له العلم المطلق؛ يؤمن أهل السّنَة 
والجماعة بعلم الله المحيط بكل شيء؛ جملةً وتفصيلاء كليًّا وجزئياء 
رك ابا عا علق قدا لمسهاتدة #الطاق بودن والاتفاة والاياتة: 
وما يتعلق بأفعال عباده؛ كالطاعات والمعاصي؛ فقد علم ما كان»ء وما 
يكون» وما سوف يكونء وما لم يكن كيف لو كان يكون. 

والعلم من صفاته الذاتية» وليس العليم بمعنى العارف. فإن 
المعرفة انكشاف بعد جهلء والله تعالى قد أحاط بكل شيء علمًا؛ٍ لا 
جد له علم لم يكن علمه. 

وعلم الله غير مسبوق بجهلء ولا يلحقه نسيان». بخلاف علم 
المخلوق4 فإنه عسوق بجيل > ويلحقه السياة» قال اله تعالى > ونه 
خْرَحَكُم بن بون أَمَهنِيَكْم لا َلَمْس مَيتَا4 [النحل: 177 يخرج الطفل 
من بطن أمه لا يعرف حتى اسمهء قال تعالى: ##وَجَعَلَ لَكُمْ اَلسّمَمَ 
وَالمصَدرٌ وَالأَتِْدَة» [النحل: /6» فينمو العلمء شينًا فشيئّاء عن طريق هذه 
المنافذ» السمع» البصرء العقل» وتتراكم المعارف» حتى يصبح من أكبر 
العلماء» ويحمل الآلقاب العلمية الرفيعة» ثم يهرم؛ فيأخذ في الانحدار؛ 
قال تعالى: «#وونكٌ من رد إِكَ ندل حمر لِك لا يِعَمَ بَحْدَ عِلْرِ عَنأ» [الفحل : 
٠‏ وإذا بهذا المخزون الذي تم جمعهء عبر عقود من الزمن» يأخذ في 
التحلل» والاضمحلالء» فيُقال لهذا الشيخ الفاني: ما اسمك؟ فلا يعرف 
اسمه! أنحن في ليل أو نهار؟ فلا يعلم؛ لا يميز بين الأوراق النقدية» 
وقد كان يوم من الأيام يعُدها عدّاء وينقدها نقدًا! أما علم الله تعالى فغير 


مسبوق بجهلء ولا يلحقه نسيان؛ قال الله تعالى: «#ومًا كن رَيّكَ ضِيًا 
46 [مريم: 0154 كما إن علم الله شامل محيط» وعلم المخلوق قاصر؛ 


قال تعالى : «إوَما أوَيَشُر بن الْهلرِ إِلَّا قبلا )4 [الإسراء: 85]. 
ومن الآثار الإيمانية للإيمان بعلم الله طمأنينة المؤمن إلى شرع الله 


إحاطة علمه يجميع مخلوقاته الس اير 
لُكتت 3 1 01001 4 0 0 - 


وقدرهء وامتلاء قلبه بإحاطة الله بجميع شؤونه الخاصة والعامة؛ فلا يشعر 
بالوحشة والقلق. 

قوله: (#اآلكيم*): من له الحكمة البالغة» والحكم النافذ. 

فالله حكيم بمعنى: ذو الحكمة. والحكمة لغةٌ: وضع الشيء في 
موضعهء وضدها السفه والطيشء» والإخكام هو الإتقان» ومنه سميت 
الحكمة» وهي لجام الفرس؛ لأنها تحكم سيره. والله تعالى» حكيم في 
شرعه؛ فلا يشرع اها إلا ويه مضلتحة محلفة جالا أو مالأ كما آله 
حكيم في قدره؛ فكل ما يقضيه الله تعالى. ويقدرهء فهو الموافق للحكمة 
قطعًا؛ سواء ظهرت لنا هذه الحكمة» أم لم تظهر. 

والله حكيم بمعنى: الحاكم في الدنيا والآخرة؛ فهو وَل يحكم ما 
يشاءء ويقضي ما يريدء في هذه الحياة الدنياء ويحكم في خلقه في 
الآخرة؛ ففريق في الجنة» وفريق في السعير. 

ومن الآثار الإيمانية للإيمان بحكمة الله القناعة العقلية» والطمأنينة 
النفسية» لما يحكم به سبحانه شرعًاء وما يقضيه قدرًا؛ فلا يتسلل إلى 
قلب المؤمن شعور بالحيف. والظلمء» والفوضى؛ فيذهب عنه كل 
وسواس بعدم حصول حكمة فيما قضاه أو شرعه؛ بل يعتقد يقينًا بأن الله 
لا يقضي عليه قضاء إلا كان خيرًا له» وأن المقدورات لا تقع فلتة» أو 
خبط عشواءء أو ضربة لازب؛ كما يعبر بعضهم! قد وزن الله تعالى 
الأمور بميزان دقيق» وقسطاس مستقيم» فحينئذٍ يطمئن المؤمن إلى قدره؛ 
قال تعالي: وا ود اسه امعد 
فخ كل ل تقلنا تلض عن اد سِيِرٌ 67 لِكيتلا تأسَوأ عَكَ ما فاتك 
لسن يمآ َاتنكُمْ وأ واد 1 حي شل كال حور ©4 [الحديد: ”ان 
*1]ء كما يرضى بشرعه؛ قال تعالى: 8«ِإإِنَمَا كن قَوْلٌ الْمؤِْنِيَ إذا دْعْوأ إِلّ 
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سر رع 00 2 


77 8 2 ور شعو ع سيو ره 0-2007 5 يروو صمجوءى ع اق عرض 
لَه وسُولو. لح يْنَمُ كن ولوأ سيِعنا وطْسنا وليك هم الْمُنْمنَ (© ومن 
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ع مم عسوهو د مم سسهوة سور م عو مدسدو ب حم 
يلع الله ورسوله, ويخش الله ويتفه فَأوْلكَيِك هم الفايزون 460 [النور: ١ه.‏ 25]. 


وهذا يدل على أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له أثر علمي» 
وأثر مسلكي؛ فما أخبرنا الله تعالى» بهذه الأسماء لمجرد عدَّها بالأصابع 
والمسابح؛ بل لما لها من أثر بالغ على قلب الإنسان» وسلوكه. 


قوله: (#اللْبَرَ4): من له الخبرة التامة» والخبرة: العلم ببواطن 
الأمورء ودقائقها وتفاصيلهاء وقد وُجد من أهل البدع من يزعم أن الله 
يعلم علمًا كليّاء لا جزئيّاء ومنهم من يقول: إنه يعلم علمًا مجملًا. لا 
تفصيليًاء والحق أن ربناء سبحانه وبحمدهء يعلم بالأشياء كليًّا وجزئيّاء 
العمانا وتفصيلًا؟ لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة» ويبين 


ذلك الآياشه القن بعدها : 


ىا قله 
0-0 


قوله: (#يَعَكَمْ مَا يلج فى الْأرضٍِ»): الولوج: الدخول» ومما يلج في 
الأرض: الماء النازل من السماء؛ قال تعالى: ظأألَمْ ثَرَ أَنَّ ألَهَ أَرَلَ مِنّ 
الكماء 4ك لكك سبي فى لْدرَضِ #* الود 95]* والدوابية»: والدويبات» 
التي تتخذ لها جحورًاء وبيونّاء في الأرض؛ قال تعالى: «َوَمًا من دَآبَّمَ في 
الك ]لا 12 الل رتثها زبتة انها وُمتَتوةعها4: ره كاء والاميرات 
يدفنون في الأرض» كما قال تعالى: #إينها حَلقَتَكمِ وفيا نعِيدم» اطه: 55]. 

قوله: («إوَمَا يحرج يبَا4): مما يخرج من الأرض النبات» قال 
تعبالى: يوق الف لأد رون الكدق كه الننا بد كاك كل كوو تلا 
مِنْهَ حَصِْرًا حي هِنْهُ حا مُرٌاكبًا4 [الأنعام: 944]: العيون؛ قال تعالى: 
#وفجَرَا فا من العبون 4 اس 744 والماس هن الأجدات؟ قال 
تعالى: «#وَيهَا خَحَرَجُونَ اقك4 [الأعراف: 5؟]» وهكذا تستخرج المعادنء 


والبترول» وغير ذلك؛ والولوج والخروج صورتان متقابلتان. 
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2حج<”+”ت+<”<لت7<ااااابااا<2 ا ري 1 ١‏ 0- 


قولهة 796 كل حتت القكليه) + هما يدرل من السماء العطرء 


قال تعالى: أل يت السَمَلِ مله شََالَتٌ أَوَدِيَة بتَدَرها»ه [الرعد: 17]؛ 
| ؟ قال تعال - نواد لتضيل رن الكامى 00 كل هه الح الأمث 
والوحي؛ 0 فونه زيل رف وريه درك ب رو عون ريه 


قعالى + 292ل اليك وَأَلرحٌ فيا بإِذْنِ رَيهم* [القدر: 4]» والشهب؛ قال 
تعالى : «#وإن رو كما ين التَمَك مَاقطأفه [الطور: 44]. وغير ذلك. 


ري . #معوع 


قوله: (مِإوَمَا يعرج فبأ») : أي : يضعد ويرقى» ومما يعرج إلى 
السماء الملائكة الكرام؛ قال تعالى: تي الْمَلَكةٌ والروع إِليّد4 
[المعارج: 4]» والكلم الطيب؟ قال تعالى: إإِلَهِ يصَعَدُ الك ألطِيبُ وَالْمَمَلُ 
َلصَّبِحٌ َرََحْد»4 [فاطر: »1٠١‏ يمن رفع وعرج به عيسى ابن مريم تَلد؛ 
قال تعالى: «إبل 1 إِلَهِ» [النساء: 158]» ونبيّنا محمد يلد ليلة 
المعراج» وأرواح المؤمنين» إذا قبضت؛ كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة. والنزول والعروج صورتان متقابلتان. 

فكل شيء إما داخل في الأرض» وإما خارج منها ؛ إما نازل من السماءعء 
وإما صاعد فيها ؛ فدلت هذه الآية على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء . 

قوله: («إوَوندَهُ مَنَاتِعُ الت لا يَعْلمْهَآ إِلَّا مُوَع)» مفاتح جمع 
مفتح ء ومفاتيح جمع مفتاحء وهما بمعنى واحدء ومفاتح الغيب: علم 
الغيب وسرهء وقد فسرها النبي كَل بقوله: «مَمَاتِحٌ العَيْبِ خَمْسْ لا 
يَعْلَمُهَا إِلّا الله: لا يَعْلَمُ مَا فِي عَدٍ إِلَّا الل وَلَا يَْلَمْ مَا تَفِيضٌ الأَرْحَامُ 


2 
عن 2ه 


إلا الل وَلَا يَعْلَمْ مَنَى يَأتِي المَطَرُ أَحَدَ إلا الل وَلَا نَدْرِي نَفْسس بِأيٍّ أزض 
تمرت» وَلا يَعْلم متى نفوق ال وإدا تأاملت في هذه 
الخمس وجدت أن الله َه منة 


.)55919( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
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قوله: (وَيَمَكَدٌ مَا في ألْرّ وَالخر»>): الأرض إما برء وإما بحرء 
والجو تابع للقرارء و(ما) بمعنى الذي» التي تشمل العاقل» وغير 
العاقل» وفي البراري كائنات مرثئية» وغير مرئية؛ لا يحيط بها عدء وفي 
البحار أضعاف ذلكء, ومن أتيح له أن ينظر في بعض البرامج» التي 
تحكي حياة البحارهء أبهره» وأذهله ما فيها من أنواع المخلوقات 
العجيبة . 

قوله: (َاوَمَا هن إَّ يَعَلَمَهَايه) : «ورقة» نكرة في 
سياق الشرطء فتدل على العموم؛ فتشمل ورق الشجرء وغيره؛ يعلم متى 
انفكت من أصلهاء ومتى وصلت إلى الأرضء» وأنت لو استعملت على 
شجرة واحدة» داخل بيتك. لتحصي ما يسقط منها من ورق» لوجدت 
عناء شديدّاء ولم تحط بذلك علمّاء وربناء سبحانه وبحمدهء يعلم ما في 
الحدائق» والبساتين» والغابات الممتدة في الكرة الأرضية» من أوراق. 

قوله: («#إوَلا حَبَّةِ فى ظَلمتٍ الْأَرْضِ4): «حبة» نكرة في سياق 
الشرطء. تدل على الفمريا فتشمل كل حبة تخطر بالبال؛ ترفع حجرًا في 
البريّة لياص يي سي ست ان منرم الأرض؛ الله 
يعلمها! قال لقمان لابنه: #يَبِقَ إِنَآ إن تَكَ مِتْمَالَ حَبَّدَْ مِنْ حَرَولٍ فتَكن 
في صَخْرَوَ أَوَ في السَموَتٍِ أو في الْأْضٍ يت يا أسَدُ إِنَّ لَه ليت حٌَ )»4 
[لقمان: .]١١‏ 

قوله: («إوَلا رَظبٍ وَلَا يابس»4): والأشياء إما رطبة» أو يابسة؛ 
الطب كالنبات» والياسن كالحجر» فيتناول كل :شنء. 


قوله: («َإإِلَّا فى كتَبٍ مين ©*): جواب الشرط. الكتاب: هو 
اللوح المحفوظء الذي أحصى الله تعالى فيه كل شيء؛ قال تعالى: «إوَيلٌ 


2 < سا مر همه 2 
شي لَحَصَيكة ف ف إِمَاوِ مَبِينِ 409 ايس: ]١١‏ 


و 
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فهذه الآية العظيمة تملأ قلب المؤمن يقيئًا باطلاع الله تعالى على 
كل شيء» وأنه لا تخفى عليه خافيةء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات» ولا فى الأرض. 


والأثر المسلكي لهذا الإيمان: الشعور برقابة الله واطلاعه؛ فإذا 
أوضك الآبوات» وأرعي السفونة ذكن أث الله يواد 2]ذا جلتعه تلسنة 
بسوءء ذكر أن الله يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور؛ فيحمله ذلك 
على التعرض لمراضيه» والبعد عن مساخطه. لعلمه أن الله تعالى يعلم 
جميع أحواله؛ ويُقال: أنْ رجلا خلا بامرأةٍ في ليلة مقمرة» فقال: إني 


٠‏ م 


2 ع2 
ع ع 


أحبك». فقالت: وأنا والله أحبك. قال: وإنى أريد كذا وكذا؛ يعرّض 
بالفاحشة» قالت: وأنا أريد مثلك. قال: فما الذي يمنعنا؟ ولا يرانا إلا 
الكواكي» قالث: فأين مكوكيها؟ فش مغشيا علبة: 

كما أنه أيضًا يفيض على قلبه الطمأنينة؛ فإذا ضاقت به المذاهب» 
ويرى مكانه» وأن بيده مفاتيح الفرجء فاطمأن» واستيقن» أنه ليبن 
مفردًاء ولا مهيا بل هو في علم الله» وئحت سمعه وبصره. 


قوله: («وَمَا َحَيِلُ مِنّ أُنقّ4): «أنثى» نكرة في سياق الشرط»ء فتدل 
على العموم» فلا تختص بإناث بني آدم» كما قد يتبادر إلى الذهن؛ بل 
كل أنثى من المخلوقاتء والله تعالى خلق المخلوقات من زوجين؛ ففي 
الطبور» والدؤاب» والأسناك» والحشرات والقياك». ذكور وإناظ»؟ هل 
حتى في الكائنات الدقيقة» (الميكروسكوبية)» ذكر وأنثى» فضلًا عن بني 
آدم ؛ قال تعالى: «#ومن كل نَىْءٍ حلفا رَوْجَينِ 66 م2 1 [الذاريات: 
4 وقال: ومن كل لتَمَردَتِ 1 فا رَفْجَانِ انين [الرعد: *]؛ فعلم الله 
تعالى محيط بهذا كله. 
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كما أن قوله: «إوَمًا تَحَِلُّ24 «إولَا تصَعْ4 يتعلق» أيضّاء بالتوقيت؛ 
فيعلق الحملء ولا يشعر به الزوجان إلا بعد حينء لكن الله يعلمه. 
فيغلي وفك الرضيع» كما كال طانة كله نا خيز حكن لق ينا حيس 
الأككة وما 117 وحكل ذو ينكل يمتدل 43 [الرعية 411 فونه خلاقل 
الأسماء والصفات على إحاطة علم الله تعالى بجميع الذواتء. 
والماجريات؛ فإذا امتلأ القلب بعلم الله المحيط بكل شيء» تعلق بهء 
وشعر بالانجذاب إليه» وهذا فضل العلم بأسماء الله الحسنى . 

قوله: (لِنتَلنوَا أن أنه عل مَل تَىَءِ مدي وَأنَّ أَلَهَ قد أَاط يكل طَيْءِ 
ِل 4©3): هذا ختام الآية» التي صدرها: 8أأَنَهُ الى حََقَ سَبْمَ سروت ون 


مح ع د دور ل 


الارض مثلهن يؤل لح ع4 [الطلاق: ؟١١]؛‏ فالناظره» بعين البصر 
والبصيرة» فى غبلق السماوات والأرضن» وما أودع الله تعالى فيهما من 
الآيات» وما ركبهما عليه من السنن الكونية» يثمر عنده العلم بهاتين 


- أن الله على كل شيء قدير 
أن الله قد أحاط بكل شىء علمًا. 


فما كان هذا البناء العظيمء وهذا النظام البديع» ليتم ويجريء إلا 
خاقية+ وؤالا يكرت عه عثفال درق فى التموت. وله ى. التض 4ه سياه 7ه 
وقدرقة تافذةة قال تعالق : حزما 6ت لذ الت من تر ىق الشكوات ,ل 
فى الْأْرْضٍ إِنَهه كان عليمًا ديرا (4©9* [فاطر: 4:]» ومن قواعد أهل السّنَّة 
والجماعة» فى باب أسماء الله وصفاتهء أن أسماء الله حسنى؛ أي: 
بلغت فى الحسن غابده» لآن سق (نغلى) سبقة مالغةة: تقول ال - 


مح سم 


مويه الأسماع لْلْسَقَ #4 [الأعراف: ٠8ا]ء‏ ومن فروع هذه القاعدلة أن اقتران 


بعض الأسماء ببعض يعطيها حسنًا مضاعفًاء كما في هذه الآية؛ علمه 
مقترن بقدرته» وقدرته مبنية على علمهء فنتج عن ذلك إبداع الخلق 
وإحكامه . 

أما المخلوقين؛ فمنهم من يعلم ولا يقدرء ومنهم من يقدر ولا 
يعلم؛ فربما وجد مهندس معماري يمكنه تصميم بناية شاهقة» لكنه لا 
يملك المواد الأولية» والأدوات؛ فلم ينتفع بعلمه في تحقيق المقصود.ء 
وربما وُجد من يملك المواد والأدوات اللازمة» لكن لا علم عنده يمكُنه 
من التخطيط ؛ فلم ينتفع بقدرته. 


© © © 
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لوحم بع سجمد اه 0 . 
إثبات الرزق والقوة لنه تعالى 


قال النؤلف ‏ رحمه الله تعاتى + 


1 
مر عل مممامر ير 


27 (وقوله : «# إن أله هو الرَرَافٌ ذو الْمَوَّوْ ألْمَتِينُ 469 [الذاريات: 08]) . 
ححجه الشتح وحصححلبب 

قوله: (#اآلرَرَكُ*): الرزاق: اسم من أسماء الله الحسنى؛ أي: 
كثير الرَزق؛ لأنها صيغة مبالغة» ورزق الله نوعان: رزق حسنء» ورزق 
غير حسن؛ لقوله تعالى : «إوّين شَرتِ الجَمِلٍ وَالْخََنبِ نَحِدُونَ ينه سَكرا 
رقا 4 [التحل: 57]؟ فدل على أن الرّزق منه ما يكون حسئاء وهو 
ما كان عليبًا مباحخاء. ومته ما يكون سوى ذلك وقد تكفل الله؟ بمقتشضى 
ربوبيته» لكل دابة برزقها؛ قال تعالى: #إوَمًا من دَآبََ في الْأَرضٍ إِلَّا عَكَ اله 
دنها ويك فتتقها وستراهها4: تفرده 19 وى الناس .من بيسخرلؤق غير نيا 
أحل الله. 

والثمرة المسلكية» التي تنعكس على المؤمن بأن الله هو الرزاق» 
أن يطلب الرزق منه؛ كما قال: 8«إمَابتَعُوا عِنْدَ أله الرَرْقت»# [العنكبوت: 17]» 
وتجد بعض الناس يقول: فلان قطع رزقي! لا يقطع رزقك فلان» ولا 
غلان» الرؤاق هنا عو الله 488 قاذ عظىن.آن احدا يحول يسنك وبي 
رزقك؛ فقد قال كَلِلةِ: هِإِنَّ َحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَنََى يَسْتَكَمِلَ رِرْقَهُ فلا 
تَسْتَبْطِنُوا الرّرْقَّ وَانَقُوا الله أَيُّهَا النَّسُء وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبء خُذُوا مَا حَلّ 


3 


8 


إثبات الرزق والقوة لله تعالى 7-1 
تت تت ا 001 د 


رم 


وَدَعُوا مَا حُرّم)”''. 

اعلم أن رزقك مقسومء وعليك أن تطلبه» وليس معنى ذلك أن 
يتواكل الإنسان؛ فلا يطلب رزقهء ولهذا عقب النبي كَ» فقال: 
اوَأَجْمِلُوا فِي الطُلّبٍ)؛ ولم يقل: دعوا الطلب» سيأتيكم رزقكم في 
بيوتكم؛ يعني : اطلب رزقك بسخاوة نفس» ولا تذهب نفسك حسرات» 
وتشعر بالشغف والتلهف؛ فهذا من آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف. 

قوله: («إذر الْمَرَّهِ): أي صاحب القوة؛ أي: من له القوة 
المطلقة» والفرق بين القوة» والقدرة: أن القدرة: التمكن من الفعل من 
غير عجزهء والقوة التمكن من الفعل من غير ضعف؛ فالله تعالى قوي 
قادرء منزه عن الضعفء وعن العجز. 

والآية دليل على إثبات الصفات لله تعالى؛ خلافًا للمعتزلة» الذين 
أثبتوا أسماء مجردةً عن الصفات» بمنزلة الأعلام المحضة» بناءً على 
أصلهم الفاسد بنفي الصفات الثبوتية عن الله؛ كما في قوله هنا: #إذو 
لْمرّرَيه [الذاريات: 58]» وقوله: «#وريككت عق ذو أليَحَمَةِ» [الأنعام: 33]ء 
وقوله: وأسبَحَنٌ رَيْكَ رب الْعِزَّوْ عَم يصِفُوت 4 [الصافات: »]١18١‏ وقوله: 

وبق وَبْه ريك ذو لكل والاكار © [الرعتع + #0 .. فدلت الآيات على 

إثبات صفات: القوة» والرحمة» والعزة» والجلال والإكرام؛ فأين يذهب 
النفاة؟! والعرب لا تسمي كاتبًا إلا من قامت به صفة الكتابة» ولا راكبًا 
إلا.مق اقصف بالركوب» ولا راميًا إلا من زاول الرمى > وهكذا؛ فكل 
اسم من أسماء الله الحسنى فلا بد أن يتضمن صفة. 


,)5١8( والحاكم في المستدرك: رقم‎ .)5١554( أخرجه ابن ماجه: رقم‎ )١( 


8 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ويقين القلب بأن الله هو القوي يقوي ثقة المؤمن بربه» ويمنحه 
الطمأنينة والركون إليه؛ فإذا قيل: إن أعداء الإسلام أقوياء؛ يملكون 
أسلحة دمار شامل» وقنابل ذرية وهيدروجينية وكيميائية» إلخ؛ علم أن الله 
هو القوي القادرء فيمتلاً قلبه ثقة بالله. وتوكلًا عليه وحسن ظن بهء 
فتحصل له الطمأنينة الحقيقية» لا الوهمية؛ فيلجاً إلى ربه» ويلوذ بجنابه. 
فينال من الثبات ما لا يقع 7 ا قال تعالى» عن هود وقومه: 
إن نَُوْلَ إل اماه كن اهيا يشر قال إن 0 ألَّهَ وََشْبَدْئأ أن بَرِىء هما 
مرو © ين ذو ككذون جيعًا شر لا تُظِرُود (© إِنْ مَكَتُ عَلَ أله رق 
ريك ما ين دَآكةٍ إِلّا هو ذا يتاصييداً إن رق عل رط مُشتقم (©4 اهرد: 
:6 -205]. 
قوله: (#الْمَتِينُ*): أي: الشديد القوة؛ فلا يدركه تعب. ولا 


مشقة )» سبحانه وبحمده. 


© © © 


إثبات السمع والبصر لله تعالى . الكقة|' 
موف هوب عمسف داه 
إثبات السمع والبصر ننه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


# (وسوله: وق كت قن : يقر تبيخ الى 
[الشورى: »]١١‏ وقوله: «إإنّ أَلَهَ نِنَا يعظك بن إِنَّ لَه كن سِيعًا بصا 
40 [النساء: 08]) . 

سححعي الشتح وححلبب 

هاتان الآيتان ساقهما المؤلف لإثبات اسمين شريفين 6 مخ أسماقة»؛ 
متضمنين لصفتين» من صفاته» وهما السميع البصير المتضمنان للسمع 
والصير. 

قوله: (ِلِيْسَ كدو تَىْ4): هذا التعبير أبلغ في امتناع الشبيه 
والمثيل هن أن يقول: ليس مثله شيء؛ قال شارح الطحاوية: (وَفِي 


9 6 وو عي 
إِغْرَاب كمثله - وجوه: 
ع 


03 9 يز 0 2 ع# 7 2م 2 
أَحَدَهًَا: أن الكافت صلة زيدّث للتأكيدء قال أومن بن حجر: 


لبك كيدل امه زُهَيْرٍ تلق يُوَازِيهِ في الْمَضَائِل 
مَا إن كَمِئْلِهِمٌ في النّاسٍ مِنْ بَشَرِ 


مهو ات 52 م 3 
وَقتثّلى كمثل جذوع النخِيل 


تير (مِثْلِه) حَبَرُ لَيْسَ وَاسْمُهَا شَيْء. وَهَذَا وَجْهُ فَوِيّ حَسَنْ: 
تَعْرِفُ الْعَرَبُ مَْنَاهُ في لُعْتِهَاء وَلَا يَحْقَى عَنْهَا إِذَا خُوطِبَتْ به. 

الْوَجْهُ النّانِي: أنَّ الرَّائِدَ (مثل) أيْ: لَيْسَ كَهْوَ شَيَْء وَهَذَا الْقَوْلُ 
بَعِيدٌ؛ لِأنَّ مِثْلَ اسْمٌ وَالْمَوْلُ بِزِيَادة الْحَرْفٍ لِلتَأَكِيدٍ أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِزِيَادَة 
الاشم. 

الوَجْهُ الَاِلِتُ: أَنَّهُ لَيْسَ نَم زِيَادَةٌ أُصْلًا؛ بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ تَولِهم: 
يتلق لا ينعن كذ أئؤة الك له تنقلة: وأتى بِمِثْلٍ للنكالقته وكالوا ف 
مَعْتَى الْمُبَالَةِ هنا: أيئ: ليس لجفله مدل لو فُرِضنَ الّْمِْلُ كيت وَلَا مِْلَ 
وف الل ل ا 

وعندي أن الوجه الثالث أقرب» ولا محوج لافتراض الزيادة» 
والمعنى: ليس كوصفه شيء» فإن المثل يأتيى بمعنى الوصف. كما في 
قوله تعالى: وله اْمَكَلُ الْخمَلَ» [النحل: 0٠]؛‏ أي: الوصف الأعلىء 
فيكون المنفي وجود شيء يماثل صفة الرحمن» وهذا معنى سائغ. 


درسم 

ونفى التمثيل من أصول العقيدة» فإن قال قائل: فما بال بعض 
أسماء الخالق والمخلوق متماثلة؛ كالحي» والسميع» والبصيرء والعليم» 
والحليم» والرحيم» إلخ؟ 

فالجواب: إن هذا التماثل إنما هو فى اللفظ. وفى أصل المعنى 
فقطء أما في الحقيقة, والكيفية» فلا تمائل فيها الع فالرب سميع 
بصير» والعبد سميع بصير»ء لكن ليس سمع كسمع. ولا بصر كبصر؛ 
فالاتفاق في الأسماءء لا في المسميات؛ عن أم المؤمنين عائشة وكا 


.)114-171/1١( شرح الطحاويةء لابن أبي العز:‎ )١( 


إثبات السمع والبصر لله تعالى 2-5 500 


مو 


الت > «الفند لله الذى ونه تقذ الأضواكه لق عام النجادل 
بالق فقه ولاق امن مجه تقر [ويها م نون انق 1 قر 
َأَْرَلَ الله: هقد سَمِعَ للَهُ قَوْلَ ألتى جلك في رَوْجِهَاي [المجادلة: 10001 . 

كما يقع الاشتراك في أصل المعنى؛ فالسمع هو إدراك الأصوات» 
والبصر هو إدراك المرئيات» ولا سبيل لنا أن نفهم الخطاب إلا بشيء 
معهود أصله في الأذهان» ولا يلزم منه المماثلة في الأعيان؛ فالله له 
المثل الأعلى في السمعء وله المثل الأعلى في البصرء وهكذا في سائر 
الصفات» وللمخلوق المثل الأدنى فيها؛ فسمعه يليق به» وبصره يليق به؛ 
فالاشتراك في المعنى الكلي المطلق الجاري في الأذهان» فإذا خرج إلى 
الأعيان وأضيف. تخصصء. وزال الاشتراك بالكلية. 


قوله: (لإإنَ لَه يبا يعظكر بل4): معنى #إنيًا4؛ أي: نعم ماء 
فحصل إدغام متماثلين كبير» فصارت (نعمًا)»ء ومن أراد أن يعظ نفسه.ء 
أو ظ غيره» قعلية ندرعظة القران قال الله تعالى 2 ارارق |1 عن لدان 


لكت ند وم ب 4 [الأسام» واه وقد .وضفه: الله.رآنه عرفظلة + “قال تعالن * 
#هدًا وي لئاس وَهَدّى رعطلة الور © [آل عمران: »]1١8‏ وقال: 
«كأيا آلدّاش هد جَكَنَمْ مَوْعِظَهُ ين ريم وَشْفّل لْمَا فى الصّدُورٍ وَهدى وَيَحَةٌ 
ِلَمُؤْمنِينَ 67)» [يونس: “7ه]ء وقال: و1 فى هذه الْحَنُّ وَمرْعِظهُ وَوَوْى 
م 14 قا وخر لس سه 


يلتٍ مبينالتٍ ومثلا 


له-2 


لمؤمنِيَ 469 1هرد: 011٠١‏ وقال: طوَلَقدَ آَل إل 
ده مو ب ديه مح عشم سح ص4 اتوك اه 
من ألَذِينَ خَلَوَاْ مِن فلك وموعظة لَلمَتّقِينَ 49 [النور: 4"]. 

والوعظ: هو الكلام الرقيق الذي يحصل به الترغيب» أو الترهيب» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: رقم »)١188(‏ والنسائي: رقم (7"50). وأحمد: رقم 


(55145)؛ وأورده البخاري: تعليقًا ‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 2إرَكانَ أَلَّهُ سَمِيعا 
بصِيرا 09* [النساء: 175] (21117/9, وصححه الألباني. 


النقفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ولا أبلغ من موعظة القرآن» فإذا أردت أن تداوي نفسك من آفاتها فعليك 
بالقرآن العظيم؛ ففيه الدواء الناجع» وفيه الغذاء النافعء ولا شيء يعدله. 
وبعض الناس قد يلجأ لشيء من الرقائق» والقصائد» والحكايات؛ 
يستلين بها قلبه» لكن لن يكون أثرها أبلغ» وأعمق. وأرسخ» من موعظة 
القرآن؛ فاتخذ القرآن» أيها المؤمن» منهبًا في الموعظة» والتربية. 
قوله: ( من لَه كن سيا بصِبرًا 469) : مكنهمفية الات ديه 
الاسنية الشريفيق» .يننا دلا علماوع صلق السيع والبصير. 
والأثر المسلكي للإيمان باسم الله (السميع) أثر عظيم! فمن علم 
لاسي ا لك سي لمر كيم وأن لا 
يسمع منه ما يسخطهء دبج مانم لحي الكوية ففي الصحيح: هإِنَّ 
اعد تتام باوكركز ين رضراو اي ل بلي لجاجالت] يَرْفْعَهُ الله بها 
دَرَجَاتِ)'' ُ ويتحاشى أن يبدر منه شيء يسخطه؛ من الغيبة: والنميمة. 
والشتيمة» والخوض في الباطل» وقول الزورء وفي الصحيح: (إِنَّ العَبْدَ 
يتكلم بلكَِمَةٍ من سَخط انه لا يلقي لَهَا بَالاء يفوي بها في جَهتما” ؛ 
فلوا ل ا ال ل ا الو وان 
يرضي اللهء وأطلقه بالخير؛ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلْيَقْل حَيْرًا 
أَوْ لِيَصْمْثْ)”". و«تًا يَف من كَولٍ إِلَا لَه رَقِثُ عد (4)2 [ق: .]1١‏ 
والأثر المسلكي للإيمان باسم الله (البصير) أثر بليغ! فمن امتلأ 
قلبه بأنّ الله بصيرء حرص أنْ يراه ربه على حال يرضى بها عنه؛ كأنْ 
يراه قاننًا آناء الليل ساجدّاء وقائمّاء يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ربهء 


.)541/8( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)598/4( (؟) أخرجه البخاري: رقم (541/8)» واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ 


أو يراه الله تعالى على حج.ء أو عمرة» أو صيامء أو صدقةء أو غير 
ذلك وتتحاشى أن يراه الله على حال تسخطه؛ كآن يراه غلى فجور» 
وظلمء وعدوان؛ ولهذا جاء في المواعظ: لا يكن الله أهون الناظرين 
إلبك؟ ذإذا كنت نحاش أن يراك أبوك» أو أخوك» أو من تجله على 
آمر مشين؛ فتذكر أن الله يراك. 

قال أبو العتاهية: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت. ولكن قل: علىّ رقيب 
ولا تحسيق اللميففل برهة ولا آناما فشني عليه يكيب 

كما أن علمك بأن الله سميع بصير يورثك الطمأنينة عند الدعاع 
واليقين بالإجابة؛ فإذا تكيف المرء تكيمًا إيمانيّاء واعتقد أن الله يسمع 
كلامهء ويرى مكانه. ويعلم حالهء اطمأن قلبه» وسكنت نفسهء وعلم أنه 
وضع مسألته عند سميعء بصير» مجيب. 

وحينما يعلم أن الله ل يراه وهو مقدم على أمر من الأمور. التي 
يريد بها وجههء ونصرة دينه فإنه يطمئن ويثبت» كما في قول الله وَبكْ 
لحرصص وشارون: خذك ع إِتى مكنا أمْمَمْ ويك 469 [طه: 145]ء 
فهذا سمع خاصء ورؤية خاصة» فاستصحب هذه المعاني» أيها 
المؤمن» تنتفع بأسماء الله وصفاته. 


© © © 
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وو وى 


ء و( بي حسواط) يه 


إثبات المشيئة والإرادة الكونية لنه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


ا 0 سياس 000 


© «(وقوله: هَوَلوْلَا إِذْ دَسَلْتَ جَنَنَكَ قَلَتَ 


حم 
6 
ع 
احم 
5١‏ 


لَه [الكيف: 04]. وقوله: «إولو شَ أَنَّهُ مَا أمَمَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يَفَمَلُ مَا 


يبيدُ 409 [البقرة: 58]. وقوله: أجل ببيمه 
عَلَيَمْ عَيَرَ ل ألصَّيْدٍ وس 0 سَ أنه يحَكم ما بريد 02 [المائلة: .]١‏ 
وقوله: لمم يُرد لضم 
جل عدر صَيئًا حرا كنا بصَكَدُ في الكمة [النام: 1:٠‏ . 


2 سج ليور مدخ سرء سم 
لله أن يهديه. سرح صد 


مححعب الشتح وححلبب 

الإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين: 

- إرادة كونية قدرية: وهي بمعنى: المشيئة. 

- وإرادة شرعية دينية: وهي بمعنى: المحبة. 

ولا بد من معرفة الفرق بين الإرادتين؛ لأن من لم يميز بينهما وقع 
في أسحد طرفي الضلالة؛ إما في ضلالة الجبرية» وإما في ضلالة القدرية. 

الفرق الأول: الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعهاء 
والإرادة الدينية الشرعية قد تقع. وقد لا تقع. 

الفرق الثاني: الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا 
يحبهاء ولا يرضاهاء والإرادة الدينية الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. 


إثبات المشيئة والارادة الكونية لله تعالى |" وى القت 
2 2 <<< ابت © 17 ل 1 - 


الفرق الغالث: الإرادة الكونية القدرية قد تكون مقصودة لذاتهاء 
وقد تكون مقصودة لماآلاتهاء والإرادة الدينية الشرعية دومًا مقصودة 
لذاتهاء فضلًا عن مآلاتها . 

وبيان ذلك بشيء من التفصيل : 

الفرق الأول: الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعهاء 
قا الله وك : «إنَمَا مركا لتىء إذَآ أَرَدنَهُ أن نَقولَ له كن هبكرت 402 
[النحل: +4]ء فكل ما أراده الله كونًا لا بد من وقوعه؛ أما الإرادة الدينية 
الشرعية فقد تقع. وقد لا تقع؛ فقد أراد الله منا الإيمان» وقال: #َإءَامِنُواً 
بأ ورسولف» [النساء» 41175 ومخ الئاس من يؤمنء ومن الثاس من 
يكفرء وأراد منا الصلاة والزكاة؛ فقال: وَأَقِيمُوا اَلصّلَةَ واوا التكرة» 
[البقرة: ”154 ومن الناس من يصلي ويزكيء. ومنهم من لا يصليء ولا 
يزكيء وقال تعالى: #رِيدُ أَنَّهُ بِكُمْ الْسْرَ ولا ررِيِدُ بِكُم الْمْمْرَ »* 
[البقرة: 1185]» ومن الناس من يتقحم العسرء والله لا يريد بنا العسر. 

الفرق الثاني: الإرادة الكونية القدرية قد تكون محبوبة لله» وقد 
الكو طون محيوية له قيكاةة اراد انه كرا عاق محيك» وعدا 
محبوب لله وأراد الله كونًا خلق إبليس» وهذا غير محبوب لله؛ أما 
الإرادة الشرعية؛ فكل ما أراده الله شرعًا فهو محبوب له؛ كالإيمان» 
والعمل الصالح. 

الفرق الغالث: أن ما أراده الله كونًا وقدرًا قد يكون مرادًا لذاته؛ 
وقد يكوة. هعاذا لوالكن دادع أراد الله فلى جحمه انه هه مولها 
يترتب عليه من محبوباته؛ كتوحيدهء وطاعته» وامتثال أمرهء وغير ذلك» 
وأراد الله تعالى خلق إبليسء. لا لذاته» وإنما لمآلاته؛ فلولا خلق إبليس 
ما تميز المؤمنون من الكفارء ولا الأبرار من الفجارء ولا قام سوق 


وححصوين النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

الجنة والنارء» ولما وجدت التوبة والاستغفار. ولا رفع علم الجهاد. ولا 
جر "الام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ بل ولما ظهرت معاني 
أسيفاء الله الحسنى ؛ من أسماء الجلال» والكمال» والجمال؛ فإن ذلك 
لا يظهر إلا بتقدير الله تعالى لخلق إبليس» الذي يقع به الابتلاع» ويتمايز 
الناس فيه إلى مؤمن وكافرء ويترتب عليه الثواب والعقاب». وتتجلى فيه 
معانى أسمائه الحستنى . 

فتبيّن أن الله تعالى قد يشاء ما لا يحب» وقد يحب ما لا يشاءء 
الإرادتين» إذا وردتا فى النصوص؛ فإن كانت بمعنى المشيئة فهى إرادة 
كونية قدرية» وإذا كانت بمعنى المحبة فهى إرادة دينية شرعية . 

وقد ابتدأ المصنف بذكر طائفة من الآيات الدالة على الارادة الكونية : 

قوله: مور إِد مَخَلْتَ بَتَتَكَ قُلتَ ما سَلهُ أَنَّهُ لا ميد إلا يأمد» 
[الكيف: 4]) : القائل هو الرجل المؤمن. فى قصة صاحب الجنتين» فهو 
يعظ ضاهه قانلذ: موزل + أي : ملا فهى عبارة تحضيض . 

قوله: (لجَنَّدكَ»*): أي: بستانكء. وسمي كذلك لأن الأشجار 
ته ؛ 56 تستره . 

قوله: (قُلَتَ ما ا ِلّا يألد») : 5 ما شاء الله كان» 
فهذه إرادة كونية؛ يذكره بأن كل شىء بإرادة الله وأن ما أوتى لبمن 
راجعًا إلى كسبه » وحذقه. وذكائه؛ بل هو فضل من الله وبتقدير الله» 
كما أنه ليس دائمًا له؛ كما زعم بقوله: اما أَظنُ أ ييدَ مزع أَبَدَا )4 
[الكهيف: 7"”0]؟ فما شاء الله كان» ولا قوة إلا بالله . 


م2 


"قوله: ( ولو اد أت 7 َف فَمَمَلُوا وَلكنّ آله لَه يَفَعَلُ م ويد 4 
[البقرة: «56]): هذه إرادة كونية؛ لأنها بمعنى: المشيئة؛ ذلك أن الله 


إثبات المشيئة والارادة الكونية لله تعالى 


5 


تعالى ذكر اختلاف الناس بعد الرسل» واقتتالهم» فقال: كار 1 


برع صر الغو اج عر غ٠‏ انع 2 د 
دلا مهم عل ين نهم قن عم ل وق مهد يس اا م عِسَى أبن 


ايد نير جيه حر 


مَرَيْمَّ ليست وَأيَدْنهُ بروج القدس ولو .كاك أله عا اففتل الزن هذ دم 
5 10 ذ-ه 2 سال * 01 ضح سير ه 35 عر 
م بعد ما خا 9 بات 00 انوأ فَنَبم سنٌُ ءَامَنَّ وَمِنُم مَن كن كر ولو 


سح سر قر م 


ا تكلا وَلَكنّ أله يَفْعَلُ ما ببيدُ ©)4 [البقرة: *5؟]4؛ فدل 0 
أن 0 جرى بإرادة الله الكونية . 


ا ب 5 


قوله: يورو 2 امثير إل ا يكل 2 7 حِ اليد 
َأمْم خة إن لله ينك مَا يريد 40 [السائدة: :)١‏ بهيمة الأنعام: الإبل 
والبقر والغنم» بد-- الأول من الحل هو المذكور في قوق محَرَمَتٌ 
علي الْمَبِتَهُ وَألدّمْ وَكم الخنزير ومآ 


دمج وج - سر لص هه 


والندنة رالفليكة يا 1 اس 
وم 


رصح وح عل ع 4 لصح لع 4 عه 


عير اللو يوه «بالمتحيقة والموقوذة 
لاا نكا أي فخ اليد وان 
تََكَقَيموا بالأزكو كلك فِتقٌ اليم ئيس ألدِنَ كُترُوا من دييك قلا سوه 
ار 3 أَكْمَلْتٌ لم 1 وَأَمَنَثُ نِعْمتق وَرَضِيتَ لم 0 0 
[المائدة: *1» والمستثنى العادي يتعلق بالحال: عير 05 َلصَيدٍ وا 1 

4 فلا يحل لمن تلبس بإحرام»ء أو دخل في الحرمء الصيد؛ 5 
كااعية محظورات الإحرام الصيد؛ قال تعالى : 92م الذينَ اموا ل تثارا 
113 :11 ركد قلق بيك و سور ل 0 


بس 


عَدَلِ ينك هَدَيًا بلع الْكعبَة أو كَصَرَهُ طَعَامٌ متكي أو 


5 
5 
5 
3 
0 
5 ١ 


والشاهد من الآبية قوله: (##إإنَ أنَّهَ يحَكُمْ مَا يريد (©0*): وكأن 
المصنف كآنه لحظ الحكم الكوني السابق فذكرها في سياق آيات الإرادة 


السلة| ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
| الفلشثُ )ا 252525255500000 


الكونية» لكن لها وجه في إرادة الله الشرعية؛ لأن متعلقها الحلال 
والحرام. 

قوله: (فَمَن يرد د أن 0 الاسام و وَمَن 5 أن 
ل ا 1 1 سك 1 : يعد فى الننذا مَل 4 [الأنعام : : 

الهداية عند أهل الثْنة 'نوعان : 

- هداية توفيق وإلهام: وهو مما اختص الله به قدرّاء كما في هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى : «إنك لا ترى من لحبكت ولكن َه يجَدِى من 
08 [القصص: 55]. 

هداية دلالة وبيان: وهذا مما يجريه الله على ألسنة أنبيائه. 
ورسلهء وأتباعهم. من العلم النافع» كما في قوله تعالى: #وَلنَكَ لتََرِىَ 
إِكَ مط مُسَتَقيِوٍ 462 [الشورى: ؟5]. 

وقد أنكرت القدرية والمعتزلة النوع الأول» وحملت آيات الهداية 
على النوع الثاني» وفسرت الإضلال: بتسمية الضال قيال وحسب! 
وسيأتي له مزيد تفصيل في باب القدر. 

ومعنى الآية: من آأزاة الله كوا أن يجعله من أهل الهداية يشر له 
أسباب ذلك» وشرح صدره لقبول الحق؛ فتجده مغتبظًا بنعمة الله 
مستبشرًا بموعود الله» ومن أراد الله أن يجعله من أهل الضلالة جعل 
ضيق العطن» شديد الضيق والتبرم من سماع الحق». وشبهه بمن يصّعد 
5 السماء؛ أي: برق في أجواز الفضاءء فيلحقه ضيق واختناق» وهذا 
أمر معروف بالتجربة» والعلوم الحديثة؛ وذلك أن نسبة الأكسجين تقل 
كلما ارتفع الإنسان» ولهذا تجد من يعاني من ضيق التنفس ينهى عن 
سكنى المناطق الجبلية؛ لقلة الهواء. 

فدلت هذه الآيات على إثبات إرادة الله الكونية؛ فلا معقب 
لحكمهء ولا راد لقضائه. 


إثبات المحبة والارادة الشرعية لله تعالى 


0 ف مه تج __ء. 


إثبات المحبة والإرادة الشرعية لله تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


1 رده عثه ام مور ( كه 
© (وَقَوْلهَ: «وَلحِْئُوا إِنَّ أله يِب الْمَحَيينَ 4 [البقرة: 198]» 


سرهم 


2 2 92 3 
وَأصيِطُواً إِنَّ أنَّهَ يب الْمَقَيطِينَ 2©» [الحجرات: 15 قا أسْتَقَمُوا 
لك تَسْتَقبجُوا لج إِنَّ لَه يت الْمتّقييت 40 [التربة: 017 إن لَه يِب 


ممم ل لي 200000 --- 0 و روم 
لتَهَّبِينَ وبحب المتطهريت 20 [البقرة: 558]» وَقَوْله: «#قلٌ إن كنم 
وام مر 34 5 5 هراد 5 م ُُ دلو ب لكى ‏ صي 
حون الله فَأتبِعونٍ يحَببْكم أللّهُ» [آل عمران: »]"«١‏ وَقَوْلَهُ: #9ضَوْفَ يَأَقِ أله 


د بيو دوعو 


0 002 1 
يقوو محم ونحبونه: 86 [المسهشناكدنلة* :]2 وونبةة: مو إن أله بحثُ الذرتح 


ير : سكع عور ع م 2 
بقل ك# فق شيزن صفا اتهفر سان صُوضٌ 9©* [الصف: ]2 


وَقَوْلَهُ : موَهوٌ الْعَفُورُ الوذوذ 42 [البروج: 614). 

أردف المصنف كَنْهُ آيات المشيئة بآيات المحبة؛ ليتبين الفرق بين 
نوعى الإرادة الكونية؛ وقد دلت هذه الآيات على إثبات صفة المحبة لله 

5 5 شمر | 5000 ير 2 

قوله: (8وأْحِسِنوأ إِنْ الله 0 المحسيين 9 [البقزة: 145 ]) : الاحسان 
لغة: الإتقانء ومنه قوله تَلهِ: (إِنَّ اله يُحِب ذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أن 


0 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
َتَلتُمْ َأَحِْنُوا الْقِْلَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْح» وَلْبْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَئَهُ 
َلبْرِحُ ذَبِيِحَتَهُ)”''؛ أي: يأتي به على الصفة الكاملة» فتكون العبادة تامة 
بشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وستنها . 

والاحسان شرعا: فسّره النبي مَل تفسيرًا لا مزيد عليه فقال :أن 
تَعْبّدَ الله كَأَنّك تَرَاُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَها '". فجعله أعلى 
مراتب الدين» وفسره بأحد أمرين : 

المعنى الأول: (أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنّكَ ثَرَاهُ) وهذه عبادة الطلب» وهي 
أعلاهما؛ بأن يعبد ربه عبادة الراغب إليه» المُشتاق إليه» فهو مُنجذب 
إليه»ء يسعي للوصول إليه. 

المعنى الثاني : (فَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَالَ)ء وهذه عبادة الهرب؛ 
يعني: إن لم تبلغ مرتبة المحبة» والانجذاب» والشوق» في عبادتك» فلا 
تنزل عن رتبة الخوف» والشعور برقابته. 

والمؤمن يتراوح بين هاتين الحالين؛ الرجاء والخوفء كما قال 
تعالى : «#وبرجون رحمتة. ويكافورت عَذَابه 4 [الإسراء: /01]. 

لمن عقق الاحبباة وسعى فيه كال مهة الله عات ع وق ذكر الله 
ذلكء» بعد قوله سبحانه: وَآنَفتُوا فى سَبِيلٍ أله ولا تُلتُوا دِيم إل اكد 4 
[البقرةة 1ه خرقمزت قعلياذ لمنا اسع #المقق ثفقة واعية أو مسمس 


محسن ؛؟ والله يحب المحستين:. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده: رقم (5787)» وقواه الألباني في الصحيحة نظرًا 
لشواهده: رقم .)١١١*(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: رقم .)١9100(‏ 

(9) أخرجه البخاري: رقم (/الا/ا4)» ومسلم: رقم (8). 


إثبات المحبة والارادة الشرعية لله تعا للصب-دنبووي 

5 اسك م 2 6 ير م عه ب ظ : 
القسط: العدل» والمقسطون: هم أهل العدلء الذين يعدلون في 
أموالهمء وأهليهم. وما ولواء والعدل واجب» والفضل يحب 
فالواجب على المؤمن أن يأتي بالحد الأدنى» الذي هو العدلء» وما زاد 
٠.‏ 5 71 5 8 0 ل سل سلف 7 لم ري م 7 وس لم 1 
فهو فضل؛ كما في قوله تعالى: «الا يتهلكه أللَّهُ عن الْنِينَ لم يِمَيلُوك في 
لين ولد حُيَجوَمٌ ين دترخُ أن يرهم وَنْفْسِطْوا إِلَهْمَ» [المُمتحنة: 8]؛ فالبر 
فضل» والقسط فرض؛ فلا يجوز للمسلم أن ينزل عن مرتبة العدل.» حتى 
في تعامله مع الكافر؛ فإن من الناس من يظن أنه إذا تعامل مع كافر؛ 
يهودي» أو نصراني» أو بوذي» أو غير ذلك من الملل الباطلة» فله أن 
يستطيل عليه بخداع أو غش» أو ينال منه بكلام أو مسبة! وهذا يخالف 
أضول الإسلام القائمة على العدل؛ فلقد بعث النبي كَكَِةِه عبد الله بن 
رواحة ونه إلى يهود خيبرء (وكان عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيِهِمْ كُلَّ عَام 
يَحْرْصُهًَا عَلَيّهِمُْ» ثم يُضَمُنَهُمْ الشَظرَء قَالَ: فَشَكوًا إلى رَسُولٍ الله وَكِل 
كذذة ريه انان نشو لثانف نزية أغناك ادا لطعنو 
السّحْتَء وَاللهِ لَقَدْ جِنْدُكُمْ مِنْ عِنْدٍ أَحَبٌ النَّاس إِلَىّ وَلأَنْتُمْ أَبْمَضْ إِلَىّ 
مِنْ عِدَيَكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِء وَلَا يَحْمِلْنِي بُعْضِي إِيَّاكُمْ وَحُْبِّي إِيَاهُ 
عَلَى أنْ لا أَغدِل عَلَيْكُمْ»ء قَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ)2" . 

وقد أمر الله تعالى بالقسط. وأخبر بمحبته للمقسطين» إثر قوله: 
#وإن طَفَنَانِ مِنّ الْمَؤْمِنِنَ أمْتَتَنُواْ مَأصَلِحُوا يِيَهمَا دِإِنْ بَعَتَ ِحَدَنهُمَا عل الْدْمء 
تَيِلُواً أل تن حو تقيدة 4 أ أل ين عدت تأصلخرا يتناف [الشجرات: كه 


فمن استعمل العدل في أموره كلها فهو أهل لمحبة الله. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم (01949)» وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود: رقم (/ه 5ل وقال الأرنؤوط: إسناده 0 


> اففنها " النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قوله: (لإنَا اسْتَسَمُوا لك كَاسْتَقبكُوا مم إِنَّ َه ْثْ المتّقبت 406 
[التوبة: 0]7: هذا في شأن المعاهدين» فقد ذكرها بعد قوله: إل 7 
عدت عند المسعد َخْرَار 4 [التوبة: 4]7؟ فإن الله تعالى لما أنزل سورة 
براءة» وقد تضمنت أية السيف. كان بين رسول الله لله وبين بعض 
قبائل العرب عُهود مطلقة»: فلم تكن آية السيف لتقطعها؛ لأنه ليس من 
شأن أهل الإسلام الغدرء وغاية ما في الأمر أن إذا خفنا منهم خيانة أن 
ننبذ إليهم على سواء؛ كما قال الله تعالى: 9وَإِنًا تَاضَتَ من َم حْيَاَهٌ 
يِذ إِلَيّهُمَ عل سَوَآءِ» [الأنفال: 2658 وإلا فالأصل الوفاء بالعهود إلى 
مُددهاء فما داموا مُلتزمين بالعهد. فإنا نقابلهم بالمثل؛ فبيّن أن هذه 
الاستقامة عَنوان تقوى الله كِنْنَ؛ لأن النفس قد يُزين لها إذا رأت من 
الطرف الآخر ضعما أن تكب غلية» فلا يحجرها من ذلك إلا 
تقوى الله كيِقَ؛ لهذا كانت الجملة معللة للحكم. 

والتقوى: امتثال أوامر الله. واجتناب مناهيه» وحقيقتها: أن يقوم 
في القلب واعظ يمنع الإنسان من الوّقوع في محارم الله» ويحمله على 
فعل أوامره؛ قال ابن المعتز: 
خل الذنوب كبيرها وصغيرهاذاك الحانيى 
واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يعور عا يموق 
لاوتحهقرن صغيرة إنذالجبال من الحصى 

فتقوى الله أعظم ما أعطي العبد؛ قال الله تعالى: «#إإنَّ أحَرَمكٌ 
عِندَ أله أ ع4 [الشجرات: 11# :سكل رسِول الك كللة: د النَّامي؟ 
قالَّ: «أنَقَاهُمْ لو”''. وهذا التوقي في الدنيا يكون في الآخرة وقاية له 
من عذاب الله؛ فمن تقوى الله يْنَ حفظ العهودء وعدم هدرهاء كما قال 


.)57108( أخرجه البخاري: رقم (2)7787 واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ )١( 


إثبات المحبة والارادة الشرعية لله تعا 
ثب بة والارادة الشرعي لى فٌ. هدم 7 
النبي د : (إِنّي لا 0 ل بِالْعَهْدِ و 3 ل 

قوله: (إنَ ا ل ألتَّّبِينَ # [البقرة 999]) : جمع تائب » و(تاب» 
وثاب». وآب) بمعني متقارب لغةٌ؛ أي: رجع وعادء وذلك أن التائب 
يرجع من المعصية إلى الطاعة» واصطلاحًا: الرجوع إلى الله تعالى من 
المعصية إلى الطاعة. 

والتوبة من أشرف العبادات» وأحبها إلى الله؛ قال الله تعالى في 
النمنية 0 عل ع 00 خَطَّاه: ا وخَيْرٌ لطي د 


0 0 الله يَف ل وقال : «لله أَشَّدَّ قَرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبْده 
حِينَ يَنُوبُ إِلَيْهِ مِنْ َحَدِكُمْ كَانَ عَلَى َاحِلَوهٍ بأَرْضٍ قلاة» فَانْمَلَتَتْ مِنهُ 
وَعَلَيْهَا ا وَشُرَابَه تايين متهاء َأنّى شك مطح في لماه كد 
أيِسَ من رَاجِلَته َبَيْنَا هو وَّ كَذَلِت ِذَا هو بها قَائِمَةٌ عِنْدَة كَأَخَدَ بخِطَامِهًاء 
2 قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَح : اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي ونا دكن اهأ من شذة 
اقرح" ''؛ فالتوابون هم الذين يُكثرون التوبة. 

فإن قال قائل: إِنْ من يُكثر التوبة فإنه يُكثر الذنب! فالجواب: أن 
هذا من طبيعة مه كما تقدم في الحديث» وقد جاء أن النبي كَل 
قال «أَْنت عَبَدُ :دَنَاءَ ققال: اللّهُم اغَفِر لي ذَنْبِيء فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: رقم (2)71/5 وأحمد: رقم (/5861)ء والنسائي في 
الكبرى: رقم .»)815١(‏ وابن حبان في صحيحه: رقم (ا/2581. والحاكم في 
المستدارك: رقم (5658). 

(0) أخرجه أحمد: رقم 2)١١059(‏ والترمذي: رقم (5599)غ وابن ماجه: رقم 
».)555١(‏ والحاكم في المستدرك: رقم 22)9١1(‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(6) أخرجه مسلم: رقم (11/48). (:) أخرجه مسلم: رقم (1/41؟). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


نيا فَعَلمَ أن لَهُ 5 2 5 الذَّنْتِ وَيَلْمْرُ الدب 0 عاد ََدْنَتَِ َقَالَّ: 
أَيْ رَبُ الل لي الي لان تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَدْنَبَ عَبْدِي َنبا مَعَلِمَ أن 
ونا قلف الذنت الخد ِالدَّنبء م شِئْتَ فَقَدْ عْمَوْتْ لك""'؛ 
5 ما ادام اله كلقن لمسجعتر»- كسكرنا 50 التوبة» فإني لا أزال 
أغفر لهء وإنما كان الله تعالى يحب التوابين ؛ لأن التوبة عبادة تنبو عن 
تجدد الإيمان في القلب» لكن التوبة الممدوحة هي التوبة النصوح, 
التي تكون مقترنة بالإيمان» والعمل الصالح؛ كما قرن الله بين هذه 
الخصال في أربعة مواضع من كتابهء فقال: م« إل من اثآان. وعامن وعيل 


ب ان 076 


علا يك يحاون ا 0 ا 0 26 [مريم: »]6١‏ وقال: «إوَإقٌ 


ا 0 5 67 ليت 1 قد تاه ةي 


ال ا د اواك 2 


[الفرقان: »]07١‏ وقال: 56 من ثاب وعامن وعمل صللا سي أن 2 2 
الْمَفْلحِينَ © [القصص: 507]. 

و(التواب): اسم من أسماء الله الحسنى» كما أنه يوصف به العبد؛ 
فالعبد تواب لأنه يتوب إلى الله والرب تواب لأنه يتوب على العبد؛ 
قال الله كيْك: ثم ثاب عَلَتْهِرَ لِيَتُويرَأ» [العوبة: :]1١8‏ ف تاب عَلْتَهِرَي : 
هذه توبته سبحانهء «إَِتُوو4: أي: لتقع منهم التوبة» ثم إن توبة الرب 
على عبده تكون على صورتين : 

أولافهما + عرقق الع 'للقريةة #انيوناة يقبول: القرية عن 

وهذا اكسر محص قرول مون ا ري وي 1 [العوبة: 118]: 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (7001), ومسلم: رقم (205158 واللفظ له. 


إثبات المحبة والارادة الشرعية لله تعالى ا 7 
للحتت ااا ص ا - 


أي: وفقهم للتوبة فتابواء ثم تاب الله تعالى عليهم؛ قال الله تعالى: 
«لقّد تاب أنَّهُ عل البّىَ وَالْمْهَنَ والأنضصار» [العوبة: »]1١7‏ وأما توبة 
العبد إلى الرب فبالرجوع عن المعصية إلى الطاعة. 

قوله: (ظوَنِب الْمتطهْريتَ 420 [البقرة: ؟؟7]): جمع مُتطهرء 
والطهارة نوعان: 

النوع الأول: الطهارة الحسية؛ وتكون من الحدث والنجس . 

النوع الثاني: الطهارة المعنوية؛ وتكون من الكفرء والشركء 
والنفاق» والظلم» والفسوق. والعصيانء والبدعة» وما أشبه؛ من الأمور 
المعتة, 

وكلا الأمرين مطلوب؛ قال تعالى: «أوَتَابِكَ مُطهْر 40 [المُدثر: 4]؟ 
فالمؤمن حمًا طاهرء ظاهرًا وباطنًا؛ فثوبه طاهرء وبدنه طاهرء ويُقعته 
التي يُصلي عليهاء ويجلس عليها طاهرة؛ فهو لا يتلبس بالنجاسات» ولا 
كاشريهاء ولا ياكل العواساسه وله يعريها) دعن ايضاء طن فى اغورة 
المعنوية؛ فلا يلابسه شرك» ولا فسق. ولا عصيانء وإن وقع له شيء 
من ذلك تطهر منهء ولهذا قال: #8إوَيبٌ المتطويت )04 ولم يقل: 
الطاهرين؛ لأنهم يتطهرون؛ ففيها معنى التفعّل. 

فدلت الآيات السابقة على إثبات صفة المحبة لله تعالى» وهذا أمر 
جلي فإن قارئ القرآن لا يشك في إثباتها لله تعالى؛ فالله يل يُحب من 
الأشخاضص» والأعمال» والأحوال» والأماكنء والآزمثة؛ ما يشاء؛ 
يحب من الأشخاض: محمد يلل وسائر أثبيائه: والمثقين؛ 
والمحسنيين » والمقسطين: والتوابين»: والمتطهرين؛ ويحب من الأعمال: 
الصلاة على وقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله» وسائر مراداته 
الشرعية» وبعضها أحب من بعض؛ فقد ستل النبي كَلِ: (أيّ العَمّل 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
18 | '” اللظظظظك_ق٠تتشتساء‏ .سف اد ساس 


0 إلى ا الله؟ قَالَ: «الصّلاة عَلَى وَفَتِهَا0)'''. ويُحب من الأحوال: 


3-8 
2 


السجوة قال لمم «أقرَت لون الْعَبْدُ مِنْ رَبَو وَهُوَّ سَاجِدٌ 
َأَكُدُوا الدّعاء)”7 أ وييحب 0 من الأماكن: مكة شرفها الله» والمدينة» 


وبيت المقدس. ويحب سبحانه من الأزمنة: رمضان» وعشر ذي الحجة» 
وفكذاء قزل وال النتعبي سوقان من الالكخامى وال اعمال 
والأحوال» والأزمنة» والأمكنة. 

قوله: (إقُلَ إن كر مون اله مَأيََعْونٍ يُحبك الله [آل عمران: 21) : 
هذه الآية دليل على أن المحبة تقع من الطرفين؛ فالمؤمنون يحبون ربهمء 
اللاي كر لكن هذه المحبة من الله مشروطة 
باتباع نبئه 1 لشن هذه الآية: «آية المحنة»)؛ فقد ادعى قوم من اليهود 
والنصارى محبة الله» زمن النبي كلد فابتلاهم الله بهذه الآية» وامتحنهم . 

قوله: (َصَوْفَ يق أله قرو ع وممبوتك» (المائدة: 04]): هذه 
الجملة جواب الشرط المذكور في أول الآية؛ « يتما الدْبنَ انوأ من يَريَدٌ 
ِنَكُمَ عَن ديند6 [المائدة: 4]54؛ ففيها وعيد على المرتدين» ووعد بالإتيان 
بقوم أخص أوصافهم محبة الله لهم» ومحبتهم إياه» وقد انطبق ذلك على 
أب بكر الصديق كف ومن محه من الصحابة» والتابعين» الذين قاتلوا 
المرتدين بعد وفاة النبي كَكةْه وحكمها باق إلى يوم القيامة؛ ففيها دليل؛ 
كسابقتهاء على وقوع المحبة من الطرفين. 

قوله: («إنّ أنَهَ يت اليرت فيلوت فى سسلهء لك اه 
مرصِوص 01 40 [الصف: 50]): هذه الآية في بيان محبة الله لمن جمع هذه 
الأوصاف : 


.)85( أخرجه البخاري: رقم (011)» ومسلم: رقم‎ )١( 
.)485( أخرجه مسلم: رقم‎ )0( 


إثبات المحية والارادة الشرعية لله تعالى -- 
ي2ّلل االال7-- ال ل للم لاسر 6 


أولها: أن يكون القتال في سبيله 

ثانيها: أن يكون المقاتلون صفا متحدين. 

فالا آن بكوة الشاطون شراضين متم سكين : 

قوله: (وَهْوَ الْعَفْورُ لودو 49 [البروج: 14]): المودة أعلى درجات 
المحبةء فالله ودود؛ ع عظيم المحبة لأولياقة. والغفور: مشقق من 
العَمْره وهو الستر والتجاوز؛ فالله يستر الذنب» ويتجاوز عنه» ومنه سمي 
المغفرء الذي يجعل على الرأس؛ لأنه يستر الرأس ويقيه 

فهذه آيناث محكمات: تسكد فبها المبعبة إلى الله قن فيجب أن 
نعتقد بأن من صفات الله تعالى المحبة» وهي صفة تليق به سبحانه 
وبحمده؛ لا تُشْبه محبة المخلوقين» فلئن كانت محبة المخلوق شيء من 
الانعطاف؛ والرقة» ونحو ذلك. فمحبة الله لا يلزم عليها شيء من 
اللوازم البشرية . 

وقد أثبت أهل السّنَّةَ والجماعة هذه الصفة» وغصٌ بها أهل البدع. 
من المتكلمين النفاة. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في حكاية تأويلهم: (المحبة: ميل القلب 
إلى ما يلائم الطبع» والله منزه عن ذلك» وحينئذٍ فمحبة الله للعبد: هي 
إرادة اللطف بهء والإحسان إليه. ومحبة العبد لله: هي محبة طاعته فى 


العم 


أوامره ونواهيه» والاعتناء بتحصيل مراضيه. فمعنى: يحب الله؛ أي: 
يحبا طاعته وخدمته» أو يحب ثوابه وإحسانه» وهذا مذهب جمهور 


البتكايي )"1ه تأ كرو السيعة من الطرفن! 
والجواب على شبهتهم أن يقال: هذه محبة المخلوق» ومحبة الله 


)١(‏ أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات: (لالا). 


سيو النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


تليق به» والله ليس كمثله شيءء وأنتم شمر نه سمكاء وبصراء مع أن 
المخلوق له سمع وبصر؛ فأثبتوا له محبة كذلك. 

لنفسه» أو افع لد ره فإنا تشبته ؛ 75 الله ب مه ويام 
وأصدق قبا وأحسن حدينا من ٠‏ خلقه. ولا د 


وقولهم: لا يُمكن أن تقع المحبة من الطرفين؟ لأنه لا تجانس 
بينهما! مجرد دعوى؛ لا دليل عليهاء والحق ما دل عليه الدليل الشرعي» 
والحسي الوجدي؛ فكل مؤمن يجد في قلبه شوقًاء وميلّاء ومحبة 
حقيقية لله كك وهو قدر زائد على فعل الأوامرء واجتناب النواهي؛ بل 
ربما وقع من العبد إخلال بطاعة الله» وثبتت محبته لله له؛ كالرجل الذي 
كان يؤتى به إلى رسول الله يِه بسبب شرب الخمرء ؛ فعن زيد بن 
أسلم قال: اس امن التعيِمَان إلى لني مَك مِرَارَاء أَكْثَرَ مِنْ ربع فَجَلَّدَهُ 
في كُلّ ذَلِكَء فَمَالَ رَجْلَ عِنْدَ النَبِيَ له : اللّهُمّ الْعَنْهُ قا كك خا بسرت 
وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُء فَقَالَ الت يكله: «لَا تَلعَنْهُ فَإنّهُ يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ!'' 
يعنى: عنده أصل المحبة» لكن دون محبة أهل الإيمان التام» والطاعة. 


ودعوى أنه لا يُمكن أن تقع محبة بين غير مُتجانسين دعوى 
ساقطة؛ بل نقول: إنه تقع محبة بين الأشياء غير المُتجانسة» ألست مثلًا 
56 52 الماء؟ أنت جنس والماء جنس »2 اليك لحي لعق العسل؟ 


.)17001( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: رقم‎ )١( 


إثبات المحبة والإرادة الشرعية لله تعالى . ذم 5 
وأنت جنس وهو جنسء أليس الرجل أحيانًا يُحب دابته؟ وهي حيوان» 
أليس بعضكم يُحب سيارته؟ يُحبها مع أنها جمادء ألم يقل النبي كله 
«أَحْدُ جبَلُ يُحِبْنَا وَنُحِبّهُ !أ وهو جبل» وهذا أمر معروف عند بني آدم؛ 
يُحب الإنسان أحيانًا بعض المجالس» وبعض البيوت» وبعض المراكب» 
وبحقن العباب؟: فل ثره النصوض التحكمات نفدل تعد التعليللات 
المزعومة. 

ودعوى أن محبة العبد لربه: طاعته»ء ومحبة الرب لعبده إثابته» وإن 
سموه تأويلاء فهو في الحقيقة تحريف؛ لأنه تغيير لمُراد الله تعالى» 
وأغل الشْئة والجماعة تتبعرن ل ما أثبيه لنفسة؟ هن غير تحريف. ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل» والإثابة لازم المحبة» وليست 
المحبة» وقد تُحب صديقك محبة حقيقة» ونتيجة لهذه المحبة قد تُقدم له 
هدية» فتقديمك للهدية إثابة» وهي قدر زائد على مجرد المحبة» بدليل 
اللشيفكة أن تحدسولا لبقي لعدم الرتافي او ابيب فق الآسيات! 
فالمحبة شيء» ولازمها شيء. 

كما دلت الآيات السابقات على إثبات إرادة الله الشرعية» التي 
بعش > السحية» وأنه لا يلزم من محبة الله للشيء وقوعه وتحققه؛ فقد 
يُحب ما لا يشاءء وقد يشاء ما لا يُحبء سبحانه وبحمده»ء وله في ذلك 
حكمة, فالله يحب منا الإحسان» والقسطء والتقوى» وأن نقاتل في 
سبيله صفّاء ونحو ذلك؛ من الأعمال الصالحات» ومع ذلك قد تقعء 
وقد لا تقع. بخلاف الإرادة الكونية؛ فإنه لا بد من وُقوعهاء كما 
قا الله وك : «إِنَمَا مركا لتىء إذَآ أَدنَهُ أن نَقوَلَ له كن هبكرت 402 
0" 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (؟557)» ومسلم: رقم (؟1795). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ح د ميودة]|ا ٠١‏ تت 
د ١55‏ 4 


والآثر المسلكي لإثبات صفة المحبة أن يحرص الإنسان على 
تحقيق محبة الله تعالى» وأن يكون محبًا لله. ومحبوبًا لله فإن هذه أعظم 
وشيجة بين العبد وربه» فإن الله لا يعذب من يحب؛ فيسعى المؤمن في 
تلمس أسسياب محية:اللهه الى تثال بها الدرحات. العلى؟ بتحصيل 
الأوصاف الشريفة» المنصوص عليها في كتابه. 


© © © 


وو ةن 1 .4ه 
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5 5 2ت< املح 2 


إثبات اتصافه بالرحمة 2 


قنال اليؤالق - رحمه الله قماقى د 
رت كه 
تيه صقل قر ك1 لكل اتجاسسر ا ركان ازيب 
رحيما 4 [الأحزاب: *4]» «أوَنَحَمَقَ 1 4 [الأعراف: 
ا نوكتت 433 عق كتربي ااتتمدفة لساب 56 ايك التثة 
حي 4 تبوقين+ دا الالمنقفاف 4 ]4 علذاللة 2 حَفل وَهوّ أ 
يجين 409 [يوسف: 04). 
ححجه الشتح وححجلبب 

فذتى الكبابك:: عست الاك :ضيف ارسي بل قله و ايتهيلها: 
ب(«إتسم أمر لين نّمِم (©4)): وقد تقدم الكلام عليهاء في 
أول هذا الشرح. 

قوله: («إرَيًا وَبِيعْتَ كُلّ سَىْءِ بَحَمَةٌ وَعِلَمَا؛ [غافر: 7]): جاءت 
هذه الجملة في سياق دعاء الملائكة: الَِنَ يلون الْعَرَقَ وَمَنْ حَوَلهُ 


© «وقؤلة: #يتم 


5 02 5 وين ع رفاظ ِ_ سح سح بوه سَ سا ساس سه لح سا 0 
سَيَحوْنَ بحمد بوم وَنَؤّمِنونَ بدوء ووستعفرون للذين عام رينا وسعت كل 
أ رء دي عل دس #ج.ء م سا شيبيوه لصي سيره سا سسا ع 

تَىْءِ بَحَمَة وَعِلَمًا فَأغفر لِلَذِينَ تابو واتبعوأ سَبِيلكَ»* آغافر: “/1]؛ أي: 
أحاطت رحمتك وعلمك بكل شيء»ء و(كل) من ألفاظ العموم» و(رحمة) 


قوله: («#إوَكانَ بالْمَؤْمِِينَ نَحِيمَا )4 [الأحزاب: 48]): هذا يدل 


ُُ 


سس النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


على اتصاف الله بالرحمة الخاصة بالمؤمنين؛ لآن تقديم الجار والمجرور 
يدل على الاختصاصء» ورحمة الله بالمؤمنين ظاهرة وخفية» في الدنيا 
والآخرة. 

قوله: («3ويشتي يبك كل موك [الأعرى: )+ قالها الله تعالى 
في سياق كلامه لموسى تلت حين اختار من قومه سبعين رجلا لميقات الله 
فأخذتهم الرجفة» فدعاه. وأجابه» وفيها إضافة الصفة إليه سبحانه . 

قوله: (#كن رَبك عل نَفَسِهِ اه [الأتعامة 884 : اا الله 
نبيّه كله أن يقول ذلك لضعفاء المؤمنين الذين يأوون إليه: «وإدًا جَآء1 
ألدت يُؤْميوْنَ باينا كَثُلُ سَلمْ عي كنب رثكي عل نيه 0 
[الأنعام: 2104 وهذه كتابة كونية» ومعناها: أنه سبحانه أوجب الرحمة 
على نفسه؛ كقوله: (إنَّ الله لَمّا قَضَى الخَلْقَ كَنَبَ عِنْدهُ فَوْقَ عَرْشِِ: إِنَّ 
رَحْمَنِي سَبَقَتْ غَضّبِي)'''. لا كما تدعيه المعتزلة؛ من أنه يجب على الله 
فعل الصلاحء أو الأصلحء. حتى إنهم يُوجبون على الله بمسحض 
عقولهمء ما يستشنع الانسان قوله» ويدعون أن العقل يقضي بذلك؛ 
فيقولون: يجب على الله أن يفعل كذاء ويمتنع عليه أن يفعل كذاء» حسب 
ما تقضيهم عقولهم؛ فهم ثفاة الصفاتء مُشبهة الأفعال. 

قوله: (2إوهو الْعَفُور اليم 40 [يونس: 23٠١7‏ الأحقاف: 8]): تقدم 
بعناقها : 

فوته (جقنة 18 كينا وَهْوَ أَنَحَمْ أريجِينَ 469 [يرسف: 54]): 
هذا من كلام يعقوب يد لبنيه» حين طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم 
بنيامين؛ فدل على إثبات صفتي الحفظ والرحمة لله تعالى» وأنه أرحم 


.)506١( أخرجه البخاري: رقم (؟2)747 واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ )١( 


الراحمين؛ وذلك أن له المثل الأعلى من كل وصفء. فالرحمة معنى 
مشترك؛ يُضاف إلى الخالق» وإلى المخلوق» لكن لله من الرحمة 
أعلاهاء كما دلت عليه صيغة (أفعل)» التفضيل. 

وقد أنكر المتكلمون صفة الرحمةء قالوا: الرحمة ضعف ورقةء 
والله مُنزه عن ذلك». وأولوها بالإنعام» أو إرادة الإنعام! قال الشيخ مرعي 
الكرمي في حكاية تأويلهم: (الرحمة لغة: رقة القلب وانعطافه» وذلك 
من الكيفيات التابعة للمزاج» والله منزه عنها. فالمراد بها في حقه تعالى: 
إرادة الخير والإحسان إلى من يرحمهء فإن أسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار 
الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انعا ارت 

والجواب عن شبهتهم أن نقول: هذا الذي وصفتموه رحمة 
المخلوق؛ فالمخلوق هو الذي إذا أدركته رحمة تضعضع وبكى» ولحقه 
ضعف ورقة» أما رحمة الله فلا يلزم منها هذه اللوازم البشرية؛ فلله رحمة 
تلبق بهء وللمخلوق رحمة تليق به واثقاق الأسماء لا يستلزم اتفاق 
المسمياتء وكما أنكم تثبتون لله حياة» وسمعًاء وبصرًاء وعلمّاء 
وإرادة» وقدرة» وكلامّاء وتقولون: إنها على ما يليق به فقولوا مثل 
ذلك في صفة الرحمة» والآيات متكاثرة في إثباتهاء وإضافتها إلى الله؛ 
فتفسير الرحمة بالإنعام» أو بإرادة الإنعام تحريف» وإن سميتموه تأويلًا؛ 
فالرحمة صفة حقيقية تليق به؛ بها يرحم المرحومين» وفرق بين حقيقة 
العلة رميق الأرناء فافض قر القط او سمة» ون لمعلد يا 3 الاجمنية 
إليه» وقد لا تجد فيَصدّق عليك قطعًا أنك رحمته. 

والرحمة المضافة لله كيِنَ قد تكون الصفة» وقد تكون الرحمة 
المخلوقة؛ بحسب السياق» ويتضح ذلك بمثالين : 


.)97١( أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات:‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


المثال الأول: عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ وكيا قال: (قَدِمَ عَلَى اللَِنَ يلل 
سَبْىَء فَإِذًا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي قَدْ تَخْلْبُ نَذْيَهَا تَسْقِيء إِذَا وَجَدَتْ صَبيّا في 


11 غم سف .| ]هي ش52 0 401 41 |51 ف صلا كت هذ 
السَّبى أَحََذَنَهُء فَأَلْصَفَيْهُ ببَظَيْهًا وَأَرْضَعَبُْء فَقَالَ لَنَا النَِتْ يكل : «أَتَرَوْنَ هَذْهِ 
2 29 مخ . - هر 5 0 5 ع 0٠‏ 7 0-0 # ير عي 
طارحة وَلدَمًا فى النار؟» قلنا: لاء وَهِى تَقَدِرٌ على أن لا تَطرَحَهء فَقَالَ: 


2 8# مر خر مي رك اعم ١‏ 007 5 5 5 
«لله أَرَحَم بعباده من هده بِوَلَدِهًا))"' ؛ فهذده الرحمة صمه الرب» رحمه 


ححهيية : 
١ 8‏ : : د مه يس ص 29 )يه 000 
المثال الثانى: فى الحديث: «جَعَل الله الرَّحْمَةَ مِانَةَ جزْءٍ. فأمسّك 
سو ملك عه لس س6و سك . 0 م 2 و 2 ؟ واه 
عِنَدَه يسعة وَتِسعِينَ وَأنزل فى الأرض حَرءًا وَاحِذدَاء فمن ذلك الجزء 


مف رم عه ص 262 6 م ميودي )| 2 5 لاه 51 
تترّاحم الخلائق. حتى ترفع الذابة حَافرّها عن ولدهاء خشية أن 
تَصِيبَهُ)'''؛ فهذه الرحمة المنزلة مخلوقة» وليست الصفة؛ بل هي آثار 
التصدفة» كما قال تعالى # كلقن 1 عكر يفك أل حكيت ى الس 


بعد موتبا » [الروم: .]6١‏ 

فتبيِّن بذلك وجوب إثبات اسم الله الرحمن» واسم الله الرحيمء 
ووجوب إثبات ما تضمناه من صفة الرحمة» وأنه لا يجوز تحريفها إلى 
الإنعام» أو إرادة الإنعام. 


© © © 


.)50554( أخرجه البخاري: رقم (04949)» ومسلم: رقم‎ )١( 
ومسلم: رقم (؟1178).‎ »)56٠0( (؟) أخرجه البخاري: رقم‎ 


إثبات الصفات الفعلية: الرضاء والغضبء والسخطء والكره؛ والمقت 5 


ووزورههسس بم لمبصي+صت! يه 


إثبات الصفات الفعلية: 
الرضاء والخضب» والسخط, والحره. والمفت 


قال التؤلف د رعمة الله ناي ا 


2 (وَقوْله: رض 20 عَنهُمْ ورضوأ عدذ4 [المائدة: 21١19‏ التوبة: ١٠٠ق3ء‏ 
المجادلة: ؟5» البينة: 6]» وُقَوُلَة: مَوومَن الكل تزيتا عيذ 
2 0 حَدَيِدًا - وحقية أي عَجَِهِ وَلَعَنَه #4 [النساء: 9#]» 
وَقَُوْلُه: «ذلك بِأَنَّهْمُ ابا م انحط اله وحكَرُِوأ رضوائة» 


ال ا 


[محمد: 58])» وفَؤلة: مفلمَّا ادوم انتقمنا متهم »# [الزخرف: 55]» 
وَقَوْلهُ: #ولكن كر أله أنِعَاتَهُمُ َتَبَطْهُمَ * [الحوينةة 284 وَفَؤلة: 


200 ع فو 


كر متكا عدد أله أن تقولا يا ل مريت 0 [الصف: #]) . 


القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي الملازمة لذاته يلل التو 
تنقفك عنه؛ فهو مُعضصف بها دوماء لا يتضور أن يخلو الري مبهاء؛ 
كالعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والحياة. 

القسم الثاني : الصفات فعلية: وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ 
أي: يفعلها متى شاء كيف شاء؛ مثل صفة الاستواء» والئزول» والإتيان» 
والضحك» والعجب. 


00 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


وقد زعم نفاة الصفات أن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه أن 
يكون الله ويك محلا للحوادث؛؟ لأن إثباتها لله يقتضي أن يكون طرأ عليه 
شيء لم يكن» وحيئئذٍ إما أن يكون كمالا أو نقصّاء ولا ريب أنه كمال» 
فإذا كان كمالًا فقد كان قبل ذلك غير متصف بالكمال» وهذا ممتنع» فلا 
بد من نفيها عن الله وتأويل إضافتها إلى الله تأويلا مجازيًا . 


وقد توصلوا بهذه الشّبهة؛ (نفي حُلول الحوادث)؛ إلى إضلال كثير 
من الناس» وردوا كثيرًا من الصفات الفعلية» التي أثبتها الله تعالى 
للقسفه أى أكهيا لد شه 5ك 


والجواب عن ذلك يسيرء وهو أن يقال: إن جنس هذه الصفات 
الفعلية قديم» وأنواعها وآحادها متجدد.ء بحسب ما تقتضيه مشيئته 
وحكمته؛ فالله. سبحانه وبحمده. لم يزل فعالاء كما قال عن نفسه: 
مِ#كَمَالُ لم تيد » (هود: 48٠١7‏ فلا يُقال: حدث بعد أن لريكن! 
فليس هناك تلازم بين الفعل والحدوثء. بالمعنى الذي أراده المتكلمون» 
وإذا كان المخلوق يوصف بأنه مُتكلمء وفاعلء ولا يلزم من وصفه 
بالكلام والفعل» أن يكون طوال الوقت في كلام مستمرء وفعل دائب؛ 
بل يتكلم ويفعل بحسب الدواعي» ويعد ذلك كمالًا في حقه؛ فالخالق 
أولى بالكمال. 


فأصل الصفة وجنسها ذاتي قديم» وآحادها وأفرادها فعلى حادث» 
فما أضافه الله تعالى لنفسه؛ من الصفات الفعلية» لا يُعد من الحدوث 
الذي يقتضي نقصّاء وإن سمي حُدونّاء ولهذا قال تعالى: هاما يَأئْيهم مّن 
ذِكَر سن نيهم حْدَثْ4 [الأنبياء: ؟]» وقال: «وومًا يألِيم من ور من لمن 
نويه [الشعراء: 5]؟ فوصف جديد كلامه» ووحيه بالحدوثء» ولا يمكن 
أن يُقال: إنه لم يكمل بصفاته حتى حصل ذلك. 


إثبات الصفات الفعلية: الرضاء والخضب)» والسخط»؛ والكره؛ والمقت 9 . فنتعا ' 
جح 77ب 7 22 تت 00 222222222277222 رز | 1ن االو كح 


والمتكلمون وقعوا في مثل ما فروا منه؛ فإنه لو قِيل لهم: لم 
أنكرتم صفة الرحمة؟ لقالوا: لأن الرحمة ضعف ورقة في النفس» وهذا 
من صفات المخلوقين؛ فيُقال لهم: فالإرادة التي أثبتموها ميل في النفس 
إلى التخصيصء وهذا من صفات المخلوقين؛ فيلزمكم» فيما نفيتموه. 
نظير ما فررتم منهء فيما أثبتموه. 

والإرادة» التي يحيلون عليها في تأويلهم للصفات الفعلية» وصف 
للإنسان؛ بل ولغير الإنسان؛ قال تعالى: «#جدارًا يَرِيدٌ أن فض 6 [الكهف: 
0]؟ فلا يلزم من إضافة الوصف إلى عدة موصوفين أن تكون الحقيقة 
والكيفية واحدة في جميعهم؛ بل هو بحسب من أضيف إليه» فإذا أضيف 
إلى الله كين كان له منه المثل الأعلى» المنزه عن كل شائبة نقص» وإذا 
أضيتك إلى المكليق عبان اله يهم النغل الأذل» التق يلوق يدة يل إن 
المخلوقات نفسها تتفاوت في هذه الإضافة؛ فالناس ليسوا سواءً في 
أسماعهم.ء ولا أبصارهمء ولا علومهمء ولا قدراتهم»ء ومع ذلك 
يُوصفون جميعًا بالعلم والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة» باعتبار أصل 
المعنى؛ فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين» فمن باب أولى أن يكون 
بين الخالق والمخلوق. 

والمتكلمون اشمأزوا من إثبات الصفات الفعلية» ونقلوها إلى معان 
مجازية» غير مُرادة لله كين بلا دليل» ولا أثارة من علم؛ بل بمحض 
الشبهات والظنون» والمقدمات العقلية الفاسدة. أما السلف ‏ رحمهم الله - 
فساقوا القول» في صفات الله» سوقًا واحدّاء سواءٌ منها الذاتية» أو 
الفعلية» أو الخبرية؛ وهو الإقرار والإمرار. 


قوله: («إرّضى الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَّه4 [المائدة: 211١9‏ التوبة: 2٠٠١‏ 


المجادلة: 55.» البينة: 8]): الرضا صفة معروفة» معهودة فى الذهن. وهى 


م" النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
نقيض السخط؛ فلل من الرضا ما يليق بهء وما يقتضي فعل ما يُحبه 
المرضي عنه. من إكرامه وإنعامه. لكن فرق بين المقتضي والمقتضى ؛ 
فالمقتضي وصف قائم به» والمقتضى إكرامه وإنعامه على أوليائه. 

وأما رضاهم عنه فمن جهتين: 
- رضاهم به را ومعبوواء لما علموه وعوستات كال رتعورت 


جلاله؛ فعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَنَاصٍء ء عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ 


يَسْمَعْ المُوَنْنَ: أ* شَهَدُ أن لا إل إل اللُْوَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ محَمَّدَا عَبْدَهُ 
1 2 


ب ومُحَمّدٍ رَسُولَاء وَبالاسْلَام دِيناء غَفِرَ لَه ذنبه) 


كان 
0-2 


0 عطائه» وصدق 0 أهل الجنة : 
«شَند ين ص لهب عَدَا لخد رك ربا تند حَكورٌ (© اَذ آنا مار 
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الْمَقَامَةَ من مَصْلِد ل 3 فا ل تنا ذا حر 26 [فاطر: 
٠لا‏ وقالوا: «الحّد َه أ ا ا ان 
الح 2 َعم ا لْعنيييت 0©9* [الزمر: 4 

والأثر المسلكي للعلم بصفة الرضاء أن ذلك يحمل النفوس 
المؤمنة على طلب رضاه» والبحث عن مراضيه» من الأعمال والأقوال 
الصالحة. التى يحصل بها الرضا. 

قوله+ (938 اقثل تؤيتا تتعهدها مجرازة يللم نيزن ينا 
وَعَضِب اللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهْ 2 له عَدَابًا عَظِيمًا ©* [النساء: 98]): 
القتل أنواع ثلاثة: عمدء وشبه عمدء وخطأ. 


بر عو 


فقتل العمد: أن يقصد من يعلمه آدميًًا معصومًا فيقتله» بما يغلب 


.0785( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


كن 
ا 
- 


إثبات الصفات الفعلية: الرضاء والخضب)» والسخط»؛ والكره؛ والمقت 30 
مك 3 . جر || ا 
مكاحي لس 00 1 3 


والقصد: هو العمدء والعلم هو التحقق من آدميته؛ فلا يظنه 
حيوانًاء أو طيرّاء والمعصوم هو المسلمء والمعاهدء والذميء 
والمُستأمن» أما الحربي فليس بمعصوم. 

فإن قَصّد من يعلمه آدميًا معصومًا فأصابه بما يغلب على الظن موته 
به؛ بأن يصيبه بمَثقّلء أو مُحددء أو ببندقية» أو مسدسء أو سيفء أو 

وشبه العمد: أن يقصد جنايةء لا تقتل غالبّاء ولم يجرحه 
بها؛ كما لو ضربه بعصىء أو وكزهء فمات؛ فهذا لا يحصل به الموت 
عادة. 

وقتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله. فيموت بسببه دون قصد؛ كما 
يقع في حوادث السيارات. 

(#فَجَرَاوٌُه جَهَنَّم4): اسم من أسماء النار؛ سميت بذلك 
لجهمتهاء وظلمتها. 

وظاهر الآية يدل على أن القاتل يخُلد في النار» وهذا مشكل على 
ما تقرر من أن أصحاب الكبائر» دون الشرك؛ لا يخلدون في الثان؛ 
اين آل الونيذكن هنا الدابيده قذل على أله يمكقا هده طويلة ف قار 
جهنم ) ومآله إلى الجنة. 

ولريب أن إزهاق التفوس من أعظم الحراقو» حتى قال 
الغبي ه: «لَرَوَالُ الدُنْيًا أَهْوَنُ عَلَى الل مِنْ قَثْلٍ رَجُْل مُسْلم) أ ونيا 


سد 
له 


رأى | لكعبة قال : «مَا أ طيّّك وَأ طيّبَ رد بحك. مَا أعذة عظمّك وا عظم حَرْمَتِك 
5 52 2 5 2 مع :وه 0 3 5 7 2 3 م 
وَالذى نفس محمد بيدو, لحَرمّة المؤمِن أعظم عند الله حرمة منك .2 ماله 


5 
0 


.)7941/( والنسائي: رقم‎ )١11946( أخرجه الترمذي: رقم‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الكبائرء التي تورث صاحبها خلودًا ومُكنًا طويلًا في النارء وقواعد أهل 
السّنّةَ والجماعة تقضي بأن من ارتكب كبيرة» دون الشرك بالله» فإنه لا 
يُخلد تخليدًا مؤبدًا في النار؛ لقول الله تعالى: #9إإنَّ أله لا يَعْفِر أن مشْرَكَ 
فد ركه 4 أرك كلك رون وكتائها والنسيات كاااء والشعن» له شلك 
دون ذلك؛ فيكون داخلًا في عموم المشيئة. 


قوله: (#وعضب أنَّهُ عَكّنهِ4): هذا موضع الشاهدء فالله تعالى قد 
أضاف الغضب إلى نفسهء فدل على إثبات صفة الغضب لله تعالى» على 
ما يليق به» والغضب في محله يعد من الكمالات؛ بل إن الآدمي لو كان 
فاقدًا للغضب لعُدَّ ذلك نقصًا فيهء وعيبًا؛ لأنه إذا فقد الغضب لم يغر 
على محارمه» ولم ينتصر للحق» ولم يتمعر وجهه لانتهاك حرمات الله» 
ولم تأخذه الحمية للدين» إلى غير ذلك؛ ففاقد الغضب مذمومء ولهذا 
قال الله: #وَالكطِيينَ الفيظ » لال عمراة؟ 4#]» .ولم يقل: والفاقدين 
الغيظء وعن عائشة وَْيّنا: (وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ الله كَل لِنَفْسِهِ إل م 
ِ د 


2 07 الي 
حرمة الله فينتقم 
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كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وَلصيرة 
المظلوم. وما أكنية ذلك» والغضب المذموم. ما حمله غلى أهو ممنوع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: رقم (2)07975. واللفظ لهء والطبراني في الكبير: رقم 
.)١955(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (5855). 
() أخرجه البخاري: رقم (2)9050 ومسلم: رقم (19؟75؟). 


إثبات الصفاتا َ لفعلية: الرضاء والغخضبء والسخطء والكره؛ والمقت مح الى 
لل للب << < ”!ب ”<< << )!-! << 1 1 هل - 


شرعًا؛ٍ كالعدوانء والثأر بالباطل» والجهر بالسوء من القول؛ كالسباب 
والقذف. ونحو ذلك. 

فالغضب. في أصلهء وصف كمالء لكن إذا استعمل في غير محله 
صار مذمومًا؛ فلهذا كان لربنا سبحانه منه الوصف الأكمل؛ وهو أنه 
يغضب لما يقتضي الغضب. ومن ذلك: قتل المؤمن 

قوله: («#وَلَمَنَهُ>): اللعن هو: الطردء والإبعاد عن رحمة الله 
525 

قوله: وعد لَه عَدَابًا عَظِيمًا ©)*: وحسبك بما عظمه العظيم! 
فلهذا كانت صيانة الدماء من أعظم مقاصد الشريعة» وإحدى الضرورات 
الخمس حفظ النفس» وهذا يُوجب للمؤمن الحذر من التساهل في الدماءء 
واستباحتها تحت مُسوغات موهومة, يزينها الشيطان؛ كحال بعض 
التكفيريين» والعّلاة» الذين لا يُبالون بدماء المسلمين» كأنما يقتل أحدهم 
حرنافة» أو عتصشوراء أن دنانة ار معن دناه المعسنوسين عن قير 
المسلمين؛ كالمعاهدين»ء والمُستأمنين» والذميين؛ قال ككلِهِ: «مَنْ قَتَل 
مُعَامَدَا لم يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنّة وَإِنَّ رِبِحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا)!!) 
لأنه قد دخل في عهد أهل الإسلام» فكان احترامه من احترام الدين والملة؛ 
فالتهاون في أمر الدماء من تعريض النفس لأعظم الورطات والعقوبات في 
الدنيا والآخرة؛ فعلى المؤمن ن أن يُعظم في قلبه رمات المُسلمين» وحقوق 
الآدميين» فلا يجتاحها بغير حق؛ قال رسول الله َي : ليجل ت] امرِيٍ 
سيم َه أذ لا إلة إل اله وََنّي رَسُولُ اش إِلّا بِإِحْدى ثَلَاثِ : 
النَفْسٌء وَالنَيّبُ الزَّانِيء وَالمَارِقَ مِنَ الدّين ارك لِلجمَائة0 . 


0 


2 


ص 
6 
3 


.)7155( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)15195( (؟) أخرجه البخاري: رقم (2)541/8 ومسلم: رقم‎ 


5 الم ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

م الآمن» .فإنه لو يرل 
يجري في أمة محمد له على مر القرون من يستسهل أمر الدماءء فتظهر 
الخوارج» جيلًا إثر جيل؛ كلما فني منهم قرن طلع قرن آخرء وإن كان 
ظاهرهم الصلاحء فقد قال النبي كله واصمًا إياهم: 'يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ 
ا لاد صِيَامِهِ» مد يَمْرُونَ مِنَّ الدَينٍ كَمَا يَمْرْقَ السَّهُم 
مِنَ الرِّيّقها''. ورغب في قتالهمء فقال: ١لَيِنْ‏ أَدْرَكْتُهُمْ لأقَُلئَهُمْ قَثْلَ 
و1" فالملى الحو من ها الكيرلق:الخطبن: 

وقد شرق أهل البدع بإثبات صفة الغضبء وأُوَّنُوا معنى الغضب 
إلى الانتقامء أو إرادة الانتقام؛ قال الشيخ مرعي الكرمي في حكاية 
تأويلهم: (والغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام» أو غليان دم القلب. 
وعند إسناده إليه تعالى يراد به غايته؛ فإن كان إرادة الانتقام من العاصي 
فإنه من صفات الذات. وإن كان إحلال العقوبة كان من صفات 
الفعل)”" . 

والواقع أنهم حرفوا صفة الغضب إلى صفة أخرى يُثبتونها وهي 
الإرادة؛ فنقلوها من مُراد الله تعالى إلى مُراد ادعوه مه من أنفسهم؛ بلا 
دليل» ولا أثارة من علم؛ ولااريب أن هذا من الضلال البيّنء والله 
تعالى أعلم بما قال» وهو أعلم بنفسهء وأصدق قيلّاء وأحسن حديئًا من 
خلقه. وهذا من أعظم التجني والعدوان على النصوصء والجّرأة والقول 
على الله بغير علم. 

وقد ألجم شيخ الإسلام المتكلمين بالحجة والبرهان» في «الرسالة 
)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (59177). 


(؟) أخرجه البخاري: رقم 2)576١(‏ ومسلم: رقم .)1١514(‏ 
(") أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: .07١(‏ 


إثبات الصفات الفعلية: الرضاء والخضب)» والسخط»؛ والكره؛ والمقت 9 انلها 
7722777277771 272723923 2222222 ؟بب7ب77ٍ97ا_با_7_7با7اللال7بلسل7طتتتت 11 201 االو كح 


التدمرية»» فقال: (يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض . فإن 
كان المخاطب ممن يقرٌ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» 
سميع بسمع» بصير ببصر»ء متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله 
حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته. فيجعل ذلك 
مجارّاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبنّهِ؛ بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق بهء 
كها أن للمخلوق إرادة تلبق.بة. قبل لك: وكذلك له محية تليق عه 
وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: 
والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرةء فإن قلت: هذه إرادة 
المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يُلْرّم بالقول في 
كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا 
ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين؛ فهذا منتف عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما 
يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة)""' . 


وحقيقة حال القوم أنهم شبهوا أولاء وعطلوا ثانيًا! فقد فهموا من 


)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: 
الريك رم 


الننةا. ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
النصوص خلاف مراد الله» وظنوا أنها تفيد التشبيه» ففروا من التشبيه إلى 
التعطيل» كمن ف من حفرة فوقع في أخرى» ولو أعطوا النصوص حقهاء 
لعلهوا أن 'الخقفي الذي آثبعه الله لفسة» قضب يلبق بهة» يدل على 
كمال صفاته وعظيم ذاته» وليس ما تبادر إلى أذهانهم من المعاني 
الشرن. 

والغضب صفة فعلية؛ فالله يغضب لوجود مُقتضى الغضب. ففي 
ِل وَلَن يَقْضَبَ بَعْدهُ ه000 وهذا صريح في الدلالة. 

قوله: (لدَلِك ِأَنَّهُمُ أتَبَعوا مآ نحط أنه وَكَرِهُوأ رضوائة.» 
[محمد: 18]): هم المُنافقون, الذين في قلوبهم مرضء» وقد دلت هذه 
الآيش عت إثياف عنقة اسقط ل عق دل سعالى سقط يلبق باه 
وللمخلوق سخط يليق به» وإذا كان سخط المخلوق يصاحبه كلمات 
عصبية» وتصرفات غير متزنة» فسخط الخالق منزه عن هذه اللوازم؛ فالله 
تعالى قد أضاف السخط إلى نفسه؛ فلا وجه لنفي ما أثبت لنفسه. 

قوله: («رَكرمُوأ رضْوَئهُ»): دلت على إثبات صفة الرضاء وقد 
تقدم الكلام عنها . 

قوله: (قَلَمَّا ءَاسَمُونَا انتَفّمْنَا مِنْهُرٌَ» [الزخرف: 050]): أي: 
أغضبوناء والمراد بهم: آل فرعون؛ أي: فلما وقع منهم التكذيب 
غضب الله تعالى عليهم فأحل بهم المَثُلات وأغرقهم؛ فدلت على إثبات 
صفة الغضب؛ إذ الأسف بمعنى الغضبء. ودل أيضًا على إثبات 
الانتقام لله كيل . 


.)١195( ومسلم: رقم‎ »)41/1١5( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


إثبات ١‏ لصفات الفعلية: الرضاء والغضبء والسخطء والكره؛ والمقت سح بير 
7-7777 ل <<< 7ط + !_- ل << 1 8 0ق - 


قوله: (#ولكن حكره أ أَبِعَانَهُمْ َتَبَطهُم 4 [التوبة: 6)]45: هم 
المنافقون» في غزوة تبوك» الذين كانوا يرجفون في المدينة» ويقولون: 
ب توأ في أخرَ» [التوبة: »]4١‏ ويُشيعون المقولات التي يوهنون بها همة 
المسلمين عن الغزوء وإنما #بعدتٌ عيبم الشُنذُ4 [التوبة: ؟4]» فخذلهم الله 
تعالى وأقعدهم جزاءً وفاقًاء وهذا دليل على أنه سبحانه يُضل من يشاءء 
ويهدي من يشاءء وأنه يعين من أحب» ويخذل من أبغض. 

وقد ذلف إلكية على إننات ميق الكو للهسيحاتة قله تحال كره 
يليق به؛ لا يُشبه كره المخلوق» لا يلزم عليه شيء من اللوازم البشرية؛ 
فنُبت لله ما أثبت لنفسه». وثعطي النصوص حقهاء ولا نتعرض لها بأي 
لون من ألوان التحريفء. أو التعطيل. 

قوله: («إ#كررٌ مَقَمَّا عِندَ أله أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفَمَذُورت 49 [الصف: 
8): المقت: أشد البغض»+ وعهذه الآية جاءت يعد قول: الله تعالى : 
«يكأمًا ادن اممو لم تَمُونُوت ما لا تَنْعَلُوكَ »4 [الصف:؟]» كان بعض 
المؤمنين يتمنون أن يُفرض عليهم الجهاد. كما قال الله تعالى: #ألرَ تر 


ِل الَدِنَ هِلَ ل كوا يدي قينا ألصّلزة اث أَلكَرة علا كيب عَلَتِمُْ الْيِتَالُ إذا 


, ود 0 


وق مَْيْمَ يحْسَوَنَ ألنّاسَ كشي لَه [النساء: 7]» فلما فرض حصل عندهم 
كُره وتضايق من هذا الأمرء فعتب الله عليهم . 

ولو أنهم لم يقولوا شيئًا لكان أعذر لهمء وقد قيل: إن البلاء 
مُوكل بالمنطق؛ فلهذا ينبغي للإنسان أن يقتصدء فلا يقول قولَا يندم عليه 
في المستقبل» ويعجز عن الوفاء به» ولطالما قال الإنسان قولاء في حال 
نشاط وإقبال» ثم يُبتلى ويعجزهء فكن مُتحفظًا يا عبد الله إذا هممت 
بقول فأمسك. واعقد في قلبك النية الصالحة» واسمّ في حصوله. 


أما الآثر المسلكي لعلم الإنسان أن الله تعالى يغضبء» ويسخطء 


الملةا ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ويكره» فهو ألا يتعرض لمساخط الله» وغضبه» وكرهه؛ بل يتجنب ذلك 
ويفر منه؛ فإذا علم أن أمرًا يجلب غضب الله. وسخطهء ومقتهء حمله 
ذلك على الفرار منه. وعدم التعرض لهء وإذا كنا في حياتنا الذنيا مع 
والدينا ورؤسائناء ومن له ولاية عليناء نتحاشى ما يثير غضبهم» وهم 
خلق مثلناء فكيف الأمر مع الله وَيْك! 

وهذا الآثر المسلكي يقابل الأثر المسلكي لإيمان المؤمن بإثبات 
صفة الرضا لله» هذا يحمله على التعرض لمراضي الله» وهذا يحمله على 
تحاشي مساخط الله؛ فما أعظم ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته. 
وتحقيق معانيها على القلب والجوارح! 


© © © 


إثبات المجيء والاتيان لله تعالى كا" ن م١‏ "القن 
للل لل هج ججج تر[ لاو - 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات المجيء والإتيان نه تعالى 


قال المؤلف - رحمه الله تماتى : 


ع 3 ع لير اسم 2 سرح ل م 2 0 
© (وَقَوْلَهُ: مَل يَظرودَ إلا أن يَيَهُمْ أنّهُ ف ظَللٍ مِنّ الْصَمَادِ 
وز ترز 0 206 5-7 0 م ل م صم م 
َالمَلِكَةُ وَفضِىَ الأمر» [البقرة: 015٠١‏ وَقَوْلَهُ: «#إهل يرون إلا أن 


2 2 قد 5 
200 مر ل سس 2 أ مه َِ عيرم محر 526 شرام لدم رعى ‏ سح يرج امير 

تَأنِيِهِمَ الْمَلكِيِكة أو يق ريك أو مَِلْ بعْضٌ عَاي'تِ ريك يوم يق بَعض َاينتٍ 
و 8 هب إج وس و 72 جع مسر رغه 
رَيِكَ #6 [الاأنعام: ايك اماك كلا إذا 56 الارض 4 5 هه وجاء ريك 
رصح ره ها عضا ارمس 0 


ا اي 44 [الفجر: ١ىء‏ ؟39(]ء ووم 6 السماء بالعمم ونزِلِ 
00 2]) احبت"” 
الملتيكة تنزيلا (52 © [الفرقان: 25]) . 
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ححجه الشتح وحصححجلبب 

هذه الطائفة من الآيات دلت على إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله 
قال اعلى ما ولق يجاذلفه ومعكاعيا تشارب» .وكما من الضفاك القساية 
المتعلقة بمشكته وحكمهعه؛ فالواجب إثباتهما لله تعالى كما أثتهما انفسه» 
دون تعطيل» ولا تحريف. ولا تكييف. ولا تمثيل. 

قوله: («إمَّل يَظرُوت إلَّا#): أي: هل ينتظرون ويرتقبونء 
والاستفهام هنا للتعجيبء والإنكار على المشركين؛ يعني: هل ينتظرون 
ليؤمنوا إلا أن يروا إتيان الله للقضاء بين عباده» عيانًا بأبصارهمء 
وحينذاك يندمون». ولاات ساعة مندم . 

قوله: («إآن يَأَهُمُ أنَّد4): أضاف الله تعالى الإتيان إلى نفسهء فالله 
تعالى يأتي إتيانًا حقيقيّاء يليق بجلاله وعظمته» على كيفية لا نعلمها؛ 


البب-نب النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
لا تُدركها عُقولناء ولا تبلغها أوهامناء ثم عطف على ذلك إتيان 
ملائكته. وهذا يقطع الطريق على من أوَّل إتيان الله بإتيان ملائكته؛ فقد 
جمع الله تعالى بين إتيانه» وإتيان ملائكته في سياق واحد. 
قوله: (ظافْ ظََلِ يِنَّ الَْمَامِ»): الظلل: جمع ظَلَةء وهي ما 
أظلك؛ أي: علاك» والغمام: السحاب الأبيض الرقيق؛ فينشئ الله تعالى 
بين يدي إتيانه هذا الغمام الأبيض الرقيق؛ كمقدمة لإتيانه لفصل القضاء 
بين عباده. 


قوله: («إوَفْيِىَ الْأَتَرٌّ»): أي: حصل الفصل بين العبادء فرأى كل 
سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


5 ميج < اخ 4 َم م 000 مع ل سس َِ 00 رش م 5 
قوله: (ظهَلٌ بطري إل كه ديو المقيكة أو ين يك أن يات 


قلق عقن اك ولشبياي بزةة]) :. عله الكيق. كبايسياة تفنعت إثنات 
إتيان الله تعالى» وعطفه على إتيان الملائكة» والعطف يقتضي 
المغايرة؛ فلا سبيل لأهل التحريف لحمل إتيانه على إتيان ملائكته» 
وفيه إشارة إلى شرط كبير من أشراط الساعة» وقد فشَّرها النبي كك 
بطلوع الشمس من مغربهاء تفسيرًا لا يحوج لتفسير سواه؛ فعَنْ أبي 
دَرٌ طه أن النّبن يله قَانَ لَهُ حين عغَرَبَتٍ النَّمْسٌ: «أتذري أبن 


0م 
اه 
3 


تَذْمَبُ؟. قُلتُ: اله وَرَسْولْهُ أغلمْ» قَالَ: «مَإِنَهَا تَذْمَبُ حَنّى تَسْجُدَ 
نَحْتَ العَزش» كَتَسْتَأونَ كيُؤَْنْ لَهَا وَيُوشِك أن تَسْجُدَ قلا يُقبَلَ مِنْهَاء 
َتَسْتَأنِنَ ها يدن لَهَا ُقَالُ لَه ازجهي مِنْ حَيْتْ جنيء كَتَطَلمُ مِنْ 
مَغْرِبِهَاء كَذَلِك قَوْلهُ تَعَالَى: «وَألئّنش يك لِسَئَمَرَ لها دَلِكَ تَثْيرُ 
التيز لعل »© ليس: 60008 . 


.)١59( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ 2)7١99( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


إثبات المجيء والاتيان لله تعالى 1 

فبينما الناس ينتظرون شروقها من جهة المشرقء إذا بها تخرج من 
وراء ظهورهم جهة المغرب! أي: فزع يلحق الناس؟ الشمس التي مذ 
خلق الله السماوات والآرض وهي تدور في فلكها بانتظام» لا تحيد عنه 
قيد أنملة» يقع لها هذا التحول الهائل! فحينذاك يُغلق باب التوبة؛ فلا 
ينفع إيمان حادث» وتخرج الدابة على إثرها ‏ والله أعلم . فعَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله كَل حَدِينًا لم أَنْسَهُ بَعْذُ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إنَّ أَوَلَ الآيَاتِ خُرُوجًاء طُلُوعٌ الشّمْس مِنْ 
مَغْربِهَاء وَخُرُوجُ الدَابّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَّىء وَأَيْهُمَا مَا كَانَثْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا 
َالأخْرَى عَلَى إِْرِهَا قَرِيبا'''. 

تولهة لو اق الأ 5 5 4639 [الفجر: :)]1١‏ الدك: هو 
الحطم والتدمير»ء والدق والتفتيت» وذلك أن الأرض يوم القيامة تتعرض 
لأحداث جسام؛ فالجبال الشامخات تمر مر السحاب» وتزول عن 
قواعدهاء وتّبس بسّاء ويؤول حالها إلى أن ثفت وتُصبح قاعَا صفصفمًاء 
كما قال الله تعالى: طوَديَكَ عَنِ لَْبَالٍ فثُل يها رَقَ كَنَمَا © مدر 
اما صَنْصَنًا 43 3 تي قبا غريا ول أمنا 48 [طه: 411٠١7٠١6‏ ففي 
يوم القيامة تُدك الأرض دكا دكّاء وتُصبح كالقرصة» أو كالخبزة؛ صعيدًا 
واحدّاء ليس فيه معلمٌ لأحدٍ؛ أرضًا مُستوية لم يُسفك عليها دمٌ؛ لا جبل 
يُرتقى» ولا واد يُهبط إليه» ولا مغارة نكِنّء والناس ضاحون لربهم. تلك 
هي الأرض المُبدلة» التي قال الله عنها: يوم يُدَلُ الْأَرَسُ حير الْارْضٍ 
لتويك وَبَرَُوأْ لَه الْوحِرٍ الْفَهكّادٍ ©0»* [إبراهيم: 48]» وفي ذلك الموقف 
الرهيب ينزل الرب» ويجيء للفصل بين عباده. 


ع واسيل .. عو ال عوبر 2 


قوله: ( مإوجاء ريك والمَلك 7 هي © [الفجر: : والتقدير: 


.)5541( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


7-7 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
"زوه 5 6 


وهام ريلف بوتفاء المناك مناتي ان ولك ا فى كان ماضكة لين 
النظام والاصطفاف» كما قالوا: #8وَِنَ ين القائوة 4 [الصافات: 156]» 
فهم مُنظمون في جميع أمورهمء مُنضبطونء يأتون صفوفًاء ويقومون 
صفوفًاء قال تعالى: 8بَوم بن أل وَالْمَليكَةٌ سَنَا لا كوت إِلَا من دن 
لمن وكَالَ صَوَا 47 7النبا: ++]؛ ولهذا قال النبي يللهِ: «ألَا تَصْفُونَ 
29« 
الشلاقكا عند زتها؟ كان ايعنون الوق الأول وَيَعَرَاضُونَ فى 
الصَّفٌه”"©؛ فدلت الآية على إثبات المجيء لله تعالى مجيئًا حقيقيًا يليق 
ماذلة و ملم 


ص سرصم ضح لاسر 


قوله: («إوَبَو تَتَقَّقُ لسََاه بلعم وَرْنَ المكتيكة تَنِيلا )4 [الفرقان: 
5 يذكر الله تعالى من أحوال يوم القيامة» أن السماء تشقق بالغمامء 
يعني : تتشقق ويُصاحب تشققها هذا ظهور الغمام الأبيض الرقيق. 


قوله: (وَْلَ المليكةٌ تَنًِا (©40*): أي : أن الملائكة تنزل تباعًاء 
وذلك إرهاص» تقد لنزول الرب» سبحانه وبحمذه» وإتيانه لفصل 
القضاء بين عباده» كما تقدم . 


وهذا حق اليقين» لكن ما أعظم غفلتنا! لو قيل لأحدنا: إن لديك 
غدًا مُقابلة شخصية مع مسؤولء أو اختبار؛ لربما صار عنده نوع من 
الفرقن» والحسب» والترقب» وهو آمر اتير زائل». وتحن ترعدبيده 
المواعيد العظام» وأحدنا ينام ملء عينيه» ويضحك ملء شدقيهء وكأن 
الأمر مُجرد أخبار! فنسأل الله أن يعظنا موعظة حسنة» وأن يوقظنا من 
سنة الغفلة» وأن يجعلنا ذلك اليوم من السعداء الآمنين. 


.)470( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


إثبات المجيء والاتيان لله تعالى 1 

فدلت هذه الآيات على إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله تعالى» 
إتيانًا ومجيئًاء يليق بجلاله وعظمته؛ لا يشبه إتيان المخلوقين» ومجيئهم؛ 
قالواجب أن قيضما اثيف الرف انيد يذ تعطيل .ولا تحريف» ورد 
تمثيل ولا تكييف . 

وأما أهل البدع. فعلى جري عادتهم؛ أنكروا هذاء وقالوا: يلزم 
منه النّقلة والحركة» والمقصود بمجيئه: مجيء أمرهء كما قال: أن أَمْرٌ 
َك [التحل: »]١‏ أو مجيء ملائكتهء كما قال: هل يَظرُونَ إلا أن يهم 
اأمتيكة إل بن ١‏ مر رَيَلكُ»4 [النحل: **]» والواقع أن ذلك دليل عليهم لا 
لهمء فإنه لما أراد إتيان الأمرء أو الملائكة. أسند ذلك إليهمء فكذلك 
لما أراد إتيانه بذاته أسند ذلك إلى نفسهء وكل عربي قح يفهم من هذه 
الآيات أن الرب يجيءء وأن الله يأتي؛ لا يفهم سوى ذلك» وصنيع 
هؤلاء المتأولين المحرفين يقتضي إثبات محذوفء والأصل عدم 
الحذف. لكن القوم» لما استصحبوا المقدمات الباطلة» وأعملوا المنطق 
الفاسدء واعتقدوا ثم استدلواء أنتج لهم ذلك الانحراف والضلال» 
فحرفوا الكلّم عن مواضعه. 

والاتيان أو المجيء المذكور في النصوص إما: 

- أن يأتي مقيدًا: فيتقيد بما قيد به. ولا يكون صفة؛ مثال 
المجيء المقيد: قوله تعالى: مَإوَلْقَدَ حِنَنَهُم يكتب* [الأعراف: ١0]؟‏ فالآية 
لآ تدل على إثبات صفة المجيء لله والمعتى: أنزلنا إليهم كتاباء؟ لأنها 
قد يدت يكدابء..ومغال. الإنبان المقيد: قوله تحال : سن الله أن يأن 
امتح َو مر مْنْ عِندِء»# [المائدة: ؟5]؟ فهذا النص لا يدل على إثبات صفة 
الإتيان؛ لأنه قيده بالفتح والأمر. 

ا يأتي مطلقًا : فيدل على الصفة؛ كآيات الباب. 


55-59 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
, 7 سعد د _. 
5 ك٠‏ لح 0 2ه 


إثبات الوجه ننه سبحانه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (وَفَوْلَُهُ: مويق وَمَهُ رَيَْكَ ذو لَلِكلٍ وَالْاكار 4 7الرحبن: 
/اك]ء مط 56 مَالِكُ إل هه [القصص: 88]) . 

كحي القشرح وحححلب 

هذا شروع من المؤلف في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى؛ 
ومنها: الوجهء واليدان والعينان» والصفات الخبرية: هي التي لا سبيل 
إلى إثباتها إلا الخبر الصحيح» وليس للعقل مدخل في إثباتهاء ولكنه لا 
يحيلها؛ فلو لم يأت نص على إثباتهاء وبقيت الدهر كله تفكر بعقلك؛ 
هل لله تعالى وجهء ويدان» وعينان؟ ما أمكنك أن تصل إلى جواب» 
حتى أتى بذلك النص الصحيح الصريح. 

ولكن .هذا التعريف: يتطبق على بعضن الضنات الفعلية؛ كالترول: 
والاستواء» والمجيء؛ ولهذا عرَّف بعض العلماء الصفات الخبرية بأنها : 
ما يقابلها لدى المخلوقين أبعاض وأجزاءء مع تنزيه الله عن الأبعاض 
والأجزاءء بالمعنى البشري الدال على افتقار بعضها لبعض. 

وطريقة أهل السَّنَّة والجماعة أنهم يسوقون الكلام» في باب 
الصفات» سوقًا واحدًا؛ لا يفرقون بين الصفات الذاتية» والفعلية» 
والخبرية» بينما اضطربّ ميزان أهل البدع؛ فصاروا يقولون في موضع ما 
يخالفونه في موضعء ويفرقون بين المتماثلات» مع أنها من بابة واحدة. 


عيوحج 73727777 ئبئبيئب7ببصلششس2شاّاّاللْابظْ5ئ ى ١‏ :01 1ر1 | 1 ل 


فيعتقد أهل السَّنّة والجماعة أن لربناء سبحانه وبحمده» وجهًا 
كريمّاء. لاثقا يجلاله وجماله وكماله؛ لا شه وسرة وه المخلوقين كانه 
النورء كما قال كَلِ: «حِجَابُهُ الثُورُ لَوْ كَسَفَهُ لأَخْرَفَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهْهِ مَا 
انْتَهَى ِلَيْهِ يَصَرْهُ م : و لني 


أما أهل البدع فقد ضاق 0 عن إثبات صفة الوجهء ورأوا أن 
ذلك يقتضي تمثيله بالمخلوقين؛ فقد تبادر إلى أذهانهم أن الوجه هو 
الوجه المعهود في الأذهانء الذي يرونه في الموجودات؛ من الإنسان» 
والحيوان» وغير ذلك؛ فالواقع أنهم شبهوا أولّاء وعطلوا ثانيًا؛ هذه 
محنة المُعطلة» يتبادر إلى أذهانهم من النصوص التشبيه أو التمثيل» 
فيفرون منه إلى التعطيل والتحريف» فيجمعون بين السيئتين» ولو أنهم 
أعطوا النصوص حقهاء لوسعهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه إثبانًا حقيقيًا» 
دون أن تلحقهم شائئة التمثيل . 

وزعم أهل الكلام أن المراد بالوجه: الثواب» أو الذات؛ قال 
الشيخ مرعي الكرمي: (وتأويله عند أهل التأويل: أن المراد بالوجه 
الذات المقدسة» فأما صفة زائدة على الذات فلا. وهو قول المعتزلة 
وجمهور المتكلمين”" » وهذا تحريف يُوقعهم في لوازم» لا يستطيعون 
الفكاك منها؛ فكيف يضاف الشيء إلى نفسه في قوله : موب وََهُ رَيْكَ »# 
[الرحمن: 77]؟ بزعمهم أن الوجه هو الذات؟! وكان يغني عنه أن يقول+ 
ويبقى ربك» وإنما قال الله: #«أوَيبْكَ وَبَهُ رَيْكَ» لمعنى مرادء وهو أن له 
وجهًا حقيقيّاء سبحانه وبحمدهء ولهذا ختم الآية بقوله: «#ذو أَبَكلٍ 
لقاو 469 ؛ ذ #ذو» من الأسماء الخمسة» وقد جاءت مرفوعة» فهي 


(؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: .)١51(‏ 
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صفة لمرفوعء ولو كان الوجه هو الذات. لقال: ويبقى وجه ربك ذي 
الجلال والإكرام؛ كما قال في آخر السورة: برك نم رَيْكُ ذى ألَكلٍ 
برهم 40 [الرحنن: 728]؛ مما يدل على أن الله أراد إثبات وصف 
حقيقي» قائم بالذات» وهو الوجه. 

ومن زعم أن المّراد: الثواب» لزمه أن لا يبقى إلا ثواب ربك». 
فقطء بعد هلاك جميع الأشياء! وهذا غير مراد قطعًا؛ٍ لأن الآية قبلها : 
«كل من عَيََا كن (© وبق وَمَُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ مَالإكار 4)0: وتفسير هذه 
الآية قوله في الآية الأخرى: #«#وَبْقِحَ في اَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ وَمَن 
في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَلهَ أَلَهّ» [الزمر: 8]؟ فقد استثنى الله من شاءء أما عامة 
الخلائق والكائنات فإنها تهلك. ويبقى الرب #لِهَ؛ ولهذا كان من أسمائه 
الحسنى: «الآخراء فكان النبي يكل إذا ناجى ربه يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ 
الأول كلقن تلك 3 شي وَأَنْتَ لكيه دلقي ذا" شَّئْ2” 20 وفي 
الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 0 اف 5ه تُول. 
«يَقِْضُ الله الأَرّضَء وَيَطْوِي السَّمَوَاتٍ بِيّمِينِه ثُمَّ يَقُولُ: أنَا المَلِكء أَيْنَ 
ملو الأَرْضٍ)”"'. 

وإنما عبر بالوجه عن الذات؛ لأن الوجه في لغْة العرب أشرف ما 
كوومو الأنساق» تقول لصاسافه بها قعلك هذا إلا إكواما لويحيلك! 
فأشرف ما في الكينونة في لَغْة العرب هو الوجه؛ لأنه المقصود 
بالجتراجية والمقا ئناه مف قرله على «اويكا دترت اك وه 
ألو [البقرة: 008]» وقوله: ©وَالدِنَ صبروأ اتِعَهَ وَجْهِ رَيَبَِ» [الرعد: ؟1]» 
وقوله: إلا عه َبْهِ رَيْه ألْفَنَ 462 [الليل: ]٠١‏ 


.)؟1/١1( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: رقم (؟١58)» واللفظ لهء ومسلم: رقم (0810؟).‎ 


إثبات الوجه لله سيحانه : 620 5 

فالواجب إثبات ما أثبت الرب لنفسه» وألا نتلجلج في ذلك» ولا 
نستشنع شيئًا منهاء فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء 
وأفسة تعديعا هه + خلقه» وليس لأحد أن يستدرك على الله ما قال» 
وليس بأغير على الله من رسول الله كَلِنِ. والصحابة الكرام وين ذوو 
القريحة النقية» والسليقة العربية» لم يفهموا من إثبات الوجه ما فهمه 
المتأخرون من التمثيل بالمخلوقين؛ بل اعتقدوا أن لله تعالى وجهًا كريمًا 
يليق بجلاله وعظمته؛ لا يمائل وجوه المخلوقين؛ فالواجب إثبات هذه 
الصفة الخبرية» والحذر من الؤّقوع في التحريف والتعطيل» أو التمثيل 
والتكييف . 

أما الآثر المسلكي للإيمان بصفة الوجه لله تعالى فهو التعلق به 
سبحانه؛ ورجاء رؤية وجهه الكريم؛ فأعظم لذة يُمكن أن ينالها مؤمن أن 
يرى وجه الله» ألم تروا أن موسى للد لما كلمه ربه» تاقت نفسه إلى رؤيتهء 
فقال: «رَبٌ أرِف أنظر ِلِكْ» [الأعراف: 14]. وقد كان نبيّنا َل يقول في 
مناجاته لربه : «وَأَُسْأَلَك 31 النَظَر إلى وَجْهِكَء وَالشّوْقَ إِلَى لِقَائك)”' . 

وهكذا كل مؤمن يشتاق أن يرى ربه وإلهه ومحبوبه؛ لأن معنى 
التأله: الانجذاب؛ فهذا يجعل الإنسان في شوق دائم» وتَوَّقء وتطلع 
لبلوغ هذه النعمة العظيمة» كما أن ذلك يُنشئ الإخلاص والتوحيد؛ 
فكلما هممت بعمل استحضرت ابتغاء وجه ربك الأعلى» كما وصف الله 
الأتقى من عباده بقوله: «إوَمَا لِقَمَدِ عِندَه من يتَمَوَ جك () إلا ابيعاه وه ديد 
لفن 469 [الليل: 15.: 01٠١‏ فيحمله ذلك على فعل الخيرات» وبذل 
النفقات» والصبر على الكربات» ابتغاء وجه الله» كما تقدم في الآيات. 


9 ارده اساي : رقم (1705). وأحمد: رقم 4)١8776(‏ وابن حبان في 
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ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


إذثبات اليدين ننه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
عه 1 ل ساسم سل 7222 ساح فرصا سل مسح 5-0 
22 ( صيزراحةا 8 ماق أن محفت لما ماقت دَق [ص :07/5]ء 
3 
وات الْيُودُ يذ لله مغلولة 


كن 4 [المائدة: 514]) . 


2ح الشمالير معو سه 


عو ا2ء اس لوه رم سيرة و 
عْلْتَ أَيدِِمَ وَلِْنواً يا كَالُوا بل يِذَاهُ مَبَسُوطءَانِ ينفقٌ 


شط 


كححبي الشتح وحصححجللب 
يعتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة أن لله وله يدين حقيقيتين» مبسوطتين 
بالعطاء والنعم» لا ثُماثلان أيدي المخلوقين» وقولهم: (حقيقيتين) لا 
يقتضي أن تكون كأيدي المخلوقين» لكنهما يدان حقيقة؛ لا مجارّاء 
موصوفتان بالبسط». والقبضء» والطي» والكفء. واليمين» والأصابع» 
وغير ذلك من الصفاتء التي تُضاف إلى الأيدي الحقيقية؛ لكن على ما 
يليق به 25 . 
تقولد (يقا لتق كتلة نا غاتقا تله وس ونه البقطاب 
لإبليس» حين أبى واستكبر عن السجود لآدم؛ وقد عبّر عنهما بصيغة 
التثنية» مما يقطع بإرادة الحقيقة. 


لدع لآ 


قوله: («#ومَالتِ الْبَود يد اله مَعْلُولة» [المائدة: 34): تلك إحدى 
سوءات يهودء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؛ أرادوا وصفهء 
سبحانه» بالبخل والإمساك. كما يقبض البخيل يده عن العطاء» ومنه قوله 


م 2 واس بي روز ده 


تعالى : 7 عل يدك معلولة ِل عنْقِك ‏ [الإسراء: 759]. 


32 لين ل  ___‏ لس 


قود فطل اين يا 6 04 :3 هد عليه 0 3 2 
[المائدة: 0]14: هذا دعاء عليهم» ورد لفريتهم» فلا تجد يهوديًا إلا بخيلًا! 
بل تجد في جميع الثقافات» والروايات» والأدبيات العالمية» وصف 
اليهودي بالبخلء والإمساكء والربا والابتزازء والجشع'''؛ فحقق الله 
عليهم هذه ال ابد الدهرء كما ضرب عليهم الذلة والمسكنة. 


ولذلك لما سيطر اليهود على الاقتصاد العالمي أسسوا النظام 
الربوي» الذي يقوم على ابتزاز الآخرين واستلاب حقوقهم. وعدم 
الإحسان والفضل والبذل؛ لأن هذه أخلاق يهودء قاتلهم الله. 

والله تعالى لم ينكر على اليهود إثبات اليدء كما ادعى بعض 
المغالطين» وإنما أنكر عليهم وصفها بأنها مغلولة» ولهذا قال بعدها: 
بل يداه عتسوطتان ٠#‏ فأثبتهما اثنتين كريمتين » مبسوطتين بالتفقة. 

وقد أبى أهل البدع إثبات اليدين لله تعالى؛ لشبهتهم المتهالكة: 
وهى أن إثبات: ذلك يقنضى العكيل! وزعهوا أن الغراة باليدع النعمة أى 
القُدرة؛ قال الشيخ مرعي الكرمي: (وذهبت المعتزلة» وطائفة من 
الأشعرية» إلى أن الهراد باليدية فى قوله: غؤلما حَانَت يدى)ع معدن 
التنمفية» :وطاققة هن الأشغرية أن المراه بالبدين هنا ادر 

والجواب عنهم من وجوه: 

أولّا: صنيعكم هذا صرف للفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بلا 
دليل» والأصل في الكلام أنه على حقيقته؛ فمن ادعى خلاف الحقيقة 
فعليه الدليل الموجب لنقل الكلام من ظاهره إلى مجازه؛ ولا دليل 


)١(‏ ومن أشهرها رواية «تاجر البندقية» للروائي الإنجليزي «وليم شكسبير». 
(0) أقاويل الثقات في تأويل آيات الصفات: .)١59(‏ 
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عندكمء. ودعوى الوقوع في التمثيل دعوى كاذبة؛ لا يلزم منها ما 
توهمتم» وسبق إلى أذهانكم . 

ثانيًا: أن اليد وردت في الكتاية .والسة بصيغة التثنية» فيلزمكم» 
0 » لوازم فاسدة؛ منها حصر نعم الله 
بنعمتين! ونعم الله كثيرة؛ كما 0 0 عدوا ينمت أل لا عُسْوماً» 
لإدراهيي؟ 18# .وقال: #وَأسبَعَ 16 لَك نعَمَه ظلهِرَةً ويايلية» الشماةة +8 
وفساد اللازم يدل على فساد 006 

ويلومكم على تفسير البد بالقدرةء إثنات قدرتين! والله تعالي له 
قدرة واحدة يقدر بها على جميع الأشياءء بإجماع أهل السَّنْةء وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم» وقد اضطرهم ذلك إلى مزيد من التأويل 
المتكلف؛؟ فقالوا: (المراد بالقية باعتبار نعمة الذنيا ونعمة الآخرة. أو 
باعتبار قوة الثواب» وقوة العقاب)"''! 


النًا: مقتضى قولكم: عدم الفرق بين آدم وغيره من المخلوقات! 
والله تعالى كرم آدم ند بأن خلقه بيديه. فلو كان معنى: اليد: القدرة لم 
يكن هناك فرق بين آدم 4 وغيره من المخلوقات» ولاحتج إبليس على 
ربه حينما قال له: #إما مََعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىَّ*. وقال: وأنا يا رب 
خلقتني بيديك؛ على اعتبار أن اليد هي القدرة» لكن إبليس أفقه من 
هؤلاء المحرفين؛ يعلم أن لله وِلِةِ يدين حقيقيتين خلق بهما آدم نلا 
ولهذا حسدهء وأبى واستكبر أن يسجد لهء وهؤلاء القوم لم يُدركوا ما 
أدرك إبليس؛ فأي جهل أن يكون إبليس أعلم بالله منهم! 


وكل قول باطل يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما لا يستطيع المبطل 


.)١5١( انظر: أقاويل الثقات فى تأويل آيات الصفات:‎ )١( 


إثبات اليدين لله تعا د يت-ت--1 
أن ينفك منه؛ فيقع بين خيارين» لا ثالث لهما: إما أن يلتزم بلازمه؛ 
فيكفر » أو يرده ويبرأ منه »© فيلزمه الرجوع عن مقالته . 

والأثر المسلكي للإيمان بصفة اليدين أن يعلم المؤمن أن ربه 
فعّال؛ يأخذ ويقبضء ويبسط. ويعطيء ويفعل ما يشاء؛ فيكون إيمانه 
بإثيات اليدين لله تعالى يتراوح بين الخوف من بطشه» والرجاء لثوابه . 


© © © 
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ح مرودة|ا ٠١‏ يي 
جح الشفة ا 


| اوحمس يعمسم يه_., 
إثبات العينين ننه تعا 
: يذ لى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
2 7+ عو و 2 ررس موت 0+ 0 

© (وَقَوْله: «#واضيرٌ لحك رَيْكَ فنك يننا » [الطور: 48]ء 
2 أ 0 م تريش فاضي 7 2 20-0 عر الح ين ع مه رسع انر و عجرا خل 
2 5 دح بشراسيد 1 >< يلل جحت 
40 [القمر: 3# »]١5‏ «9وللصنع عل عيق (4)©8 [طه: 09]) . 

يعتقد أهل السَّنَةَ والجماعة أن لله يل عينين اثنتين» يُبصر بهما 
حقيقة؛ لا ثماثلان أعين المخلوقين ؛ فما أضيف إلى الله يختص بهء وما 
أضيف إلى المخلوق يختص به؛ بل إن هذا الاختصاص حاصل فى 
جميع الموجودات؛ فيقال مغلا : عين الإنسان» وعين الصقر» وعين 
الكاميراء وهكذاء ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق الحقائق. 

قوله: («#راصيرٌ لَك رَيْكَ فنك بِأَعبِننَا» [الطور: 18]): الصبر فى 
اللغة: الحبس والمنع» والخطاب لنبيّه يَكِْةّ. خطاب للأمة بعده. 

وحكم الله نوعان: خكم كوني قدري. وخكم ديني شرعي» والصبر 
واجب فيهما؛ فالحكم الكونى القدري هو ما يقدره الله تعالى من 


ولطم الخدود. والدعاء بدعوى الجاهلية . 


إثبات العينين لله تعالى 5-2 


أما الصبر على تحكم الله الشرعي الديني فيكون بامتثال الأوامرء 
واجتناب المناهي» وعدم الاعتراض على حكمه؛ كما قال تعالى: قلا 
وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٍّ يوك يما سجر سْنَهُمْ نم لا يمجذوا فى 
أَنفْسِهِحٌ حرجا سنا فَصَيْتَ وَتسَيْمُوأ صَيْلِيِمًا 469 [النساء: 50]. 

قوله: (لهَإِنَكَ 5 أي : تمراع هناء تراك ياعيها؛ فدلت 
غلن اثنات العينين لله شاعنا لبية كررها عقن المفالقين؟ يتولوة: 
أنتم يا أهل السّنّةَ مُضطرون للتأويل مثلنا! لأنه لا يُمكن أن تكون عين 
الرب ظرفًا مكانيًا للنبي كلا والحقيقة أنهم أتوا بسبب عَجمتهم» وعدم 
ذائقتهم العربية؛ فإن معنى قول الله تعالى : ينك م4 لا يقتضي 
من حيث الوضع العربي أن تكونا ظرفًا لذات المرئي؛ كما يقول الأب 
المودت لذأريه: أنت بعيني ؛ لا يقصد أنه بين أهدابه. وأشفار عينيه؛ 
يريد أراك بعينيء وكما يقول الشرطي للجاني أو المتهم: اذهب وأنت 
في عيني؟؛ مُراده تحت نظري» أبصرك وأتابعك» وهذا استعمال حقيقي؛ 
لا تجوز فيه البتة» وأهل السّنْة أعرف: الناس بلغة العرب» وخطابه 
لعباده: 


قوله: 0-8 مَلَنَهُ ع ذَاتِ الوح وَدْسْر 426 القدر: : د 
قال تعالى: اه ًا ين كُلٍ نت اق ولتلك إلا م عكر 
َلقَولُ وَمَنْ َامَنْ وَمَآ عَامَنَّ مَعَدُه إلا قيِلٌ 402 [هرد: .]4١‏ 

(«عك دَاتٍ الوح وَدشر ©») اللوح: هو الخشبة العريضة» والدّسر: 
المسامير» والمراد الفلك الذي صنعه نوح تَلكلِد بتعليم الله إياه. 

قوله: 569 ينا ا يل 040 [القمر: :)]١5‏ مجر 
أَعينَا4: أي: بمرأى مناء نراها بأعينناء وتحت كلاءتنا ورعايتنا؛ فدلت 


على إثبات العينين لله تعالى» وأنه يُبصر بهما حقيقة» وليس فيه تأويل» 
ولا تحريف. 

جز لمن كن كير 49 : يعني: انتصارًا لنوح نَل الذي كفر به 
قومه. 

قوله: (وَلْصََمَ عل عَيْقَ (©)4 [طه: 09]): «اولاضم» 
ولوك 

عل عبن 46 : أ تشراق مني» أراك بعيني؛ فدلت على 
إثبات صفة العين. 

إشكال وجوابه: 

وهاهنا إشكال متبادر للذهن» وهو أن النصوصء» في 
إثبات صفة اليدين والعينين» وردت تارة بالإفراد» وتارة بالتثنية» وتارة 
جم 
لْملْك» [الملك: .]١‏ 

وبصيخة التثنية؛ كما في قوله: ما مََعَكَ ك كَنَمُدَ لِمَا حَلَنْتُ ريكَتّ» 


[(ص: ه/]. 


-ه 


وبصيغة الجمع؛ كما في قوله: #أأوكَ برَوا أنَا حَلَقَنَا لَهُم يما عَمِلتَ 
يآ 4 [يس : ١ا/ا]‏ 

- والعين بصيغة الإفراد؛ كما في قوله: اولضت عَلّ عَنْقَ © 
[طه: 59]. 

ولا نجد فى القرآن آية فيها ذكر العينين بصيغة التثنية» وإنما ورد 
في السَّئّة حديث فيه مقال: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذّا قَامَ فِي الصَّلاةٍ فَإِنَّهُ بَبْنَ 


عَيْئّي الرَّحْمِن)"''. ويُمكن أن نستغني عنه بدليل صحيحء وإن لم يكن 
صريحًا في لفظه» لكنه صريح في معناه» وهو أن النبي كله لما ذكر 
الدجالء قال: «آلا إِنَّهُ أَغُوَرُ وَإِنَّ رَبَكُمْ لَبْسَ بِأَعْوَرَ!"؛ فدل ذلك على 
أن الربّ يله له عينان اثنتان؛ لآنه ضد العور. 

والعين بصيغة الجمع؛ كما في قوله: ترق يميا [القمر: 16]. 

فلم جرى اعتبار التثنية دون الإفراد والجمع؟ فالجواب أن يقال: 

أولّا: المفرد المضاف لا يُنافي التثنية ولا الجمع؛ ففي اللغة: 
المفرد المضاف يعم؛ فلو قال قائل: رأيت الحادث بعيني» لم يفهم أنه 
أعورء ولو قال: مشيت إلى المسجد برجلي؛ لم يفهم أنه مبتور إحدى 
الرجلين؛ لآن المفرد إذا أضيف تناول التثنية والجمع . 

ثانيًا: أما التوفيق بين التثنية والجمع فيُقال: إن الجمع الوارد في 


2 


قولهة وزيآركا4 «رلتزكاف» لذ يُقتصل به التكثير» وإثما يقصة به 
التعظيم؛ فإن الرجل المعظمء من بني آدم» إذا أراد أن يعبر عن نفسهء 
قال: نحن فلان بن فلان» أمرنا بما هو آت. وهو شخص واحدء ولما 
كانت (نا)» في أصل الوضعء تدل على الفاعلين» وقصد بها هنا 
التعظيم» لا التكثير» ناسب أن يكون المضاف على شاكلة المضاف إليه 
بصيغة الجمع؛ (أيدي)» (أعين)؛ ليكون تعظيمًا مُضاعمًا . 

فتبين بهذا أن الجمع في قوله: ظأأيدِيَا4 و(أَعْيْينَا) لا يراد به حقيقة 
الجمعء الذي بمعنى التكثيرء وإنما يراد به التعظيم والمشاكلة بين 
المضاف والمضاف إليه. وقد نطقت بذلك الآيات». وجاء ذلك صريحًا 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة: رقم 2)١548(‏ وذكره 
العقيلي في الضعفاء: »)509/١(‏ عند ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي. 
(؟) أخرجه البخاري: رقم »)!/١1١(‏ ومسلم: رقم (719177). 
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خد اليفض) كد 


5 8 الأ 0 انر تافام نا بتر ى لق راو لم 
في السّنّة: «يَطوي اللهُ كن السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ» ثم يَأَحَدذَهَنَ لد 


كوه 124 أ 7 1 41 ا كمس عأ سمس مير 72 وم /؟ومسال 2 124 9 
اليمنى, ثم يُقول: أنا المَلِك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون. ثم يَطوي 


له 
8 


الأَرَضِينَ بِشِمَالِوه"2: وكذلك في صفة العينين» قال: (وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ 
بِأَعْوَرَها""؛ فدل ذلك على أن المقصود التثنية» لا الإفراد» ولا الجمع؛ 
فبذلك يزول الإشكال بين هذه الصيغ المُختلفة» وأن القول بالتثنية ليس 
تحكماء وإثما خو الفنرافق المطابق للتضوص. + وللكة العرت. 

وقد أنكر أهل البدع ما أثبت الرب لنفسهء وأولوا صفة العينين إلى 
العلم» وهم مُقرون سلمًا بأنه لا دليل من الأثر على تأويلاتهم» وأنهم 
اقترحوها من باب الاجتهاد في حمل كلام الله على معان لائقة» حتى لا 
يعتقد العامة» بزعمهمء اعتقاد التمثيل! ولو سلم العامة منهم لكان خيرًا 
لهمء فإن العامة باقون على الفطرة الأصلية في تنزيه الله عن النقصء 
والعيب» ومماثلة المخلوقين؛ لكن المتكلمين أفسدوا عقائد العامةء 
ونقلوهم من الفهم الفطري العفوي الصحيحء إلى هذه اللوثات الباطلة» 
فأوقروا في قلوب العامة أن هذه الآيات تدل على التمثيل» وأن الواجب 
ضرقهنا عن ظاهرما» واسعيدالها همان أخرف» ولو بلا دليل! فأي 
مُجازفة ارتكبوهاء وأي تضليل فعلوه في أعظم. وأخطر أبواب الدين» 
وهو باب العلم بالله تعالى؟! 

والواجب أن نعتصم بالكتاب والسّنَّةَ ونثبت ما أثبت الرب لنفسه؛ 
فالأدلة متوافرة على إثبات الصفات الخبرية للهء كما الصفات المعنوية 
والقحلية» فليا أن تعقينيا قو لذ حستا» وال ففييق نيا أرقا 
نستشنع شيئًا منهاء وأن نعتقد فيها المثل الأعلى الذي أثبته الله © 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (؟١48)»‏ ومسلم: رقم (2)50788 واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري: رقم ,)9/17١(‏ ومسلم: رقم (59717). 
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بقوله: ؤَإوَهِ الْمكَلُ التمل» اسل ]ء وقوله: «#وله الْمثل 5 
اتيت وَالْارْض ‏ [الروم: 171 وأن و الله تعالى عن كل نقص وعيب»ء 
ومُمائلة المخلوقين؛ فَنُتبت لله إثبانًا بلا تمثيل» وثُنزه الله تعالى تنزيهًا بلا 
تعطيل . 

هذه هي الطريق السوية» التي تُثمر العلم» والحكمة» والسلامة» 
وما سواها فسّبل ضلالة؛ تهوى بصاحبها في الدركات. ما حجة هذا 
المُحرّف»ء يوم القيامة» إذا قال له ربه: من أين لك أن اليد بمعنى 
الس ل ير يم 
الثواب؟ من أين لك بأن العين بمعنى العلم؟ لا دليل له ولا أثارة من 
علمء وإنما هي بنات أفكارء وظنون لا تغني من الحق شيئًا؛ ولذلك 
تختلف تأويلاتهم فيهاء حتى ألف بعضهم (أقاويل الثقات في تأويل 
الصفات). يذكر فيه للصفة الواحدة عدة تأويلات! ولا يُمكن أن يكون 
هذا العلم العظيم الشريف في مهب الريح؛ نهبًا لكل مقترح» وبابًا لكل 
طارق. 

والأثر المسلكي للإيمان بصفة العينين لله تعالى أنه يحمل المؤمن 
على توقي أن يراه الله تعالى بعينيه على حال يسخطهاء كما يحمله على 
أن يتعرض لربه أن يراه بعينيه على حال يرضاها؛ من قيام» أو صيام» أو 
صدقة؛ أو غير ذللك. 


© © © 


يعفبس سمهب _, 
إثبات السمع والبصر نه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
1 0 52 ا 78“ وه 2 5 34 د هء سس 565 
© (وَقؤله: #ؤقد سيمع لَه قو[ التي تحارلك في زوجها وتشتم إل 
دنه لديو لورو يبود 7 مر م بيرم سل ف جيم 0 م 0 
للَّهِ وَلَنَهُ ْمَعٌ خَاوَرَشا إِنَّ لَه يم بصِيرٌ 2©* [المجادلة: »]١‏ وَقَوْلَهُ : 


20 
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«لَعَدٌ سيم أَنَّهُ فَوَلَ ألدِيِت فَالو إِنَّ الله مقي وحن أغْنيكهُ» آل عمران: 
١‏ وام يحسَبْونَ أنَا لا شَْمَمٌ يرهم وجونهم بل وَرُسُلَا ديهم يُكُنْبويَ 
4 [اللتوسرف: +16 ع« إذى متك أمسْمَعْ وف 469 [طه: حك 
وَقَوُلَهُ مأ يِل بن لَه يرن 40 [العلق: 2114 #أليِى يربك حِِنَ تقوم 
وَتَفَدك ف التَددِنَ دس سيم العي2 40 [الشحراءة 118 
]ع ول اقموا مك اذه شلك ررشرات ون 4 [التوبة: )]1١8‏ . 
ححبي الشتح وححجللبب 

قوله: (لتَدَ سَيِمَ ألّهُ قَولَ الى داك في رَوْجِهَا4 [المجادلة: :)]١‏ دلت 
هذه الآية على إثبات السمع لله تعالى بعدة صيغ: 8د سيم ومْوآله 
مُنْيِمٌ4 وؤإنَّ ألَهَ ِيمٌ4. والسمع هو إدراك الأصوات؛ فللّه تعالى سمع 
حقيقي يليق بجلاله وعظمته» وسبب نزول هذه الآية» التي هي مُستهل 
سورة المُجادلة» ما جاء عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةَ كَالَتْ: (فِيّ وَاللَهِ وَفِي 
انس و شايت 1 الاقم عند وله 1101 لبن لت ا 
0 ع كيرا لديا لق وَضَجِرَء قَالَْتْ: فَدَخَلَ عَلَىَ يَوْمّا فَرَاجَعْتُه 


إثبات السمع والبصر لله تعالى 


نَادِي قَوْمِه شاعة 3 حل عَلَىَّ» قَإِذّا هُوَ يُرِيدْنِي عَلَى نَفْسِيء قَالَتْ: 
َقُلْتُ: كَل وَالْذِي تَنْسٌ خويلة بِبَدوء لا تخلص إلى وَقَدْ قُلْتَ.مَا قلت 
ٍ حَتّى يَحْكمْ الله وَرَسْولَهُ فين كيو ٠‏ قَالَتْ: فَوَاتْبتِي وَامْتَتَعْتُ مِنْهء فَعَلَبْته 
بِمَا تَغْلِبُ به الْمَرْأَة الشَّبْحَ الضّعِيتء كَالْمَيتُهُ عَنء قَالّتْ : لبت إلى 
بض اراي َاستعزث هلها ابا كم حرجت حَتى جلث رَسُول الله كك 
نَجََمْتُ بَيْنَ يَدَيْهه كَذَكَرْتْ لَه مَا لَقِيتٌ عِنْهُه. فِجَعَلْت أشكو إلنه كله ما 

َلْقَى مِنْ سُوءٍ خُلْقِهء قَالَت: فجكل وَسُوَلُ الله يله يفول + ايا خُوَيْلَةٌ » ابن 
مكاته حبح كيز فائتي اللَّهَ فيه»). ثالت؟ فَوَ الله ما بَرِحْتُ حَنّى لل في 
الْمُرَآنْء قَتَعَدَ نه قم 


تَكََّى رَسُولُ الله كلق مَا كان يَتَعْشَاهء مراص نان بي 
ها حويلة: فد الول الله فيك وَفِي صَاحِبِك) , 4 0 غك #إقد سَيِعَّ أله 


24 


و 5 ىم 


َل أب جدكَ ف وَقَجِهَا وَتَنْتى إل أله وَلنَهُ يمع خاو 
د 9 [المحاالة 014 إلى قَولِهِ : «وَلِلْكَنَ عَدَابُ لم (©4""'. وعَنْ 
اتش أنَّهَا قالك+ (الْشَيد لله النِي وَسِعَ اك الأضوات» لقن خاءك 
1 إِلَى رَسُولٍ الله يله تَشْكو رَوْجَهَاء ا م ا 
فَألْرَّلَ الله كل : ” سيمع سَِعَ للَهُ قو آلب مجك في دَقَجِهَا يدبي ج إل أله 
َه يسم خَاورَشا 4 [المجادلة: 0 والمجادلة هي الخصرنة فى 
الكلام ؛ مأخوذة من (الجدل)», وهو الفتل» لشدته. 


قوله: (#رَتَنْكَىَ إِل أنَّهِ*): تقول ما ورد في بعض الروايات: 
(يا رسول الله إِنَّ لي مِنْهُ صِبْيَةَ صِعَارًاء إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُواء وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (9١771؟).‏ وابن حبان: رقم (47179)» وصححه ابن 
حبان» والالباق. 

(5) أخرجة ابن ماجة: رقم 2)١88(‏ والنسائي: رقم (:515)» وأحمد: رقم 
(155195)؛ وأورده البخاري: تعليقًا ‏ باب قَوْلِ الله تَعَالَى: #إوكانَ أَلَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرا 4*0 [النساء: 15] (1117/9), وصححه الألباني. 
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0000 ونين إلى ا 


وير 5 


قوله: ( موه سَمَعٌ تورك ره 4) : المحاورة: المراجعة في الكلام. 


قوله: (لإِنَّ أنه سيم بِصِيرٌ 4©9*): فدل ذلك على إثبات اسمين 
من أسماء الله م هما: السميعء والبصيرء ودل على إثبات 
وصفين» وهما: السمعء والبصرء وأتيا على صيغة (فعيل) للسالعة؟ 
لأن الله تعالى له منهما المثل الأعلى» كسائر الصفات؛ فحقيقة السمع: 
اذواك الآصواك». وحقيقة البصين: اذراك المرنيات 4 هذا شعت مشي كد 
في الأذهان» ويزول الاشتراك في الخارج عند إضافته إلى الأعيان؛ 
فيختص بمن أضيف إليه؛ فالله تعالى له منه المثل الأعلى» وللمخلوق 
المثل الأدنى. 

قوله: (طلَتَدَ سيم أَّهُ مَرْلَ اليرت كَلْوَأ إِنّ لَه مَقِرُ وحن أَخنيكة 
صَتَكْدُبٌ ما كَالُوأ4 [آل عمران: 0 القائلون هم اليهود؛ لأن النبي كلل 
كان يتلو: #كّن ١‏ أَلَيِى يُعَرِضُ أله ممما حَسَنَا»ه [الحديد: »]١١‏ فكانوا 
يتندرون» ويستهزئون» ويقولون: الله يسألنا القرض ؛ الله فقير ونحن 
أغتباء؟ فعَنٍ ابْنٍ عَبِّاسٍِ قَالَ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ 5 ويه لِفِنْخَاصَ» وَكَانَ مِنْ 
مُلَمَاءِ الْمَهُودِ وَأَحْبَارِهِمْ: انَّقٍ الله وَأُسْلِمْ كو الله إنك لكغدم أن 
رَسُولَ الله َك مِنْ عِنْدٍ الله جَاءَكُمْ بِالْحَقّ من عِنْدِهِ تَجِدُونَهُ 0 
عَنْدَكُمْ في النَّوْرَاةٍ وَالْإنْجيل» كنال فلخاض: ذا آنا بَكْرِء وَاللّهِ ما ب 
ِلَى الله كك مِنْ قَقْرِء وَإِنّهُ إِلَْنَا ليَفْتَقِر وَمَا ا 
وَإِنَاعَنْهُ لأغيباء» وَلْوْ كان عَنا غَيبًا لما اسْتَفْرْضَتا نوالا كما يَرْعُمْ 
صَاحِبْكُمْء يَنْهَاكُمْ عَنِ الرَبَا وَيُعْطِينَاه وَلَوْ كَانَ عَنّا غَيِيّا ما أَعْطَانًا الرّبَا. 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 2»)"١5/5(‏ وتفسير الثعالبي: (57/ 2»)١77‏ وتفسير 
البغوري: (17/8). 


| الظشهفة | .د 
فُعَضبَ أبو بكر فَضَرَبَ وَجَْهَ فنحَاصّ. فَأَخْبَرَ فنخاص رَسُولَ الله َل 
00 ل ل حل عع وى 12 م 2 
فَقَالَ رَسُولَ الله َْةْ لأبي بكر : «مَا حَمَلك على كا كنت 4 ا 


س2 


فَجَحْدَ ذلك يِتخاض وَقَال: ها فلك ذلك: كَأنْرَلَ الله وَيْكَ : مالْفَدَ سَمممَ 
كد كَل ألذرت الوا 1 أله حير يق أْنيآُ4 الآيَةَ لآل عجدراة؟ 141 إلى 
قَوْلِهِ كنَِ: #عدابج الْحَرِيقٍ 407 العم ا 
الشاهد منه هو قوله: «إلَقَدَ سيمَ4؛ فدل ذلك على إثبات السمع لله 
تعالى» ودل على أنه كله يسمع الأشياء في أحيانها وأوقاتها؛ لأنه عبر 
بصيغة الماضي» وعبر بصيغة المضارعء» فالله تعالى يسمع الشيء وقت 


حصوله» وصدوره من قائله ؛ مهما دق ومهما خفي ؛ يرى وتسمع دبيب 
الكملة السوداء» على الصخرة الأصضماءء فى الليلة الظلماع» سبحانه 
وبحمده. 
وفي الآية دليل على حُبث اليهودء ولؤم طباعهم» وما زالوا. 
قوله: (ؤم 1 شَمَعٌ سِرَّهُمٌ وَيحوَنهُم * [الزخرف: 80]): 
هؤلاء هم المنافقون» الذين كانوا إذا خلا بعضهم ببعض أخذوا يقعول 
في النبي كَكِْةِه والمؤمنين» ويحيكون المؤامرات؛ فعجّب الله من حالهمء 


يج عدم 


وقال : آم يسَبُونَ4: أي: هل يظنون؟! فالاستفهام للتعجبء والإنكار. 
والسر: ما يكون من حديث النفس» والنجوى: حديث المتناجيين 
ويكون همسًا؛ فالله تعالى يسمع هذا وهذا؛ فما كان أعلى منه فمن باب 
أولى. 
قوله: 179*): يعني: بلى نسمع» خلافًا لما توهموا؛ فدل ذلك 
على إثبات السمع لله تعالى سمعًا حقيقيًا يليق بجلاله. 


.)54١/9( تفسير الطبري:‎ )١( 


اير النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قوله: 0 دَيهُمْ يَكَتْبوكَ 4©2*): الرُسل هنا: الملائكة الكرامء 
قال العالى: وكا اند عن كول / دَيْهِ يَقِبُ عند ()» [ق: 0118 فتعددت 
طرق الإدانة والإثبات. 


قوله: (##إتَنى مكنا أَسْمَعْ ويك 469 [طه: 145]): المخاطبان: 
موسى وهازون يك لما قالا لربهما: «إنًا حاف أن ينيل عَكِنآ أو أن بطق 
© الله: 5:5 يعني: أن فرعون قد يرتكب حماقة» فيُهلكناء فطمأنهما 
رهما بقوله: 8إِنِى سَحكمَآ4. وهذه معيّة خاصة» يأتي بيانها في 
موضعها . 

قوله: (أأَسْمَم وف ©4) : ولت على إثبات السمع والبصر لله 
تفال كما يلبق بتعاالة, 


قوله: («آر َ أذ أله يركا © علق 54]): نزلث هذه الآية فين 
لزه على آانى جيل > فقن أبي فرزنة» قا .ركان الى جل قن كذ 


كه َب يي أظمرك؟ 0 : قبل : نَم قَالَ: ا َالْمرّى 2 
مقع واي ار عو اح يا عي 1# مقي 


أن رَسْولَ الله كله فصي 0 ليطأ على ركد قَالَ : نا بت 
ل قَقِبِلَ لَهُ: ما لَكَ؟ 
قَقَالَ: إن بيني وَيبنهُ لَحَنْدَهَا مِنْ نَارِء وقول وأخكة. تدان وشول الله 
«لَوْ دَنَا مني لَاخْتَطَفَتَهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوًا عَضُوًا0)'''. وعن ابْنِ عَبَّاسٍِء قَالَ: 
١م‏ أَبُو جَهْل فَقَالَ للنبي يكل: (أَلَمْ أَنْهَكَء فَاْتَهَرَهُ النَن لله نكن له ابر 
جَهلٍ : لِمَ تَنْتَهِرنِي يَا مُحَمّد؟ فَوَ الله لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بهَا وَجُلٌ أكَْرُ ناد 
5 قال فَقال جبُرِيل اه : فليم نادية, 0 [العلق: 17]» قَالَ: 


.)51/91( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


خكتتتتن-نتا -م ا  -‏ - ححتة#ة اال 


َقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: «وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَحَدَْهُ رَبَانيَةٌ الْعَذَاب))''؛ ففي 
الآية إثبات: الروية للد .وحي النضر: 


عرص عر د جتن 


سمي الْعليمٌ 402 [اتشعم لله اا 82م) : «الِى يريك : الخطاب 

يِينَ تشم 4)09: أي: في صلاتك» أو يراد بها مطلق القيام. 

#ويَتَبّكَ في السَسِدنَ 49 : إما أث يراد بالساجديق المصليق» لكون 
السجود قرفت أركان الصلاة» فهو يراه 0 أثناء صلاته بالمسلمين» أو 
أن المراد بالساحدية: عامة المسلس»؛ لأنهم أهل السجود لله تعالى» 
وربما أيده قوله: «إويَمَبَكَ4؛ فهو يتقلب بين ظهرانيهم. 

انه هْرٌّ اليم العِيِمُ (40©7: جمع الله ويك بين هذين الاسمين: 
الحسنين معرّفين في خمسة عشر موضدحًا في القرآن» وبصيغة (سميع عليم) 
مقرون بعلم» كما أن علمه مؤيد بسمع. 

قوله: (لَإوَفْلٍ أَعْمَلُواْ ضَيرك لَلَهُ حملي وَرسولة وَالْمُوْمُِونَ [التوية: 
٠‏ المخاطبون بهذا: المنافقون» وقد كانوا يحيكون المؤامرات 
والدسائس» ويعملون أعمالًا في الخفاء؛ فتهددهم الله» وتوعدهم على 
لسان نبيّه كلو بأنه سيرى عملهمء وسيريه نبيه والمؤمنين» ويفضحهم؛ 
فأثبت الله لنفسه رؤية» وأثيت لرسوله يله رؤية» وأثيت للمؤمنين رؤية» 
وليست رؤية كرؤية؛ فالرؤية المُضافة إلى الله تليق به» والرؤية المضافة 
إلى النبي والمؤمنين تليق بهم . 


.)7719( أخرجه أحمد: رقم (5150). واللفظ لهء والترمذي: رقم‎ )١( 


0 5 اندها ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

تنبيه: يخطئ بعض الناس فيستدلون بهذه الآية عند القيام ببيعض 
المشاريع والأعمال الخيرية؛ يظنون أنها مناسبة للمقام» وأنها دعوة إلى 
العمل الصالح» لكن هذه الآية جاءت في سياق ذم المنافقين وتهديدهم؛ 
فلا يحسن الاستشهاد بها في مثل هذه المناسبات. 

والأثر المسلكي لإيمان المؤمن بأن الله يسمع كلامه. ويرى 
مكانه» يسكب في قلبه الطمأنينة؛ لأنه يشعره بمعيته سبحانه» وأنه ليس 

ومن آثارها المسلكية: أن إيمانه بسمع الله يحمله على أن يعقل 
لسانه عما يسخطه؛ فلا يتكلم بغيبة» ولا نميمة» ولا شتيمة» فإذا هم 
بكلمة ذكر أن الله يسمع كلامه؛ فلا يخرج منه ما يسخطهء وبالمقابل» 
فإن إيمانه بسمع الله تعالى يحمله على أن يتملق ربه وإلهه بالكلم الطيب؛ 
فيلهج بالتسبيح» والتهليل» والتحميد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ كماءفى حديث جلال ين الحارث الثرتي» فال: (نال 
رَسُولٌ الله كلةِ: «إِنَّ الرَّجْلَ ليتكلَمْ الْكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَادٍ الله كِيدْء ما يَظَنٌّ 
أَنْ تبْلّعَ مَا لقت ٠‏ يَكَثُبٌ الله كيك لَهُ بها رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِء وَإِنَّ 
الرَّجْلَ لَيَتَكَلّمْ بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله كَء مَا يَظْنَ أَنْ تَبَلْعَ ما بَلَعَتْ 
يَكَتْبٌ الله كك بها عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). كَالَ: فَكَانَ عَلْقَمَة 
يَقُولُ: كُمْ مِنْ كلام قَدْ مَنَعَنِبهِ حَدِيتُ بلا بْنِ الْحَارِثِ)70 . 

وإيمانه برؤية الله كيْنَ وبصره يحمله على أن يستحي من الله أن يراه 
على ما يسخطه؛ ولهذا قال النبي 6 : «أوصيك أَنْ مَسْتَحِيَ مِنَ الله كيل , 


000 أخرجه أتحمك:: رقم (؟ هلهال والترمذي: رقم "تل وابن ٠‏ ماجه: رقم 
(99459) واد بن حبان في صحيحه: رقم (* 0 والحديث أصله في صحيح 


لبت ب _-_-_- ا ٠١‏ 


كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الَّجْلٍ الصَّالِح مِنْ قَؤيك)”'» ويحفزه على أن يري الله 


© © © 


))55194( أخرجه أحمد في الزهد: رقم (51448)». والطبراني في الكبير: رقم‎ )١( 
وصححه الألباني» في صحيح الجامع : رقم (305ة).‎ ,)585 - ٠١( » بعضهم‎ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


إثبات المكر والكيد ثنه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
© (وَقَوْلَهُ: وَهْوَ سَدِيدُ لِلْحَالِ 402 [الرعد: +8 وَقَوْلَُهُ: 
تحت حك 3 ولد حَُ لمكن © لآلا مسننسيراة: +8]ة 
وَكَوْلْهُ: #ومكروأ محخرًا وَمَكَرْنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا يَتْمرُورت 467 [النمل : 
]0 7 م يكِدُونَ دا ك2 ص 420 [الطارق: 236 )]١5‏ . 
لمحع الشتح وححلب 
كل ما وصف الله به نفسهء أو وصفه به نبيّه كله فهو حق على 
حقيقته؛ يجب إجراؤه على ظاهره. ولا يُتعرض له بأي لون من ألوان 
التحريف» أو التعطيل» أو التكييف» أو التمثيل» سواءٌ في ذلك الصفات 
الذاتية المعنوية» أو الصفات الخبرية» أو الصفات الفعلية؛ فالقول فيها 


واحد له تفاوت فيه . 


- 


وهذه طائفة من الصفات التى تضاف إلى الله تعالى» كما أضافها 
لنفسة» لكنيا تضاف إلبه'كقيدة: . مُطلقة؛ وذلك لأن مدلولاتها تنقسم 
إلى محمود ومذموم؛ فلما كان الوهم قد يتطرق إلى الغقول باحتمال 
المعنى المذموم؛ وجب أن تُضاف إلى الله تعالى مُقيدة. 


قال ابن قاوس فى ذكر أحد معائى السحل + (قخ يوه إذا مك ا 


وقال في تعريف المكر: (الِاحْتّالٌ م وقال في تعريف الكيد: 
(الْمُعَالَجَةُ. قَالُوا: وَكُلُ شَيْءِ تُعَالِجُهُ فَأَنْتَ تَكِيدُهُ. هَذَا هُوَ الأضل فِي 
اللاي © لنكوة الك 011 

فهذه معاني هذه المفردات من حيث الوضع اللغوي؛ تدل على 
سعي وحيلة» ومخادعة ومعالجة» لإيصال الضرر بأحد. بطريق خفي. 

ومن هنا كان مدلولها ينقسم إلى قسمين: 

- محمود: وهو إيصاله إلى مستحقه . 

- مذموم: وهو إيصاله إلى غير مستحقه. 

مثال ذلك: لو قدر أن مُحتالًا يأخذ أموال الناس بالباطل؛ يُوهمهم 
أنه يُريد أن يتجر بهاء وأنه يُريد الإحسان؛ فيمنحه الناس ثقتهمء ويعطونه 
أموالهم؛ ثم يذهب بها! فهذا مكر مذموم» وكيد مذموم؛ لأنه أوصل 
الأذى إلى بريء بطريقة خفية» فلو قدر أن أحدًا من الشرطة الجنائية أعد 
له كا واتصل بهء وأطمعه في نفسهء واستدرجه بالحيلة والخداع, 
حتى تمكن منه وقبض عليه» ففعل هذا الشرطي يُعد مكرًا محمودّاء 
وكيدًا محمودًا؛ لأنه أوصل الأذى إلى مُستحقه. 

فلله الى الل الأضلىه عكر الل وكيد اب كله محموةة لاله 
منزه عن الظلم والحيف. كما قال تعالى: #إومًا رَيْكَ طلم يَِحِيدِ (©)* 
[فصلت: 0145 وقل مثل ذلك في الخداعء والاستهزاءء والسخريةء 
والجوهاء: 

ولا كانكا مدلولاتها مضيلة المععيين ؟ فى أصيل الوطيع الى بعد 
أن يشتق من هذه الأوصاف أسماء لله تعالى» فلا يجوز أن يُقال: من 


.)١594/5( معجم مقاييس اللغة: (758/60). (؟) معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 


8 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


أسماء الله: الماكرء والكائد. والمخادعء والمستهزئ» والساخر؛ لأن 
الدّلالة المباشرة لهذه الألفاظ قد تُوهم المعنى المذموم. 


كما أنه لا يُخبر بها عن الله على سبيل الإطلاق» وإنما على سبيل 
المقابلة والتقييد» بخلاف غيرها من الصفات؛ فتستطيع أن تُخبر بها 
عن الله» فتقول: المريد» والشائي؛ والجائي؛ لأنه دريل وشاع 
ويجيء؛ فهو خبر لا يتضمن ذلك نقصّاء ولا يوهم نقصّاء وإن لم تكن 
من الأسماء الحُسنى» وقد قال النبي كَلِ: «اللَّهُمّ مُنْزِلَ الْكتَابء وَمُجِرِيَ 
السَّحَابٍء وَمَازِمَ الأَخْرَابِء اهِْمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)''". وليس من 
أسيماتةع المنزل» والمجريء والهازم. 

وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء» والسبب أنك تُخبر عن الله 
تعالى بصفاته وبأفعاله.» فكل اسم من أسماء الله يُمكن أن تشتق منه 
صفةء ولا عكس؛ لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم؛ فالله تعالى قد 
قال حخن نفسه: 0 ريك [الحمر وليس من أسماءه الجائي»؛ 
وقال: #َ#إنَّمَا قَوَلنَا لتَىء إذآ أردئهُ» [النحل: »]4١٠‏ وليس من أسمائه 
المُريد»ء وهكذا. لكن لا بد أن يكون الخبر المخبر به عن الله يله 
يتضمن نقصّاءٍ فيسوغ أن نجاري المتكلمين» ونقول عن الله تعالى: إنه 
«واجب الوّجود)؛ لأنه لا يتضمن نقصّاء وإن كان (الواجب»» ليس من 
أسماء الله الخسىء فلا يعبّد به؛ فيقال: عبد الواجن؟ فأمغال هذه 
الألفاظء التي لا تتضمن نقصّاء ولا توهم نقصّاء يجوز أن يُخبر بها 
عن الله . 


أما هذا النوع فإنه لا يُخبر به عن الله إلا مُقيدَّاء فيّقال مثلًا : 


.)١1/57( أخرجه البخاري: رقم (5976)» ومسلم: رقم‎ )١( 


إثبات المكر والكيد لله تعالى القت 


الماكر بالماكرين» الكائد للكائدين» وهكذا؛ فحينئذٍ يسوغ الإخبار بها 
قال تعالى: وعرد 1 وَهَوَّ خَلعَهُمَ» [النساء: ؟14]» وقال: ثلا إِنَّ 
كنال ياه مُستَبْرِبُونَ 9 أن توي ببة# [البقرة: 15. »]١5‏ وقال: 
«اذّيت مت الود ون الثؤيية ف. الشتكب ورت 1 
عدون َ ا فُسحروة 0 سخ 2 م4 [التوبة: 1199 فسيقت على 
سبيل المقابلة؛ لانقسام مدلولاتها إلى محمود ومذموم. 

قوله: («إوهو سَدِيدٌ لِلْحَالٍِ 0*): المحل: شدة الكيد؛ فقد 
وصق الله سه بالكيك ول يشدة الكيد» كه كيد ممخ سدق أن يكاد 


به. 


قوله: (مإرَمَكروا وَمَكَرَ 3 وَلدّدُ حَيدُ الْمْكونَ ©4) : بعتي 
بذلك: يهودء فإن بعض يهود وشى بعيسى ابن مريم 262 لدى 
«بيلاطس»». الحاكم الروماني لبيت المقدس زمن المسيح 2؛ ليقبض 
عليه ويقتله بدعوى أنه يُريد أن يُقيم ملكا لبني إسرائيل» وأخبروا عن 
موضعه» ولكن الله 0 استنقذه من د بين أيديهم » ورفعه إليه » وألقى شبهه 
لكونهم أهلًا أن يمكر بهم. 


قوله: (##ومكروا محكْرًا وَمَكَرْنَا مَحَكْرًا وَهْمْ لا يمتغررت ()4) : 
أولئك الرفط امن قوم صالح لذ الذين كترم الله تعالى بقوله: وكات 
2 آلمديئةٍ سَعَةُ ره يدوت ف رض 3 حون (9) قالوأ شامكرا اَيَو 


م ملو م ع مو برص #مووينه 


لنبيسيهء وأهله, ثم لنقولن اوليك ذا كيذنا مهرضة مَل وَإِنَ صف 4 
[النمل: 548» 159]» هذا 0 أما مكر الله. الذي لا طاقة لهم به» فقد 


ببّنه بقوله: #فانظر كه 2 بسانم عه مَكْرِهِم َم دَمَرَتَهُمْ وَعَومَهم مَعِنَ 


حم و ١‏ تبي 


© فيلك يُوتْهُمْ حَاوسهَ ا ل اا 


لذ النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


2 0 َامَبُأْ وَحكَانوا نشت 4067 [النمل: 5١‏ *5]. 

قوله: (لاإِمْ يدوه هذا (2) وَأَكِدُ كِدَا (4)0*): كيد مقابل كيد؛ وقد 
كان المشركون يسعون بما أوتوا من قوة لإطفاء نور الله» ويفتلون في 
الآروة والقازب اللضة هق سيل اشع كما قال الى + حور 0 
مره راض إطلدرا ب خيل اذ تروادا 5 فوت مهيز عر ة ثم 


كرف وليه كَقَروَا ِل جَهِنَمٌ شروت 4 [الأنفال: 5م]ء ل 


و و 0 لح سه سر يس ور برسم ع 


24 ال ِ 
ومن 0 من ع ما لفق مغعرما ودريص 28 الذوايرٌ عَلتّهِرٌ دايرة 


ا سَمِيعٌ عَلِبِمرٌ © [العوبة 151 :فال + ميؤرقال انين امكهمترا 
ِلَدبنَ 0 3 نك أكل تالتئاق 1 تاق ان تك الى ول أ 
أندااً» [سبأ: *م]؛ لكن هذا المكر الكبّارء والكيد المحال» يتلاشى 
ويضمحل أمام مكر الله وكيده» الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. 
والمكرء والكيد». والمحل صفات فعلية؛ لأنها متعلقة بمشيئته 


وحكمته ؛ فالله 0 يتصف بها إذا وجد سببها ومقتضاها. 


أما أهل البدع فقد أولوا ما هو أوضح منها وأبين» فكيف بهذه. 
التي يُمكن أن تحتمل معنى غير مُراد! فإنهم يُسارعون في صرفها عن 
ظواهرهاء وعدم إثباتها لله. ويحملونها على الانتقام أو إرادة الانتقام . 

والأثر مسلكي للإيمان بها: ألا يأمن المؤمن مكر الله؛ قال تعالى : 
«أقَآِنها مَكْرَ لله نلا يَأنَنْ بكر لَه إِلَّا الَْمُ الْكَيرْنَ ©» 
[الأعراف: 44]» كما يوجب له الحذر والخشية من اجتراح فعل على سبيل 
المكر .لوطه الله تعالى رنمتعد» فيا أنه أريضا نول عق افيف الطجا نفل 
أنه مهما كاد الكائدون. ومكر العاكرود» فالله لهم بالمرصاد؛ فهو أسرع 
مكداء كما قال: قل رك تع مكاي تفوس 2 1]: 


إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله تعالى . لكلا ' 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة 
والعزة والقدرة لنه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
مه و4 ع رحز ) صحم كي ات و كي حيرم ل 


قد 


عَهُوَا ظدِوَا )4 [النساء: 01149 «وَلِسَنُوا وَلُصَْمَحواً ألا حيُونَ أن يغفر أَهُ لكر 
واللّه عَفُورٌ بحم 44 [النوي 99 55ل + ونه الْعِرَّة وَلرَسُولدء4 [المنافقون: 
]ا رةه الو : سعرنِكَ سه مين (©* اص : . 
سححعي الشتح وححلبب 

هذه الطائفة من الآيات تضمنت إثبات أربعة أسماء من أسماء الله 
التصيك» وعيزة الحقتو»: والقدير» بوالشقوي» والرضيه» دوم تفرتهه عن 
صفات العفوء والقدرة» والمغفرة» والرحمة» كما تضمنت إثبات صفة 
العزة لل كك .وكل ذلك تتبعه لربدا كما أثبعه لنفسه» فتحن نقيت لله 
العنفاك كينا انيت [1 ا لأسهاة. 

قوله: (#إإن بَدُوأْ حَيرَا4): ابداؤه: إظهارهء و(خيرًا) نكرة في 
مياق الشترط قدلض على العمومة بيذ كل كير 

قوله: (أوَ نَحفُوهُ»): أي: تُسروه. 

قوله: (مِهآَوَ تَعَفْواً عن سُوو»): أي : تصفحوا عن مسيء؛ مأخوذ 
ان املع جل نار ارايو المي بس ل ا ا 
إحسان تركي . 


---7 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
01 


قوله: (َلنَإنَ أله كن عَهُوا ودر 409 : العفو: هوالصفح 
والتجاوزء والقدرة هي: التمكن من الفعل من غير عجزهء والفرق بين 
القوة والقدرة: أن القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعفه. وأما 
القدرة فهي التمكن من الفعل من غير عجز. 

وإبداء الخير: كمن يتصدق علانية» قال تعالى: ##إن تُبدُواأُ 


ب واس ير جم ش22 بخ رل برج وس سمي سال مويرم بسر بوم معفق 4 ري 
الصَدَقَتِ فِنِعِمًا هه وَإِن تخفوها ونَوُنَوهَا المقراء فهو حَيرٌ لكمّْ» [البقرة: 


ع 


١‏ فلا حرج أن يُبدي الإنسان صدقته أحياناء لكن الإسرار أفضل؛ 
لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن الرياءء إلا إِنْ اقترن بالإبداء 
مصلحة؛ كالاقتداء والتحفيزء فالإبداء أفضل . 


من 


عن جرير بن عبد الله َيه قال: (كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يل في صَدْرٍ 
النّمَارِءِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حَُمَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي الثَمَارٍ أو الْعَبَاءِء مُتَقَلْدِي 


2 
2ع . 2 2ع ه وه كر ماع سه توه 8 الل يس اع ساعن تام انراج #8 انهه بل سارت 
السيوفي» عَامَتهم مِنْ مضرًهء بل كلهم مِنْ مضر فتَمَعرَ وَجه رَسُولٍ الله مَك 
ين الا 


لِمَا رَأى بِهِمْ مِنَ الْمَاقَه قَدَكَلَ ثُمّ خَرَجء فَأَمْرَ بلالا كَأَذّنَ وَأَقَامَ» فَصَلَى 
3 ش ١‏ - 3 55 
١‏ إِلَى آخر الآَيَقَء «إإنَّ الله كن عَلَيكُمْ رَقِبَا (©* [النساء: ]١‏ وَالَآَيَةَ الْتِي 


فِي الْحَشْرٍ : «أنَنُوا الله وَلَتَنظرْ َس ما عَدَمَتَ لِمَدٍ وَأنَُّواْ ال [الحشر: 18] 
«نَصَدَقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِوء مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تَوْبء مِنْ ضَاع بر مِنْ ضَاع 
0 10100 
كاذف كه تثيرة قنها؛ بَلْ قَدْ عَجَرَثْء قَالَ: ا الثامرل». ختى راك 


عرست 
عسو 


ل م اموس 2-08 0 عه تت م ا ل اسسسإاءت 00 
كومَين مِنْ طعام وَثِيَابء كد لالت وجه رَسول الله مه يَتمَلل» كانه 


١ 2 
اي‎ 


.)1١١19( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


إثبات صفات ١ ١‏ وا ١‏ 5 واكفدوة لله ثعا واجحححص ما 
لعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدر لى . الننها © 
فذل. الحديث على أنه لآ بأسن_ بإبداء الضدقات» وأن إبداءها أحيانا 
أفضل من إخفائها إذا حصل بذلك اقتداء» شريطة الإخلاص لله كيك 
والأمن هن أن يتسلل إلى النفس شو هخ الرياء» أما عدد الفساوي 
فالإخفاء أفضل؛ لقول النبي كَكِيةِ في ذكر السبعة الذين يُظلهم الله في 
ل وجل تَصَدّن بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَا < حَنَى لا تَعْلمَ 

شِمَالّهُ مَا تُنْفِقُ يَمينْهُي7 . 


سح كر هم 


قوله: («أَرَ نََفُواْ عن سُوَءِ»): العفو عن السوء إحسان؛ لأن 
الإنسان إذا أسقط حقه فقد أحسن إلى من أساء إليهء كأنما تبرع له 
وقلده مِنَّهَ عدم المطالبة في الذَّنِيا والآخرة» وهذا يدل على أن العفو صفة 
حميدة ينبغي أن يُربي الإنسان نفسه عليهاء فإن من أقبح الصفات العتب» 
والحقدء واختزان الضغينة» ويقال: إن أحكم بيت قالته العرب: 
إذا كنت فى كل الآمون تعاتتا ٠صديقك‏ لم تلق اللى لا تعاتبه 
فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه ا يي 7 
ومع ذا الذى ترهى سحاياه كلها كفي الذرهفيلة أن كد معاييه 

وإذا كان الإنسان كلما وقع له حدث نكت في قلبه نكتةء فإن هذا 
التراكم يؤذيه؛ لأن كل غِلّ في القلب فهو كاسمه: غِلّ؛ قبدٌ وُضعته في 
قلبك. فحاول أن تتخفف من هذه الأغلال بالعفو. 

وقد أغرى الله المؤمنين» وهيجهم على العفوء فقال: إن ألَّهَ كان 

عَفُوا رًا 40 [النساء: 01144 والجزاء من جنس العمل . 

وهذا مثال آخر على أن اقتران أسماء الله الحُسنى بعضها ببعض 
يُعطيها حُسنًا مُضاعمَاء وإلا فكل اسم من الأسماء الحُسنى قد بلغ في 


ا 


.)1١*١( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ »)١577( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
قاله بشار بن برد في قصيدته التي مطلعها: (جفا وده فازور أو مل صاحبة).‎ )0( 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
> الئنه ' لإيمانية من العقيدة الواسطي 
الحُسن غايته في بابه؛ لكن يظهر حسن جديد بالاقتران؛ فأكمل ما يكون 
العفو مع المقدرة» كما أن قدرة لا يُصاحبها عفو تستحيل بطشاء فلو أن 
سلطانا من السلاطين تمكن من خصم لهء ووقع في قبضته». فعفا عنه 
وأطلق سراحه» فإنها تل ميقينة له ومنقبة » كما صنع النبى 2 بفقريش 
حوسا قال ها رن أني صَانِعٌ بِكَمْ؟ قَالُوا: خَيْرَاء أَخّ كَرِيمٌ وَائْنُ أخ 
كرِيمء قَالَ: «اذْمَبُوا َأَنْثُمْ الطّلَّقَاءُ"''؛ فالعفو مع المقدرة من شِيم 
الكرم» وريما العفو مع غير مقدرة» فلا شك أنه محمود» لكن لين 
بدرجة الأول. فلو أن رجلا من العامة ظلمه سُلطان من السلاطين» 
فضرب ظهره» وأخذ ماله فقال: قد عفوت عنك! فهو عفوء. لكن لقائل 
الريقول: لا سبيل أن يقتص منه» بسبب عجزهء فلا محمدة فيه» إلا أن 
يريك عفو الآخخرة. 
فربناء سبحانه وبحمدهء عفو قدير»ء لو شاء سبحانه لأهلك الناس 
في طرفة عين؛ انظروا إلى حلمه سبحانه! يُعبد غيره» ويُخالف أمرهء 
وحع ذلك يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيكات»: فس قدرته على 
العقوبة؛ قال تعالى: ##وريّك ار ال َوَإِنِدُهُم يما كبوأ 
0 ُ لْحَذَابَ > [الكهيف: 4ه]ء» وقال: مول وَأْلُ سس ألنّاسَ بظليهر نا 
ليها من دَابّةِّ» [النحل: ١‏ 
قوله: ع 58 ألا حَيونَ أن يِثْفرَ أَلَّهُ لكز»): نزلت هذه 
الآية في حادث الإفك المذكور في سورة النورء وكان من ضمن من وقع 
في حديث الإفك مسطح بن أثاثقع وهو من 0 المهاجرين» فمََالَ بق 
بَكْرٍ الصَّدَيقٌ طنه » اي على وتلع 11070 11 إواية الاري 


- 


(وَاه لا أَنْفِق عَلَى مشطح شَيًْا أبَدَا بَعدَ الذي قَالَ لِعَائِضَّةَ ما قال 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؛ رقم (1871/5), 


إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله تعالى . 2ه ' 
59225252399393111111111ئ5تئئ222 0 أل ب 


56 بم اضف لجسي عقي ركع مرج سس 1 عي ل م سس ل 
فَأَنْرَّلَ الله: «ولا يَأتلٍ أولوا الْفَضْلٍ ونكر والسَّعَدَ أن يُوْنوَا أؤلي الْفَرَكَ وَالْمَسكِينَ 
2-8 اي ا سر وإعكة © نامرع لقو يفاد ار وا هر ود ”.ال ب بون 44 ابر مر فاضي امرسرفاة. «ررورس 
وَالْمُهدحِرِتَ فى سَبِيلٍ لَه وَلِحَُواْ وَلْصَفَحوا ألا بونَ أن يَعَفرَ لَه لكر وله 


عَفْرٌ يحي 7* [النور: ؟؟] قَالَ أَبُو بكر : بَلَى وَاللهِ ني 1 
لي فَرَجَعَ إلى مشطح النَّمَقَهَ الْتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْه. ومعنى ولا 
َأتَلِي: من الألِيَّهَ» وهي اليمين؛ فنهى الله تعالى أن يحلف الإنسان على 
مثل هذا. 

قوله: (#وَِنَهِ الْهِرَّهُ وَلِرَسُولِِ4): قدم الجار والمجرور ليدل على 
الاختصاصء والعزة: تعني: القوة والصلابة» تقول العرب: أرض 
عزازء يعني: أنها صلبة ليست رُخوة» وهي أنواع: عزة امتناع» وعزة 
غلبة» وعزة قدرة. 

فللّه تعالى المثل الأعلى من العزة» وللنبي كله عزة تليق به 
وللمؤمنين عزة تليق بهم؛ فكون الوصف يضاف إلى الله؛ وإلى رسوله. 
وإلى المومتيق» لا يستلزم العماثل؟ فإن الاشتراك إثنا هو في أصل 
المعنى» وأما في الحقيقة والكيفية فيزول الاشتراك في الأذهان بالإضافة 
إلى الاعيات: 

وقد جاءت هذه الجملة في سياق الرة علين المنافقين حين قالواء 
وان كنك د القوكو 'نقركة 471 ونه الال 4 «المسسرده 11 انعد 
جَابر 4ه قال: (كُنَا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سُفْيَانْ مَرَةَ في جَيْشٍ - فَكْسَعَْ رَجَلَ 
مِنَ المهَاجِرِينَ» رَجْلُا مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يا لَلْأَنْضَارِء وَقَالَ 
المُهَاجِرِيُ: يا لَلْمْهَاجِرِينَه فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله بك َقَالَ: «مَا يَالْ 


ةس 


دَعْوَى الجَاهِلِيّةِ' قَالوا: يا رَسُولَ الله؛ كسّعَ رَجْلَْ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجْلَا 


.)؟9//٠( أخرجه البخاري: رقم (:41/86)» ومسلم: رقم‎ )١( 


و" النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
مِنَ الأَنْضصَارِء كَقَالَ: «دَعُومًا َإِنََا مُنئنة1 فُسَمِعْ بذلِك عَبِد الله بن أبن 
نقان 2 فشروقاء أمَا وَاللَهِ لَّيِنْ رَجَعْنَا إِنَى المَدِيئَةٍ لَُخْرجَنَّ الأَعَرٌ مِنْهَا 
الأَدْلَّ ٠‏ قَبَلَعَ النَبِىَ كل فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله: ذَعْنِي ضرت علق 
هَذَا المُنَافِقِء فَمَالَ النَّبِئْ يكلِ: «لَا يَتَحَدَثُ النَامن أَنّهُ كَانَ يَفْثُل 
أَصْحَابَةُ))7 2 ؛ فأذله الله أيما إذلال؛ فقد قيّض الله ابنه عبد الله» وهو من 
خيار المؤمنين» فوقف على باب المدينة» وقال: والله لا يجوزها إلا 
بإذن رسول الله كلها حتى أرسل إليه النبي َه «أن خل بينه وبين 
الدخول» ؛ فثبتت العزة لله» ولرسوله. 

وقد دلَّت الآية على إثبات صفة العزة لله» وفيها رد بليغ على 
المعكزلة» الذيخ يتبدون الاتبماء مفرغة من الصفات» ونظيرها قول الله 
تعالى: «#إمَّن كن 7 لْعرَّهَ مله الْعزَّوٌ م4 [فاطر : 

قوله: 2 في ْمَعِينَ 49 : إبليس يحلف بعزة الله! مما 
يدل على أن إبليس عارف بصفات الله تعالى» معظم لهاء حتى إنه يقسم 
بعزة الرب سبحانه؛ فشيء يعرفه إبليس ويُثبته» عجبٌ أن يُنكره ثفاة 
الصفات! 

وفي الآية دليل على جواز الحلف بالصفة؛ فيجوز الحلف باسم من 
أسماء الله تعالى» أو بصفة من صفاته. وكما تجوز الاستعاذة بأسماء الله 
تجوؤ الاممعاذة بصفاته > كما 3 النبي كله : ١أَعُود‏ بالله , وَقُدرَته)! بوني 
رواية «أَعُوذْ بِعِرَةٍ الله اك كو يوقا «أَعَوذ يرماك من : مَخَطِك 


.)5085( أخرجه البخاري: رقم (5400)» ومسلم: رقم‎ )١( 
.)5١١؟( أخرجه مسلم: رقم‎ )0( 
إفرة و أبو ا م لقملا وابن غ ماجه: رقم (250"). والترمذي: رقم‎ 


إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله تعالى هته 
لابب ب ب ب ا أل 06- 


وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبيك”. 

أما الدعاء فلا يكون إلا بأسماء الله؛ كما قال سبحانه: قل ادعو 
71 3 دعو ل 15 لطر 6غ 0351" للك ف [الالسسسسزاه 4111 ولا 
يجوز دعاء الصفة؛ بأن يقول: يا عزة الله! يا رحمة الله! لما في ذلك من 
إيهام انفصال الصفة عن الموصوفء وأنها غيره؛ كما تدعي المعتزلة» 
وإنما الصفة للموصوف؛ لا هي هوء ولا هي غيره. 

وهذه الصفات الكريمة لها أثر مسلكي على نفس المؤمن: 

- فإيمانه بعفو الله ورحمته ومغفرته ينسم على قلبه نسائم الرجاءء 
ويحمله على أن يغفر لمن أساء إليه» ويعفو عمن ظلمهء ويرحم سائر 
الناهن.» 

- وإيمانه بعزة الله يمنحه القوةَ والطمأنينة» وأنه يأوي إلى رُكن 
شديدء لا يضام. وهكذا كل اسم لله تعالى يفيض على النفس المؤمنة 
فيضًا إيمائيًا نافعّاء يحملها على المكرمات» ويحجزها عن ضدها. 


© © © 
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ووزورههسس جب لمبصي+*صت! يه 


إثبات الاسم لله تعالى 
ونفي السمي والكفؤ والند عنه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
(وَفَوْلهُ : ماتركَ أتَمْ رَيْكَ ذى لََكَلِ مَالْإمَام 402 [الرحنن: «80. 


0 


1 478 ع جيرج و عمس سلاج رمى ج مج 22و اير سي جحي 


0 


رده لسر ”م وورع > سرعم جع 07 37 00 
#ولم يكن لَه ححويوا احد 6 [الإخلاص: 5]» وَقفوله: 50 
يحَمَنُوا ينه أتدادًا وتم تَعَلَمَونََ © [البقرة: ؟5]» «إوّصرت أَلنَّاسِ مَن 
م 2 سرج ب لو على مل 6و 2 اسه 26 ع 5 
كيد ين و م 011 2 كنك الل زاك 4414 أكذ خا 1ه 
[البقرة : 56]). 

قوله: (:3,79*): مأخوذ من مادة بَرَكَء والبَرَكة لها معنيان: 

المعنى الأول: اللزوم والثبوت» ومنه «البركة» للماء المستقر في 
موضع واحد. 

المعنى الثانى : النماع» والزيادة» وكثرة الخير . 

ولقظ تتبازك» لذ جود اسععحاله إلآ فى حعلق لله4 لآنه يشتض نبه 
تعالى» وقد ورد في القرآن العظيم في تسع آيات: أولها في الأعراف» 
وآخرها في سورة الملك» وهو يدل على التمجيد والتعظيم» والتطهير 
والتقديس» وهو وصفث ذائ لله تعالى؛ فالله وحده الذي يتعالى ويعظمء 


إثبات الاسم لله تعالى ونفي السميٌ والكفؤ والند عنه و ان فى القن 
لجلبجبمبجح ج77 -- - - !اا 151/11 ليد 


ويكثر خيره وفضله ومَنه ؛ فلهذا لا يعبر به في حق غير الله. لكن يقال في 
حق غير الله: «مُبَارَك4, كما قال تعالى عن عيسى َل : #وجعلنى مبارك 
أبن ما كُنتُ» [مريم: 01١‏ وقد أطال ابن القيم ككأَنْهُ الكلام على هذا 
اللفظ في كتابه (الفوائد)»ء وكتابه (جلاء الأفهام). 

وين توفي عض الاماكن بالبركة كما خال: الك تعالى 8ن أول 
بت وضع لئاس لَزرِى 8 12 وُهَدّى لَلَعَلْمِينَ 4 [آل عمران: 95]» فهو 
مبارك لما يقع فيه من العبادات وذكر الله تعالى» وتوصف بعض الأزمنة 
بالبركة؛ فشهر رمضان شهر مبارك؛ بما جعل الله فيه من الخيرء وتوصف 
بعض الأطعمة بالبركة؛ كالعسل؛ فإن فيه شفاء للناس» والزيتون» والحبة 
السوداء. وماء زمزم؛ لما يحصل بها من الخير والشفاء؛ كما جاء في 


و 
2 


الحديث: «مَاكُ زَمْرّمَ لما شرت 2*2 . 

ولا يجوز إثبات بركة في شيءٍ من الأشياء إلا بدليل» وكل ما 
أثبت الله تعالى فيه بركة ومنفعة فإنا نثبته؛ سواءٌ كان في الأشخاصء أو 
الأمكنة. أو الأزمنة, أو الأطعمة. أو الأشرية. 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: (وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا : 

إحداهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك. ويتعدى 
بنفسه تارة» وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة. والمفعول منها: 
مبارك. وهو ما جعل كذلك فكان مباركًا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها 
تبارك؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له وِيِكَ؛ فهو سبحانه 


2)597/5( وحسنه ابن القيم في زاد المعاد:‎ »)١5849( أخرجه أحمد: رقم‎ )١( 


والحديث مختلف فيه بين الرفع والوقف». ولمزيد اطلاع انظر: تلخيص الحبير» 
للحافظ ابن حجر: (؟558/5). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


المبارك» وعبده ورسوله المبارّكء كما المسيح 82: وَجَمَلن مبَارك لين 
ما كنت4 [مريم: ١"]؛‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. 

وأما صفته «تبارك» فمختصة به تعالى» كما أطلقها على نفسه بقوله 
تغالى: يباك الله رت العبين 4 [الأعراف: 04]» «و برك َلَرِى بِيْدِهِ 
لتلق» [الملك: ١‏ ظتََبَارَكَ أنَهُ لَحْسَنُ اَلِقِينَ 4069 [المؤمنون: 15]» 
«وَيارَكَ الى لَه مُلَكُ السَموتِ وَلْأرضٍ وَمَا ينَهُمَا وَعِندَه عِلْمْ أَلسَامَةٍ وَل 


ضحد ووس رل للم 


بو تخب لل ل ص صا ذآ و 3 مم 
ييجَغُوت 407» [الزخرف: 5دآ]ء تَارَكَ الى نَزْل الْدَيَانَ عل عَبَدِوٍء لِيَكونَ 
3 


0 7 20 2 0 2 20 ا 224 2 8 0 
نحْلَيِي نْبا 3©* [الفرقان: 0١‏ ظتَارَكَ الى إن .كك جَعَلَ لك حَيَا يّن 


د سر سم 


ذَلِكَ [الفرقان: ١٠]ء‏ تارك الى َكل فى السَّمَءِ بروجا» [الفرقان: .]1١‏ أفلا 
تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة بهء لا تطلق على غيره» 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة؛ كتعالى وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء 
«تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك 
تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها)""' . 

قوله: (مَبرَكَ أَنْمْ رَيْك*): دل ذلك على إثبات الأسماء لله تعالى» 
وفي هذا رد على الجهمية» الذين يقولون: ليس له اسم» وإنما اصطنع 
الناس له أسماء وأطلقوها عليه! ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل» فقد 
قال اله فسالتىة خاي الكهاك للقزق اتكرة )4 [سورة الأعراف +11 
وقال: 20 اله لَلسئ» [الإسراء: »]١٠١٠١‏ وقال: 2 ال 
لْحْسَيٌ) [طه: 8» الحشر: 74]. 

وقد استهل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كأَنْهُ كتابه الجليل» في 
الرد على بشر المريسي» بعقد: (باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير 
مخلوةة )قال :قيمة: 1ن «اعترضن المكارضل نجه اثر المقدئلة ددهي فى 


.)185/5( بدائع الفوائد:‎ )١( 


إثبات الاسم لله تعالى ونفي السميّ والكفؤ والنَّد عنه 


تَأُويِلِهَا مَذْمَبَ إِمَامِهِ الْمَرِيسِيَ. فَادّعَى أنَّ أُسْمَاءَ 


مستعارة مخلوقة» كَمَا أن قَدْ يَكُونَ شَخْصٌ بلا اشم . فَتَسْمِيْتُهُ لا تَرِيدٌ ذ 
أن اله قن ل وريه ِ 
ترق لاقيو ولخاذرى قاتهو» خن الخلق الخلن فالقدظوا 21 أشتكاء عن 


مَخْلُوقٍ كَلَامِهِمْ. فَأَعَارُوهًا 7 ف غير أنْ يُعْرَفَ لَهُ اسْمٌ قَبْلَ الْخَلْقٍ. 


وَمَنِ ادَّعَى هذا التَأُوِيلَ فَقَدْ نَسَبَ الله تَعَالَى إِلَى الْعَجْزٍْ وَالْوَمَنِ 
وَالضَّرُورَةء وَالْحَاجَةٍ إلى الْخَلْقِ؛ٍ إن اتير مَحْتَاجّ مُضْطرٌء وَالْمُعِيرٌ 
أبَدا أغلى هله وأخنى: قَفِي هَذِهِ الدّعْوَّى اسْيِجَهَالُ الْخَالِقِ. إِذْ كَانَ برَعْمِهٍ 
22 1 ل 00000 
الْمُكَرَّهُ عَنْهُ؛ٍ لِأنّ أُسْمَاء الل هئ تَحْقِيقُ صِمَاتِه. سُوَاءِ عَلَيْكَ قُلْتَ: 
عَبَدْث الل أؤ عتذث التخنة: أو الرَّحِيمَء أو الْمَلْكٌ الْمَِيز الْحَكيمَ 
وَسَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلٍ قَالَ: كَمَرْتٌ باللوء أو قَالَ: كفرت بالرحمن الرّحِيمء 
أو ل الْعَزِيزِ الْحَكيم. وخوالا غلك ذلك عند الوه أن عبد 
الرَحْمْنَء أو عَبْدُ الْعَزِيزِء أؤ عَبْدُ الْمَجِيدِء وَسَوَاءُ عَلَيْتَ قُلْتَ: يا الله يا 


رحمن» أو يا رحيمء أو يا مَلِكُ يا عَزِيرُ يا جَبَّارُ أي اشم َعَوْتهُ من هذه 


الحنا 


الأسْمَاءع أو أَضْفْبَه هه فَإِنْمَا م الله يكت مَنْ شك فيه فَقَدْ 
َسَوَ غلرك دلق وان لله و لتقيو كه" ناك اللة تقانى : 7 


ص ره لم 2 


لحن الميتعان عل ما تصفوة 4 سياد دو ونان الله تعانلى: 
«سَبِّحَ لَه مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ) [الحشر: »1١‏ وَقَالَ: «وسيَح بكلا 
ويلا 40 [الأحزاب: ؟:1]ء كَذَلِكَ قَالَ في الاشم: هسَيّح أَسْمَ رَيْنَ )ا 
403 هوي فنا انق الت لوقا لاملرنا لتتقار عون الو لم 
يأر الله أَنْ يُسَبّحَ مَحْلُوقٌ غَيْرَهُ. وَقَالَ: له الأشمكة الحنئ شَيِمُ له ما فى 


0 
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لوت وَالأيْض» [الحشر: 0174 ثُمَّ ذَكَرَ الآلِهَةَ الي تُعْبَدُ مِنْ دُون الله 
بأَسْمَايِهَا الْمُسْتَعَارَةِ الْمَخْلُوقَةٍء كُنَالَ: «إن ل إله أتيل متتشثوها آلثم 
مياق 4 (النت + +]+ وَكَذَلِكَ كال هود لِمَوْمِه حِينٌ قالوا + طاكا9ا لقنا 
لتقبةا الله وقرة رقدر "نا نكاة بنثة 1107 4 [الاسوي داه قال لهم 
يَنْهَاهُمْ: دلوتت فت اسمن سكتريف لكر وََابَوكم 4 [الأعراف: »]0/١‏ 
يَعْنِي: أن أُسْمَاءَ الله تَعَالَى لَمْ تَرَلْء كما لَمْ يَرَلِ الله وَأَنّهَا بخلّافٍ هَذِهٍ 
الأشناء التخُلرفة العَي اعادوقا لِلْأَضنَام ل الّبِي عدوا مد 
' 


نا 

قوله: (##اذى أَلَكَلِ*): وصفٌ للاسم المجرور «ربٌ»؛ لأن صفة 
المجرور مجروره و«ذو): بمعنى: صاحبء والجلال: العظمة 
والفخامة؛ فهو سبحانه ذو الجلال؛ أي: أنه سبحانه مُتصف بصفات 
الجلال؛ كما أن أولياءه يُجلونه» وهم المؤمنون. 

قوله: (رَلْاَام (©)*): صاحب الإكرام؛ لأنه سبحانه متصف 
بالصفات الكريمة» كما أنه سبحانه يكرم أولياءه ويكرمونه. 

قوله: (مأتَأعَبْدَهُ»): أمر للنبي طَلْدٌه وأمته من بعدهء بالعبادة» 
والعبادة لها تعريفان: 

- تعريف باعتبار حقيقتها: كمال المحبة مع كمال الخضوع. وهذا 
تعريف باعتبار المتعبّد له مأخوذة لغة من قولهم: بعير مُعبد؛ أي: مذلل 
للركوب عليهء وطريق معبدء يعني : مُوطأ مُسهل للمشي. 
- وتعريف باعتبار آحادها وأفرادها: وقد عرّفها شيخ الإسلام 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله كك من التوحيد: .)١5١-1١08/١(‏ 


إثبات الاسم لله تعالى ونفي السميّ والكفؤ والنَّد عنه .9ه 5 
ابن تيمية كُلَنْهُ بقوله: (هِيَ اس سْمٌ جَامِعٌ لِكُلَّ ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ مِنْ 
الْأَقْوَالٍ وَالْأَعَمَال الْنَاطة والناف ف فَالصَّلَاة وَالدَّكَاةَ وَالصَيَامُ وَالْحَجُ 
وَصِدْقٌ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ؛ِ وَبرٌ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الأزحَام وَالْدَفَاء 
ِالْعْهُودٍ ا ِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ ء عن التذكر وَالْجِهَادُ لِلْكْمَارٍ وَالْمُنَافِقِنَ 
وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ َالْمتِيم (الجمشكين وَابْن السَّبِيلٍ 0 
ا وَالْبَهَائٍِ والاضاء 0 اه ةَوَأَمْكَالٍ ذُلِكَ مِن الْعِبَادَة. 
وَكَذَلك حت الله وَرَسُوَلِهِ وََحَشْية الل وَالْإِنَابَة ِلَيْهِ. وَإِخْلَاصٌ الدّين لَه 
وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ وَالشَّكْرُ لِنِعَمِهِ وَالرّضًا بِقَضَائَهِ؛ وَالتّوَكْلُ عَلَيْهِ؛ وَالرّجَاءْ 
لِرَحْمَتِهِ وَالْحَوْفُ لِعَذَابِِ وَأَمْئَالُ ذَلِكَ)"''؛ وهذا تعريف باعتبار المتعبّد به. 

قوله: (موََْطَرٌ»): أصلها: واصبرء فزيدت فيها التاء فصارت: 
واصتبرء ثم قلبت التاء طاءء والزيادة في المبني زيادة في المعنى بمعنى : 
اصبر صبرًا كثيرّاء وقد تقدم الكلام عن معنى الصبر وأنواعه» والعبادة 
تفتقر إلى صبرء وتحتاج إلى مصابرة؛ حتى يثبت الإنسان عليهاء والمؤمن 
إذا وطن نفسه على العبادة» وعودها عليها. اعتادت وانقادت» ولم يجد 
كلفة ومشقة؛ بل تُصبح مُحبة للعبادة» حتى إنها إذا فقدتها شقيت 
واستوحشت؛ فينبغي للمؤمن أن يُوطن نفسه منذ الصغر على عبادة الله؛ 
من ارات والنائل» لكي النهانو سن نهاك درن لكين اده 


2 2 
عن ...عن ع مزاح ...من عنن. . عثر يامب قي ...مع 


و وَإِجَلَالهُ هو غذاء الكت ا الم ا 


0 مجموع الفتاوى .)١168١-1١59/1١١(‏ 
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7 
لس يه 


أَمْلٍ لْكَلَام وَنَحْوِهِمْ: أن عِبَادتَهُ تَكُلِيفٌ وَمَشَفَة. وَلَاف مَْصُودٍ الْقَلْبِ 
لمجِرذ امياد وَالاخيبَار؛ 0 أجل التَعْوِيضِ ِالْأَخِرَةٍ م 
الْمُعْتَرِلة وَغَيْرْهُمْ ؛ نه وَإِنْ كَانَ في الأخقال الشالكة فاخو فلي حادق 
هون النّمْس - وله 10 0 ضاي العند فلن الأغمَالٍ العأخور بهَا مَعَ 
الْحَشَنق كما قال تعالى * طاذلفت: بألل ا م وَلا صب 
الآ [العوبة: ١١١]غ‏ وَقَالَ يله لعَائشّة: 077 قدر نصبك». فَلَيْسَ 
للقن لمتشيو رن بالأً: راسيو نما وَقَعَ ضِمْنًا وَتَبَعَا. 
َلِهَدا لَمْ يج في الاب وَالسَنَةٍ و لام الَلَفٍ إِظلاقٌ الْقَوْلٍ عَلَى 
الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح اله تخزيتك ككا تطلخ ذلك كف وذ البتكلية 
وَالْمْتَمَفَهَةِ ؛ وَإِنَّمَا جَاءَ كر التَلِيفٍ في مَوْضِعْ المي ؛ كَقَوْلِهِ : «لا يُكَلِكْ 
أَنَهُ دسا إلا وُسَعَه» [البقرة: 21185 طلا تُكلَّتُ إِلَّا تَفْسَكَ4 [النساء: 44]ء 
«لا بيت أنه تنما إِلَّا مآ تنه [الطلاق: /]؛ أيْ: وَإِنْ وَقَعَ في الْأَمْر 
لل ل 0 جَمِيعٌ الشَرِيعَةٍ تَكَلِيمَاء 
مَعَ أن غَالِيَهَا قُرَهُ الْعْيُونِ وَسُرُورُ الْقُنُوب؛ وَلْذاك الأزوا وكقاك العيية 
وَذَلِكَ لإرَادَةٍ وَجْهِ الله وَالْإِنَابَةِ إلَيْه وَذِْكْرِهِ وَتَوَجُهِ الفقه لفن قَهُوَ الله 
الْحَقُ الَّذِي تَظمَينُ إِلَبْهِ الْقُلُوبُء وَلَا يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ في ذَلِكَ أَبَدا. 
قَالَ الله تَعَالَى: لإعبذهُ وَْطَيرٌ لديو هَل تَعلَرُ لَه سيا ©)» [مريم 


ج20 , 


سم 


كل مجموع الفتاوى 55/١١‏ -55). 


إثبات الاسم لله تعالى ونفى السميّ والكفوؤ والنَّد عنه ولجينني 
الاسمء فلا سمي له سبحانهء وقد دلت الآية على إثبات الاسم لله 
تعالى . 

5 ا وي - اوس 3 وبع > سرعم جح اع و 5 

قوله: (#إوَلَمْ يكن له كُئْرًا أحد 40©9): أي لا مُكافئ له 
سُبحانه» و«أَحَدٌ) نكرة في سياق النهي فدلت على العموم. 

قوله: («فلا جَجَمَلُواْ بن أندَاد»): جمع ندء والند: هو المثيل 
والنظير؛ نهى الله أن يجعلوا له أندادًا؛ لأنه لا يُمكن أن يكون له ند 
يُمائله ويُناظره» تعالى الله عن ذلك . 

قوله: (إوَنسُمَ تَعَلَمُوَ ©0*): يعني: وأنتم تعلمون أنه خلقكم 
والذين من قبلكمء وجعل الأرض فراشاء والسماء بثاء؛ وأنزل من 
السماء ماءَ» كما في الآيتين قبلها؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. 

قوله: («ويت الئاس من يَتَِدُ ين دون لَه كَدَادَا وي كسب الله 
أن +1ئ8؟ لكد خا 4): ننى الله تعالى على ظطائفة من المشركين 
اتخاذهم الأنداد من دون الله؛ يبذلون لها من العبوديات ما لا يجوز 
صرفه لغير الله تعالى؛ ومن ذلك المحبة» فإن المحبة من أعظم مقامات 
العبادة؛ بل إنها أم العبادات القلبية» فإن المحرّك والباعث للإنسان 
لعبادة الله انجذابه إليه وتألهه لهء والتأله: مأخوذ من الوله. وهو المحبة 
وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 

وللمفسرين في هذه الآية قولان: 

القول الأول: أن المشركين يُحبون أندادهم المحبة التي لا تنبغي 
إلا لله. 

القول الثاني: أنهم يُحبون أندادهم كما يُحبون الله» بمعنى: أنهم 
يشركون في المحبة. 
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ح م ٠‏ 2 
لحن اتقفة.. 


وهذا الثاني هو الراجح. وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله فى بمعنى: أن المشركين ليسوا خليين 
من محبة الله؛ بل يحبون الله! لكنهم يُفسدون هذه المحبة بإشراك غير الله 
بها؛ فلم يُوحدوا الله بالمحبة. 

قوله: (لوَآلدِينَ َامَمْوَاْ أسّدُ خُبا إ45): المؤمنون يوحدون الله في 
المحبة؛ فلهذا عبر بصيغة أفعل التفضيل» «اآَمَدُ4. فلا يُشركون مع الله 
غيره في محبة السرء التي هي محبة العبادة» وإن كان يُحبون محبوبات 
أخرى من المحاب الطبيعية البشرية الغريزية؛ كمحبة الطعام والشراب» 
والزوج»ء والولدء والوالد» وغير ذلك» لكن هذه لا تُسمى محبة عبادة. 

قال ابن الجوزي: (وفي قوله: يبي كشب أمَّه »4 قولان: 
أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله هذا قول ابن عباس» 
وعكرمة» وأبي العالية» وابن زيدء ومقاتل» والفراء. والثاني: يحبونهم 
كمحبتهم لله؛ أي: يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة. هذا 
اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء» والدليل على نقضه 
قوله: «إوَاَلدِينَ ءَامَئوَا أَمَدُّ خُبّا يتَد4» قال المفسرون: أشد حبًا لله من أهل 
الأوثان لأوثانهم)”" . 

والأثر المسلكي لإثبات الاسم لله ونفي السميء» والكفؤء والند 
عنهء تحقيق التوحيد في عبادة الله» وجمعية القلب عليه» ودعاؤه بما 
سمى به نفسه من الأسماء الحسنى التي تفرد بهاء والتعبد بمعانيها في 
القلب والسلوك. 


.)١70/١( زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 


نفي الولد والشريك عن الله تعالى وتحريم القول عليه بغير علم . التقة| ' 
01١‏ 


عو كدي سس ب بحرو الأ 4ه 


نفي الولد والشريك عن النه تعالى 
وتحريم القول عليه بغير علم 


قال المؤلف - زحمه انله تعاتى + 


2 ص ذه 7 م 5 72 + شوو له سر 4 د عور | مجوم 
2 (#«إولٍ آَلَمَدَ يِل الَذِى لمْ يِْحِذ ولدا ولو يكن له شربك في الملك 


00 اث امه 557 د 3 
ولَرَ يكن َم وَل من اذل وَكره تكراً 40 [الإسراء: »]١١١‏ #وسيّح يِل ما 


0 
مح > صد 
ِ 


صدذ 
في ألتَسَوتِ وما فى الْأَينَ 1 آلثاكٌ وَلَهُ الْحندٌ وَهْوَ عَل كل عن هدر 
عر هبنن 6( و7 ص وود رم لد 582 وعم عاض تبر 
0 [التغابن: .]١‏ «َتبَارَكٌ الى نزْلِ الْفْرَفَانَ عل عَبَدِوء ليكون للعدلييت 


جك 6 1 1 اذ م عم سكي سه سب يا ع سس 3 وو 
را 9 ألَنِى له ملك السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَذَا وَلَمْ يكن له سَرِيكِ 
0 ل اللا 6 ا 6 ا ده مه مه 
فى الملك وخلق كل شىْء ففدره, تقربا 4 [الفرقان: »١‏ 5]» مما الخد 
وي و 


سو 4 م بر خبز عر ال 3 > 2 ص ل ل 74 00 
أللَهَ من ولد وما كات معه مِنْ إللهِ إذا أذهب كل على و 


اه مح خج و سا لا ص م 


يما 
2 ست ساي سم ابر 70 صرح سح 
بنَصْهُمْ عل بض سْبَحَنَ أله عَمَا يصِفوت 69 عدلم الْمَيْبِ ال 


| 
م 


5 


سه 


ف ا لضن © [المؤمنون: .4١‏ ؟4]» مفلا ربوأ 0 


00 54 061 1 1 24 ا 0 
عم وانتم لا نعامون #09 [النحل: :0]ء #إقل [ 

00 عي ترم ع سس سل سامح 2 رصور ور 2 شع م< راس سب عرء سلا 

فوبِحِسَ ما ظهرَ هنا وما بن والإثم والبتى يعي الْحَقّ وأن تشرؤوا 


_ 


عبالكا١‎ 


8 

نا 

جه 

يا 
على 
5 
يي د 


يس ما ل 


يل بيه -سلطدنا وآن. تتُولوا عل للد ما لا مون (©* [الأغراف» #م]) . 
قوله: («إوَثُلٍ للَيْدُ لّهِ4): الحمد لغةً: وصف الله بصفات 
الكمال» وتحوث الجلال» فإذا تكرر الحمد صان 'ثتاغ» واضطلاحا ؟ فغل 
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ينبئ عن تعظيم المنعم بوصفه منعمًا على الحامدء والألف واللام فيه 
للاستغراق؛ فجميع المحامد مستحقة لله. 

قوله: (#الَدِى لرْ بِنَحِذْ ا4): رد على من ادعى الولد لله وهم 
طوائف : 

- اليهود حين قالت: غير أبن أنهي [التوبة: 0]. 

التصارى حين قالت: الْمَسِيعٌ أك لله [التوبة: 0]. 

- مشركو العرب حين قالوا: #وَلد ألَّهُ وَإَِبُمْ لَكَدبوْنَ © أمَطق 


2 


21-1 


ات عَلَ الحنت (© نا لك كت عَكْنَ (© اقلا دوك (© 3 لكر سْلطنُ 
عَلِمَْتِ يدنه ِنَم لَسَحَصَرُونَ 46 [الصافات: »]١58- 1١87‏ وقال: انا صف 
ربكم اين ولد بن التتيكز نذا إئ5 لفون ملا عنما 467 [الإسراء: 
٠4]ء‏ وقال: «إوجعلواً الْمَلَيَِكَدَ ادن هم عِبَندُ لمن إسَاي [الزخرف: 9١]؛‏ 
زعموا أن الله اتخذ صاحبة من الجن فولدت له الملائكة! تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا . 

وسبب تنزه الرب عن الولد يرجع إلى أمرين: 

- أحدهما: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده» وهذا ينافي 
ومخدائية الله تعالى .. 


ل 


- الثائنى: أن الولد إنما يُتخذ للإعانة والمساعدة» والله غنى عن 
ذلك . 

فلئْن كان الولد في حق المخلوقين كمالا فهو في حق الخالق 

قوله: («إوَرٌ ين لم سَرِيِكُ في الْمَْقِ»): لا استقلالاء ولا مُشاركةء 


0” 


ذه 


ولأسعاوة ؛ قبا تال تجاك.: قل أدعوأ أأذزرت َعم مّن دون َك 


نفى الولد والشريك عن الله تعالى وتحريم القول عليه بغد يي 
نفي الولد والشريك عن لى وتحريم القو بغير علم 4- 
تاكلة وماك ارول الفتقوف لابق لالس وا للا ويونا ين ل وذ 
له متهم ين ظَهِيرٍ (©)* [سبأ: ؟؟]. 

5 1 5-0 د 500 0 

قوله: («إوهَ يكن لو و4): الولي من الوَّليء وهو: الدنو 
والدوتع والمقصود: المعاون والنصير. 

قوله: (#اينَ أَلذْلْ4): يعني: بسبب الذّلء فالله 
بعباده من قلة» ولا يستعز بهم من ذلة. 


قوله: («إوكرة كيرا 07*): أي: قل: الله أكبر الله أكبر؛ 
بلسانك» وعظمه بقلبك وفعالك. فالله تعالى أكبر من كل شىء» سبحانه 


2 لا يستكث 


وبحمده؛ فدلت الآية على وحدانية الله 
وملكه. وأفعاله. 


قوله: (9ميّحُ لَه ما في السَموتِ وَالْأرضْ4): التسبيح: التنزيه. 
فمعنى سبحان الله : أي تنزيهًا لله والله تعالى اتقو عن للاثة أموان * 
النقص» والعيب» ومماثلة المخلوقين ؛ فكل ما فى السماوات» وكل ما 
في الأرض يسبح بحمذه» كما قال: #وإن من 0 د ولكن لا 


م يح لسر يي 


1 8 سو ساب سا سىس 17 ىم جحكرري ١‏ 
تفقهون شسبيحهم إِنْهر 53 حليما غفورا (4) [الإسراء: 45]. 
وو 


قوله: («إله الْمَكُ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهْرَ عَك هل فَئْءٍ قَدِيرَ 407): يعني له 
الملك كله وله الحمد كله وقدرته شاملة لكل شىء . 


إل وكمال تفرده ف ذاته» 


قوله: تارك الى نَل الْوَانَ4: تقدم معنى «تبارك»» والفرقان): 
اسم من أسماء القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين المؤمنين 
والكفا. 


جيه عي 


قوله: (مإعَلَ عَبَّرِو*): محمد يِه وهذا يدل على أن مقام العبودية 
شريف. فإن الله وصف نبيه كَلِةُبالعبودية» فى أشرف المقامات؛ فقال: 


بوره ب د مراع 


سْبَحَنَ الى أشْرئ يِعَبَدن» [الإسرء: »]١‏ 8تبَارَكَ الْذِى نَزْل الْفْرمَانَ عل 


.لحري النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


0 


داس مسجو لج عمو 


عبد [الفرقان: »]١‏ ونه 3 قام عبد أله يدَعوة#» [الجن: ]1١9‏ وهكذا؛ فمن 
ادعى سقوط العبودية عنه لبلوغه «اليقين» فهو كافر زنديق. 

قوله: (لالِكونَ يلصلييست يرا 9©*): قال ابن الجوزي كأنه: 
(«لِيَكونً) فيه قولان: 

أحدهما: أنه كناية عن عبده» قاله الجمهور. والثانى: عن القرآن» 
حكاه الماوروي)20: والراجح أن ذلك مجموع الأمرين» كما جمع بينهما 
في قوله : طلر يككي لزيا كروا بن أذ الكتب والثذريين شتك حك تيمم الي 
حص عار ا د ا عرد بدك مه حجم حل سؤفع بسك جم ١‏ 
(ن) رسولٌ يِنَ أله يتلُواْ حا مطهّرة (و) فيبَا كُنْبُ فَيَمَهَ (و©) 4 [البينة: .]"-١‏ 

ودعوة النبي مَكةٌ للناس جميعًا؛ إنسهم وجنهم. برهم وفاجرهم. 
كتابيهه ووقتييي؟ قال الله تعالى: عاتن ينآثها أللاش. إن رشول أله 
لَك بيصا أزّد لله ملك السَمَْوتٍ وَالأَرْضِ لآ إل إِلّا هْوَ بي وَبمِيتُ 
يها يات اتش اتن الكت انف لبك يكلو لمكي تانبل 
كَلَكُمْ تَهَنَدُونَ 4 [الأعراف: 158]ء والنذارة: الإعلام بالأمر 
المخوف» والمراد بها هنا: المعاد. 

قوله: (##الّى لَه مُلكُ السَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَلَرَ يَتَحِذْ وَلَدَا وله يكن لَه 
عر الخد 0 مجهت 57 5 ب 
شَرِيكِ في الملكي»#): تقدم بيانهاء وقد كان من صنوف المشركين في 
الربوبية : 

و القدرية من الوحعوس + الذين: يزغعوة. أن للكون شالقيى : اله النوز 
يدان )» كلق الخو :وله الظلجة (أهرقى)ه يخلق الشر. 

- القائلون بتعدد الآلهة» وهم الرومان؛ فيجعلون لكل مرفق من 
مرافق الحياة إِلهًا؛ٍ إله الحربء وإله الحصادء وإله الحب» الخ. 


1 زه المسين فى حلم الطضسير: '(0011/0 


نفي الولد والشريك عن الله تعالى وتحريم القول عليه بغير علم . الكقة| ' 


بت عرو بي 


قوله: (#وَعَلقَ كُلَّ نَىَءو4): «كل» من ألفاظ العموم» وفي هذا 
رد على القدرية والمعتزلة» الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. وقد 
قال تعالى: «اأنَّهُ حَيقُ كل ؟ تَوْءِ» [الرفد: 235 الومينة +5]غ وقال: 
«#إوَآسّهُ حَلَفَكْ وَمَا كَمَنْنَ (4)©7 [الصافات: 4]45؛ فهو خالقهم وخالق 
أفعالهم» وإن كانت أفعالهم كسا لهم. 

قوله: 0065 1 (4) : مكل الآزل» ففيى حديث عبد الله بن 
عمرو بخ الحامن مرفوعًا: «كَتَبَ الله مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ تَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوّاتِ وَالأرْضّ بحَمْسِينَ : ألك نمث 

قوله: (2اما عد أنه عن 4 «ما» نافية» و«مِن» تدل على 
الاستغراق والاستقصاء؛ فيتناول النفي اق «ضورة من ضون الامشلاد: 

قوله : (وَيا كارت مك من إللوق) : حاشا وكلذ أن ايكون مع الله 
إلله (ما)» ولامن)». كسابقتيهما؟ قال تعالن: للق 36 مِيما عله إلا آنه 


- 


2س سسا 


لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]. 


يناي له و و صَّ 24 


قوله: («إذا لدَحَبَ كل إكم يما حَلَ مَلَا بَسْهُمْ عل بَينَ»: يعني : 
لو قُدرء وحاشا وكلا أن يكون؛ وفي هذا لاني الشريك 
0 جدلا:. ااهل كل الل يثلكة» ولا بينيما 

بين الملوك من المغالبة» والذي نجده أن الكون متسقء منتظم؛ 
مسد متنافرة ولا اضطراب» مما يدل على عدم وجود منازعة 
ومغالبة؛ فهذا دليل على وحدانية الله في ربوبيته. 

والمتكلمون يُثبتون هذه القضية بما يُسمونه (دليل التمانع)» وهو 

دليل عقلي» لا بأس بهء ويقررونه على النحو التالي: لو قُدر أن للكون 


.)5167( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
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خالقين 5 أحدهما أن يُحرك شيئًاء وأراد الآخر أن يُسكنهء فثمٌ ثلاثة 
احتمالات : 

الأول: أن يقع مُراد كل منهما. 

الثاني : ألا يقع مراد أي منهما. 

الثالث: أن يقع مراد أحدهماء ولا يقع مراد الآخر. 

فأما الاحتمال الأول فهو مُمتنع» مُستحيل ببداهة العقول؛ لأنه 
جمع بين النقيضين» والثاني ممتنع مستحيل أيضًا؛ لأنه رفع للنقيضين» 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان». كما يدل على عجز كل منهما بعدم 
وقوع مراده» وذلك لا ينبغي لإله! فما بقي إلا الاحتمال الأخير: وهو 
أن يقع مُراد أحدهماء ولا يقع مُراد الآخر؛ فيكون من وقع مُراده هو 
المستدق للعبادة ذون الآخر. 

قوله: («اسبَحَنَ أله عَمَا يَصِدُرت (©4): تنزيهًا له عن دعوى 
الخرك: 

قوله: (#عدلم الْمَيْبِ وَالشَّهْدَوَ متَعلل عَم بضِْكُنَ (©4) والغيب: 
ما غاب عن أعين الناس» والشهادة: ما شاهدوه؛ فعلمه شامل لكل 
شيء . 

قوله : (طقَلا تَبْرِيوأ َه الَْمتَالَّ»>): أي : لا يُمثل الله بخلقهء ولا يقاس 
بهمء والأقبسة ثلاثة: قياس التمثيل» وقياس الشمول» وقياس الأَوْلّى. وقد 
تقدم بيانها عند قول المصنف في أول الكتاب: (ولا يقاس بخلقه) . 

قوله: (قُلَ إِنَمَا حرم رَق4): «إنما» أداة حصرء والتحريم لغةً 
المنع»ء واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. 

قوله: (لالْتَحِسَ مَا طهر مِنْهنا وها بَطَرحّ»): الفواحش جمع 
فاحشة» وهي ما عظم خُبثه واستقباحه. 


روع لس 


قوله: (59َالإتم): الإثم هنا: هو ما يجترحه الإنسان بذاته» غير 
مُتعد لغيره. 

قوله: (##وَاَلتَ): هو ما حصل به تجن وعدوان على غيره» وهذا 
معناهما عند الاقتران» وأما عند الافتراق فيشمل أحدهما الآخر. 

قوله: (لابسرٍ أَلْحَنّْ»): وصف طردي؛ فإن كل بغي فهو بغير حق. 

قوله: («إوآن نتروا يألّو4): هذا موضع الشاهدء وهو النهي عن 
الشرك» وتسوية غير الله تعالى به سُبحانه. 

قوله: («إمَا لَرَ بزل بو سْلطنَا4): وصفٌ طرديء فإن أشرك مع الله 
تعالى فلا سَلطان له بهء ولا دليل عليه» ولا برهان له. 

قوله: («إوآن تَعُونُواْ عَلَ َس مَا لا كمون ©)4*): القول على الله ويك 
بغير علم من أعظم المحرمات؛ بل إنه ختم المحرمات به لأنه أعظمها ؛ 
لآنة يشمل ما سواهء فكان من باب الترقي في التحريم» ومن:قال 
على الله يْنْ في أسمائه وصفاته نفيًّا وإثبانّاء بغير دليل» فهو داخل في 
عله الآية) "كسة 'نلفى الأسهاء والضفاكط» أى أثية الأسماء وتفى 
الصفاتء أو أوّل الصفات على معنى لا دليل عليه؛ فقل كما قال الله 
تعالى» ورسولهء ولا تتجاوز القرآن والحديث؛ تسلم وتغنم. 

والأثر المسلكي للعلم بانتفاء الشريك عن الله في الملك» ونفي 
الولد عنهء توحيده سبحانه بالربوبية والألوهية» وعدم التفات القلب إلى 
سواه والتوقي من القول عليه بغير علم. 


© © © 
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ور©-بب- 13 بيس 12 
. . 0 


عله مسلهه_. 
إثبات استواء النه على عرشه 


قال اليؤلف _رحمة الله قماتى + 


© (وقوله: ©#آلَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 4 [طه: 5] في سبعة 
مواضع: في سورة الأعراف قوله: #إإنً ريك ألَهُ الى حَلَقَّ لسوت 


- 
و 


122 6 5 2-7 - ضح مالم رس 2 صرت عد 
وَالارض في سِنَّد أيارٍ ثم أُسْتَوَئ عل الْعَرْشٍ» [الأعراف: 54]» وقال فى 


سِنَةٍ أَيَاٍ م أستوا عل العرش 4 ايوتين: *]اء. وقال فى سورة الرعد: 
م د 7 له ل 18 عيهر 2 هد مرخ عرض مخ عه 

ونه ألزى رفع السمئوات بغير عمد ترونما 7 استوئ على الْعرشٍ #6 [الرعد: ؟]» 

وقال في سورة طه: 8«#اآليَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ 9©» (طه: 5]» وقال 


فى سورة الفرقان: مشر ستو عل الْعَرَشٍ اليَحمنُ» [الفرقان: 09]ء 


وقال في سورة ألم السجدة: «ألَهُ الْذِى حَلقَ السَمْوتِ والأرض وما 


سس و سر 


. 76 2 م سم رم صجرم صذ 
بسهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثم استوئ عل العرش*» [السجدة: 4]» وفى سورة 
ع 00 00 5 01110 2“ فرج امرض ذه 
الحديد: #هو اأزى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرضَ فى سِنَةَ أيِامٍ ثم أستوى عل 
مورو. 6 
لْعَرَشٍ6 [الحديد: 4]) . 


هذه الطائفة من الآيات الكريمات التي ساقها المؤلف كَنْهُ يجمعها 
موضوع واحد. وهو إثبات استواء لله كين على عرشه المجيد» بعد خلق 
السماواث والأرض »+ استواة يليق بجلاله وعظمته : 


إثبات استواء الله على عرشه ا ف لم 


والاستواء لغة: العلو والاستقرار؛ كما قال الله ويك في سورة 
الؤُخرف» لما ذكر الفلك والأنعام: لِتََبَوُأ عك طهوريء مر تدكأ يعَمَةَ 
نَيكُمْ إدَا أَسْتَوَيمٌ عَيّوِ4 [الزخرف: *1]؛ أي: لتعلوا وتستقروا على ظهور 
الفلك والأنعام» ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم واستقررتم عليها؛ هذا 
هو أصل معنى الاستواء في لغة العرب» والقرآن نزل بلسان عربي مُبين؛ 
فالذي قال: «إلِتََواأ عل طهوري ثم تَذكروأ يعمد ريك دا أسْتَويم” عَيهِ 
[الزخرف: 0118 هو الذي قال: ##8آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ 46 [طه: 0]. 
فمعنى الاستواء في الموضعين واحدء. من حيث الوضع اللغوي؛ لكنه إذا 
فيك إلى المشلرق ضار اسدوة يلتق يه وإذا أفيت إلى الخالق عنار 
استواءً يليق به؛ كما في سائر الصفاتء وقد أثبت الله تعالى هذا 
الاستواء في سبعة مواضع من القرآن. 

وقد ورد لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة أنحاء : 

الأول: مُطلقًا؛ غير مُقيد بحرف» كقول الله تعالى : «##ولمًا بل عدم 
وأُسْتوئ4» [القصص: 5١]ء‏ فتدل على الانتهاء والكمال» كقولنا: استوى 
الزرع» يعني: بلغ غايته في الصلاح» استوى الطعام؛ ا بلغ غايته في 

الثاني : مُتعدية ب(إلى)؛ كقول الله تعالى: «إثم اسَتومة ِل سم وى 
دَحَانُ» [فصلت: »]١١‏ فمعناها حينئذٍ: قصد بإرادة تامة؛ فهي تدل على 
معنى القصد والتوجه للشيء. 

الثالث: متعدية ب(على)» وهذا محل الشاهدء كما في هذه 
المواضع السبعة» ستة منها على نسق: لاثم أستوى عَلَ الَْرشِ4. وفي 
موضع واحد بلفظ: ##اآليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ (©4؛ فيكون معناها 
حيطل + غلا وامتقر غلوًا واسشرارًا يلق بجلاله وعظمعه. 


303 ا النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
2 اقلقة ا# حل سخ ل حتت 


هذا الى هرافه العو امن لخدي الا كعر فت مشواة» 
"قوله: (#8إرت - ركم أذ َك أَلْرّى ل 1 وستة 

أ 0 هذه الآيام ليست لايد بل كما قال الله لا ب 
عكد راكد يك كلف مد سكة ها ا © [الحج: 117]» 0 559 


كنا قال : «لحَلقٌ لعزت د م 0 ون تلن الكاس 1ك أحكر 
ناس لا يَحَلَمُونَ (©» [غافر: 0157 وقد فصّله ا 9 5 0 
لِك حَلقّ الس فى يمن مَعَلنَ ل: لَدادأ مَلِكَ رَثُ اتن © ببَعَلَ نا 
روامىَ من فوَقِهَا وَبرَكَ فا وَكَدَّرَ ف 6 2 د لكر سو للسَابلِينَ 9 ًّ 


أستوو ِ لَه وى محَانٌ هَتَالَ ها وَلأرضِ ائتيا ويا 0 0 كَالَنَآ أنسا طابعيت 
ابره سوسم 06 1 آث 


5 5 0 سس سرستم حل 
09 ففقضلهن - سموا 2 ومين ل فى ص سَمَءِ أ وزينا السماء الدذيا 
يِمَصَدِبِيحَ يُحِفَطَا ذَلِكَ تَقدِيرَ لْعريزٍ الْعَليعِ 400 [فصلت: 9 ؟١].‏ 


قوله: («اثّ ستو عَلَ الْتئن»): (ذَمَ): حرف عطف يدل على 
الترتيب والتراخي» فيستفاد منه أنه» سبحانه وبحمده» حين خلق 
السماوات والأرض لم يكن مُستويًا على العرش», فلما فرغ من خلقهما 
استوى على العرش؛ هذا ما تدل عليه لّغة العرب» ويفهمه كُل عربي 
0 


ل كك سل 


و(العرس) تعذة سرير اليناف قال الل عات + ينا 2ن 
عَظِيِمٌ 4*0 [النمل: 77]. 


واصطلاحًا: هو أعظم المخلوقات» وأعلاهاء والجلهاء وأكبرهاء 

وهو سقف العالم؛ فالكون كله تحتهء وما فوقه إلا الرحمن» سبحانه 

وبحمذده» 0 ارون + ققد قال النبي 00 

الها محدزوا عق الأستاءء فَإنّ الناسة يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ 
فلا أذري 


وك د بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِء قَلَّا ا 


2 


تكن عله الأرضل» ذا نا + 


إثبات استواء الله على عرشه | الى القن 
االلسللل تس ١8|‏ 17 0- 


أكَانَّ فِيمَنْ صَعِقَّ» أَمْ حُوسِبَ بِصَّعْقَةٍ الأولّى:”"2. وله حَمَّلَةَ قال الله 
تعالى : «وَحَخِلُ عَرْشسٌ رَيْكَ دَوَقَهُمَ مذ فيه 402 [الحاقة: 107]. 

فيجب الإيمان بأن لله تعالى عرشًا عظيمّاء كبيرّاء عليّاء استوى 
عليهء سبحانه وبحمذله. استواءً يليق به سبحانه؛ ليس كاستواء 
المخلوقين» ولا نُدرك كيفيته» واستواؤه عليه ليس عن حاجة؛ فإنَ كل 
شيء محتاج إلى الله والله غني عما سواه؛ بل العرشء» وما دونه لا 
قيام له إلا بالله سبحانه وبحمده؛ كما قال: #إومن َلْيدِ أن تَفُومَ السَمَآهُ 
َالَْرْضُ يِأَمْروةُ» [الروم: ١7]ء‏ وقال: «َإإن أله ميك ألسَّموْبِ والْأرْض أن 
زولا ولي نالآ إن أَمسَكَهُمَا بن لد يَنْ بير إن كنَ عَيمًا عَم ©» 
تفاطر: .]4١‏ 

قوله: (لنَهُ أ بهم الت بر عند يروي ثم أشترق عل الترق»): 
قال ابن الجوزي كْدَدْهُ: (في قوله تعالى: روي 4 قولان: 

ج الحدفيا: أن هاء الكناية ترجع إلى السّماوات؛ فالمعنى: ترونها 
بغير عَمَّدء قاله أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال الحسنء وقتادة» 
والجمهور. وقال ابن الأنباري: روي » خبر مستأنف» والمعنى: رفع 
السّماوات بلا دعامة تمسكهاء ثم قال: ريا 4 أي: ها تشاهدون من 
هذا الأمر العظيم» يغنيكم عن إقامة الدلائل عليه. 

د والقا: أنها ترجع إلى العَمّد؛ فالمعنى: إنها بعمد لا ترونهاء 
زوآاة غطاء والضحاك عن ابن عباس وقال: لها عمد غلى قاف» 
ولكنكم لا ترون العَمَّدء وإلى هذا القول ذهب مجاهدء وعكرمة»ء 


والأول أ 


.)5515( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


(0) زاد المسير في علم التفسير: (؟5/١58).‏ 
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2 والله أعلمء أن ثمٌّ عمدٌء لكنها غير مرئية؛ لأنه لو أراد 
نفي العمد مُطلمًا لاكتفى بالقول: #أإآلّهُ الى رَقَمَ توت بَيْرٍ عمد دون 
التقييد ب «ترَوبًا 4 فثمّ عمد والله أعلم ‏ لكنها ليست من جنس العمد 
التي نعهدها. 

قوله: (ِآليَحمَنَْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ (©4): قدَّم ذكر اسمه الشريف» 
سبحانه » على ذكر الاستواء؛ مراعاة للفواصل . 

وبقية الشواهد الستة بلفظ مطرد: ثم ستو عل الْمَرَشٍ»» وهذا 
الاطراة يدل على أله أزاة نا وصندقا إقاض هذه الميفة الفعلية, 

ولكن الزاتفيخ » التعيخ للشكابه» زعموا أن الشراقة بامترائه على 
العرش استيلاؤه عليه! وليس استواءً حقيقيًا؛ فإذا قيل لهم: ما الصارف 
لذلك عن ظاهره؟ قالوا: لأن الاستواء من أفعال المخلوقين؛ والله مُنزه 
عن مشابهة المخلوقين. 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: إن الله أضاف الاستواء إلى نفسه فاختص به؛ وإنما 
وقع الاشتواك في اللفظ. وفي أصل المعنى» ٠‏ في الأذهان» أما حقيقته 
وكيفيته في الأعيان فلا اشتر تراك فيه؛ كما قال الإمام مالك كلَنْهُ لما دخل 
عليه داخلء وقال: (يا أبا عبد الله: #«##أالبَمَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوى ©)»* 
كيف استوى؟ فقال الإمام مالك ينه : الاستواء معلومء. والكيفف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» واقو لفظ : الاستواء 
بدعة» وما أراك إلا صاحب بدعة؛ ثم أمر به فأخرج من المسجد”"' . 


_ رواه اللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة؛ (441/5)» والبيهقي‎ )١( 


إثبات استواء الله على عرشه ادك 5 


فأثبت الإمام مالك كْأَنْهةُ معنى الاستواء وآثة معروف فى لغة 
العرب» لا يخفى على عربي» وما الكيف؛ وهو ما يختص به سبحانه» 
وينفرد به عن سائر استواءات المخلوقين» فمجهولء أو غير معقول؛ 
أي: لا تتمكن عُقولنا من دَرَكه. والإيمان بالاستواء واجب؛ لأن الله 
أخبر به» ورسوله كَلَِةِ. والسؤال عن كيفيته بدعة؛ لآن الصحابة الكرامء 
رضوان الله عليهم» ما كانوا يسألون النبي كَل عن كيفيات ما أخبر به عن 
ربه؛ بل يؤمنون بهاء مدركين لمعناها مفوضين لكيفياتها؛ فهذا جواب 
سديد» من إمام رشيدء يجاب به كل من سأل عن كيفيات الصفات. 

الوجه الثانى: أن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف للغة العرب؛ 
فقد سثل ابن الأعرابى» والخليل بن أحمدء وغيرهما من أئمة اللغة: هل 


يآتن ١الأسعواء‏ بمعضس الاتتياكه؟ فأووا» وثالوا: خذا شيع ل تعرفه 
العرب» وحسبك بهم؛ فإنهم أئمة اللغة وأهل اللسان؛ والقرآن نزل 


: 659 
بلسانٍ عربي مبين . 


الوجه الثالث: أن هذه الدعوى مُخالفة لما تواتر فى كتاب الله» فى 
سبعة مواضع تُعبر بلفظ الاستواء؛ فلو كان مُراد الله تعالى من الاستواء 
الاستيلاء» لقال» ولو في مو ضع واحد: استولى» ولكن هذا اللفظ اطرد 
في جميع المواضع السبعة. 


في الأسماء والصفات: (705/75)» وصححه الذهبي» وشيخ الإسلامء 
والحافظ ابن حجر؛ انظر: مختصر العلو (ص١5١)».‏ مجموع الفتاوى: (0/ 
25 فتح الباري: (20017/17» بألفاظ متقاربة» ومعنى متحد. 

217١ص( راجع: (العلو) للذهبي: (ص8١١. 2177), و(مختصره) للألباني:‎ )١( 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص511 - 2250517 وراجع: (شرح‎ 4.)١10 64 
وانظر أيضًا: (كتاب‎ »)40٠ ,910//( أصول اعتقاد أهل السّنَّة) للالكائى‎ 
)68 10 العين) للتكليل بن أحمد الفواعيي :0000500 وهات الفرآن) لقره‎ 


الوجه الرابع: أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم منه لوازم فاسدة» 
منها : 

فألا يكون الله تعالى مسولا على عرش هين خلق السفاوات 
واللأرض! 

هالا يكوة بين الغعورضش والآرقن السثلي فرقء لأآن الله تعالئ 
يرل عبني الجمع. 

أن وقول قاقل + اسعوىئ على الببوت» واسفوع غلن الشجرء 
واستوى على الحجرء وأشياء لا يقوى الإنسان على ذكرها. 

فهذا لازم قولهم. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم؛ فتفسير 
الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل» وقولٌ على الله بغير علم» ولا مُلجئ 
إليه؛ فإنه لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره إلا بوجود 
دليل يُوجب نقل المعنى من حقيقته إلى مجازهء على فرض القول 
بالمجاز؛ ولا دليل. 

والمتكلمون يزعمون أن الدليل الموجب لصرف الكلام عن ظاهره 
إلى خلاف ظاهره أنه يستلزم التشبيه؛ فنقول: هذا ليس بلازم؛ فلله تعالى 
استواء يليقع يدن .وللسكلوق اسعواء يلبق بده كما أن ل حياة». وسميكاء 
وبصرًاء وعلمّاء وإرادة» وقدرةًء وكلامًا يليق به» وللمخلوق منها ما يليق 
به؛ فلا فرق بين ما أثبتم» وما نفيتم . 


© © © 


عدلسفحم .مده . 
إثبات علو النه على مخلوقاته 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
3 5 5 من سس | لس ل 20 5 5 
+© (وقوله: يلعيسوح إِي متوفياك ورافِعك 4 [آل عمران: ه5]» 
مسر مهو سمت 5 ره سس سو مسو مم 
##بل رَفعَهَ ألَّهُ إِلَيهِ» [النساء: 158]» وقوله: #8إإِلَه يصَعَدُ الكل الطيبُ 


82 
0 


رص جر را عرو ص 


1 الصَدِليم َرْفَعْدُ4 [فاطر: »1٠١‏ وقوله تعالى: مو يمن بن إبي 


200 لانن ع 267 عزن احم م 0 20 عن 1 71و 
صرحا لعبى أ ا سسب اليه سيب اوات اطع إك إِلله موسا 
3 
لكل 0 5 لم حم ل د مس م 
وَإِفِْ لأظنه حكزبا» [غافر: 75 7"]» وقوله: فل ء أمنم من فى ألسَّمَءِ أن 
2 سكع اكه د > 3ع لص ير 4 + ل 4 مسر > عه + رمسم 
تسلف ٍِ الارض فإذا هىّ دمور آم اهنم من ىق لْسَمَكِ أن يبرسل عَلَكمَ 


عَاصِجَا سَتَعََُونَ كت دَذِيرٍ )4 [الملك: 0315 06107 . 
مححعم الشتح وححجلبب 

علو الله تعالى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: علو قدر: هو علو الصفات؛ لأن الله له المثل 
الأعلى» وهذا أمر يُجمع عليه أهل القبلة» وإن اختلفوا في التفاصيل؛ 
فما يوجد أحد يدعي الإسلام إلا ويعتقد لله الكمال المطلق. وأسعد 
النامن هذا هم أهل الثنة» الذين اتبعوا نا اتيك فيه منءصنات 
الكمال» ونزهوه عن صفات النقصان. 

النوع الثاني: علو قهر: فلا يُنازع فيه أحد من أهل القبلة» #وهو 
لْقَاهْر هَوَقَ عِبَادِو» [الأنعام: 18: ١1]؛‏ فلا يُمكن لأحد يَدَعي الإسلام أن 
ليث 1 لالت خارخا صن نورقي ونيرهة وتتلطاف قال مانن هن 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


الملائكة العظام: ©#خَافنَ ربَهُم من ففَهِمْ وَيَفْعلُوتَ مَا يُؤْمَرُونَ ©)* [النحل : 
.]6١‏ 

النوع الثالث: عُلو الذات: فأهل السَّنَّةَ والجماعة قاطبةٌ مُجمعون 
على أن الله تعالى بذاته مستو على عرشهء بائن من خلقه؛ ليس فيه شيء 
يق عتلتفه بولا فى غتلقه شي معد وضرلية يقب المتخاوقاهة نفكل 
الكون تحت العرش., والله فوق العرش 

والفرق بين الاستواء والعلو من جهتين: 

الفرق الأول: أن الاستواء صفة فعلية» والعلو صفة ذاتية؛ بمعنى: 
أن الله تعالى موصوف بالعلو دومّاء وحاشاه أن يوصف بضلدهء ولا 
ل ري ل ا ا ا ا 
الأريغة؛ .كال > :2َوَانت الظَاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْقَكَ * 0 حتى في نزوله © 
إلى ساك الذنياء في الثلث الأخير من الليل» لا يُمكن أن يكون فوقه 
شيء من مخلوقاته, والله على كل شيء قديرء ولا يُقاس بخلقه. ولا 
تُضرب له الأمثال. أما الاستواء فتابعٌ لمشيئته؛ يفعله متى يشاء . 

الفرق الثاني : أن العلو يدل عليه العقل والنقل» أما الاستواء فإنه 
لأ يدل غلية إل السن؟ كلو أذمن الالسان الشكرع واجود دهنه كيت 
الاستواء» لم يتمكن بمُجرد العقل. بخلاف العُلو؛ فإن العقل يقطع بأن 
العلى كمال والشقل تقمنء.وكل كمال قابه للمشلوق خالل أولى يه؛ 
وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنهء لكن العقل لا يدل 
اسعناؤ لا على إقاف الأسكرافه إن كان ل عه 


وقد تضافرت الأآدلة على إثبات علو الرب سبحانة» فقد دل عليه 


.)51/11( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


إثبات علو الله على مخلوقاته |1 سم ألا 
اللا ب 2 |1 0177- 


الكتاب والسّنَّة والإجماع. والعقلء. والفطرة؛ فمن الكتاب ما ساقه 
المصنف: 

قوله: (#يَعِيسَئ إِنْ مُتَوَؤيلت»): ليس المراد بالوفاة هنا الموت؛ 
فإن عيسو اذ لم بحك + تدليل آنه -0 في آخر الزمان» كما قال كله : 
«وَانَْنِي تَفيِي بِيَدِو لَيَوشِكَن أن يَنْزِلَ فِيكُم ابْنْ مَرْيَمَ حكن تشيطهكء 
بكي الطليت ونا الخِنْزِيرَ وَيَضَّعّ الجرْيَةٌ» وَيَفِيضَ المَالُ حَنّى لَا 
يَفْبَلَهُ أَحَدُه!"2» ثم يموت الموتة الطبيعية بعد ذلك؛ كما قال تعالى: 
«وإن يَِنْ امل الكتب إِلّا لوم بو مل موتو وَيوْمَ الِْبمَدِ يكونُ عَليجَ سَبِيدًا 
© [النساء: .]1١59‏ 

فمعنى (مُتوفيك): إما مُستوفيك» أو الرناة اللي يفسى العرمة أي 
أن الله يله ألقى عليه النوم ورفعه؛ فقد قال الله يله : آله يَتَوَقٌ الأنفس 
حِينَ مَوْتِهحَا ولت لز تَمْتَ فى مَتَامِهسا » [الزمر: ؟4] فالنوم نوع وفاة» وفيه 
نوع استيفاء» لكن تبقى للروح علاقة بالبدن. 

قال ابن الجوزي كأَنْهُ: (وفي هذا التوفي قولان: أحدهما: أنه 
الرفع إلى السماء. والثاني: أنه الموت. 

فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيمًا من غير تقديم ولا 
تأخير» ويكون معنى «متوفيك»: قابضك من الأرض وافيّا تامًّا من غير أن 
يكال :متك البهوه شيكا+ هذا قول الحسنء وابح جريجء وابن قدبية؛ 
واختاره الفراء: وما يشهد لهذا الوجه قوله تعال + طاكلا توفت كنت أن 
افك 4 [المائدة: 0١4]1؟‏ أي : رفعتني إلى السماء من غير موت؛ 
لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه» لا بعد موته. 


.)١55( أخرجه البخاري: رقم (؟1؟57١5)» ومسلم: رقم‎ )١( 


9 . القت ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

وعلى القول الثاني» يكون في الآية تقديم وتأخير»ء وتقديره: إني 
رافعك إليّ ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول 
الفراء» والزجاج في آخرين. فتكون الفائدة في إعلامه بالتوفي تعريفه أن 
رفعّه إلى السماء لا يمنع من موته)""'. 

قوله: (بإرََانَْكَ إ43): الرفع لا يكون إلا إلى أعلى» ومثله قوله 
تعالى: جبل تَسَهُ نه ادك [اتحينارة 01078ا6 روفي عدا برذ على البهترد 
والنصارئ الذي يزعمون أن عبسى 242 قد شلب خاشا وكلدء قال الله 
قعا الى # يرن قاو ها مان أ نكي ره 3 24 لعسناي ازا اتن ونيف 
اليهود بعيسى تل إلى الرُومان ليقتلوه» فألقى الله شبهه على الخائن 
الذي وشى بهء فأخذوهء وجرجروهء. ووضعوه على خشبة الصلب» وأما 
عيسى ةُ فقد رفعته الملائكة إلى السماوات العلى» حتى صار في 
السماء الرابعة» وهذا مذكور بنصه في (إنجيل برنابا»» غير أن النصارى 
لا يعترفون به» ويعدونه المثيضر لذ 

قوله: (لإِّدِ يَصَمَدُ الك ألطَيبُ4): مرجع الضمير إلى الله وك 
والصعود لا يكون إلا إلى أعلى» والكلم الطيب: كُل لفظ حسن 
مكبروع؟ كالصسبيخ» والتهليل+ والتحميد» والتكبير» والشوقلة: 
والاسترجاع. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم الناس. 

قوله: (إوَالْمَمَلُ ألصَّدِيِحُ 00 الرفع لا يكون إلا لأعلى؛ قال 
ابن الجوزي صْدَنْهُ: (وفي هاء الكناية في قوله تعالى: #ترفعة.» ثلاثة 
أقوال : 


أحدها: أنها ترجع إلى الكلِم الطّيّب فالمعنى: والعمل الصالح 


1 ذاه المسين ف علم الطسير: (8/1//1), 


إثبات علو الله خلوقاته 
0ر112 [*- 
يرفع الكلم الطَيّبء قاله ابن عباس »2 والحسن» وسعيل بن جبير» 
ومجاهدء والضحاك. وكان الحسن يقول: يُعْرَض القولٌ على الفعل» فإن 
وافق القولٌ الفعلٌ قبل» وإن خالف زد 

والثاني: أنها ترجع إلى العمل الصالح» فالمعنى: والعمل الصالح 
يرفعه الكلم الطَّيِّبء فهو عكس القول الأول» وبه قال أبو صالحء 
وشهر بن حوشب. فإذا قلنا: إن الكلِم الطَيِّب هو التوحيد» كانت فائدة 
هذا القول إنه لا يُقْبَلَْ عمل صالح إلا من موحّد. 

والثالث: أنها ترجع إلى الله كيِنْء فالمعنى: والعمل الصالح 
يرفعٌه اللهُ إليه؛ أي : يَْبَلّهِ. قاله قتادة)20" . 

قوله: («إيَهَِمَنُ أَبْنِ لي صَرَكَا لَعَلَ أَبَلَمْ السب ©)4): الة 
فرعولن خاطنا ١‏ وزيره هامان» والصرح: هو البناء الرفيع الشامخ» 
والأسباب جمع سبب» وهو الطريق» #أاأسَبَِبَ السَّمَوْتِ»» يعني: طرائق 

قوله: (طتَأَطَيمَ إِكَ إِلهِ مُومى»): يعني: فأن أطلع إلى إلّه موسى؛ 
الفعل منصوب أن مضمرة . 

ووجه الدلالة من هاتين الآيتين على إثبات العلو قوله: #«ْأآبْنِ لي 
صرحا » والصرح يدل على العلو والارتفاع؛ طلب إله موسى في جهة 
العلوء ولم يقل: احفر لي حفرةء أو خندقاء أو نفقّاء وأيضًا قوله: 
«أَسْببَ أَلسَمَوْتِ»# يدل على أن موسى نلك أخبره أن إللهه في 
السواع. 


وهذا من تحايل فرعولن ومراوغته» وتظاهره بالموضوعية أمام 


.)008 زاد المسير في علم التفسير: (9//ا00‎ )١( 


7 0" النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
العانةو انه بببعك تعن السنو»: ويتحرى :لسر ابا تقولد جرن عرية 
نكم ين إِلَهِ عَرْف» [القصص: 188]! يوحي أنه قتل الموضوع بحنّاء 
واجتهد وتجردء ثم خلص إلى هذه النتيجة الفاجرة. فالسَّذْجٍ يستخفهم 
مثل هذا الكلام» لما يرجونه من نوال» كما قال تعالى: «إفَاسْتَحَفٌ هَوْمَك 
لاله ِنّهُمَ كنوأ هرما فَسِقِينَ 49 [الزخرف: 54]. 

قوله: (لإءَِْنمُ من في السَمكِ أن يحْسيفَ يكم الْأَرْصَ فَِدا هو تور (4) : 
أي : تضطرب وتتزلزل . 

قوله: (أمَ نتم من في السَمَكِ أن يق ل عي ا 3 
َدِبرٍ ©0*): الحاصب: الريح» التي تحمل الحصباء فتحصبهم» ووجه 
الدلالة من هذه الآية على إثبات غُلو الله قوله: «#إمّن فى ألسَمَةِ#4؛ فالذي 
في السماء هو الله وِيْك. 

والسماء لها معنيان: 

الأول: السماء المبنية؛ السبع الشداد. 

الثاني : الغلو. 

فعلى الأول يكون المعنى: أأمئتم من على السماء؛ و(في)» تأتي 
بمعتى (على) في لغة العرب» ومن شواهد ذلك من كتاب الله قول الله 
تعالى: 9سَسِيحُوأ في الْأْضٍ» [التوبة: *]» يعني: على الأرضء» لا في 
جوفها وغورهاء وقوله تعالى: #فامشوأ فى متاكببا» [اليلك + 7118 يعني 
على مناكبهاء وقوله تعالى في قصة فرعون مع السحرة: الصتم في 
جذُعٍ الشَهْلٍ» [طه: ١72]؛‏ أي: يربطهم على جذوعها؛ ليس مراده أن 
يدخلهم في أجوافها . 

وعلى الثاني تكون (في) بمعنى الظرفية والجهة». يعني: أأمنتم من 
في العلو؛ لأن العرب تسمي كل ماعلا: سماء؛ فسماء المسجد: 


إثبات علو الله خلوقاته و2حبحح2 0 
سقئفه؟: وبهذا يزول الأشكال+ فليس المقصوة» حاشا وكلا؛ أن تكون 
السماوات تحوي الرب؛ تُظله أو ثقلهء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا ؛ 
فالله أكبر وأعظم وأجل من ذلك. 


© © © 


ْ 2 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


م6 بج 2 6 


حو زوره© صضمفا يه 


أدلة العلو 


أولا : دلالة الكتاب: 

فقد تنوعت أساليب القرآن في الدلالة على علو الله تنوعًا واسعًا : 

« فتارة تكون باللفظ الصريح؛ كقوله: 8َإوَهْوٌَ ألْعَن المَيِيغ ©)»* 
[البقرة: 155]» وقوله: «#سَيّج أسْمّ رَيْكَ لْخَهلَ 20 [الأعلى: »]١‏ وقوله: 
#الكبير الْمسَعَالٍ 409 [الرعد: 9]. 

فنوقارة متكر صمو الأفياء اليدة كقوله: عا كد اكد 
ليب 4 تفاطر 1 

« وتارة بذكر رفعها إليه؛ كقوله: «يل رَفَعَهُ لله لَه 4 [النساء: .]١68‏ 

« وتارة بذكر عُروج الأشياء إليه؛ كقوله: مسي الْملِيكة والرئْ 
يديه [المعارج: 4]. 


ع 


ود دم ىو 


« وتارة بذكر نزولها منه؛ كقوله: ##قل نزّله, ف َلْمَدْس من 
رَيَلَقت» [النحل: ؟١٠1]‏ 

« وتارة بذكرالفوقية؛ كقوله: «إوهو الْمَاه 
[الأنعام: 0118 «إحَافنَ رَبَُم من فوفَهمٌ» [النحل: .]5٠‏ 

» وتارة بذكرالاستواء؛ كقوله: ##ثُم أستوئ عل العرش» 
[الأعراف: 54]. 


4 بين 
ف عباد 


5 
اذ‎ 
1١ 

١ 
ا‎ 


2 
عي 


« وتارة بذكر أنه في السماء؛ كقوله: #إءأينثم من في السَمَكِ»# 
[الملك: .]١١‏ 


أدثة ا و حجر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (قَالَ بَعْضُ أكَابرٍ أُضْحَاب 

الشافع : فى النران «ال ف كليل )» أو ازيل 

عَلَى الْكَلْقِ وَأَنّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: فِيهِ ثَلَائْمائَةٍ ديل تَدُلٌ عَلَى 

دَلِكَ200؛ يعنى : أن :. بعضها دلالته مباشرة» وود بعضها 1 مستنبط ؟ فهذه دلالة 

القرآن. 

22 5 00 

نأنا: دلالة السنة: 


وهي كثيرة جدًا في الأحاديث؛ كقول النبي كل : «وَأَنتَ الطاية 
فَلَيْسَ فَوْقَكَ ش02" وقوله للجارية: (أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السماء 
قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رون اللوء قَالَ: «أَعْتَفْهَاء قَإِنَهَا ان" 
ووؤقعه :طرفة إلى السماء ينعظر الوحي: من الله + كما ووضف معالى : 
وقد و تقلت وَجِهكَ في أَلصَّمَهِ # [البضيرة 41544 إلى شديي الاق ميخ 
الأدلة. 


ثالنًا: دلالة الإجماع : 


قال شيخ الإسلام ككلله: (رَوَى أَبُو بَكْر البيهقي في «الْأَسْمَاءِ 


> 


والشنات؟ بإِسْنَادٍ 556 عَنِ الأوزاعي قَالَ: كُنَا - وَالتَابعُونَ مكو افر ون - 


عو . 


َقُوكُ: إن الله تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَؤْقَ عَرْشِهِ وَنْؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ فِيه السّنَّهُ مِنْ 
صِمَاتِه . وَقَدْ حَكى الأوزاعي - وَهُوَ د «الْأَيِمَةَ الْأَرْبَعَةَ) في عَضْرِ تَابع 
التابعين: اللي هُمْ «مَالِكَ)» ِمَامُ أَهْلٍ الْحِجَازِ وَ«الأوزاعي» إِمَامْ أَهْلٍ 
الشَّام وَ«اللَّيْت) إِمَام أَهْلٍ مِضْرّ وَدالّوْرِي) ِمَامُ أَهْلٍ الْعِرَاقِ مك ا 


.)519/17( أخرجه مسلم: رقم‎ )0( .)١1١/60( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)01/( (؟) أخرجه مسلم: رقم‎ 


ا النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

الْقَوْلِ في رَمَنِ 358 بِالإِيمَانٍ بِأنْ الله تَعَالَى فَوْقٌ العَرْشٍ وَبِصِمَاتِهِ 

َخ ه86 الام لير ع ع 00 لي 2 ع سه .وه - 0 

السَمْعِيّة. وَإِنْمَا قال الأوزاعي هَذا بَعْدَ ظهُورٍ مَذْمَّبٍ جَهُْم المنكر لكؤن الله 

نوق عركنه والناتى لضناقهة لتقرت النامن أن تدكت الشلف» خادت 
دَلِكَ)7' . 


رابعًا: دلالة العقل: 

وذلك أن العُلو لدى جميع العُقلاء صفة كمالء والسّفل صفة 
نقصء والأصل أن ما ثبت للمخلوق من كمال فالله أولى بهء كما أن ما 
تنزه عنه المخلوق من نقص فالله أحق بالتنزيه منه. وفى تقرير هذا رسالة 
مبسوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ اسمها: (الرسالة الأكملية). 


خامسًا: دلالة الفطرة : 


غرس الله تعالى في فطر الخلائق اعتقاد علوه» حتى إن اليهود 
والتضارى ثقرون يأن الل تعالى ١‏ ني الغلو؛ واشيووت الن السمناء» تاهيك 
عن أهل الإسلام؛ فإنهم أكثر الناس : تحقيقًا لعُلوه #لةِ؛ فما من إنسان لم 
تتلوث فطرته بالمباحث الكلامية» والمنطقية: والفلسفية» إلا ويجد في 
قله رقا إلى السماء عه نااك اللك سال 


قال القعيى 42 نان الى تاضور يف الولية انافك فِي رسّالَة لَهُ 


لَى الزنجاني أنبأنا عبد الْقَادِر الْحَافِظَ بحران أنبأنًا الْحَافِظ أَبُو الْعَلاء 
انا الى عدر بن ا قبن الفط قانع شمعك شان السرييع 


وَقد سيْلَ عَن قَوْله: «#أآليََنْ عَلَ الْمَرَشِ أسْتَوَئ 9462 فَقَالَ: كَانَ الله وَلَا 
عرش وَجعل يتخبط في الْكَلَام» فُقلت: قد علمنًا ما أشرت إِلَيْهِ فَهَل 


ع سم له 


أ 


أدئة العلو . الهم 5 
عندك للضرورات من جيلّة؟ قَقَالَ: مَا تُرِيدُ بِهَذَا القَؤل وَمَا تَعْنِي بِهَذِهٍ 
الإشَارَة؟ فُقلت: ما قَالَ عَارف قط يا رباه إِلّا قبل أن يَتَحَرّكَ لِسَانه قَامَ 
من بَاطنه قصد لا يلْتّفت يمنة وَلَا يسرة يقُصد الفوق فَهّل لهذا الْقَصْد 
الصَّرُورِيَ عنْدك من حِيلَة فنبئنا تتخلص من الفوق والتحت» وبكيت وَبكى 
الخلق». قَضرب الْأَسْتَادْ يكمه على السرير وَضَاح: باللحيرة» وخرق ما 
كَانَ عَلَيْهِ وانخلع وَصَارَت قِيَامَة فِي الْمَسُْجِد وَنزل وَلم يجبني إِلّا يا 
حَبيبي الْحيرّة الْحيرّة والدهشة الدهشة» مُسيعت بعد ذَلِك أَصْحَابه 
يَقُولُوه + .سمعناه يفول سبرني الهمداني + توفي إمام الْحَرّمين في سلة 
نَمَانَ وَسبعين وَأَرْبَعمائة وله سِنُونَ سنة» وَكَانَ من بحور الْعلم في 
الأضونة والأزوع عرش 7 


0 اع 


والمرء يجد هذا في قلبه؛ فما من أحد يُناجي ربه قائلًا: يا رب! 
إلا اتجه قلبه نحو العلوء حتى أن الأطفال الصغار إذا استعدى بعضهم 
على بعض خوفه بالله الذي في السماءء ناهيك عن الشيوخ والعجائز. بل 
يقال: إن البهائم العجماوات إذا وقع عليها ضرب مبرح رفعت طرفها إلى 
السماء. 


وأما أهل البدع فقد قالوا مقالات بائرة : 

- فمنهم من قال: إن الله حال في كل مكانء تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرّاء وهذه مقالة خلولية الجهمية. وقد تُسمع من بعض الناس من 
يقول: ربنا في كل مكان! هذا قول باطل؛ بل علمه في كل مكانء أما 
هو بذاته سبحانه ففوق سماواته؛ لا يكون فى المساجدء والبيوت» 


والأسواق؛ هذا لا يقول به من يقدر الله حق قدره. 


)١(‏ العلو للعلي الغفار: (ص505) 


_- الهنه ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

- ومنهم من قال: لا يُوصف بأي جهة. فلا يُقال: فوقء ولا 
تحتء ولا يمين» ولا شمالء ولا أمامء ولا خلف! يعني: ينفون عن الله 
الجهات الستء ولا محايث» ولا مجانب» ولا محاذيء» ولا تجوز 
الاشاره الحيية إلبها سبحاة انا لو ازيل آذ تدرف العدو عي ها رحد 
أحسن من هذا التعريف! سلسلة متتابعة من النفي. تفضي إلى القول 
بالعدم. ولهذا تفطن أهل السّنَّة فقالوا: إنما يُحاولون أن ليس فوق 
السماء إله. وهي مقالة تأباها العقول الصريحة» وتردها النصوص 
المخريحة . 

والآثر المسلكي لإيمان العبد بعلو الله واستوائه على عرشه عظيم! 
فإنه يورث في القلب إجلال الله وتعظيمه ومخافته وامتثال أمرهء كما قال 
عن ملائكته: «ِيَافُونَ َُ من فهر وَيَفْعَلونَ مَا يُؤّمَرُونَ © [النئحل: ]5٠١‏ 
وهذا لا يتصور في حق نفاة العلو الذين ينفون عنه الجهات الستء 
يعتقدون أنه في كل مكان. 


© © © 


إثبات معية الله العامة لخلقه 5 7 
١5 5 3‏ 5016 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إخبات معية النه العامة لخلقه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : 

© «وَكَزْلُه: همُرٌ الى حَلنَ السَموتٍ وَالأرْسَ فى سِنََ ار م 
ستو عَكَ الْعَرئنَ يَعلهٌ ما يلج في الْأَرْضٍِ وَمَا حرج ينبا وما يِل مِنّ آلآ 
وَمَا يرح فب وَهْوٌ مع أن مَا كم وَأَّهُ يما سملن بصي (4©2 [الحديد: 
4 وقوله: عانا تكورق من خوك الكد الاش تلتق الدطقة إل 
هر سلائهع :]5 لك من كلك لا كر إلا هر معد أن نا كوأ م يبه 
بِمَا عمِلوأ يوم لد 0 7 0 تيه عَِيمْ 4069 [المجادلة: /0]) . 

لمحب التح يحل 

ساق المصنف كَنْةُ هاتين الآيتين» بعد ذكر آيات الاستواء والعلوء 
ليُبين أن علو الله تعالى واستواءه على عرشه لا ينافي معيته لخلقه؛ فإنه 
سبحانه قريب في عُلوه. علي في ذنوه؛ فلا تعارض بين كونه سبحانه 
فوق السماوات العلى مستويًا على العرش. وبين كونه مع خلقه. إذ أن 
مله العد اعد عل + جعلة رعفاتف ال ارين بسجعه» ونصرود وتلق 
واطلاعهء فلا تنافي بين الأمرين. ولئن كان الأمران يتنافيان في حقٌ 
المخلوق فإنهما لا يتنافيان في حق الخالق؛ فقد يتوهم مُتوهم أن كون الله 
تعالى فوق سماواته مستو على عرشهء يقتضي عدم علمه بخلقه. 

قوله: (طمرٌ أرِى خَلقَ التتكوت ولاس فى مِنَة أرِ 2 أشترن عل 
لْعرْشٍِ4): هذا دليل العلو والاستواء. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


جاع عو 


قوله: (ميَعَلَمْ ما يلم فى الْأرْضِ وما يحرج ينا وََا ا ا 6 
يَعَرْجّ فبًا»#): سبق تفسير هذه الججمل ضمن آيات إثبات علمه سبحانه. 

قوله: («##إوهو مع أ بن مَا كحم وله بسَا تون بَصِيرٌ 4©2) : هذا 
دليل المعية؛ فقد جمع الله في آية واحده بين المعية والعلو؛ فلا يُمكن 
أن يكون بينهما تعارض؛ فإن الدليلين القطعيين لا يمكن أن يتعارضا. 

قولهة 90 يعكاررة ين 2ون4) + التجوى : ديك السر: 

قوله: (متَلَنَدٍ إِلَا هْوَ رَابِعْهُمَ 4): أي: جاعلهم أربعة. 

قوله: («وَلَا حْمْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادِسْمُمْ4): أي: جاعلهم ستة. 

قوله: (3,]ة أَدَنّ من دَلِكَ*): يعني: أدنى من الثلاثة . 

قوله: («إولة أكْرَ»>): أكثر من الخمسة. 

قوله: («إِلَا هو 0 ل بِمَا عمِلُوا يوم الم ِنَّ الله 
يكل توه طلم © : قال ابن كثير كثَنْهُ: (حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الْإجْمَاعَ عَلَى 
أن الْمْرَادَ بِهَذِهِ الآيَة مَعِيّة مَعِيّهُ عِلْم الله لقال وَلَا شَكّ في إِرَادَةٍ ذَّلِكَء وَلَكِنّ 
سمكة أنضاء مَعَ عِلْمِهِ مُحِيظ بِهِمْ. وَيَصَرَهُ نَافِذٌ فِيهم» فَهُىَ 7 
مطلعٌ عَلَى حَلقِو, ؛ لَا يَخِيبُ عَنْهُ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيْة. ثُمّ قَالَ: «إث بِبَمْهْر 

وا 2 ادر إِنَّ أنه يكُلِ سه عَيمْ 49 قَالَ الْإِمَامُ أَحمَدٌ: افْتَتَحَ 

00 ِالْعِلّمء وَاخْتَتَمَهَا بِالْعِلْم)”" . 

أراد السلف. رحمهم الله» بتفسيرهم المعية بمعية العلم» الرد على 
خُلولية الجهمية» الذين يزعمون أن الله موجود في جميع الأمكنة» وأنه 
مُنبك فى الكون كانبثاث الهواء والضياء ‏ تعالى الله غما يقولون - وليس 


.)17/8( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


مرادهم أن العلم هو المعيّة؛ بل ذلك من تفسير الشيء بلازمهء يعني: أنه 
من لازم معيته سبحانه العلم بأحوالهم» كما أنه معهم بسائر صفات 
ربوبيته؛ من سمعه وبصره وإحاطته ورقابته» ولهذا استدل الإمام أحمد 
بالقرائن؛ فقال: افتتح الآية بالعلمء وذلك قوله: ظألَم ترَ أن أنَّهَ بعكم مَا في 
الوك ا 3 الى» [المجادلة: 010 واختتمها بالعلم» وذلك قوله: إن 

و تور 409 [المجادلة: 7]. والقرآن يفسر بعضه بعضاء فقد 
قال تعالى: #ألرٌ أت أله يكلم يِيَهُرْ وَنَجْوَْهُرَ ولك أله عَلَّدمْ 


6 


لله 


الخنوت 0 [التوبة: ثلااء وقال: 32 بون 58 31 لمع يرهم م 35 
وا 1 يم يَكُنْبُونَ (2)» [الزخرف: .]4٠‏ 


86 السابقة ة دلت 7 إثبات أجل نوعي المعية» هئ المعية 


© © © 


مط * ع سب القت النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
و للاتمحمسي- مده _. 
إثبات معية النه الخاصة لأوليائه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


5 1 سرع 01 عط 
© (وقوله: ملا خَحَرَّنَ إِت ألَّهَ معنا [التوبة: »]40٠‏ وقوله: 
5 206 ورب غ2 لا 702 2 5 . 2 سير راس 
#إذنى معكما أسمع وأريث 483 [طه: ::]. وقوله: إن الله مع 


مك سه مهاه ه 298 24 5 ال 7 557 5 
لَذِينَ اتقوا وَالْذِينَ هم سنوت 40 [النحل: 178]» وقوله: ##واصيرواً 
8 ون خضي م 5 ون 0 ا ء 1 5 5 ره سام 
إن الله مع الصَّديرِسنَ الاق [الأنفال: 55]» وقوله: «#إكم من وشم 
َ 56 د و ىه سمه 2 وية رهج 20 م 4 

قَليِلةٍ عَلََتْ فَِهَ كييرَة بِإِدْنِ الله واللَهُ مع لصَديرِنَ © 


[البقرة: 559]) . 


لمحع الشتح وححلب 
قوله: (شلا خَحَرَّنْ رت أله مَعََا): جاء ذلك في خبر الهجرة» 
وذلك أن نبيّنا كَل حين أوى إلى غار ثور مع صاحبه أبي بكرء 
وأرسلت قريش الطلب إثرهماء فبلغوا موضع الغارء قَالَ أبو بكر: (كُنْتُ 
مَعَ النَيَ يكل في الكَارٍ فَرَأَيْتُ آثَارَ المُشْرِكِينَ» قُلْتُ: يا رَسُولَ الى لَوْ أَنَّ 
أَحَدَهُمْ رَفَعَ دع آنا 313 :انا لنت ِانْنَيْنِ الله لقيو" فقال له 
النبي كَةِ: «لا خَحْرَّنَ إذك أله معسا»4 [التوبة: 0]40”" . 


نيزم البحتة هم خاصة» آم المختة العامة ذإنيا تشم عون شي 


.)5781( أخرجه البخاري: رقم (2)5551 ومسلم: رقم‎ )١( 
.)7014( (؟) أخرجه البخاري: رقم (7516)» ومسلم: رقم‎ 


اكات معكة الله انخاصة لأوليائه والححم ابي 
ا 3 0 تر لكات 


الغارء ومن خارج الغار؛ فإن الله معهم جميعًا بسمعه. وبصرهء وعلمهء 
وزاد من في الغار على من خارج الغار أنه معهم بنصرهء وتأييده. 
وحفظه؛ فهذا هو الفرق بين المعيتين. 

قوله: (#إتَى مكنا أْمَمعْ وأفك ©4): هذا جواب من الله 
تعالى» وطمانة لموسى وهارون ,َيكةِ؛ فإنه لما ندبهما إلى لقاء فرعون 
ودعوته. قالا > #ورينا سنآ 6 93 0 ع و 5 بطع [ 4 [طه: 55]» 
وهو مظنة ذلك» إذ كان طاغيًاء جبارّاء غشومّاء ظلومًا؛ لا سيما أنه قد 
سبق لموسى 2 قعل أحد نفوسهم خطتا؛ فقال الله تعالى مُطمئًا لهما: 
3 ع ِنَى نكما امع وَأزْك 4 الطه: :4]. 

فهذه المعيّة معيّةٌ خاصة؛ تقتضي أن الله تعالى يكلؤهما بعنايته 
ويدفع عنهماء وإلا فإن الله مع فرعون ومَلَئهء كما أنه مع موسى وهارون 
معيّةٌ عامة؛ معيّة الرُبوبية المُقتضية للعلم بالسمع. والبصرء والقدرة. 
والأخاطة» بوسائر فاته الريويية . 

قوله: («إنَّ أنَهَ مم الدِبنَ أنهو وَلنَ هُم ميرت 40): هذه 
معيّة خاصة بالمتصفين بوصفين كريمين؛ التقوى والإحسانء» وهذا يدل 
على أن المعيّة الخاصة لا تقتصر على الأنبياء والرسل» وإن كان لهؤلاء 
المصطفين الأخيار القدح المعلّى منها . 

والمتقون: هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بامتثال 
أوامره واجتئاب مناهيه» وليس شيء آخر من نسب أو حسبء قال 
تعالى : إن اكيم عند أله ف * [الحُجرات: 1]» وقال: «#آلآ إركت 
َوَلَةَ الَهَ لا حَوَفْ عَلَيهِمَ ولا هُمْ كروك 0 أذرت انوا وسكاذا 
يَتّفوت 40 [يونس: +5. *8]؛ فمن اتقى الله وقاه. 


والمحسئون: هم المتصفون بالإحسانء الذي هو أعلئ 


00 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
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تب الدينء 00 النبي كَل بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ الله كنك تَرَاهُ فَإِنْ 
00 ثَرَاه نه 0 أ وهاتان أيضًا درجتان : 


ا درجة الطلب: 'أَنْ تَعْبَّدَ الله كأنك تَرَاهُة. يعني تعبده 


0 قا إليه» راغبًا فيه » مُنجذيًا إليه » متألهًا له تعبده بمحبه ة ووله. 


الثانية: درجة الهرب: (فَإنُ ِنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَهُ يَرَاكََ ا : إن لم 


فلخ 4ن الملع «تاعينه يخفية خوك رإسلانن :قلا ييل عقا م[ سقط 
ع ك3 


قوله : ار إِنَّ أله مَم ألصَّبِرس (4)3): هذه معيّة خاصة أيضًا 
لمن اتصفوا بهذه الصفة الحميدة؛ وهي الصبرء والصبر في الدين بمنزلة 
الرأس من الجسدء وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن 
معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

والصبر لغةٌ: الحبس والمنع. 

واصطلاحًا: حبس النفس عن الجزعء واللسان عن التسخطء 
والجوارح عن شق الجيوب وضرب الخُدودء وفعل أفعال الجاهلية. 

قوله: («#كم ين يفكقّ ييِكةٍ عَلَتَ وكدّ كزرة سك 
م لصَديرَِ 4©9) : «كم» هنا هي التكثيرية» والقائلون: هم الذين. يظنون 
أنهم ملاقو الله. لما برزوا لجالوت وجنوده. للقائلين: «لا طاقَةَ لنَا 
لْيوَم علوت وَجْمُووِوةُ» [البقرة: 01144 فكانت النتيجة : «#فَهِرمُوهُم بإِذّك 
أنَّو4 [البقرة: ١10]؛‏ فمن تولى الله واعتصم بهء فإن الله تعالى معهء ومن 
كان الله معهء فليبشِر. 

هؤلاء هم أهل معيّة الله الخاصة؛ فالمتقون. والمحسنونء 


.)9( أخرجه البخاري: رقم (/ا/ا/ا2)4 ومسلم: رقم‎ )١( 


إثبات معيّة الله الخاصة لأولياته للد 


والصابرون» والمؤمنون يكون الله معهم في السراء والضراء؛ يسددهمء 
ويثبتهم؛ ويُصلح أحوالهم» كما قال الله تعالى في الحديث القّدسي: ١مَنْ‏ 
عَادَى لِي وَلِّا فَقَدْ آذَنتُهُ بالحَرْبء وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَئْءٍ أَحَبٍّ إِلَىّ 
ما افتَرَضْتٌْ عَلَيْ وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبْ أي ِالنَوَافِل حَتَّى أُحِبّه َإِذَا 
أخْبئئة: كُنث سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَيْصْره ؛ الّذِي يُبْصِرٌ بوء وَيَدَهُ التي 


بطش بِهَاء وَرِجْلَهُ الي يَنْشِي بهَاء وَإِنْ سَالض لأَعطِيَئه وَلَيِن اسْتَعَادَنِي 
َأُعِدَنه : وما تَرَددْتُ عَنْ شَيْءٍ نا فَاعِلَهُ تَرَددِي عَنْ تَفْسٍ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ 
الْمَوْتَ وَآنَا أكرة مساءتهة70"؟. .هذه عى_ الولاية الحقيفة » فمن كان لله تقباء 
كان لله وليًا. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الله عندك؛ 
انظر ما يقوم في قلبك من تعظيم الرب» تبارك وتعالى» وإجلاله ومحبته» 
فإن وجدت خيرًا فاحمد الله. واعلم أن لك عند الله منزلة» وإن كان غير 
ذلك». فتعاهد قلبك وأصلحه. 

وخلاصة هاتين الطائفتين من الآيات: أن معبّة الله تعالى نوعان: 
عامة وخاصة. وبينهما فروق: 

أولّا: المعيّة العامة تقتضي العلم والإحاطة بجميع صفات الرّبوبية؛ 
من السمع» والبصر والقّدرة» ونحوهاء والمعية الخاصة تقتضي النصرء 
]لكا بيك.. 

ثانيًا: المعيّة العامة تكون لجميع الخلق؛ مؤمنهم وكافرهم. برهم 
وفاجرهم؛ فلا يخرج عنها أحد. لكن ليس معنى ذلك أن جميع الخلق 
مكتهعرون معنة الك العامة لأ يتقح معية إن العامة إلذ المومتون 
الكقونه آم" الحقاو والنيياق ال ممصو ها ونون كائنسب ساسا 
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شاؤوا أم أبوا. أما معية الله الخاصة فتختص بالمؤمنين؛ المتقين 
المحسنين» الصابرين» الموصوفين بالصفات التي علق الله عليها المدح. 

ثالنًا: معيّة الله العامة تثمر في نفس المؤمن كمال مُراقبة الله تعالى» 
وخشيتهء هذا أثرها المسلكي. قال أبو العتاهية : 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب 
زلااتحسبن الله يعفل ساعة .ولا أن ما تفي عليه يخيب 

أما معيّة الله الخاصة فإنها تُثمر في نفس المؤمن القوة والثبات؛ 
ا ل لأنه يعلم أن الله معه 
فيّقويه؛ ولهذا فتح المسلمون الأمصار وهم فئة قليلة» خاضوا معارك مع 
المُرس ومع الروم» ليس فيها تناسب في العدد والعتاد. ومع ذلك 
غلبوهم بإذن الله لما في قُلوبهم من القوة والثبات» وهذا أمر يجده 
المؤمن الصادقء إذا قام لله َك . 

تأمل حال الفتية أصحاب الكهف. كما أخبر الله عنهم: لوَرَيَطَنَا 
0 ُلُويهِرٌ د قَاموا فَعَالوا .ريا رثك الشملوات وَالْدرَضٍ #* [الكهف: .]١:‏ قد 
عيبب الإنسان أذ يغرضى فى آمر من الأموز من عدية الدلنى» لكل إذا 
طرح ذلك كُلهء وترك المخاوف وقام لله وجد الأثر والثمرة مباشرة؛ 
لآن الله يربط على قلبه. 

وتأمل في حال مؤمن القرية» حينما نادى قومهء ودعاهم إلى 
الإسلام بلسان مُبين كما في قوله تعالى : هر وق الها المينة ون 2 
ثَالَ يَقَوَوِ أتَيِعْوا الْمرْسَيِنَ © أنَّبِعا من لا سَتلك جا وَهُم مُهَنَدُونَ © 
وماك ا 3 عه لق فرق وَإلَيْهِ يَحَعُون 0 َع من دونه ة إن كن 
تفلخ بسر ل نين عق مَكمَئق كيك : سَيْعًا 9 َقِدُودِ © إن إدا لَتَى صَكلٍ 
من © إِيْت عامنث يريك فاسَمغون 402 [يس: ٠١‏ -5؟]. 


إثبات معيّة الله الخاصة لأولياته ٠‏ الكنما " 

وتأمل في حال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ مُحرر هذه الأسطرء 
حين ذهب لملاقاة قازان» وكان من مُلوك التتارء وكان يهم أن يستبيح 
دمشق» (فخرج إليه ومعه وفد من أهل دمشق؛ من شيوخها ووجهائهاء 
فقام يكلمه بلسان قوي» ليس فيه تملق ولا محاباة» ويشنؤه ويعيبه ويقارنه 
بأسلافه؛ عولاكو وجتكيز مان» وكانا مشركيخ» قال: وآنت تدعي 
الإسلام» وتفعل كذا وكذا! وأخذ يكلمه بثبات» ورباطة جأشء والناس 
مبهورين من شجاغته» وجرآته» حتى إن بعض: من كان مغة قال كنا 
تبتعل عنه خحشية أن يُصيبنا رشاش دمه؛ ظنوا أنه سيقتل في مجلسه؛ 
فعظمه قازان أيما تعظيم» وقربه وأدناه» ولما انصرف من مجلسهء سار 
في ركابه أمراء العساكر من التثار يُشيعونه» ومن طريف ما جرى أن 
بعض من كان معه فارقوهء قالوا: والله لا نرجع معك. لو رجعنا معك 
لا نأمن أن يرسل السلطان في أثرك من يقتلك؛ فسارؤا في. طريق آخرء 
ولم يزل شيخ الإسلام يسير مُعزرًا مُكرماء يُحيط به رؤساء العساكر من 
العار» مف اوصلوه الى ديقف :وان من فارقه فعرض لهم قطاع طريق 
لسابو 

رابعًا: المعيّة العامة من الصفات الذاتية؛ لأن مقتضياتها لا تنفك 
عن الله؛ وهي الإحاطة» والعلم» والسمع. والبصر. وأما المعية الخاصة 
فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها متعلقة بمشيئته وحكمتهء بمعنى: أنه إذا 
وُجد سببها وُجدتء. وإذا ارتفع سببها ارتفعت. فحيثما وجد الصبر 
والنقوق والاحساة وعدت المعة الهاضة» وإذا نفدت ارتفعه. 

وأما تقسيم المعية الخاصة إلى معية الخاصةء ومعية خاصة 
الخاضة» فذللك مع .بانن الشاوت بسنب دوين الولاية به كك 


.)69/1١5( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 


وحب ير النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
دغر |[ ٠١‏ ا ااا 20 


| اوحمس يعمسم يه_., 
إثبات الكلام ننه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : 

م 17 و رماح 46« دس م مي عر 
© (وَقوله: هومن أَصَدَفٌ مِن الله حديثا 400 [النتساء: 0ا4]» 
446 َع مار 00 7 4 احبت” 1 ١‏ لي 200 
ومن أُصدقٌ من الله قيلا © * [النساء: ؟5١])»‏ ووذ قال الله يلعسى 


2ح لس سح ساسم 


2 د حا سس ل سر سس 2 ور 5 
ابن 07 [المائدة: »]١١5‏ 6 وَتَمتٌ كلمت ريك صدقا وَعَدَ لا [الأنعام: 


0 9إوَكلُم لَه موس تَحكُِيمًا 4 [النساء: 1134» يَنْهُم من كلم 

رع ول ارد ار ارم 

للّهُ» [البقرة: 158]. «إوَلمَا جا مومئ لمِيمَئنا وَظْمَهُ بر [الأعراف: 
سو 


007 -ه صاش دج يد 4< جر 
5١1]ء»‏ وناديسه من جانب الطور لاسن وقربنله يحبا © لأمريم: 155]» 
راح مم 22 أ  #‏ عيه 2ه 1 2 0 
ووذ نادئ ريك موسو أن أنتِ القوم الظدلمين 40 [الشعراء: .]٠١‏ 8 ونادسهمًا 


04 ل ذ-ه 0 3 2014 5 1 
وم الى نكم عن تلكا لجرو #6 [الأعراف: »]١55‏ ووم ينَادِيهِمَ ميَقُولُ 


سه دعو 2 


لذن كُشْرٌ ترعمورت (467 [القصص: 2177 وإوَيومَ ناديم يفول 
1ة لْمرْسَلِينَ © [القضص + 58]) . 
كححبي الشتح وحصححلد 

يعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة أن الله #لِهَ يتكلم بكلام حقيقي؛ بحرف 
وصوتء لا يشبه كلام المخلوقين» وأن كلامه صفة ذاتية فعلية؛ ذاتية» 
باعتبار أصل الصفة» وفعلية» باعتبار آحادها وأفرادها؛ فهو سبحانه يتكلم 
متى شاءء كيف شاءء بما شاءء بكلام حقيقي يسمعه من شاء من خلقه. 
وأن كلامه وله خروف ومعان؛ لا الحروف دون المعاني» ولا المعاني 


دون الخروف. 


م 


4 و رسم رر 
أبن شركاءى 
و 


إثبات الكلام لله تعالى 5-9 
3 م ٠‏ ا ل ٠‏ ام 30 
وقد دلل المصنف كانه على ذلك» بأدلة متنوعة : 


002 


قوله: (ؤوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قلا ©4): هذا استفهام يُراد به 
البانى؟ أي: لا أحد أصدق من الله قِيلًا؛ والصدق: مُطابقة الخبر 
للواقع. والشاهد من الآية: #قِبلا» إذ القول هو الكلام باتفاق» فمن 
أثبت القول للهء تبارك وتعالى» فقد أثبت له الكلام. 

قوله: («إوَمَنَ اعدف ين أله و (©»4) : استفهام يراق نه النفي؛ 
أي: لا أحد أصدق من الله حديثاء والحديث هو الكلام؛ فمن أثبت له 
الحديث» فقد أثبت له الكلام. 

قوله: (إوَإِدْ قَالَ أَلّهُ يَعِيسَى أبن مَرْيم4): ججملة مقول القول مكونة 
من خروف وأصواتء. فهي تدل على أن كلام الله حرف وصوت» بنص 
القرآن» كما تدل على أن كلامه متعلق بمشيئته» فإن ذلك يكون يوم 
القيامة؛ فالله يتكلم متى شاءء كيف شاءء بما شاء. 


قوله: (#أوَكَمَتَ كلِسَتٌ رَيْكَ*): أضاف الكلام إلى نفسه يله مما 
يدل على أنه صفتهء وذلك أن المضاف إلى الله تعالى له حالان: 

- فإن كان عيئًا قائمًا بنفسهء فهو من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه؛ كقوله: #نافَةَ أَلَّهِ» [الأعراف: 07]» وقوله: #عَبَدُ أَشَّهِ [مريم: 
6ن وقوله: إن رضن وبيعة# [المتكبرت» 8]64 وقولناة بيت الله 
وكعبة الله» وليس صفة.ء وإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف» 
أو إضافة خلق. 

- أما إن كان المضاف إلى الله لا يقوم بنفسه؛ كالكلام» والسمعء 
والبصرء فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقوله تعالى في 
حديث الشفاعة: «وَعِرّتِي وَجَلَالِيء وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمِي لَأُخْرِجَنٌ ِنْهًا 


72-9 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
خرد البجقن) كد 


قوله: («إصِدكًا وَعََلا): صدقًا في أخبارهاء وعدلًا في أحكامها. 
والكلام نوعان: 

- خبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته» لا باعتبار 
المخبر به؛ كقول القائل: جاء زيد. 

د إنشاء: ما لا يمكن أن يوضصف بالصدق أو الكذب» مكل: 
«وَقِيمُوا لقان 14 انكر واتكترا م لكين 0409 [البقرة: "4] . 

قوله: (وَكلُمَ أنه مُوسَى تَكِيمًا 4©9): هذه الآية من أوضح 
الأدلة على إثبات صفة الكلام لله ويك إذ أن الله تعالى أسند الكلام إلى 
نفسهء وأكده بالمفعول المطلق. 

فطأنّه4: سبحانه» هو المتكلّمء وطموسئ» 42 هو المكلّم 
وظتَكَلِيمًا 403 مفعول يُطلق مؤكد لعامله. 

وقد شرق بها منكرو الصفات» وحاولوا تحريفها عن ظاهرها 
تحريمًا لفظيًا بتغير الشكل. كما تقدمء وحاولوا أن يستنطقوا أبا عمرو بن 
العلاء» أحد القراء السبعة» أن يقرأ لهم لفظ الجلالة منصوبًاء ليجعلوا الله 
مكلّمّاء لا مُتكلماء فأبى» وقال للمبتدع: فما تصنعء يا ابن اللخناء» في 
قول الله تعالى: وما جا تومن لميقينا 000 رَجُهُه [الأعراف: 4١1]؟‏ 

قوله: (ليَنهُم من كلم آنَذ): من الرُسلء تلك الرسلُ مَّلنَ 
بِعضَهُم عل بَعَضٍِ مَنْهُم مّن كلم دم [البقرة: 107]» مثل موسى بن عمران» 
ولهذا يُقال: موسى الكليم» كلمه الله كفاحًا في الطورء ولفظ الجلالة: 
فاعل مرفوع؟ فهو المكلّم سبحائه. 


)200 أخر جه البخاري: رقم (١٠اه/ا)ل,‏ واللفظ له ومسلم: رقم .)1١199(‏ 


إثبات الكلام لله تعالى 5-95 


قوله: (وَلَمَا جَآَ مُومئ لِمَدِنَا4): ميقاته هو الموعد المذكور في 


3 1 م ع “وا رع ل لاس 0 

قوله: 8 وواعدنا موسو تلبثيت ليله وَأتَمَمئهَا بِعشْر فتم ميقلت ريده ربعي 
ع 5-5 

له [الأعراف: .]١57‏ 


قوله : (9وَظمَه رَجُهُر)ك) : هذا دليل صريبح على إثبات كلام الله كي 
والتكليم. فكل عربي يدرك أن المجيء وقع أولاء ثم تلاه الكلام. 
فالكلام حدث بعد المجيء. وأهل البدع يزعمون أن هذا الحدوث نقص 
في حق الباري» ويقولون: حصل له وصف بعد أن لم يكن! وغفلوا عن 
أمر مهم وهو أن الكلام قديم النوع حادث الآحادء فأصل الصفة قديم» 
وآحادها وأفرادها متجددة. ولا يُقال: حدثت بعد أن لم تكن. كيف وقد 
قال سبحانه بنفسه: «ما أيهم مّن ذْكَرٍ ين نيهم حَدَثْ» [الأنبياء: ؟]» 


0 


وقال: «إومًا يَأنِيم ين وَكْرِ يَنَّ لمن تتش [الشعراء: 0]. 

ومقتضى الكمال أن يتكلم متى شاءء كيف شاءء بما شاءعء 
ونفي ذلك منافٍ للكمال؛ فإنه يستلزم وصفه بالخرس» تعالى عن 
ذلك. ولهذا دلّل الله على بطلان عبادة العجل بقوله: «أَلَمَ بَرََا أنه لا 
يُكَلَمْهُمَ» [الأعراف: 148]. والذي يتكلم إذا اقتضى المقام الكلام أكمل 
من الأخرس الذي لا يتكلمء وكما أنه سبحانه: ©ثْمَالٌ لِمَا برِيدُ» [هود: 
114 (البروج: 4155 ,وقعله بتوله»: كبا فال عيرتنا 5ن اتوعي 1 
أَردْنَهُ أن نَفْونَ له كن مَبَكْرتٌ 467 [النحل: ٠4]؛‏ فذلك يقتضي أنه يتكلم 
متى أراد. 


لح ل لور 


قوله: (#إوَيَدِيَهُ من جَإِ الطور الْأيّمنِ وَقيّسَه ييا 4©9): دلت هذه 
الآية على أن كلام الله له تصرفات؛ فتارة يكون نداءً» وتارة يكون 
مناجاة؛ والمناداة: الصوت لمن بعدء والمناجاة: الصوت لمن قرّب؛ 


فحين كان موسى 42 بعيدًا نُودي» فلما قرب نُوجيء. والطور: جبل 
معروف في جنوب سيناء» وقيل غير ذلك . 

وصفه بالأيمن هنا بالنسبة لموسى حين أقبل عليه» فإن كل شيء 
يُمكن أن يكون له يمين ويسار باعتبار الجهة التي يُرصد منها؛ فأنت إذا 
أقبلت على شيء من جهة صار جانبه الأيمن ما يلي يمينك» وإذا جئت 
من الجهة المقابلة صار العكس؛ فالمقصود الأيمن بالنسبة لموسى 42ه. 

قوله: (موَيِيتَهُ ييا ©4): دلت على فضل موسى نلا 
واختصاصه بكلام الرب مناداة ومناجاة» ودلت على تصرف كلام الرب» 
وأنه كلام حقيقي مسموع. 

قوله: (وَإِد تادئ رَيّْكَ موسج أن أن ألْقَرْمَ الظَيلِينَ 402): «إذي : 
تدل على الظرفية» مما يدل على أنها متعلقة بمشيئته. والمنادي هو الله 
والمنادى موسى نَل لقم الظَيلِيينَ ©*: وهم قوم فرعونء 9لا 
تفن 469؛ أي : لعلهم يتقون. 

قوله + نما يها أ الوكما عن ج50 التتية): المعاديان: 
هما الأبوان يَيكَِدِء آدم وحواءء بعد أن أكلا من الشجرة المحرم قربانها ؛ 
نع الأبوان بأذفهها كاده البارى + سيجانه» وعنانه. 

هذا ما يفهمه كل قارئ للقرآن باق على فطرته السوية» وسليقته 
العربية» أما من احتوشته البدع» وضللته الأهواء» فقد أغرب في 
المقالات والتأويلات» وزعم أن الله تعالى لم يتكلم بكلام حقيقي صادر 
منهء وإنما خلق حُروفًا وأصوانًا في جو الجنة» سمعها الأبوان» لتعبر 
عن المعنى القديم القائم بنفسه!ء وخلق حُروفًا وأصوانًا في الشجرة» 
سمعها موسى تلد لتعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه! 

فالحقيقة أنهم لم يثبتوا كلام لله؛ فإن كلام الله عندهم هو المعنى 


القديم القائم في نفسه. وأما الصوت المسموع فمخلوق؛ فجعلوا الكلام 
المعاني دون الحروف والأصوات؛ كأنه بمعنى العلم فقط . 

والعرب لا تُسمي كلامًا إلا المعنى المعبرٌ عنه بحرو وصوت؛ 
فلا يُقال: تكلم فلانء إلا إذا نطق؛ ولهذا لا يُعد الطلاق طلاقّاء ولا 
العتاق عتاقاء ولا الوقف وقفًاء بمجرد حديث النفس حتى يلفظ به؛ فلو 
أن إنسانًا خطر في باله أنه طلق زوجته؛ لم تطلق حتى يقول: أنتٍ 
طالق» ولو أن إنسانًا فكر أن يُعتق عبده. وجال في خاطره: عبدي عتيق 
لوجه الله ؛ لم يعتق حتى يقول: أنت حر لوجه الله؛ ولو أراد أن يُوقف 
ببته أو كستانه» لم يكبت:«وقنا بحديف النفس حت يتطق بذلاف؟ كالكاذم 
مجموع الأمرين: المعنى واللفظ. ولو أطلق على حديث النفس قولَا فإنه 
لا بد أن يقيد بذلك». كما في قوله تعالى: «إوَيَُولُونَ ف أنشيع لزلا يعَدِبنا 
أَنَّهُ يما و4 [المجادلة: 8]. 


فهل يظن ظان أن أحدًا من الصحابة الكرامء أو التابعين لهم 
بإحسانء فهم من منادة الله تعالى للأبوين: #آل أَنَبَكُْمَا عَن يِلَكْنَا 
لشَّجرَةِ» [الأعراف: ؟؟] أن هذا المسموع خروف وأصوات خلقها الله في 
جووا لجنة . لتعن عن كلام الله؟! أو فهم من قول الله كك لموسى تلد 
عند الشجرة: #َإِيْت أنَا أَلَّهُ رت الصلَيينَ )4 [القصص: 21*١0‏ أن الله 
خلق خروفا وأصواتا في الشجرة لتعبر عن كلامه؟! 

والله لو حلف حالف بين الرّكن والمقام أن هذا لم يخطر لهم 
بيال» ولا دار لهم بخيال» ما حنث؛ هذا تكلف مذموم. ما حملهم عليه 
إلا المقدمات الفاسدة. 

5 . دلوم وه > ا ل اس اا ا 0 00 
على إثبات الكلام لله؛ لأن النداء نوع من أنواع الكلام. ودلت أيضًا 


- ك7 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
على إثبات أن كلامه مُتعلق بمشيئته لقوله: 8وَيَوَم 2 فإنه كلام سيقوله 
الرب يوم القيامة لهؤلاء المشركين. 

فسن من هله الآيات المحكناف» زالدلاقل البيتات» أن تقد 
أهل السَّنَّةَ والجماعة في كلام الرب كِينْ مبناه على ناطق الكتاب. 
ومنعاتي:آدلة عن السنة: 

أما الضالون في هذا الباب فهم كُثر؛ منهم من هم من أهل القبلة» 
ومنهم من ليسوا من أهل القبلة؛ بل من الملاحدة» وسنذكر مقالاتهم 
الباطلة على سبيل الإجمال». لكي نعرف نعمة الله علينا بالاعتصام 
لصون الكناي وال 

مقالة الفلاسفة: والمقصود هنا: الفلاسفة الذين تظاهروا بالإسلام» 
وربما يُطلق عليهم «فلاسفة الإسلام»! وليس في الإسلام فلسفة. لكنهم 
أرادوا أن يكسوا فلسفتهم اليونانية بلبوس الإسلام»ء وعبارات الدين؛ 
كاين سينا». والفارابى : 

قالوا: إن كلام الله فيض من العقل الفعال على بعض التّفوس الزاكية» 
يُوجب لها تهيؤات وتصوّرات تقوى وتشتد حتى تُصبح كلامًا تسمعه الآذان. 

ولعلهم يجعلون «العقل الفعال»: ما يقابل الرب والإله عند أهل 
الأديان» و«النفوس الزاكية»؛ أي: نفوس الأنبياء والمُرسلين والأولياء 
50 

و«الفيض»: ما يقابل الوحي! 

ولا حاجة للتعقيب على مقالتهم؛ فهو كُفر صُراح» لا يخفى على 
مؤمن . 

مقالة الاتحادية: وهم أصحاب وحلة الؤجود من الصوفية؛ كابن 
عربي؛ وابن الفارض وابن سبعين» والقونوي» ومن كان على طريقتهم . 


إثبات الكلام لله تعا ص2 
قالوا: كل كلام في الوجود كلام الله ! وهو فرع عن عقيدتهم 

الكقرية الشبيفة: (أن وجرة :الكافدات هر خب .وحرف الله تعالى»: ليس 

وجودها غيره» ولا شىء سواه البتة)27. هذه عقيدة أصحاب وحدة 


ألا كل قول في الويدواد لاي سسواة سانيها ا سر ا 


فأي صوت يسمعونه يعتبرونه كلام الله؛ كأصوات الطيور 
والحيواتات والآلات» وأزية الطائرات»: تعالى الله هما يقولون: غلوًا 
كبيزاء وتلكر ان اتعدهم كااعني التعتير قتف عراب على دان 
المسجدء فخر مغشيًا قائلا: لبيك لبيك! هكذا تتلاعب بهم الشياطين. 

مقالة الجهمية والمعتزلة: الجهمية لا يُثبتون لله أسماء ولا صفات» 
فلا يُثبتون صفة الكلام لله كِيْنْء ويقولون: إن الكلام الذي أضافه الله إلى 
نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لآ من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛؟ لأنهم يُكرون أن يقوم به 8# صفة ثبوتية. والمعتزلة مثلهم . 

مقالة الصفاتية: من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» ومن قاربهم. 
قالوا: كلام الله هو المعنى القديم القائم في ذاته. وأما الحروف 
والأصوات فهي مخلوقة» ليست صفة. قالت الكلابية: هي حكاية عن 
كلام الله. وقالت الأشاعرة: هي عبارة عن كلام الله. فهم مُتفقون على 
أن الخروف والأصوات المسموعة ليست كلام الله وإن تفاوتت عباراتهم. 
ولهذا قال بعض مُحققي الأشاعرة: إنه عند التأمل والتحقيق لا فرق بين 
مقالتنا ومقالة المُعتزلة. فالقوم» وإن تظاهروا بأنهم يُثبتون الكلام ضمن 


() الفتوحات المكية: .)١5١/5(‏ 


17 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
الصفات السبعء فإنهم في الواقع ما أثبتوها كما أثبتها أهل السّنَة 
والسباعة. 

فهذا مُجمل أقوال الناس في مسألة كلام الله وَيْنَ والواجب إثبات 
كلام الله تعالى إثبانًا كما دل عليه ناطق الكتاب وصحيح السّنّة. وسيأتي 
لهذا مزيد بسط في كلام الشيخ لاحمًا. 


© © © 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات أن القرآن كلام النه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : 
راح 2ل ف نم صجبرج ملح سس سل ءءء ل يك سح سس سر لط سا مل 
2 (مَووَإِن أحد من لْمشْركيد استحارك أَجِرَهٌ حَقٌ يَسْمَعَ كلم نوج 


اردان مير 


1 هاه عتم د 4# ا جا مدص 2 ا ا ا 
[التوبة: 5]» وقد كآنَ فرق َنْهُمْ معن كلم اللو حرفونه. مِنْ 


بَعْدِ ما عََلُُهُ وَهُمْ يَتلمُوس ©0*» [البقرة: 008]» وقوله تعالى: 
يدوت أن 0 2 َه شَََ أن تَتَعْويًا# [الفتح: »]٠5‏ وقوله: 


ع2 


لِوائلُ مآ أيى إِيّكَ من د رَيْك لا مُبَيِلّ لِكلِسَيه4 [الكيف: 
ل]ء وقوله: © إن هلدا الْفَيَانَ يفص عل بن إِسْرَيِيلَ» [النمل: 605) . 
ححجه الشتح وحصححجلبب 

هذه الطائفة من الآيات تتعلق بأمر أخص من الطائفة السابقة؛ فإنها 
تتعلق بالقرآن» والقرآن نوع من كلام الله؛ فالله تعالى تكلّم فيما مضى وفيما 
لم يزل؛ فقد تكلم بالتوراة» ثم تكلم بالزبور» ثم تكلم بالإنجيل» ثم تكلم 
بالقرآن؛ فهذا مبحث شريف في بيان عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في القرآن. 

يعفقد أهل الشنة والجماعة: أن القران كلام الله كبرل غير 
مخلوق. منه بدأء وإليه يعودء تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل» 
فنزل به على قلب محمد يِه وهو كلام الله خروفه ومعانيه؛ لا المعاني 
دون الخروف» ولا الخروف دون المعاني. 

قوله: (ظوَإِنْ أَحَدُ ين الْمتْرِكِنَ أسْتَجَارَة4): أي: طلب جواركء 
وهو المستأمن؛ فغير المُسلمين» أربعة أصناف: 


ا الذميون: وهم المقيمون في دار الإسلام»ء لهم ذمة 
المسلمين» ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. 

الثاني : المعاهدون: الذين عقدوا مع أهل الإسلام عقدًا مطلقًا أو 
مؤقتا . 

الثالث: المستأمنون: الذين يطلبون الأمان من أهل الإسلام. 

الرابع: الحربيون: المحادون لله ورسوله. المقاتلون لأهل 
الإسلام. 

ومأَحَدَا: نكرة في سياق الشرط» فتدل على العُموم. 

فإذ استجار بنا مُشْرِكء فالواجب علينا أن تُجيره ونحميه؛ فلا 
يتعرض لقتل » ولا أذى؛ بل ثقيم عليه الحُجة الرسالية» فنطلب قارءًا . 
غلية القرآن+ فتكون بذلك قد امندلنا أمر الله تعالى يقوله: عق ينه 
كلم أشَّه؛ فهذا المسموع الذي قرع سمعه هو كلام الله 0 
وهو لا يُمكن أن يسمع كلام الله من الله مُباشرة» لا سبيل أن يسمع 
كلام الله إلا من قارئ يقرؤه عليه؛ فصدق حقًا أن هذا المسموع هو 
كلام الله؛ فالصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارئ؛ لآن الكلام 
إنما يُضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مُبلعًا ومؤديًا . 

قوله: («إوَمَدَ كانَ مَرِينٌ مَنْهُمْ4): يعني: من يهود. 

قوله: (#سمَعُونَ كلم أنّو4) : لكاتو يسمعرة ها انول الله 
تعالى قيما مضى» :وسمغوا من نييّنا يله بعض .ما أنزل إليه : 

قوله: ( ثم رفوه ») : قال ابن الجوزي ينه : (وفي سماعهم 
لكلام الله قولان: أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوهاء هذا قول 
مجاهد والسدي في آخرين» فيكون سماعهم لكلام الله بتبليغ نبيّهم» 
وتحريفهم: تغيير ما فيها. والثاني: أنهم التّسعون رجلا الذين اختارهم 


إثبات أن القرآن كلام الله تعالى _- 
موسى”''': فسمعوا كلام الله كفاحًا عند الجبل»... هذا قول مقاتل» 
والأول أصح)""'. وكذا رجح ابن كثير كَنْهُ فقد ساق رواية ابن إسحاق 
عن ابن عباس أنهي الذين اغدارهو موسى» قو قال (وثال السدئ: 
«#وَمَد كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم لَه ثم يحَرْفوتةُ4 [البقرة: 05 قَالَ : 
هِيَ التَوْرَاةُ حَرّهُوهَا. وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ السّدَيّ أَعَمّْ مِمّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ 


وان إاشكاق : وإن كان قو اختارة انث 'خرير لظام الشتاق» فانة لبد 


يَلْرَمْ مِنْ سَمَاعَ كلام الله أنْ يَكُونَ مِنْهُ كما سمعه الكليم موسى بن 


ِمرَان عَلَيْه الصّلَا السام وَهَد فال اله تعَانّى: جتزة لنت و 
لْممْرِكِينَ ا ار 0 1 كنم لَه [النّوْبَةٍ : 5]؟ أي علا إِلَيْه؛ 


م كدو 


وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ في فَوْلهِ: «ثُرَّ يحَرَُوتَكُ من بَسْدٍ مَا عَمَنُوهُ وَهُمْ يتوت 
© قَالَ: هُمْ الْيهُودُ كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثُمّ يُحَرّقُوئَهُ مِنْ بَعْدِ ما 
عَقَلُوهُ وَوَعَوْه!”؛ أي: يُحرفونه تحريفًا لفظيّاء وهو قليل» أو معنو 
وهو الأكثر. وهذه إحدى سوءات يهود. 

فهذا المسموع هو كلام الله حقًا وصدقاء دون تأويل أو تكلف 
معان مجازية؛ فالله تعالى أعلم بما قال» وأصدق قيلاء وأحسن حدينثًا . 
وقد بِيِّن ابن كثير كُأَنَهُ أن وصفه بكلام الله لا يستلزم سماعه منه مباشرة» 
كسماع موسى. فصوت القارئ.» وأداؤه البشري الخارج من الشفتين 
واللسان والخنجرة مخلوقء والكلام كلام البارئ ليس بمخلوق. 


00 


قوله: («إين بَمْدٍ ما عَمَنُوُهُ وَهُمْ ينوت (49): وهذا يدل على 


ا 


عع 


0 


)١(‏ الذي في كتاب الله أنهم سبعون لا تسعون!: 8وَاخَدَارَ مومئ هَوْمَه سَبَعِينَ رجلا 
لَمِيِقَدِنآ» [الأعراف: .]١680‏ 
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(9) تفسير ابن كثير: (١1//ا١"”‏ -308). 
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أن كلام الله يُتعقل» وليس فيه مجهولات وألفاظ جوفاء كما يدعي 
المُفوضة؛ بل هو محل للتعقل والفهم والتدبر» كما قال تعالى: #كتبٌ 
أَرلنَهُ ِلك مبَرَكُ لِنَتَوَاْ َييد» [ص: 5؟]ء. وقال: #«إإنًا أنرلئه مهنا عَرَبِيًا 
كل عقوت 46 ليرسكف: 415 وقال: جنا جملنه نهنا عَرَبِي َلك 
تَعَقِلُورت 4 [الزخرف: *5. فعُروبة القرآن سبب في تعقله وإدراك معانيه. 
قوله: (#برِيدُوت أن دلوا كلم 3 فل لَّن تَيَِعَْنَا كَدَلِكمْ مَالَ لَه 
من مَبَل4) : هؤلاء المُنافقون الذين خذلوا المؤمنين عام الححديبية» 
وأرادوا أن يفتوا في أعضادهم. فلما جاءت غزوة خخيبر أرادوا الخروج 
لأنه يُوافق هوى في ثفوسهم لمغانم يُريدون أن يأخذوها. لكن الله تعالى 
ا ا ل ال ل ا ل 0 
«سَيفُولُ الْمْحَلَفوْنَ إذا أَطَلَفَثْرَ إِك مَمَانِمَ لَِأْحَدُوهَا رونا شِع » 
[الفتح: .]1١‏ فسمى الله 00 المنزل على نبيّهِ كلد «كلام الله . 
قوله: (لوَائلُ مآ أى إِيّكَ من ححِمَّبٍ ري لا مُبَدِلّ كسيد 4): 
كناب ريلك ؛ اق مكتوبه» وهو كلماته؛ لقوله إثرها: سَ مدل 
لِكَلِميِدِ#4» فقد تكفل الله بحفظه. وهو القرآن. والآية ظاهرة جلية في 
إفادة هذا المعنى. 
قوله: (يإنٌ هذا الثيان يش عل بن إشويل أكر اذى هم فيه 
خْتِضضسى 4©9): ولولا أنه كلام الله لما كان هذا القرآن فاصلًا في 
الاختلافات السابقة. فإن بني إسرائيل» وهم اليهود والنصارى» قد وقع 
بينهم في دينهم خلاف عظيم. فكل ملة تشظت وتفرقت فرقًا كثيرة؛ كما 
قال نبيّنا يِِ: «افْتَرَمَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة» وَافْتَرَدَتِ 
النّصَارَى عَلَى الََّْيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةه0", 0 عبيه الذياب برقادنا 


)١(‏ حديث الافتراق رواه بألفاظ مختلفة أحمد: رقم 40١14195‏ والعرمدي د 


إثبات أن القرآن كلام الله تعا 0 
بينهم أحكام التكفير والجرمان والحجب, وغيرها من الاصطلاحات التي 
يتنايزون بها . 

ومن ذلك: خلافهم في «الكلمة»). ففي مستهل إنجيل يوحنا: (في 
هذا المفهوم الغامضء» ولا يخرجون بطائل! ثم يلجؤون إلى القول بان 
ذلك .مم الآسران الكهدوتية, 

فجاء القرآن العظيم ليرفع هذا الالتباس الذي وقعوا فيه» ويبين 
معنى كون عيسى 8 كلمته؛ أي: أنه مخلوق بكلمته (كن)»؛ كما قال 
1 الي ل الف ل ال حر عض للع لدنم 4 يي ع سه 
تعالى: «إإِتَ مَثَلَ عسَئ عِندَ أنه كمثَلٍ ءَادَمْ حَلْصَهُء من ثاب ثم قَالَ له كن 
كيوك (©4 آل عمران: 04] فهو مخلوق كآدم يكذ بالكلمة» لا كما 
يزعم النصارى أنه هو نفسه كلمة الله» وأنه جزء من الله تجسد في يسوع. 
فقص هذا القرآن ما هم فيه مختلفون» كما أخبر تعالى: «لرّ يك ادن 
كتروا مِنْ أَهْلٍ الكتب الشركة مقن ع اه اليه 20 [التنيهة. ا 
فالبينة: القرآن العظيم يبينه خاتم المرسلين. فما كان لليهودء وما كان 
للنصارى أن يخرجوا من هذا المأزق الذي علقوا فيه من الخلافات 
العريضة.» إلا بوحي من الله يكون مُقنعًا وحاسمًا وفاصلًا للنزاع» فكان 
هذا القراآن: ##يَفْصٌ عل بن إِسْرَِيلَ أَكَررٌ الى هُمْ فيه خيش 49 . 
فهذا وجه استشهاد المصنف بهذه الآية في هذا السياق» والله أعلم. 


- رقم (5640) وحسنهء وأبو داودء رقم (5091)» وابن ماجه: رقم (2)5995 
والمروي في الشلةة برق 1043 بوالحاكي: برق زحي 2)418.وقالة هله 
أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: رقم .)5١47(‏ 
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حيو لكد© موسيعع ى 
إثبات أن القرآن مُتَرّل من النه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
2 (وقوله: «ومدًا كنت أله مارك [الأنعام: 156]» «ألو أَرَلنا 


"١‏ يوإدًا بدأنآ ايه كات ايد ونه علد يما يرك الوا 
كمأ أت مقي بل أكْدَهْرٌ لا يلون (© فل مَرَلدُ روخ مد من 
تبك يلق النزنتة. اريت عامغا” وق وتتتون. اللتلية 
متك اكلا ال 2127 رك انق دز لكارقه الف مارك نه 
ان ان عر مي © [التخل: .)]1١ 1١1‏ 
مححعه الشتح وححجلبب 

هذه الطائفة من الآيات متممة لما سبقها من الاستدلال على عقيدة 
أهل اله والجماعة في القرآن: 

قوله: («وكادًا كتنك أنرَلَتَهُ>): المشار إليه هو القرآن» وهو معطوف 
على قوله: «إوْمَا مَدَروا أنَّهَ حَنَّ قَدرِود إِدْ كَالواْ مآ أَرَلَ ألَّهُ عل مسر مِن مَيَءٌ قل 
مَنْ أل الكتبٌ الى جك بد مومئ ورا وهدى لِلنَّان» [الأنعام: .]4١‏ 

وكون القرآن موصوفٌ بالتنزيل يدل. من جهة. على صدوره 
من الله؛ فهو كلامه. ومن جهة أخرى يدل على علوه سبحانه في ذاته. 
كما له العلو المُطلق في أسمائه وصفاته وقهره؛ فلما كان سبحانه وبحمده 
له غلو الذات» كما تقدم تقريره» صار الصادر منه سبحانه من كلام تنك 


إثبات أن القرآن مُتَزَّل من الله تعالى .2 - 
ترولة نين أغلى إلى أسقلء قاط تعاتى له الثلو» .والآدميين» بالسية إلية 
فى السفل: 

قوله: (مُبَارَكُ»): أي: كثير البركة» وبركة القرآن إن تُعد لا 
تُحصى » مُبارك في تلاوته» وفي حفظه»ء وفي تدبره» وفي العمل والحكم 
به» وفي الاستشفاء بهء وفي كل شأنه؛ فالقرآن العظيم مُبارك لا حصر 
لبركاته» فالبركة مُحتفة به حتى في تنزيله. 

قوله: (لرْ أَرَلَا هَدَا آلْمْرَانَ عل جَبَلٍ رَسَمُْ حَيْعًا مُتصَدّعًا مَنْ 
حَمَيَةَ ألله4) : لو أن الله تعالى أنزل كلامه على جبل من الجبال الصلدة 
الصلبة لرأيت ذلك الجبل يتهدهد ويُصبح دكّاء لكن الله تعالى أنزله على 
تلن فيك 6ل وأغطاء :القدرة عن 'تسمله. 

0 0 المزمقير ونا » 31 ١‏ 

نا 

الع ار ْم علي وكذ ويك 
عَنْهُ ما تال واخيان يَتَمَئّلْ لِيَ المَلّكَ رجلا مِيُكَلّمْنِي تَأَعِي مَا بَهُ 5 
قَالَتُ عَائِسَّةُ وَهنا: وَلَقَدْ َيه ينول عَلَيْهِ الوّحيْ فِي اليَوْم الشويك الترف 
فيَنْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبيئَهُ لَتَقَصَّدُ عَرََاا("2. وعَنْها وتنا أَنَّهَا قَالَتْ: (إنْ كَانَ 
لْمُوحَى إِلَى رَسُولٍ الله كَل وَهُوَ عَلَّى رَاحِلْتَه فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهًَا) 
زاد الحاكم: وتلث قول الله وكَ: «إد سْلتى عَيكَ كَرْلا ثَتلَا (©» 
0 اننا 


5 


.)5787( أخرجه البخاري: رقم (؟2)7 ومسلم: رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد: رقم (55854)» وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. والحاكم: 
رقم (3856). وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . 
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فهذا الآثر الحسي المشاهد يدل على ثقل القرآن حال تنزله» ولولا 
إعانة الله وتقويته لنبيّه يَيِلِّه ما استطاع تحمل نزوله؛ كما أن الجبل 
الأصم الأشم يخشع ويتصدع لو أنزل عليه ثم يُسرى عنه وك قرا ها 
أبنتي إليه؛ (فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ الى + (وول غك يو ين لجل 
بو )4 [القيامة: 16] قَالَ: كَانَ َسُولَ الله كلد كه يُعَالِجُ مِنَ التَنْزِيلٍ شِدَّةٌ 
ا ا 0 


و 


فَقَالَ ابن عَبّاسٍ : نا أحَرْحهُمَا لَكُمْ كَمَا كان 


ص 


رَسُولٌ الله 00000 ونان يناعا لوب كن 3117 ابْنَّ عَبَّاسٍ 
ركبا نفك فقوي نالل الله تغالى :: هوك رك ينك لساك لعجل بده 
© إنَّ عبن عه ب-32 40 [الشناية ووو تال خض نك فى 
ا ولتراف يدا أنه دأَيّ رانك (©)* [القيامة: 18] قَالَ: فَاسْتَمِمْ لَهُ 
وَأَنْصِكة 2 إن ليما يانه 40 [القيامة: ]١9‏ نَم إن اا 1ك 
فَكَانَ رَسُولُ الله كه بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ اسَْمَمَ» فَإِذًا الْطَلَقَ جِبْرِيل 
َرَأَهُ الننْ يلل كَمَا كَرَأهُ)”" . 


ع ريض حت عر صب 


قوله: (وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ متكا ءَايَةِ4): يُسمى هذا التبديل 
نسخًاء إذ النسخ معناه في اللغة: الإزالة» كما تقول العرب: نسخته 
الريح؛ يعني: مسبشعة وفتنة علي آثارة. أما في الاصطلاحء عد 
الأصوليين» فهو: رفع حُكم نص مُتقدم بُكم نص مُتأخر؛ فالنسخ يتعلق 
بالأحكامء ولا يُمكن أن يقع في الأخبار؛ لأن ذلك يقتضي تكذيب 
الخبر الآول: وحاشا أن يتطرق: الكذب إلى كلام .الله تعالى: وأها 
الأحكام» فما كان واجبًا يُمكن أن يكون مُستحبّاء وما كان مُحرمًا يُمكن 
أن يكون مُباحًا. وأمثلة هذا كثيرة جدًا في كتاب الله. وقد يُنسخ القرآن 


.)554( أخرجه البخاري: رقم (2)5 ومسلم: رقم‎ )١( 


إثبات أن القرآن مُتَزَّل من الله تعالى .20 - 
بالقرآن. وقد ننسخ السْنّة بالسّنّة؛ وقد ي: يُنسخ القرآن بالسُنّة والعكس» 
تفاصيله في كُتب الأصوليين. 

وقد شوش النسخ على المشركين في مكة؛ كما شوش على أهل 
الكتاب في المدينة» فاتخذوا منه ذريعة للطعن بالقرآن والنبي! فقال تعالى 
في سياق آيات تحويل القبلة: ما تسح من اي أو نُنِِهَا تأت عير منهَآ 
9 ينلهاً» [البقرة: .]٠١5‏ 

قوله: (#دَالْوَا إِنَّمَآ أت ممَثر4) : فين القررة :.والقرية+ أكيد الكذب 
والبهتان. 

قوله: («إبل أَكَدَهْرٌ لا يَعلَموْتَ4): دل على أنه يُمكن أن يقع النسخ 
وأن الله تعالى ينسخ لعلم ولحكمة. فمن أنكر النسخ فقد أكذب الله 
تعالى» وأكذب نبيّه كله وأكذب القرآن. 

قوله: (ظقل نَزَلَههْ روح ألْمُدُس»): وهو جبريل 82ل . 

قوله: (جَيّن رَيْكَ َلوَّ») : «من» للابتداءء و«الباء» للتلبس» يعني : 
مُتلبسًا بالحق. مصحوبًا بالحق. فلا يتطرق إليه الباطل؛ كما قال في 
الآية الأخض: ووَإنَه لكنَبٌ عَرِبرٌ 9© لد يانه الطل عن بن يدي ول عن 
لو دل من حو حِيدٍ © [فصلت: .4١‏ 45]: بمعتى: أنه لا يمكة 
أن يلتبس أو يختلط بباطل . 

قوله: («الِبِيت لبت ءَامَنُوا وَهُدَى وَمْتَرَى للْصْلِيِنَ (40): 
هذه من بركات القرآن» فإنه يُورث الثبات في القلب. تجد الإنسان 
مُرتبكا خائمًا قلقّاء فما هو إلا أن يسمع آية أو بعض آية» فكأنما هي 
أوتاد تدق في قلبه فيستقر! ثم فوق ذلك يحصل به: ظهُدّى»: 
والهدى قسيم الضلالة» فيُجلي الله تعالى الحق بهذا القرآن. ثم فوق 
ذلك 
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5 فينسم على القلب البشارة والأخبار السارة التي 
يتنعم بها واجدها. 

قوله: (#إوَلقَدَ لم ال ا ا متدّع) : «قد» هنا 
للتحقيق» وليست للتقليل» بدليل اقترانها باللام. ولا شك أن الله يعلم. 
والقائلون هم المشركونء فقد زعموا أن النبي مَلَِةِ يتلقى هذه العلوم 
والأخبار المتعلقة بالأنبياء السابقين وأممهم من نصراني في مكة» يصغي 
إليه» فأبطل الله هذه الفرية ودحضها 

قوله: (وتاث لرّى السو إِلَتَهِ مان وَهَذدًا مان عَرٌَ 
ميت ©4) كان لذلك الأعجمي أن يأتي بهذا الكلام العربي المبين» 


الفصيح الحكيمء الذي تخضع له الرّقاب» ويذعن له نميه العرب 
وعقلاؤهم! فهذا أبعد ما يكون. 


والشاهد أن الله يله فى هذه الآيات المتتابعات فى سورة النحل 
بسن حقيقة القرآن ومصدره» وآثه عدرل من عنئذه» وأبطل الدعاوى التي 
تزعم بشريته. وهذه الدعوى لم يزل الزنادقة من الملاحدة والمستشرقين 
في الأزمنة الأخيرة جد وتيا ويزعمول أن مبخم ةا عله لدن القرآن ع 
مصادر يهودية ونصرانية» كما يقول ذلك «جب»» و«(مرجليوث)., 
«وجولدزيهر) وغيرهم من المستشرقين الحاقدين الحاسدين» منذ نحو مائة 
سنة» ويشيعون شبهاتهم بين المسلمين. ومهما حاولوا فإنهم لا 
ستطبعون» فالقران يعلر ولا يعلى غليه» القران عزيز بذاثه» مؤثر يذاته. 
فيستعمل الججملة القرآنية» ويعتمد أسلوب ومنهج القرآن في الموعظة. 
فالقرآن مكنز للمعاني والمواعظ. وقصص الذين اهتدوا واعتنقوا الإسلام 
لمجرد سماعهم القرآن 0 فرق أن حصيو 


تك عطله الأباه مسيوعيا على حا شوق أنه لورتاك من اذ لقان 
كلام الله» وأنه مُنزل غير مخلوق. وهذه الججملة هي الجملة التي جابه بها 
أهل السَّنَّةَ المعتزلةة حين زعموا أن القرآن مخلوقء لاعتقادهم بنفي 
الصفاتء وأن الله لا تقوم به صفة ثبوتية. فمن فروع هذا المعتقد 
الباطل: نفي الكلامء والقرآن من كلام الله» فتكون النتيجة: أن إضافته 
إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؛ كبيت الله وناقة الله 
وخبك ألله وها أشبه» فزعسوا أن القران ميخلوق: 

ولكن السلف عندهم من العلم والحذق والفطنة ما يكشفون به هذه 
الشبهات البدعية» فقاموا في وجوههمء وردوا عليهمء وزيّفوا أقوالهم. 
ومن أعظم من قام في هذا لله قومة صادقة إمام أهل السّنَّةَ أحمد بن 
حنبل ككُلَنْهُ في فترة عصيبة حرجة ألمت بالأمة» حيث ساند المعتزلة في 
دعواهم ثلاثة من خلفاء بني العباس؛ المأمون والمعتصم والوائق» 
وامتحنوا الفقهاء والمحدثين» وحملوهم على مقالة المعتزلة. فأبى إمام 
أهل السّنَّة أن يوافقهمء وناظرهم وأفحمهمء وقال: يا أمير المؤمنين! 
إيتوني بشيء من كتاب الله أو سن رسول الله! فينقطعون بين يديه» وهو 
بصب غلبهم الآدلة صِبًا من الكعاب والسّئة على وضف القرآن بأثه 
كلام الله وأنه مُنزل» وهم لا يأتون إلا بمُجرد الشبهات الكلامية. حتى 
ثبت الله تعالى به الأمة. قال الإمام علي بن المديني كَْنْهُ: (أيّد الله هذا 
الديخ برجلين» لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن 
حتبل في يوم المحنة)؟؟؛ 'فكان هذا الإمام عصمة للأمة منعها من 
الانحراف» حتى قاء الئاس إليه. 


© © © 
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| اوحمس يعمسم يه_., 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


0 1 20 - 5 جع جحي رارغ عن غير جر 
© (وَقَوْلهُ: «#وي يومد تضة (© يِل تا ظرَة )4 [القيامة: 


0]ء ملعل الراك يَظْرُونَ )»4 [اليطففين؛ 96 وقولة: لانن 
أَحْسَنْو لمق وَزِسَادَةٌ4 [يونس: :]0 وقوله: ألم نا يَتَمُونَ فيا وَلَدَينَا 


ور 


مَرِيِد 5 لف: ه")) . 
مححعي الشتح وححلب 

هذا مبحث شريف. حبيب إلى النّفوسء» لذيذ على القلوب» وهو 
مبحث الرؤية؛ فمُعتقد أهل السّنّةَ والجماعة: أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم». في موضعين: في عرصات القيامة؛ أيْ: مواقف 
الحساب» وفي الجنة. 

وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع: فأما الكتاب فمنها 
آيات الباب» وأما السَّنّةَ فستأتي أدلتهاء كما انعقد إجماع أهل السّنَّة 
والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» ولم ينازع في 
ذلك إلا المعتزلة» ومن وافقهم؛ من الإباضية» والزيدية» والرافضة؛ فقد 
أنكروا الرؤية» وغلت الصوفية؛ فزعموا أنهم يرون الله تعالى في الدنيا! 
فهذا عُلو في الإثبات يُقابل ذاك العُلو في النفي» وهدى الله أهل السّنة 
والجماعة لما اخعلك فيه مق الحق بإكنهه فاغتضهوا ينا ولت عليه 
النصوص» فكانوا وسطًا بين طرفين وعدلًا بين عوجين. 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . النضع| 5 
قوله: (دُْ يِذ أِرةْ 4©9): من النضرة» وهي البهاء والرونق 
والجمال. 
(مإِكَ يها ايه 4©7): من النظر وهو المّعاينة بالأبصار. 
فأكسبها النظر إلى وجه الله الكريم هذه النضرة. ولهذا قال ابن القيم في 
ميميته : 
يا نظرة عدت إلى ارس تقر ١‏ فى بعدها مبتر اتتي اللي 
ولكننا سبي العدو فهل ثرى ثرد إلى أوطاننا وليوتي 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى ‏ وشطت به أوطانه فهو مُغرم 
وأي اغتراب فوق غُربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
وكلمة «نظر' لها استعمالات ثلاث في لغة العرب: 
الأول: مُطلقة: فإنها تدل على التربص والانتظار؛ كقولك: 
انتظرت صاحبي . 
الثاني : مُعداة ب(في): فإنها تدل على التدبر والاعتبار؛ كقولك: 
نظرت في الأمر. 
الثالث: معداة ب(إلى): فإنها تدل على المعاينة بالأبصار؛ كقولك: 
نظرت إلى القمر. 
فقوله تعالى: (إلَ ريا أظرَهٌ ©)*) من الثالث» فدل على إثبات 
رؤية حقيقة لله كيك . 
قوله: («اعل الْأْآيكِ َظرُونَ 2©)*): وهم الأبرارء وقد استنبط الإمام 
الشافعيء» وغيره من أثمة السَّنَّةء هذا من سياق الآيات؛ قالوا: لما 
جب أولئك في السخطء نظر هؤلاء في الرضا؛ ذلك أن الله تعالى قد 


قال عن الفجار: «#إكلآ بِنَّنمْ عن يَيهُمْ يَوْمذٍ الَحْجُوونَ (2)* [المطففين: 15]» 
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فلما ذكر الأبرار قال: «#علّ لْخرَايك 20 ©4 [المطففين: 77]؛ فدلت 
على إثبات نظر المؤمنين إلى وجه الله الكريم . 

نول («[للن لقتنا لقن ورك 4): الس ه السية غلن 
وزن «فعلى»؛ لأنها قد بلغت في بالير غايته . 

قوله: رو : فسّر النبي كَلْةِه الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
اي 

قوله: مم ما نَا يَنَامُونَ يبا وَلَدَينَا مَرِيْدٌ (4)02) : ورة في الآثار تفسير 
المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم”''» وسيأتي لذلك مزيد بيان في 
أدلة السْنة. 


© © © 


)01 أخرييه مسلم: رقم (181). 
(9) تفسير الطبري: (010//55), 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . اسنطم)| - 


ك5 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (رَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى كَثِيرٌء وَمَنْ تَدَبّرَ الْقُرْآنَ 
طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ تبيّنَ لَهُ طَرِيقٌ الْحَقّ) . 

لمحب الشتح وححلبب 

قوله: (وَهَدَا الَبَابُ فِي كِتَابٍ الله تَعَالَى كَثِيرٌ) : المشار إليه هو ما 
تقدم من إثبات الصفات الربانية 0 الآيات القرآنية» وصدق ككثنْهِ؛ فإن 
من قرأ القرآن وجد أنه لا يكاد تمر آية إلا وقد تضمنت اسمًا أو صفة من 
صفات الله كيك وكأن المصنف أشار إلى أنه لم يُرد الحصر والاستيعاب» 
وإنما أراد التدليل على إثبات بعض الأسماءء وأنواع الصفات من معنوية 
وفعلية وخبرية. 

قوله: (وَمَنْ تَدَبّرَ القُرْآنَ طَالِبًا للْهُدَى مِنْهُ؛ 
لا بد للوصول إلى الحق من توفر شرطين: 

الشرط الآول:. العديرء ويدل الجهدء آما. الذى يمر مرورًا سريعاء 
أو يجري على طريقة من سبقه من المتكلمين» ولا يُكلف نفسه عناء 
التدبر» فقد لا يوفق لإصابة الحق. 

الشرط الثاني : الاستهداء بالله؛ لقوله: طالبًا للهٌدى؛ فإذا أقبل 
الإنسان مُستهديًا بالله. مُسترشدًا بالنصوصء فلا بد بتوفيق الله أن يُهدى 
إلى الحق. أما الذي يتلقى القرآن ليبحث عما يعجبهء ويوافق هواهء 
ويؤيد قولهء ويتبع المتشابه» ويعرض عن المحكم فلن يهتدي للحق. 


فعن أبن له سَْ عَبْد اله خم بن عَوْفِ قَالَ: لثالت قائشة 


يم 
4 


وم قل د ا ا ياه 


5 


الى 101 ”9 ع > ا لعل مام عع ا تق قد ع ما ا ١‏ عن ا 6 
المَؤْمِنِينَ» باي سبع كان نبي الله كَيْةٍ يَمتَتِحَ صَلاته إذا قامّ مِنَ الليل؟ 


النقفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قَالَتْ: كَانٌ إِذَا قَامَّ م يخ انيل افْتَتَحَ صَلَانَهُ : الل رَكَ جَبْرَائِيلَ 
وَمِيكَائِيلَ: وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوّاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَق 


وه سداس 


أنت د 0 بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهدني لِمَا اختلف فيه مِنّ 


210 من 


الْحَنَّ بِإِذْنِكء إِنَك تَهْدِي مَنْ تَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم'' » وفي الحديث 
القدسي المشهور: «يَا عِبَادِي كُلكُمْ ضَالَّ إل مَنْ هديتهء فَاسْتَهُدُونِي 
موك . 

إذا أردت أن تنتفع بالقرآن العظيم فتكيف تكيمًا إيمانيًا بين يدي 
القرآن؛ بأن تشعر أن هذا كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وأن الحق مكنوز فيه» وأنه فيه الهُدى لمن طلبه. 
فإذا أقبلت بهذه الرُوح فإنك تُهدى بإذن الله. وربما وقع للإنسان شيء من 
الخطأ والوهمء فعليه الرد إلى الله ورسوله في فهم ما أشكل عليه 
والرجوع إلى فهم السلف الصالح. وغالب القّرآن بحمد الله واضح 
الدلالة» كما قال ربنا َك : «هْرَ اله أَزَلَ عَلَيَكَ الكتبّ مِنْهُ لت محكمتٌ 
ف 0 كنب #ه لآل عمران: 07]؛ أي أكثره وعامته واضح الدلالة» يدرك 
معناه بمُجرد سماعه. ولهذا خاطب النبي كَلَِةٍ به عامة العرب» فأدركوا 
مقاصده. فهو ليس مُعْلقًا ولا غامضًاء كما في الككتب الفلسفية» والعقائد 
الكلامية. وقد وصف الله كتابه بأنه مبين» في ثلاثة مواضع بلفظ واحدء 
قال تعالى: لتَلْكَ يت الكتب انين »4 [يوسف: ]١‏ [الشعراء: ١‏ 
[القصص: ؟]. كما أن الله تعالى يسَّره للذكرء فكرر في سورة القمر قوله: 
#وَلقَدَ يسَرَا الَُْانَ لِلذّؤْ مهل ين تُدَكر 40 [القمر: لاك ؟ى ؟ى .]4١٠‏ 


فيجب أن يكون المعوّل على القرآن العظيم؛ فليس تحصيل العلم 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (0710. (؟) أخرجه مسلم: رقم (ل/ا5؟). 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 1 د القن 
لل | تب -) لبس 18 7 | - 


عن كثرة اقتناء الكتب» ومعرفة أقوال الرجال» وإن كان هذا يقع تبعَاء 
لكن العلم يطلب من منبعه؛ لا تأخذ من السواقي! خذ من المنبع الصافي 
الذي لا تكدره الدلاء؛ خذ كما أخذ السلف من معين الكتاب والسّنّة؛ 
أقبل على القرآن بكليتك» واعتن بفهم كلام الله» ومعرفة مراده» وتدبره؛ 
هذا طريق الراسخين في العلم. وبعض طلبة العلم يُخيل إليه أن العلم 
معرفة الخلاف! كلا؛ هذه مرحلة لاحقة تكون عند الحاجة إليها؛ فلسنا 
مُتعبدين باستعراض أقوال الرجال واختلافاتهم». نحن متعبدون بفهم 
كلام الله وله وبيان نبيّه كله وفهم أصحابه؛ ألم تروا أن أصحاب 
رسول الله كله الذين هم أعمق الناس علمّاء وأقلهم تكلمّاء وأبرهم 
قلوبّاء وأصدقهم لهجة.ء لم يكن بين أيديهم سوى القرآن العظيم» وهدي 
سيد المُرسلين؟ هل تعلمون أحدًا من الصحابة عنده مكتبة ملأى 
بالمجلدات؟! ما عندهم إلا هذا العلم العميق الراسخ: ##بل هْرٌ َايَنتُ 
يَنَتتٌّ في صُدُور الييح أوبْوا الْعلرٌّ» [العنكبوت: 44]. 


© © © 
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ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


الاستدلال على إثيات أسماء الله 
وصفاته من ١‏ لسثة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


4 َي ًُ 0 117 عن َع 5-6 عرو رمقيتك ره 
© (ثم سَنَةِ رَسُولٍ الله كَلةِ: تمسر القرآن» وَتَبْيْنَهَ وَتَدلَ عَلَيّى 
ل الو راهمو 


9 0 5 0 اق حر 1 تمر 1 ل 3 
و عنه . وَمَا وصهف الرَسول به رَبّه مِنَ الأحَادِيثِ الصحًاح التي 


تَلََّاهَا أَهْلٌ الْمَعْرِفَةٍ بِالْقَبُولِءِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهًا كَذَلِكَ). 
لمحعي الشتح وححلبب 

قوله: (نُمَّ سُّنَّةِ رَسُولٍ الله يكِ): هذا العطف على جُجملة سابقة 
وإن كان بينهما أمدًا بعيدّاء وهي قوله: (وقد دخل في هذه الجملة ما 
وصف به نفسه في سورة الاخلاص)» ثم أتبعها بعدة نصوص نرانية 
والتقدير: وقد دخل في هذه الجملة من إثبات الصفات الربانية ما في سئة 
رسول الله كيد . 

«السّنّة): لغة: الطريقة والسيرة. قال خالد بن عتبة الهذلي : 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 

واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي يَكهَ من قول أو فعل أو تقرير» أو 
فبقة خلقية أو خلقبة. وهذا تعريفب الشلة فيل المحلاثين . وتعريقها عند 
الأصوليين: ما أضيف إليه يله من قولء أو فعلء أو تقرير فقطء 
وتعريفها عند الفقهاء: ما يثاب فاعلهء ولا يعاقب تاركه. 


ور مسرو 0 


قوله: (تفَسُرٌ القَرْآنَ وَتبَيّنهُ): تمَسّر؛ أيْ: توضح وتظهرء تقول: 


الاستدلال على إثيات أسماء الله وصفاته من السُنة بسي ال 
72 7777979700707010070اااججاجججللل 1ط 0364 0 - 


سرج سم 


فسرت عن ساعدي» يعني : كشفته» وأظهرته ؛ لقول الله تعالى: وارلا 
إِِكَ الأكر لبن لِلنّاس ما يل إْ* [التحل: 44]؟ فمهمة نبينا عل 
البيات:. 

قوله: (وَتَذُلَ عَلَيْد وَتَعِيَوُ عَنْهُ): أي : أن السئّة 'تأتى بما أتى به 
القرآن» .وتوافقه. فلا يُمكن الاستغناء عن السنَّة؛ بل السنة مضدر أصيل 
كما القرآنء قال تعالى: #إوبًا يق عَنٍ ألو (© إن هْرَ إِلَا م ين 40 
[النجم: ”2 34 فهى أن الوحيين» وحينما توصف بالمصدر الثانى» فليس 
المقصود أنها فى الدرجة الثانية فى الدلالة أو الأهمية» وإنما من جهة 
العد فقط؛ فكل من عند الله فلا يخرج من بين فكي النبي كل | 
حق؛ لأن الله عصمه في التبليغ» ولو قدر أنه أخطأء أو سها بحُكم 
بشريته» فإن الله تعالى لا يقره على ذلك؛ بل يستدركه عليه . 


فعن شبيب بن أبي فضالة» قال: (لَمّا بْنِي هذا المَسْجِدٌ 

الجَامِع ؛ إذا عِمْرَان بن مر جَالِسٌ» كَذَكَرُوا عند عَمْرَانَ الشّفَاعَة فقال 
رَجُْلُ مِن القّوم: يا أبا نُجَيْد إِنَّكُم َتُحَدَنُونَنا بأحاديتٌ لم تجد لها أصلًا 

فى القران» قال + تكفت ععران .وقال لازجل:: كرات القران» قال: نعمء 
قال : فول ولاك هلذة العناء اربكاء ووحدت خرلةاة الكفريب تلاناء 
وَالعَدَاةَ ركعتين» مهن أربعاء والعَضصّر أريقًا؟ قال لذ 0 :| فعن امن 
أَحَذتُم هذا الشأن؟ الستم عَنَا أخحذئفوه؟ وأخذنا عن تبخ اش كلة؟ 
ووجدنر في 1 أربعين درهمًا دِرهَمُء وفي كل كذا شاةء 1 كل بَعيرٍ 
كذا؟ أَوَ وَجَدثّم في القرآن هكذا؟ قال: لاء قال: فعن من أخذتم هذا؟! 
أخذناه عن النبي يله وأخذتموه عَنْاء وقال: وجدتم في القرآن: 
«وَلْبَطْوَوا يِلَيْتِ الْعَتِيقٍ 469 [الحج]ء أوجدتم فَظُوفوا سَبِعَاء واركعوا 
ركعتين خلف المَّقَام. أوجدتم هذا في القرآن؟! عن مِنْ أخذتموه؟ ألستم 


00 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


أخذتموه عَنّاء وأخذناه عن رسول الله 2 وأخذتموه عنا؟ قالوا: بلى» 
قال: أوجدتم في القرآن: لا جَلَّبٍ ولا جَنَبٍ ولا شِعَار في الإسلام؟ 
أوجدتم هذا في القرآن؟! قالوا: لاء قال عمران: فَإنني سمعت رسول الله َيِل 
يقول: «لا جَلَبَ ولاجَنَبَ ولا شِغَارَ في الاسلام». قال: سمعتم الله قال في 
كتابه: «إوما الم الول سَحْدُوه وما تبَلكه عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر: 57 قال 
عسرآن: :قل أخذنا عن نيك الله كله أشاء لبن لكو بها هك )17 . 

فيا لها من مناظرة كاشفة للش للشبهة» مفحمة للمخالف.». قاطعة 
للنزاع! فمُقتضى الإيمان بالقرآن الإيمان بالسَّنّْة قال الله تعالى: «إوما 


وخر 


الك اول مَشُذُوة وا بتكم عَنَهُ نأك (الحهر: 17 وقال تعالى: 
«لَقَدَ كن لك فى وشول أنه َوه حسكةٌ َس كن يرجأ لَه وَالوم الأير» 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

فإذا رأيت الإنسان يُشكك في السّنَّة بدعوى أن فيها أحاديث 
ضعيفة وموضوعة, فاعلم أن هذه زندقة. وقد وجد طائفة من الزنادقة 
تسمرن أنفسنهم * (الفرانيوة) ظيروا فى بلاد اليحد زامعدوا إلى بلاد 
أخري» برعدرت أته عدون على القرآن ولا بلنشعرف للها بولا ريب 
أن الاحتجاج بالسّنَّة ثابت بالأدلة الصريحة القطعية». حتى ألف 
السيوطي كلَنْهُ كتابًا سماه: [مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنّْة]؛ فمن 
أنكر السّنّة فقد كفر قطعًا؛ لأنه أنكر الشق الثاني من الشهادة» فمعنى 
شهادة أن محمذا رسول الله: تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء 


؟: ماع 


6 


الحديث الصحيح أن النبي يل قال: «ألا إِنّي أُوتِيثٌ الْكِتَاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ 


40 أخرجه | بيهقي في البعث والنشور: (ص 57 2)7, وأوردة السيوطي في مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسَّنّة: (ص١٠).‏ 


الاستدلا اكات أشماء اكه وحفاقه هذ اقشنة 
امعد د اعوط كسك عت . الكطة| 5 


ألا ني أُوتِيثُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِك رَجُلُ يَثَْتِي شْبْعَانًا عَلَى أَرِيكَته 
طول عَليْكُمْ بالْقرآنء كما وَحَدَئْ فيو برخ حال فلجلوة» وما وََدْثَمْ فنه 
بتعا كز "#ودفشة يكنا كيه أصل آضيا 

قوله: (وَمَا وَصَمْ الرَسُولُ به رَ يك بي الالعاديق الصّحَاحَ التي تَلَقَامَا 
أَهْل الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولٍ؛ِ وَجَبَ الِإيمَانُ بها كَذَيِّك): ما ثبت من الأحاديث 
في الصفات وغيرها وجب القول به وقبوله. ولا يجوز رده بحال. فمن 
رده فقد ضل ضلالا مُبِيئًا. قال المصنف ككُدَنْهُ في «الصارم المسلول)»: 
(قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرت في المصحف 
فوجدت طاعة الرسول يَلِِةِ في ثلاثة وثلاثين موضعًا ثم جعل يتلوا: 
طمَلِمْدَرِ الَدبنَ يَالِمُنَ عَنَ أَسْرو أن مصبِبَهُمْ فِنْنَةُ» الآية [النور: *7] وجعل 
يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 

من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. 00 يتلوا هذه الآية: #قلا وَرَيْكَ لا 
7 وك عق 2ك ينا اجر الوط عه ساد 15 

لكنه اشترط كآَنْهُ أن يكون من الأحاديث الصحاحء, والحديث 
الصحيح عند أهل المّصطلح: ما رواه عدل تام الضبط» بسند مُتصل» 
وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وبيان ذلك: 

- العدالة: استقامة الدين والمروءة» فلا يثلم دينه بفسقء ولا 


مروءته بخارم. 


غ)55١04( واللفظ لهىء وأبو داود: رقم‎ »)١9١95( أخرجه أحمد: رقم‎ )١( 
والترمذي: رقم (5555). وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وابن‎ 
وام بن حبان في صحيحه: : رقم 1 والحاكم في‎ .)١6( ماجه: : رقم‎ 
وقال: وجدنا للحديث شاهدين بإسنادين صحيحين.‎ »)”1/1١( المستدرك: رقم‎ 


(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول: (ص66). 
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تمام الضبط: الإتقان عند التحمل والأداء. 

- اتصال السند: ما ليس فيه انقطاع؛ من إرسال أو تعليق أو 
إعضال. 

- السلامة من الشذوذ: عدم مخالفة الثقة لبقية الثقات» أما مخالفة 
الضعيف للثقات فيسمى عند أهل الحديث: منكر. 

العلة القادحة: عيب خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة الحديث» 
لعلمهم بالاتصال» والانقطاع» والأوهام» ومقارنة الروايات. 

ناذا اتطيق هذا المعيان على الماتوي فإها عدف إكان عياة 
ونمتثله إن كان أمرّاء ونجتنبه إن كان نهيًا. سواءً كان في صفات الله 
تبارك وتعالى + أو في غير ذلك: 


© © © 


إثبات نزول اللّه إلى السماء الدنيا 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات نزول الته إلى السماء الدنيا 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
0 202 رهم 0 2 00 م عم ىس 

8 (مِثْلَ قَوْلِهِ له: «يَنْزِلَ رَبُنَا إِلَى سَمَاءِ الدَنْيَا كل لَبْلَةِ» حِينَ 
هم 2 5 ل 2 0 0 5 2 0 ملو 2 
يُبقى ثلث الليل الآخرء فيَقول: من يَدعوني فاستجيب له. من يُسالنِي 
6 سه سه س هي 5و وى 252و ]خخ ا8هم سه )١(‏ 
عطِيه » من يَستغْفِرَنِي فَاغفِرَ له). متفق عليه ). 

هذه شروع من المؤلف في ذكر النصوص الحديثية الدالة على 
إثبات الصفات الربانية. فمنها هذا الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر»ء وهو 
حديث النزول» فقد رواه عن النبي د نحو ثمان وعشرين ميحاي: وقد 
اعتنى أبو عثمان الصابوني كُزَنهُ بجمع طرقه في كتابه الكبير «الانتصاراء 
ولخصها فى ا(عقيدة السلف وأصحاب التعديق)3, 

قوله: (يَنْزِلَ رَيْنَا): أسند النزول إلى ربه» لم يُسنده إلى غيره» فهو 
فعله وصفته. 


1 


قوله:. (الشقاو الذانها): شميت بهذا الام لأنها أدنى السماوات 
إلى الأرضن».زالسماوات سبع طباق» قال تعالى: #الَرِى حَلْقَ سَبْمٌ سملوات 
2055 [الملك: "]. 


.0758( ومسلم: رقم‎ »)١١545( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
(؟) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (2)775-198 وقد رواه بسنده عن‎ 


أي هريرة من سبع طرق» وعن نحو عشرة من الصحابة سواه. 


قوله: (كُلّ لَيْلَةِ حِينّ يَبْقَى ثُلْتُ اللّبْل الآخر): دل ذلك على 
العكرار» والتوقيت: ويعرف ثلث اللبل الآخر بافيعب الإنسان ما بين 
مغيب الشمس إلى ظُلوع الفجر أثلانًاء فالقسم الأخير منه هو ثلث الليل 
الآخر. وهو وقت السحر. 

كوله: (لَيَقُولٌ): معطرف على «يتؤل»+ فالقائل هو الله 8ك بعد 


نزوله . 


د ب وال 


َأَغْفِرَ لَهُ): جواب الشرط في المواضع الثلائة منصوب ب (أن» مضمرة. 
والدعاء أعم من السؤال؛ فإنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فيكون 
قوله: من يسألني» من يستغفرني: من باب عطف الخاص على العام . 

فدل هذا الحديت. على إثبات التزول الربائن إلى سماء الدثيا كل 
ليلة حين يبقى ثُلث الليل الآخر؛ فكان لزامًا على كل من بلغه الحديث 
أن يُثبت لله ما أثبته النبي مله لربه ويد من النزول الحقيقي اللائق 
بجلاله وعظمته» الذي لا يُمائل نزول المخلوقين» ولا يجوز أن يُتعرض 
لهذا الوول نيا لوعن الوان الفكبل والتكييفية ولاياى لوث هن الوان 
التحريف والتعطيل؛ كما هي قاعدة أهل السَّنّة والجماعة في جميع 
أسماء الله وصفاته: 

غير أن أهل البدع شرقوا بهذا الحديث وأمثاله من أحاديث 
الصفات» وزعموا أن إثباته يُوجب الوقوع في التمثيل والتكييف! وما هم 
بأعلم من الله بالله. ولا أعلم بالله من رسول الله كي ولا أحسن منهما 
قيلاء ولا أصدق منهما حديثًاء ولا هم أغير من رسول الله كلِةِ على 
ربه ويك , ولا هم أنصح منهم للأمة منه. ثم حملهم ما استظهروه من 
اعتقاد التمثيل على الفرار إلى التعطيل» أو ما يسمونه «التأويل»» وإنما 


إثبات نزول اللّه إلى السماء الدنيا بيو 
هو تحريففء فزعموا أن الذي يتزل: أمره. أ رحمته.» أو ملك من 
ملائكته ! والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن النبي كَل أسند النزول إلى ربهء ولم يسنده إلى أمره 
أضاف النزول إلى الله سبحانه. 

الثاني: أن طريقتهم تقتضي أن في الكلام حذفًاء الأصل في 
كقوله: يغفر ربناء يرحم ربنا. 


الك أذ هذا الذى يدول يقول* 330 #تقرى ؟ اللقبيي قر 


و 
عه و 


يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَغْفِرَ لَه مَنْ يَسْألَني؟ تَأَعْطِيّةُ). ولا يُمكن أن يصدر هذا إلا 
من الله كين 1 كن أن يصدر من ملكء. ولا من رحمة» ولا “مين 
الدعاع» 


أمرء هذا وعد لا يصدر إلا ممن يملكه. فهو الذي بي تجيب 
وهو الذي يُعطى السائلين» وهو الذي يغفر الخطاياء قال تعالى: لآم 
جيب الْمضْطرٌ إِذا دعام ويُكُشف الشوء 6ه [النمل: 17]» وقال نبيّه كله : «فَاغَفِر 
لىء فَإِنْهُ لا يَغْفِد الذئُوت إلا آنت)7. 

الرابع: أن نزول أمره لا يختص بثلث الليل الآخر؛ بل ينزل في 

8 شه رم 2 أ 

كل حين» قال تعالى: «أكل يَوَرِ هْرٌ في مَأ 9©)* [الرحمن: 79]. 

الخامس: أي فائدة للعباد أن يكون منتهى نزول رحمته إلى السماء 
الدنيا؟ 

وبه يتبين أن كل من حمل كلام الله وكلام رسوله كَلِ على غير 
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مراد الله ورسولهء فإن النص يعود خجة عليه لا له! وهذا مما أودعه الله 
تعالى من العصمة في كلامه وكلام نبيه وَكة. 

ولا يجوز أن يُقيد هذا النزول بالقيود التي أحدثها المبتدعة. قال 
الحافظ عبد الغني المقدسي كَْنْهُ: (روينا عن عبد الله بن أحمد بن 
سفبا > "قال كنت آنا وأبي عابرين في المسجد» فسمع قاضًا يقص في 
حديث النزول» فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله كِيْنَ إلى 
السماء الدنيا؛ بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال». فارتعد أ و2 
واصفر لونه» ولزم يدي فأمسكته حتى سكنء ثم قال: قف بنا على هذا 
المتخرصء. فلما حاذاه قال: يا هذا! رسول الله يله أغير على ربه منك» 
قل كما قال رسول الله كَلِِ. وانصرف"2. ومقالة هؤلاء تفضي إلى 
«التفويض»», الذي يحيل الصفة إلى ألفاظ ليس تحتها معنى. 

مسألة: يُورد بعض الناس شبهّة ويقول: إن ثُلث الليل يختلف من 
موضع إلى موضع» ويتناوب على الكرة الأرضية كتناوب الليل والنهارء 
فيلزم من ذلك أن يكون الله نازلا وال الوقت! 

والجواب: أن نقول: الله تعالى ليس ملو 4 [الشورى: 
١‏ فلا يُقاس بخلقه وإذا قال النبي يلد كلامًا وثبت ثبونًا قطعيًا فلا 
تنكو أذ تعارض أو تقابل بالأعور العى يعهدها الناس جح تتركاتيي؛ 
فالذي نطق بهذا لا ينطق عن الهوى». فيجب على كل مؤمن أن يعتقد 


بنزول الله كلاه فى الثلث الأخير 


والآئر المسلكى لإيمان المؤمق يتزول الرب» جل وعلا» ما 
يحصل له من الشعور بقرب الرب العظيم» والتعرض لنفحات الله الكريم! 


.)77- عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: (صه”‎ )١( 


إثبات نزول اللّه إلى السماء الدنيا ويلللت-_ 

إثبات نزول الله إلى . . انها © 
ولو قيل للناس: إن السلطان سيمنح أعطيات وهبات لمن يقف عند بابه 
آخر الليل * لتقاطر الكانين زرافاث ووحداناء» وت اموا لقيل لعاعة نين 
الدنيا! فكيف بالمالك الواجد الماجد الذي لا تفنى خزائنه» ولا يخلف 
الميعاد؟! ورغم ذلك تجد أكثر الناس وقت التنزل الإلهي يغط في نوم 
عميق») سوى نفر قليل اصطفاهم واجتباهم. وبعثهم لمناجاته. كما 


. 5 ال ارج ووم ده مهس م 6 6 00 

وصعهم بقوله:##نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا» 

.- 2 ل 00 سا عه لواد حص لمم عءده وه لءسء رو لم 
[السجدة: 0116 وقوله: «إكوٌأ طلا مَنَّ اليل ما يبَجَعْوَ 67 وَيلْأََارِ مم سَتَعْفونَ 
0 5 . +ع وص ايت الو ا رضم ال 0 اس اسح ل سيم عر 
40 [الذاريات: ا١. »]١8‏ وقوله: من هو قلنت َانَاءَ الْتَلٍ ساجدا وقايما 
>2 مي صر ردي مسويوة رودي رن قظة بيه راح سود مم ل روس ل رصف|ٌ ص مه 011 5 ايه 
حدر الآجرة وبرجوا نَحَهَ رَيْء قل هَل يسَتَرى الْذِينَ يعون والدِين لا يعلمونَ إِ 


د وو لْدَليِ 4 [الزمر: 94]. 


© © © 


57-9 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
د إل 5 /ا" 6 


م6 بج 2 6 


عو (4ده© صحا يه 
20 و 7 
إذبات الفرح لله كد 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


اي ى 4 ل عسات جك ام د ار مع م 2 اا 
8 (وَفؤله ككةِ: «لله أشد فرّحا بِتَوبَةٍ عبده. من أَحَدِكم 


9 


بِرَاحِلتِهِ) الحَدِيث» متفق عَليّه) . 


متحي اللقام #ححجم .ب 
5 5 5 م 200 ون 2 قاس 2ه مع او 1ه ك 
الحديث بتمامه: «لله أشد فرحا بتوبّة عبدِه حِين توب إليهِ؛ من 
لقوق كاة كل اسان بالق اللنه المت وله وفلتها طناتة زان 
حدِكم كان على رَاحِلتِهِ بأرض فلاةٍ» مِنه وعليها طعامه وَسْرَابَه 
04 5 مم 24 ار دم أ 2 5 2 ل 0 ع 6 أ 11 شر م 
فا نهاء فانم د ة» فا قل | ٠‏ راحلته. فسنا 
يس م نى سجر جع فى ط يس من راحلته. فبينا هو 
2 عع ام اوضر امم وفيمك 0 وى الوأ هن 244 42> 2 
كذلك إذا هو بهاء قائمة عِنْدَة) فاخد بخطامهَاء ثم قال مِنْ شِدةٍ الفرّح : 


2 
2 م 
أي 52 شس اده ل ع2 


اللهم أنت عبَدِي ونا زنك أخطأ من شِذة الفَرَح)”20. 

هذه صورة تُمثل غاية الفرح لإنسان أشرف على الهلكة» ويأس من 
النجاة» في صحراء دويّة» ذهب طعامه وشرابه مع راحلته» فساقها الله 
تبارك وتعالى» إليه حتى علق خطامها بالشجرة التي نام تحتهاء فقبض 
عليه وقال: «اللّهُمَ أنت عبدي وأنا ربك». وإنما أراد أن يقول: اللَهُمَ 
أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحًا بتوبة عبده 
فين ذللك الرجل براخلته: 

والحديث دليل على إثبات صفة الفرح لله ويْقْء وليس كفرح 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (5709), ومسلم: رقم (251751), واللفظ له. 


ثبات الفرح لله كيل 
24 اشع كك لل :)|( 190] 24 - 
المخلوقين» فلله فرح يليق بهء وللمخلوق فرح يليق به ففرح المخلوق 
تعتريه خفة وطيش وذهول» والله منزه عن ذلك. فهناك قدر مشعرك .في 
الأذهان حول معنى الفرح,» أما اللوازم التي تصاحبه فتختلف بحسب من 
أضيف إليه؛ بل إن هذا الاختلاف يقع بين المخلوقين أنفسهم؛ فمن 
الناس من يفرح بة بقلبه ولا تظهر عليه آثاره. ومن الناس من يستخفه الفرح 
ويفقد صوابه. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الكنه والكيفية . 
وإذا كان شتطا كله أنث اليه هذا الوصف؟:فالراضسب علينا أن 
نثبت ما أثبت النبى كله لربهء ولا نستنكر ذلك». ولا نستشنعه؛ فإنه َكل 
يتظاهرن أحدٌ بأنه أغير على الله من رسول الله يلهِ؛ فيقول: المراد 
بفرح الله كذا؛ بلا بينة» ولا أثارة من علم! 


© © © 


بوي النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
وو ةن 1 7و2 .4ه 
ل 5 - 6 _9 0ه 
+ 1-2 سل 2 


إثبات الضحك ننه تعالى 


قنال التؤلقف يعم انله فسان ب 

© (وَفَوْلَهُ : «يَضْحَك اله إلى رَجُلَيْنِ؛ يَفْثُلُ أَحَدْهُمَا 
الآخَرَ؛ٍ كَلاهُمَا يَدْخْلُ الْجَنَّةه2"1. مُتَمَن عَلَيْه) . 

معححعبي الشترح ولحل 

سأل الصحابة النبي كله عن ذلك» كَمَالُوا: كيت يَا رَسُولَ الل؟ 
قَالَ: «يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلٍ الله وك سهد م ينوت اللّهُ عَلَى الْقَاتِلِ 

ولّ.غنذا الحديت على اناك مق الفحافة. بل تعالى كما يلبق نه 
ليه غداف المخلو قن وءو لا طلرمه لراتهه البشرية, وما السك 
ناشئ عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة؛ قاتل ومقتول وكلاهما في 
الجنة! فله سبب متعقّل. 

وقد أنكر المتكلمون صفة الضحكء» وحملوها محامل متعسفة 
بدعوى أن الضحك يصاحبه خفة وطيش وقهقهة» ويستلزم وجود لسان 
وأسنان وشفتين! وتلك حجة داحضة» فإن الضحك الذي وصفوه ضحك 
المخلوق, والله تعالى ليس كمثله شيء» فله ضحك يليق به. ولولا أن 
نبيّئا كَل أخبرنا بأن الله يضحك ما قلنا به. لكن القوم شبهوا أولاء 


.)1890( أخرجه البخاري: رقم (2»)5857 ومسلم: رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١890( (؟) أخرجه البخاري: رقم (758755)» ومسلم: رقم‎ 


إثبات ١‏ لضحك لله تعا ووالاج سرب 
وحرفوا ثانيًا . أما من قدر الله حق قدره فلم يخطر بباله» ولم يدر بخياله 
شية من هذه اللوازم. ولهذا لم تنبٌ هذه الكلمة على أسماع الصحابة 
الكرام» ولم يستنكروهاء مع أنهم أعظم توقيرًا وتعظيمًا لله كيل . 


© © © 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


م6 بج 2 6 


عو (4ده© صحا يه 
20 - 


إثبات العجب والضحك لله تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


000 


© (وَفَوْلهُ يكه: «جب رَيُنَا مِنْ قُنوطٍ عِبَادِهِ وَقْرْبِ غِير؛ يَنْظرٌ 
خريث 12 

قوله: (عَحِبَ 05 العجب متشا أيضًا من اجتماع أمرين لا 
يجشعاة عادة. فتد دل الحديف على إثات ضنة العحب بل تعالى > وغو 
مما يُثبته أهل السّنّْة والجماعة ويأباه أهل البدع؛ قالوا: لأن العجب لا 
يكون إلا عن جهل» وعند التأمل يجد الإنسان أن العجب يمكن أن يقع 
عن جهل» ويمكن أن يقع عن اجتماع أمرين له يجتمعان عادة . مكالن 
ذلك لو أن معلمًا يعلم من أخد. الكللاات الإهمال. وعدم الاجتهاد. ثم 
بعد إجراء الامتحان وجد أنه أحسن الجواب» وحصل على درجة 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم )١١110(‏ بلفظ مطول وفيه: «(وَعَلِمَ يَوْمَ الْعَيْتَّ إشرث 
انن القيم إسناده. زاد الميعاد: .)691١/7(‏ ْ 
وفي لفظ آخر: «ضَحِكٌ رَبْنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَّادِهه وَقَرْبٍ غِيّرِواء كَالَ: قُلْتُ: يا 
توك اه ١‏ شيقكت الرَّبُ كِد؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: لَنْ نَعْدَمَّ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ 
خَيْرَا). كما عند أحمد وغيره» وسوف يخرج لاحمًا. 


إثبات العجب والضحك لله تعا 2-65 
النجاح» فإن هذا يُوجب له عجبّاء فحصل عجبٌ مع العلم؛ فلا يلزم أن 
يكون العجب ناشنًا عن الجهل؛ بل قد يكون ناشئًا عن اجتماع أمرين لا 
يجتمعان عادة» كما فى هذا الحديث. 

قوله: (قنوط عباده): القنوط: أشد اليأس؛ وحصل لهم ذلك جراء 


قوله: (وَقْرْتِ غِيّرِو) : قرب تغييره الحال من قحط إلى خصب. 


قوله: (أَزْلِينَ): مُمحلين؛ قال ابن الأثير كثهُ: (الأزل: الشدة 
والضيق» وقد أزل الرجل يأزل أزْلَا؛ أي: صار في ضيق وجدب)”" . 


ترك+ لتقل تشحك» يقلخ 81 ترشكم كريث)* سنب هبه 
وضحكه سبحانه: نظره إليهم على هذه الحال من الكابة والسامة 
واليأس البالغ حد القّنوط» مع علمه بقرب ما يتمنون من نزول المطر. 
فاجتماع هذين الأمرين من دواعي العجب والضحك. ومما يقرب لك 
ذلك: أن ترى طالبًا قلقًا على نتيجته. لا يعلم هل اجتاز أم لم يجتز؟ 
فقو يشيونت أختماسًا بأسداس» ويُقبل ويدبرء وأنت تعلم أنه قد نجح. 
فأنت تضحك لاجتماع الأمرين؛ قلقه.» وحصول مراده» فيكون هذا مما 
يبعث على الضحك. والله تعالى: لايس كلد 0-0 [الشوورى: 


ركو مجسسير وة رم 5 2000 رصح عر جح لولم فو عر كم 
١ك‏ «ولة اَل الأ في لوت وَالانْضْ وَهْرَ الْعرِيرُ اكيم »4 
[الروم: 2577 والاشتراك يقع فى أصل المعنى لا فى لوازمه الناتجة عن 
الأضافة: 

وعدا ءا “نيه الصحانت وليذا ذال الوزنيق كنس (نا رسو اده 


4 


أوَ يَضْحَكَ الرَّب كَ؟ قَالَ: «نَعَمَ) قَالَّ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رب بد 0 


.)55/١( النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 


5 افندة)| ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ا فلم يقل: الضحك يلزم منه شفتان ولسان ولهوات وأسنان» 
وينشأ عنه خفة! مما يدعيه المتكلمون الذين حرفوا الكلم عن مواضعهء 
والنصوص عن ظواهرها؛ بل قبل الخبر قبولًا حسنّاء ولم ير أن ذلك 
مُوجبًا لتشبيه الله بخلقه؛ بل تفاءل به» ورجا خيره. وهذا من معقولات 
بني آدم» فلو كان لك طلب لدى مدير دائرة من الدوائرء فأقبلت عليه 
فوجلةة لمكا عيللة كدق قإناكد عناول عضول هزادك. ولو اقبت 
عليه ورأيته مُقطبًا عابسًا لوقع في نفسك أن أمرك لا يتم. 

فدلٌ هذا على أن لربنا يله عجب يليق به» وضحك يليق به لا 
يجوز لأحد أن ينكرهما أو يستشنعهما. وإنما يقع ذلك لمن سبقت لوثة 
التمثيل إلى قلبه» ففر منه إلى التعطيل أو التحريفء أما من ظن بالله 
الكلن اديوه ونقيل اشير قو لأ سيتام رافق اله جا يلبق خلال 
وأثبت إثبانًا بلا تمثيل» ونزه الله تنزيهًا بلا تعطيل فقد أنجح وأفلح. 


© © © 


3 اشرسه اأشمدة رقي 1115 لانن ماجيةة رزقى: 0141 رابو فاود 
الطيالسي: رقم .)١١848(‏ 
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: حديث حسن: .)78/١(‏ وقال 
البوصيري: هذا إسناد فيه مقال وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي 
في الغيراث وياقى رجال الإنيثاد انهم بهم سل مضباع الإجاعة في زوائد 
ابن ماجه .)557/1١(‏ 


إثبات القدم لله تعالى 5 


م6 بج د 6 


عو (4ده© صحا يه 
ل 20 و 7 


إثبات القدم نه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَفَوْلَهُ يكِ: ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَمْ يُلْقَى فِيهَاء وَتَقُولُ: هَل مِنْ 
مَزِيدِ؛ حَتَّى يَضَعَ رَبُ الْعِزَةِ فِيهًا ‏ وَفِي رِوَايَة: عَلَيْهَا '' قَدَمَهُ 
روي بَعْضُهَا إلى بَعْض؛ وَتَقُولُ: قط قط""2. مُتَمَقْ عَلَيْه) . 
ححبهي الشتح وحححلبب 
قوله: (وَكَوْلَهُ بكِ: لا تَرَالُ جَهَنَمُ): جهنم اسم من أسماء النار» 
قيل: سُميت بذلك لججهومتها وظلمتها. قال ابن الأثير: (وسميت بها لبعد 
00 


قوله: (يُلْقَى فِيهًا): يعني: يُلقى فيها أهلهاء فإنهم يُلقون فيها 


دفعاتء قال تعالى: «قا ألقَّ فا مرح مَلَكْ عَرَْما أله يدم يِيرٌ 40 
[الملك: 18]» وهى تطلب المزيد» كما قال ربنا: يوم 16 لِجَهَمّ هَلٍ متكت 


رد عع 


02 ه | حيري 1 5 د ل موقط ملي 
وتقول هل من مزبر 40 [ق: »]٠١‏ وقد جاء في الحديث: «اختصمثك 
سكج اوه 1 رين | مل 00 2 ) سا ا 27 كو ف ام َ 
العنة ؤالناة إلى نيعا نكانتك الكتذ ب رقو ا تها لابيتلها إل 
و 
واه َِ 


د 2 سمي 8ه مكموي م مه و ؟ ودساظ2 
ضعفاءً الناس وَسَقطهم. وقالتٍ النار: ‏ يَعيِى ‏ أوثزت بالمتكبرينٌ. 


)١(‏ رواية (عليها) أخرجها عبد الله بن أحمد في الزوائد على المسند: رقم 
(58ة؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: رقم »)555١(‏ ومسلم: رقم (5844). 

() النهاية فى غريب الحديث: .)3777/١(‏ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


|" ع واب "الم 
دعن امتدكةا 6 


01 لو دسوهة لكان 0 ض 98 0 1 َه ع 2 

فقال الله تعالى للجنة: أنتٍ رَحَمَيَىء وقال للنار: أنتٍِ عذابى» أصِيبٌ بك 
مه 0 - 2 - 5 در وم 2220 

من أشاء. وَلكل وَاحِدَةٍ منكمًا مِلوّهاة . 


قوله: (حَتَّى يَضَعَ رَبُ الْعَِّةِ فِيهًا ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا - قَدَمَهُ) : 
وقوله: (رب العزة) من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

قوله: (فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ : عليْهًا ‏ قَدَمَه): وفي رواية عند مسلم: 
١حَنَّى‏ يَضْعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء رجله)7 هذا موضع الشاهدء إذ فيها إثبات 
صفة القدم أو صفة الرجل له تعالى. 


قوله: (َيَنْرَوِي بَعْضَّهًا إلى بَعْض): أي ينضم ويجمع بعضها إلى 
بعض وتنقبض» فتصطك على أهلها . 

قوله: تقل كط :قال ابن الاق ابمعتى: نخسية, الكرايها 
للعاكيد. وهي ساكنة الطاء مخففة. ورواه بعضهم: «فتقول: قطني 
قطني»؛ أي: حسبي)”". وبذلك يتحقق ما وعدها الله تعالى به من 
ملئها . 

فدلٌ الحديث على إثبات القدم أو الرجل لله يله على الوجه اللائق 
به فلا يجوز لكائن من كان سَّمِعٌ هذا الحديث الثابت في الصحيحين 
وغيرهماء الدال على إثبات هذا الوصف الذاتي الخبري لله تعالى» أن 
يتعرض له بشيء من التمثيل» أو التكييف, ولا أن ينزع إلى شيء من 
التعطيل والتحريف؛ كما زعم أهل الكلام» الذين تكلفوا مقالات مغربة 
تنبو على السمع» ويأباها العقل؛ فرارًا من إثبات الصفة. 


.)5855( أخرجه البخاري: رقم (9459), واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: رقم (5845). 
(9) النهاية في غريب الحديث: (8/5 - 74). 


إثبات القدم لله تعا ولل2 0 

نقل الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي: (وقال أهل التأويل: القدم 
هنا يحتمل أن يكون المراد به: من قذمهم الله للنار من أهلها. وكل شيء 
قدّمته فهو قَدَم. والعرب تطلق القدم على السابقة في الأمر. 

وقال النضر بن شميل في معنى قوله: «حتى يضع الجبار فيها 
قدمه)؛ أي: من سبق في علمه أنه من أهل النار.... وقال بعضهم: 
القدم خلق من خلق الله تعالى» يخلقه يوم القيامة» فيسميه: قدمّاء 
ويضعه في النار فتمتلئ منه. . .. وأما الرّجل: فالعرب تسمي جماعة 
الجراد رِجلًا.... وأما الجبار هنا: فقال بعضهم: يحتمل أن يكون أريد 
به الموصوف بالتجبر من الخلق)"''. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الإغراب والتعسف. وليّ أعناق 
النصوص . وما كانوا بحاجة إلى ذلك» ولا اضطروا إليه » لولا المقدمات 
الفاسدة التي ارتهنوا لهاء فشقُوا بالقرآن والسّنَةَ» ولم يرفعوا بهما رأسًا. 
وكان يسعهم ما وسع السابقين الأولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
والكيوس» وثماقللة المعاونين . فإن المشير يذلك لبن نلة او .هلان؛ 
بل رسول الله كَلِهِهِ الذي وصفه ربه بقوله: «إومًا يِنطِقُ عَنٍ أَلْوك (© إن هْوَ 
أن يستدرك عليه » أو يتعقبه! ما هذه بغيرة إيمانية» ولكنه ضلال مبين » 


وهوى متبع . 
© © © 


.)18١٠  ١ا/8( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات:‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


إثبات الكلام والصوت لنه تعالى 


قال اليؤلف ‏ رحمه الله تماكى + 


و 
4 


39 4 صَبَلِالَ 4 1 لعي - )هم ب عض تسر م “ 00000 
© (وَقَؤْله كَئِةِ: «يَقَول الله تعالى: يَا آدَمَ! فيَقول: لبَّيْك 


سس سا هم سرة سس 6 


وَسَعَْدَيك. فينادِي بِصّوْتٍ : 


نَّ الله يَأْمَرْك أنْ 


8 


وه 
3 


َ 2 0006 - 

إ تخرج مِنْ ذَرَيّيك بَعْنّا إلى 
النَّارِ)""". مُتَّقَقْ عَلَيْهِ. وَقَوْلَهُ بكللِ: «مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكَلْمُهُ رَبُّ 
لَيْسَ بَبنهُ وَبَيْئَهُ حَاجِبٌ وَلَا تَرْجُمَانَ "). 

قوله: (وَكَوْلُهُ يلهِ: يقول الله تعالى): هذا حديث قُدسي» فأيما 
حديث نبوي صُدَّر بقال الله» أو يقول الله» فإنه: حديث قدسيء والفرق 
بين الحديث القدسى والسيورئق* أن الحديك السوي لفظه ومعتاة من 
النبى مَلِةّه أما الحديث القدسى فلفظه من النبى مَكِْهّهِ ومعناه من الله كيك 
وأما القرآن فلفظه ومعناه من الله تعالى. 

قوله: (يا آدم): الياء: ياء النداءء والمنادي هو الله تعالى» 
والمنادى آدم أن اليش : 

قوله: (لبيك وسعديك): لبيك؛ أي: إجابة لك بعد إجابة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (2)7447 واللفظ لهء ومسلم: رقم (5؟55). 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (1/5447)» ومسلم: رقم »23١1١7(‏ والبيهقي في الكبرى: 
رقم (دمثمراما. واللفظ له. 


إثبات الكلام والصوت لله تعالى لد 


وسعديك؛ أي: إسعادًا بعد إسعاد. وهى من عبارات الإجلال وحسن 
الأدب فى مخاطبة الأعلى. 
قوله: (لججاض) : المنادي هو الله كيِنَ.ء كما قال في القرآن: 


9# وتاديه من جاتب الطوي لمن [مريم: 6 ووم ينادم مِقَول ماذا 1 
لْمَرَسَلِينَ 4 [القصص: 10]. والنداء والمناداة: الصوت لمن بعد. 


قوله: (بصوت): الصوت هو المسموع بالآذان» وليس كما ادعى 
محرفو الكلم عن مواضعه أنه المعنى النفسي القائم في ذاته. وقد تقدم 
الرد عليهم . 

قوله: (إن الله يأمرك أن تُخرج من ذُريتك بعنًا إلى النار): قال ابن 
الأثير: (أي المبعوث إليها من أغلها ارعري ااتسب مدر 
بالمصد)"؟. سمة الحديث: «قال.يا وب: وَمَا بَعْثُ الثار؟ قال؛ من كل 


و2 


ا اذك جين بَثييب الصَفِير وَتصَحْ كل 
: يا وَسُولَ الله أيّنَا ذَلِكَ الرَّجْل؟ 
«وَالذِي نَفْسِى بِيَلِو) 9 5 أَنْ 0 ري بْعَ أَهْلٍ الْجَنَّدَ) فحهِدَد الله 
وكتزناء ل قال: الذي تفي ببَيوء إِنّي لأطْمع أن َكُونُوا لت أل 
الْجَنَّدَا مَحَمِدْنًا الله وَكَيِرْنَا 3 الي تفي يده إني أَطْمَعُ أَنْ 
َكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَةِ إِنَّ مَتَلَكُمْ ِي الأمم كَمَكلٍ كَمَكَلٍ الشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في 
جَلْد التَوْر الأسووع أ كَالرقْمَةٍ في ذِرَاع اع الْجمان©. 


.)١158/١( النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: رقم (17148؟)» ومسلم: رقم (؟55)» واللفظ له.‎ 


وهذا 0 يأجوج ومأجوج من بني آدمء وأنهم يعيشون 
على وجه الأرض» وأن أعدادهم هائلة» حتى إنهم أكثر أهل النارء لا 
كها يعرهيه فى الناين اشيا حرج وناجوع أملاغييية» لا سيل إلى 
الوصول إليهاء ولا يُعلم مكانها! أو ما يتوهمه بعض الناس من أن 
أشكالهم. وهيتاتهم غريبة الشكل+ كل هذا من الخرانفات: الثي لا تقو 
غلن شك معي 

والمقصود هنا: إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه كلام حقيقي 
بحرف وصوت,. فأما الصوت فبلفظه: «مَيْنَادِي بِصّوْتٍ). وأما أنه بحرف 
فذلك لأن ججملة مقول القول عبارة عن حُروف: (إِنَّ الله يَأمُوْكَ أَنْ يُخْرِج 
مِنْ دُريَيك بَعْنَا إِلَى النَّارٍاء وأن كلامه ول مُتعلق بمشيئته» فهو قديم 


النوع حادث الآحادء حيث أخبر فل أنه يقول ذلك يوم القيامة لآدم. 


وقد تقدم تقريره. 
قوله: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ): الخطاب للمؤمنين. أما الكافرين فقد 
قال عنهم: «وَلا يُكَلْمَهُمُ أله [البقرة: 174]. 


لقع يروة 


نولت وتو زم كس طن يلبق طم 

قوله: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تَرْجْمَانٌ): الحاجب: هو الحائل 
بين الشيئين. وعند الملوك: من يحول بين الناس والدخول على الملك 
إلا بإذنه. والترجمان: قال ابن الأثير: (بالضم 0 0-0 يعرسجم 
الكلام؛ أي: ينقله من لغة إلى لغة أخرى. والجمع: التّراجم)'"'؛ فالله 
تعالى ليس بحاجة إلى حاجب يستعين بهء لديم 


)١(‏ انظر: رسالة في يأجوج ومأجوج.ء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كأله. 
بتحقيقي . . ط: دار ابن الجوزي. 
00( النهاية في غريب الحديث: .)١1857/١(‏ 


إثبات الكلام والصوت لله تعالى 


اللاي 


لخاتهم. ا ا 0 : ١ن‏ لله يُدفِي 


المَؤّمِنّ فْيَضَعْ عَلَيْه كَتَنَه ويستلف فيقُول: تَعْرفُ ذُنْتَ كَذَاء تغرف ذَ ذُنْتَ 
كَذًا؟ فَيَقُولُ: نَعَُمْ أَيْ رَبِّء حَنََى إِذَا قَوَرَهُ بِذَّنُوبو؛ وَرَأَى فِي تشبيه آله 


00 و 


هَلَّكَء قَالَ: سَتَرْنَهَا عَلَيَِ فِي الدّنْياء وَأنَا أَعْفِرُهَا لَك اليَوْم)7. 


)١(‏ اخرجه البخاري: رقم .»)5554١1(‏ واللفظ لهء ومسلم: رقم (178؟). 


115 . م ب 7 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


7 عور وده دسل ...روه فى 
إثبات علو النه على خلقه واستوائه على عرشه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


0 


وى ع ووس + قفي رقم ان دقع ون ون 0 ان سر 
© (وَقَوْله يَكةِ في رَقَيَةٍ المَريض : «رَبّمَا الله الذي فِي السَّمَاءِ ! 
تَقَدَنَ اسمكء أْمُرُكَ فِى السَّمَاءٍ وَالأزض؛ كما رَحْمَتَك فِى السَّماءِ ؛ 
اجعل رَحمْتك فِي الآأرضء» اغفِر 


جد اه رس ع يم اع وي ار و 2 
لنا حوينا وَخَطايًاناء أنت رَتٌ الطيبينّ» 
5 4 5 2 5 02 ا ا 0 ع 00 ل 3 
أنزل رَحَمَةَ مِن رَحَمَّتِك وَشِفاءَ مِنْ شفائك على هذا الوّجّع). رَوَاه «أبو 


ني وقول ليه رأ سولق وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فى السَّمَاءِكف 2 
البُخَارِيًا وَغَيْرُه ''. وَفَولهُ يك : «وَالْمَرْشُ قَوْقَ ذَلِكء وَالهُ َوْقَ الْعَرْشٍ 
وَعٌ يَعْلْمُ مَا الثم عَلَيُو70". رَوَاهُ «أَيُو دَاوٌدا (وَالتّرْمِذِي) وَغَيْرُهُمًا. 
ا لك لِلْجَارِيَة : «أَيْنَ الله؟). قَالَتُ: فِى السَّمَاءِء قَالَ: ١مَنْ‏ أَا؟» 


- 


لَث: أنت سول الله قال + «أغيفهًا؛ فَإنْهَا مؤمتة فا واه )23 
: نت رَسول لله » ل عتقها ؛ إنها مؤمنة » رواه مسلم»)) , 


6 


)١(‏ أخرجه أبوداود: رقم (78917)» والحاكم: »)2١575(‏ والطبراني في الأوسط: 
رقم (2)85775 وفي سنده: زيادة بن محمد الأنصاريء قال عنه أبو حاتم 
والبخاري والنسائى: (منكر الحديث). قال الذهبى: (وقد انفرد بحديث 
ارقا ْ ْ 

(؟) أخرجه البخاري: رقم »)470١(‏ ومسلم: رقم .)1١55(‏ 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية: رقم »)8١(‏ والطبراني في الكبرى: رقم 
4410 هن قول ابن مسعود كلانه بلفظ : «والعزقة على الماءء وابلة تقال 
َوْقَ الْعَرْشٍِء وَهْوَ يَعْلَمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْها. إسناده حسن. 

(4) أخرجه مسلم: رقم (/01). 


إثبات علو الله على خلقه واستوائه شه يي 

قوله: (رُقية المريض): قال ابن الأثير: (الرّقية: العوذة التي يرقى 
بها صاحب الآفة» كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات)'". والرقية 
المشروعة تكون من كتاب الله» ومن سّئة رسول الله يِه وتكون من 
الأمضة الفضيحة الماثررة». وجهرة بالادعة القاعد كال قاوة 1لا بام 
بالرُعَى مَا لَمْ يكُنْ فيه شرك "'. والرقية الممنوعة: ما تضمنت كلامًا غير 
مفهومء أو طلاسمء أو دعاء غير الله» فإنها باطلة. 

وحديث الباب وإن حسّنه شيخ الإسلام كأَنْهُ فقد ضعفه آخرون. 

قوله: (رَيْنَا الله الَذِي فِي السَّمَاءِ): هذا موضع الشاهدء وهو 
أن الله يله في السماءء كما مر في الآيات: َنم من في السملوكه 
[الملك: 16]. وضبطت (ريّنا) بالرفع باعتبار أنها جملة تامة» وضبطت 
(ربّنا) بالنصب بتقدير النداء : فا وتنا + 


وحرف: «في» في لغة العرب يأتي بمعنى على؛ كقوله: «وَلْمَليم 
في جُذُوع آلدَخْلٍِ» [طه: ١7]ء‏ يعني: عليهاء مسوأ في متاكيا» [الملك: 
65 يعني : على مناكبهاء «ضسِيروا في لَْرْضٍ > لآل عمران: 1*07ء النحل: 
]ا أ غلى الآرض .فيكو المعن : أأمنتم مق على السفاء. أو 
تقول إن «السماء» يراد بها العلو» وليس السماء المنية. وحهل تكون 
«في» على أصل وضعها للظرفية» ويكون المعنى: أأمنتم من في العلو. 

قوله: (تَقَدسَ اسْمُك): أي: تنزه عن النقائص والعُيوب ومُماثلة 
المخلوقين» ولا شك أن لله اسمء قال تعالى: «#سَيّح سم رَيْكَ الل 4*2 


.)551/7( النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: رقم (15؟5).‎ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


وج و سم 


[الأعلى: »]١‏ وله أسماءء قال تعالى: «إوَِنه الأساء لَْسَىَ» [الأعراف: 
. وقد أنكرت الجهمية ذلك» وزعمت أن أسماءه من وضع الناس» 
وتقدم بيانه . 
قوله: (أَمْرْكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِء كما رَحْمَئكَ فِي السَّمَاءِ؛ اجَعَل 
رَحْمَتك في الْأَرْض): هذا نوع من التوسل والتملق لله تعالى بما يليق به 
سيحانه مق ضفاته وافعاله. والمعت: كشا أمرك ماض في السماء 
والأرض» وكما رحمتك في السماءء فاجعل رحمتك في الأرض: 
قوله: (اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا): الحوب: هو الإثم الكبيرء 
والخطايا دون ذلك. وذلك أن الداعي ينبغي له بين يدي دُعائه أن يطلب 
المغفرة» فقد قيل: التخلية قبل التحلية. فيسأل الله تعالى أن يغفر له 
ليكون مدخلا لطلبه. وهذا أمر معقول في النظر؛ فلو قُدر أنك تُريد أن 
تطلب طلبًا من شخص وقع منك تجاهه ما يعتب به عليك» فإنك قبل أن 
تطلب الطلب تُقدم العُذْر والأسف عما بدر منك. ولا يليق أن تتقدم 
بالطلب وبينك وبينه ما يُوجب العتبء فيرد طلبك. فمن آداب الدعاءء 
أن يستغفر العبد ربه بين يدي دعائه ويسأله الصفح» ثم يتقدم بطلبته . 
قوله: «أَنْتَ وب الطَبِيقٌ) * وكل مؤمن فهو طبب» قال تعالى: 
لطبت لِلطيبِينَ والطْيْمُونَ ليث [النور: 15]ء وقال: «والرِنَ يهم 
لْمَلهَكة طبن [النحل: ؟5. وهذا نوع آخر من التوسل بربوبيته الخاصة. 
قوله: (أَنْزِلُ رَحْمَةٌ مِنْ رَحْمَتِكَ): هذه الرحمة التي طلب إنزالها 
ليست الصفة. ولكنها رحمة مخلوقة؛ لأن الرحمة تارة يراد بها الصفة» 
وتارة يُراد بها أمرًا مخلوقًاء فقوله تعالى: ظوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل شَوَةْ» 
[الأعراف: ؟15] يدل على الصفة القائمة به سبحانه. وقول النبي 05ة: 


25 
روه سه 


00 َّ 1- الم 2 1104 م م م 
«جعل الله الوَحَمَة مائة جرْءء فأمسَّك عِنَدَه تِسعَة وَتِسعِينَ وَأنوّل فى 


5 


إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه . اهنهم| 5 


الأَرْضٍ جُرْءًا وَاحِدَاء َمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمْ الْخَلَائِقُء حَنّى تَرْقَعَ 0 

حَافَِمَا عَنْ له حَشْيَةٌ ا ا يذل 0 حم د وليه 
مقا ل 

«تأنظز إِلَ ءَائَرٍ يَمْتِ لَه كيف ني الأرص بَعَدَ مَزتياأ» [الروم: .]0٠‏ 


قوله: (تكناة عن لناتك): السشناء من اكه كا قال.خليله 


إبراهيم 242: «إوَإدًا مَرِضَتُ فَهُوَ سَنْفِيِنِ 407 [الشعراء: 0140 وفي المتفق 
عليه: «أَذْهِب البّاَ رَبّ النَّاسء وَاشْف أنْتَ الشافِىء لا شِمَاء إلا 


4 


شِفاوك شقاء لا يُقَاورُ سَقمه9". 

قوله: (عَلَى هذا الْوَجَع فيبرأ): وضبطت بكسر الجيم» صفة 
للمريض. والحديث وإن كان ضعيمّاء إلا إنها رُقية صالحة» لا بأس أن 
يستعملها الإنسان. فإنه دعاء صالح» وله أثر نافع على المريض» فيحصل 
به البُرء بإذن الله تعالى. 


ِ 


- - 
216 


قوله: (آلَا تَأَمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ): أصل هذا الحديث ما 
رواه أبو سَعِيدٍ الخذْرِيٌ قَالَ: بَعَث عَلِئنْ بن الى اليه ذه إِلَى 


رَسُولٍ الله كَل مِنَ اليّمَنِ يذْمَيْبَةِ في أديم مَفْرُوظِ ؛ لم تحَصّل 507" 
قال : فسَمَهَا بين أزبعةٍ تمر بَيْنَ ين بن بَذرِء وفع بن حابس. وريد 


2 
8 
ديكا 


الخَيْلِء وَالرَابِعٌ : إِمّا عَلَْمَةُ وَإِمّا عَامِرُ بْنُ الطَمَيْلِء قَقَالَ رَجْلَّ مِنْ أَصْحَابه : 
ف بهذا مِنْ هَزْ 


كُنَا ئَحْنٌ أَحََّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ. قَالَ: فَبَلَعَ ذّلِكَ النَّبِىَ يل قَمَالَ: «ألَا 


منونى وَأنَا عن مَنْ في السماف يَأتِينى ار خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا ل 


.)5065( ومسلم: رقم‎ 2»)66٠6٠0( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)5191( (؟) أخرجه البخاري: رقم (5150), ومسلم: رقم‎ 
.)1١55( أخرجه البخاري: رقم (481)» ومسلم: رقم‎ )9( 


000 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


والاستفهام للإنكار.» يعني : أن الله تعالى يأمنني على وحيه» وأنتم 
لا تأمنوني على متاع زائل؟! والشاهد منه قوله: «مَنْ في السَّماءًا . 


قوله: (وَالْعَرْشْنُ نَوْقَ ذَلِكء وَالْهُ فَوْقَ الْعَرْشٍِ): وقد أوره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"' هذه القطعة على أنها من حديث الأوعال”) 
المشهور؛ وقد اختلف فى تصحيحه. وفي رفعه ووقفه. وقد صحح 
إسناده ابن القيم» والذهبي""'» وصححه بعضهم موقوفًاء وله حكم 
الرفعء وهو يدل على علو الله بذاته. لقوله: «وَاللْهُ قَوْقَ الْعَرْشٍِ»: فالله 
تعالى له الفوقية المطلقة لأن العرش أعلى المخلوقات والله تعالى مستو 
فوقه» وقد تقدم اميم العلو وأنواعه. 


قوله: (وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أنْثُمْ عَلَيْهِ) : ي: أن غلوه قوق عرشه ليس 
الب با ع ال ا 
خلقه. فهو يِل على في ذنوه. قريب في علوه. والحديث يدل أيضًا على 
إثبات المعية العامة بعلمه. 


5 1 د 2 ١‏ بجا ابعة 58 ع خم 

قوله: (وَقَوَلَه لِلجَارِيَةٍ : «أَيْنَ الله؟2. قالث: فِي السَّمَاءء قال: « 
5 د قم قن رو ده 
أنا؟»: قَالَتْ: أنْتَ 0 اللى» قال : «أَعَتِقْهًَا؛ٍ فَإِنْهَا مُؤْمِبَةَ)): هذه جارية 


.)0758 )2”7١ال/١( كما فى الحموية الكبرى:‎ )١( 
ولعل مما يؤيد ذلك أنه قد ورد عند ابن منده في التوحيد: رقم (9١)؛ لفظ‎ 
«وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكء وَاللْهُ كد فَوْقَ الْعَرْشٍِ). ضمن حديث الأوعال.‎ 

(6) أخرجه أبو داود: رقم (47/717)» والترمذي: رقم (7”50)» وابن ماجه: رقم 
(99١)؛‏ وأحمد: رقم 2)١91/0(‏ وابن خزيمة في التوحيد: ))١19/١(‏ 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (5780) لابن الموصليء» والعرش: 2)٠١5(‏ 


إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه اام وم لاتب 
لابب ب ل أ 37548 )|00 د 


معاوية بن الحكم َه قَالَ: (كَانَثْ لِي جَاريّة تَرْعَى عَنَمَا ِي قِبَلَ أَحدٍ 


وَالجَوائئة» فاطلفت ذات يم َِدّا الذَيبُ قَدْ ذهب بِضَاةٍ مِنْ عَتَمِهَاء وَأَنَا 
رَجلَ مِنْ بَنِي آدَمَء آسث كما يَأسَُودَ لني صَعَكْتهَا َع فَأَنَيْتُ 


َسُولَ الله يك مَعَظمَ دَلِكَ عَلَيّ» م للتنة يا وشول انه أذ أععدي؟ 
(انْتِنِى بهَا) فَأَتَيثهُ بها » قَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السَّمَاىْ - 
١مَنْ‏ أنا؟» تال اكه ول "اللي ال «أَعْيَفْهَاء فَإِنَهَا مُوْ 137 غانيت 
النبي له للجارية وصف الإيمان لاعتقادها أن الله ا ا له 
وأنه فوق سماواته» واعتقادها بنبوته وله . 

ولا ينقضي العجب من بعض المأولين الذين يزعمون أن النبي كَل 
قبل قول هذه الجارية لأنها أعجمية ساذجة! سبحان الله!! هل يُمكن أن 
يمرر رسول الله جوابًا باطلاء خاطنًا يتعلق بصفة من صفات الله بدعوى 
مزعومة؛ موهومة؟! هذا في الواقع طعن في رسول الله كَلِدِهِ واتهام له 
بالتلبيس عليهاء وعلى سيدهاء الذي سمع هذا الكلام ورواه» وتناقلته 
الرواة من بعده؛ هذا لا يكونء ثم أين تذهبونء وجوابها مُطابق للقرآن: 
َنم من في أَلسَمَةِ» [الملك: ١1]؟‏ فأي أمر أتت به الجارية زيادة على ما 
أتى في القّرآن؟ لقد قالت بما قال به القّرآن؛ هذه المسالك الضيقة 
الحرجة التي سلكها المتكلمون حملتهم على ركوب الصعب والذلول في 
سبيل تسليك مقالاتهم الباطلة؛ فإلى الله المشتكي . 


ومن الشبهات الكلامية التي يستدل بها نفاة العلو قولهم: إن ذلك 
يستلزم إثبات «الجهة»؛ فنقول: نعم,ء الله تعالى في جهة العلوء ولفظ: 
«الجهة» من الألفاظ المجملة التي لم ترد بنفي» ولا إثبات؛ فلا يجوز أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (/اا0). 


55-5328 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


تنفى بإطلاق» ولا أن ثثبت بإطلاق؛ وإنما يُتوقف فى لفظهاء ويستفصا 
عن معناها؛ فإن قال: إن مُراده بالجهة جهة سَّفل» أو جهة علوء على 
وجه يحيط به شيء من مخلوقاته» قلنا : هذان معنيان باطلان» مردودان» 
وإن قال: إن مراده جهة العلو؛ فهذا معنى حق مقبول . 


© © © 


إثبات معيّة الله تعالى العامة والخاصة 


2 7216 
اقفشة) 0ح 


ءوزورهحهسس بم لمبصي+*صت! يه 


إثبات معيّة النه تعالى العامة والخاصة 


قال اليؤلف ‏ رحمة الله تفاكى -: 


0 لالد 7-0 0 
© (وَقَوْلَهُ تَئِْ: «أفضل الايمَان: 


0-4 5 


0 
7 بعل 


قوله: (أَفْضَّلٌ الِايمَانِ): دليل على أن الإيمان يتفاضلء وأنه 
درجات. وسيأتى . 


5 5 
7 خهس ا 20 


قوله: (أَنْ تَعْلَّمَ أَنَّ الله مَعََ حَيْكُمَا كُنْتَ): المؤمن يجتمع في حقه 
إثبات المعيتين؛ العامة» والخاصة, أما الكافر فإنه لا يستشعر المعية 
العامة» ولا يستحق المعية الخاصة. وربما ينكر أو يجهل المعية العامة. 
أما المؤمن فإنه يعلم أن الله يرى مكانهء ويسمع كلامه. ويعلم بحالهء 
لاعتقاده إثبات السمع والبصر والعلم وسائر صفات الرّبوبية» فيُورث هذا 
في قلبه كمال مراقبة الله. وإذا استصحب المؤمن أن الله معه يؤيدهف 


/5( أخرجه الطبراني في الأوسط: رقم (2)87047 وأبو نعيم في الحلية:‎ )١( 
114؛>» وفي سنده: عثمان بن كثيرء ونعيم بن حماد. وضعفه الألباني في‎ 
.)٠١١؟( ضعيف الجامع رقم‎ 


وححجحجيون النقحات الايمانية من العقيدة الواسطية 
وينصره» ويثبته فإن هذه معية خاصة كبر له ثبات القلب» ورباطة 
الجأش؛ فهذا أفضل الإيمان» وهو استشعار معية الله في جميع تقلباته 
وأحواله؛ فالحديث وإن لم يصح سنداء فمعناه صحياح . 


© © © 


إثبات كون الله قبل وجه المصلي 


عدلسوحم ب .ججفعهسيهة 0 . 
3-7 ار 
إثبات كون النه قبل وجه المصلي 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
(وَفَوْلَهُ: «إذَا قَامَ أَحَدْكُمْ إِلَى الصَّلَاة؛ فَإِنَّ الله ِبَلَ وَجْهِو؛ 


ٍِّ 
2 

- عه تي هاس 

او ذ 


- م مع امه أ > هاس 01 اس 
فلا يَبِصِمَن قِبَل وَحِهِهِء ولا عن يَمِينِهِ. وَلكن عن يَسَارِو 


ححبي الشتح وحصححلبب 

أَذّب النبي يله أمته حال صلاتهم» ونهاهم عن البصاق تلقاء 
وجوههمء وعلّل ذلك بقوله: (فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهه)ء فلا يليق أن يصدر 
ذلك من مؤمن. فإن قيل: كيف نجمع بين العلو والمقابلة؟ فالجواب: 
أنه لا تعارض بينهما؛ فأنت ترى الشمس عند شروقهاء أو عند غُروبهاء 
قبل وجهكء. وهي في السماء. فاجتمع علو ومُقابلة. فإذا كان هذا 
يجتمع في المخلوق فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء» وقد نطق 
النص الصحيح الصريح بذلك. 

قوله: (وَلَا عَنْ يَمِيتِهِ) : تكرمةً لليمين. قال النووي كله : (وَإِنَّمَا 
نَهَى عَنِ الْبْصَاقٍ عَن الْيَمِين تَشْرِيمًا لَّهَا. وَفِي رِوَايَةِ الْبَْارِيَ: ١قَلَا‏ يَنْصّنْ 
انه عو تعيية إن قن ريو 11 مسن إلى عدي الى 14 
)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (57/ا١٠5)»‏ ومسلم: رقم (/ا584. 048). 
1لا هيد التروى على سحت اعبار 4 108/01 


ين ١|‏ , . م كته النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
جد وار جس سج خح 7<7اار 


7 
3 


عَن النَبِيَ كل قَالَ: «إذَا كام أَحَدُكُمْ إِلَى الصّلاقٍء فَلَا يَبْصُّقْ آَمَامَهُ قَِنَمَا 


اجن لما دام في مُصَقَاه وا عَنْ يَمِينه» كن عن يميه ملكَاء وَلْيَنصْقْ 

قوله: (وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِوء أَوْ تَحْتٌ قَدَمهِ): أي: إذا احتاج إلى 
البصاق» فإما أن يبصق عن سار او حت قدمه. قال النووي: (هَذَا 
في عبر التشعوء آنا التضلي في التشجي قلا يلزن إلاءفي تزيه 
لِقَوْلِهِ لله : البرَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةا فكي يدن ذه فيه )27 لا سيما 
في المساجد الحالية التي الكنعدكييا الفرقي» إن هذا عا با دهت 
الناس ويستهجنونه. وقد أعاضنا الله عن هذا بالمناديل التي يحملها 
الأقناة جه بل قد وصف: النين وله طريتةا أخرى وعي انياعل الإنسبان 
بطرف ردائه فيرد بعضه على بعض فيضع فيه بُصاقه دون أن يبدر منه ما 
لا يليق في حق الله أو في حق ملائكته أو في حق [خوانه المؤمنين؛ فعَنْ 
أنّس بْن مَالِكِء أن النَبىَ يل رَأى نُحَامَةَ فِي القِبْلّةء فَشَىَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى 
7 فِي وَجَههء م ا بِيَدِوء فَقَالَ: دك حل م إِذَا 000 
قَإِنَّهُ يُتاجي رَبُّ أَوْ إنَّ َه به وين القِبْلّة» فَلَا يَبْرْكَنَ أَحَدْكُمْ قِبَلَ قَبْلَتهِ 
وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تحت نَحْتَ تَدَمَيْا ثُمَّ أَخَذَّ طرف رَدَائِ قَبَصَقّ ذ ا 
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضء كََالَ: «أَوْ يَفْعَل هَكذَ29)01 , 


© © © 


(9) أخرجه البخاري: رقم (2505)» واللفظ لهء ومسلم: رقم (0050). 


إثبات العلو لله تعالى ماك فب القن 
5 ساُلس22 117772 1 0آلى]ل]ل0ة© ١ ١1 1: ١“‏ حا - 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات العلو لنه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (ركَوْنُهُ يك: «اللّهُمَ رت السَّمَاوَاتِ المسَبْع ورب الأرض» 
وَرَبّ الْعَرْشِ الْمَظِيم ربا وَرَبّ كُلّ شَيْءٍء كالِقَ الْحَبّ وَالنَوَىء مُتزَلَ 
لَه وَالنْجيل وَالمُرقاو أمُوة بك مِن سر عل داب نت آنه 
تَاضِيَيهَاء أنت الْأَوّلَه كلتين تيلك نف وَأَنْتَ التو كلست بقده 
تى4 وَآنْتَ الظَاِد؛ كلَبْنَ كَوْقَكَ شَئ وَآَنْتَ الْبَاطِنُ؛ كَلِيْسَ دُوئك 
2 افْضٍ عَني الدَيْنَ وَأَغْننِي من الْمَقْر!'". رَوَاهُ ©مُسْلِم)). 

لمحع الشتح محلب 

قوله: (اللّهُمَ رت السَّمَاوَاتِ السّبْع؛ وربٌ الأرض): الرب: هو 
اللخالق المدالاك المدييء والسماواسة جز السيع الطباق المفية: 
والأرض: هي التي خلقنا منهاء واستعمرنا فيهاء وفيها يعيدناء ومنها 
يخرجنا تارةً أخرى. قيل: إنها سبع كذلك» واستدل لذلك بقوله تعالى: 


امخض 


«إلنّهُ الى حَلَقَ سَبّمّ سَوتِ وَنَ الْأَرّضِ مِنْلَهنَ4 [الطلاق: 011١‏ وليس في رواية 
فسنم .اك السبع, 

قوله: (وَرَبَ العَرْشٍ العَظِيم): سبق تعريف العرش. وقد وردت 
هذه الإضافة العظيمة مقرونة بالتوحيد في موضعين من القرآن: «إلآ إِلَهَ 


.)51/11( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


9---52 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
1د البشض) تخت 


2" شك وَهْوٌ َب الْصَرّشٍ الْمَظِيو 0» [التربة: 5؟1]» ماله 
> إِلَهَ ِل هو رت القرش التطبو 409 [السل: .4151 :ونتحوها قرلدة. عول" 
لد ل 007 ألْعَرّشِ الكرو 48 [المؤمقون: 115]. 

وله 89 روت كل شَئْءِ) : هذه الربوبية العامة . 

قوله. تللق المضك #اللوي): كما قال تعالى: عن انه دن لل 
وَالرفك» الاضاب 145 قال امن الجوزي؟ (فى محنى اليلق قولان: 
أاحدعها: أنه بمعتى: الخلق» قالمغتيى: خالق الحب والتوى» رواة 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاكء ومقاتل. والثاني: أن الفلق 

بمعنى : ال 

قوله: (مُنَزْلَ التّوْرَاةٍ وَالِانْجِيلٍ وَالْفُرقانِ): هذه أعظم كتب اللى 
وأعظمها القرآن. وقد ذكرها الله مقترنة في موضعين من كتابه: لو 
ترد لايل 7 من قَبْلُ هدى لايس وَل لذ المت اود 1ه 


000 رع 


وَعَذدَا عَلِمهِ م فب اكز وََلْانيل وَاَلْكُرءَانَ» [التوبة: .]١١١‏ 

فهذه ست جمل من الثناء الحسن توسل بها بين يدي الاستعاذة» 
لما فيها من معاني الربوبية المناسبة لطلب العوذ من الشرورء. كما في 
المعوذتين. 

قوله: (أَعُوذُ بك مِنْ شر كُلَّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِتَاصِيَتِهَا): هذا يتناول 
الاستعاذة من سائر الشرور» إذ كل شيء ناصيته بيك الله . 

قوله: (أَنْتَ الأوَّلُ... إلخ): تقدم بيان هذه الأسماء الحسنى الأربعة» 
وإحاطتها الزمانية والمكانية أول الشرح. وهذا من التوسل بدعاء الله تعالى 
بأسمائه الحسنى» وذلك من آداب الدعاء» وأسباب الإجابة. 


.)51/5( زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 


إثبات العلو لله تعا ححبب تج 
قوله: (اقَضٍ عَنَي الدَيْنَ» وَأَغْنني مِنْ المَفْرِ) : استوعب الخير كله؛ 
بالتخلص من ا لحقوق ا لمتعلقة بالذمة» وحصول الغنى. 
والشاهد من الحديث ذكر اسم الله «الظاهر) وتعسير النبي يد له 
لعلو والقوقية الحقيقية»» فليس افوقه. شينء: 


© © © 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


22 م 3 5 8 


م6 بج 2 6 


حو زوره© صضمفا يه 


إذْبات قرب النه تعالى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : 
داك قد لترفل ‏ 6ن عرصي 36 عر له ور معان 3 020 

© (وَقَوْله عَيةٍ لما رَفْعَ أَضحَابه أَصْوَاتهُم بالذكر: «أيها النامن ! 
5 00-6 0 0 0 7 >ه 7 7 0 م 2 هن >#وو 
ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكم؛ فَإِنَكُمْ لا تَدعُونَ أَصَمَّ وَلَا عَائْنَا؛ إِنَمَا تَدْعُونَ 
طبيقا قريقا"4 إن الذي تنوكا الوق إلي اشرق عن فنن 
رَاحِلَيه "02 مُتَّمَق عَلَيْه) . 

قوله: (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ): أي: ترفقوا بأنفسكم؛ قال 
النووي كدّنْهُ: (مَعْنَاهُ: ارْقُقُوا بِأَنْفْسِكُمْ. وَاخَفِضُوا أَصْوَائَكُمْ فَإِنَ رَفُمَ 
الضٌّوْت نما يَمْعَلَهُ الْأنْسَان لبقن من تخاطئة ليُشيعة ٠‏ وَآنثم تدغون الله 
تعالى» وليس هو بأصم ولا غائب؛ بَلَ هو سَمِيعٌ قَرِيبٌء وَهوّ مَعَكُمْ 
ِالْعِلُم وَالْإِحَاطَةٍ. قَفِيهِ النَدْبُ إِلَى حَفْضٍ الصَّوْتٍ بالذكر إِذَا لَمْ تدع 
حَاجَةٌ إِلَى رَفْعَهِ. فَإنَهُ إِذا حَفَضَهُ كَانَ أَبْلَعَ في تَؤْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ. فان دعت 


اع 


حاجة الى الرَّفْع رَفَمَ» كا ا يد ادي 


فتضمن ذلك إثبات صفة القرب لله تعالى؛ قال شيخ الإسلام كأَنه : 


.)؟51١5( أخرجه البخاري: رقم (2»)5706 ومسلم: رقم‎ )١( 
أخرجها مسلم: رقم (١77)؛ بلفظ: «وَالَذِي تَذْعُوئَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ‎ )5( 
عَنْقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمُ).‎ 


إثبات قرب الله تعالى 


ع2يء و دجم وو 00000 


ما ذَنْوُهُ نَفْسّهُ وَتَقَرَبُهُ مِنْ بَعْض عِبَّادِِ؛ َهَذَا يُْنهُ مَنْ يُقْبِتُ قِيَامَ الأَفعَالٍ 
يه 557 4 وَمَحِيِيْهِ يوم م الْقِيَامَةِ وَنْرُولِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشٍ . 0 
0 6 الفلفد رةه الإِسْلام الْمَشْهُوْرِينَ وَأَمْلٍ الْحَدِيثِ وَالتَقْلُ عَنْهُمْ 
يديك 0 1 مَنْ كم هذا ف السام «الْجَهْمِية) وَمَنْ وَافْمَهُمْ مِنْ 
ال 0 1 

ولنن هعتن ذلك أن المعالكى يخ الراكيو ونيم كنتق واجلعة 
حاشاه! كما سيأتي بيانه قريبًا . 


© © © 


د النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ره ا لل 0 ا 


م6 بج 2 6 


حي رود© مسيع . 
5 20 ب 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (رَكَوْلُهُ تك: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ؛ٍ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَة 
الْبَدْرِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتهِ؛ فَإنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ 
طُلُوع النسّمْسٍء وَصَلَاةٍ كَل غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا'''. مُتَمَنْ عَلَيْه) . 
لمحع الشتح وححلبب 
هذا الحديث دل على إثبات الرؤية» وأن المؤمنين يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم كما تقدم في الآيات القرآنية. وقد بلغ مبلغ التواتر» حتى مُثّْل 
به في قول الناظم : 
يهنا تواكر حديكث افن كذبي) ‏ ولسخ مشئن لله نيما واقشرب) 
وارؤية» «(شفاعة) و«الحوض) والمسح خفين) وهذي بعضص 
قوله: (لَ تُضَامُوقٌ): وفي رواية: (هل تضارون): وقد استوعب 
النووي كذَنْهُ ألفاظها وضبطها وتوجيههاء فقال: (وفي الوواية الأخري: 
اهَل ُضَامُونَ» وَرَوَى «نُضَارُونَا بِتَشْدِيدٍ الرّاءِ وَبتَحْفِيفِهَاء وَالنَاءُ مَضْمُومَةُ 
فيهمًا. وَمَعْنَى الْمُسَّدَّدِ: هَلْ تُضَارُونَ غَيْرَكُمْ فِي حَالَةٍ الرُؤْيَةِ بِرَحْمَةٍ أو 
مُحَالَمَةٍ في الرُؤْيَةِ أو غَيْرِهَا لِحَفَائِه كما تَفْعَلُونَ أَوَلَ لَيْلَةِ مِنَ الشّهْرِ. 
وَمَعْنَى الْمُحَمْفٍِ: هَل يَلْحَفُكُمْ فِي رؤْيَتِهِ ضَيْرٌ. وَهْوَ الضَّرَرُ وَرُوِيَ أَيْضًا : 


2010 أخر جه البخاري: رقم (:هه). ومسلم: رقم 03 ). 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


1 > 00 0 لبها مكبر 1 2 
تضامون بِتشْدِيدٍ الميم وَتَحَفِيفِهًا ؛ فَمَنْ 
التاق وى النشذوه 3 اتضاتون 


: هَل يَلحَة يلْحَفَكُمْ ضَيْم 


2 


كن السية: 


وَتَتَلطََمُونَ في النَّوَصُل إِلَى رَُؤْيْتِهِ. 
وَهُوَ الْمَشَّقَهَ وَالئنّعَبُ. قَالَ الْقَاضِي 


قياض ونه : : وَقَالَ فيه بَعْض أَهْل اللكف حاون الصائر يد الا 
وَتَشّْدِيدٍ الرّاءِ وَالْمِيم. وَأشَّادَ الاي بهذ إلى أن غير هذ الْقَائلٍ ولي 


م 


بِضَمْ م التَّاءء سَوَاءْ شدد أذ نات 
رِوَايَةٍ لِلْبْخَارِيّ : 


واد ع لووك ل اس سا م 50 0 رق عد خف 8 خاو 2 5 
يشتبه 1 وترتابون فيه» فيعارض بعضكم بعضا في 


: وَكُلٌ ا 
دلا تضاموة» ا دلا تَضَارُونَ) ل الشسَّكُّ. 


صَحِيحٌ ظَاهِر لمشت ٠‏ وَفي 
ذا 


2 230 , 
رؤيته 
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ا ل النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


موقف أهل السّنة 
من أحاديث إثبات الصفات الربانية 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تهالئ ح: 


© إلى أمكالٍ هدو الأعاويت الى يُخبرٌ فبهنا رَسُوَلُ الله عَنْ 
رَيّهِ؛ يما يُخْبِرُ به. فَإِنَّ الْقِرْقَةَ التَاجِبّةَ أَهْل السَّنَّةَ وَالْجَماعَة يُؤْمِنُونَ 
بِذَِكَء كَمَا يُؤْمِنُونَ بمَا أَخبَرَ الله به في كِتَابهه مِنْ غَيْرِ : تَخْرِيفٍ وَلَا 
تَعْطيل » وَمِنْ غَيْر : َكييفٍ وَلَا تَمْثِيلِ) . 

حجه الشتح وحصححجلبب 

كه المضدف كله إلى انهدآراة العمقيل» ولبين الاسخقضاء 
والاستيعاب» في سياق أحاديث الصفاتء كما نبّه على ذلك إثر سياقه 
للآيات» بقوله: (وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابٍ الله تَعَالَى كَثِيرٌ)؛ فالواجب: أن 
نسيرء في هذه الآيات واللساديسي على هذا النسى هن الإثباث» 
والإقرارء والإمرارء وعدم التعرض لها بشيء من التمثيل والتكييف؛ في 
جاتب الإثبات» أو من التحريف والتعطيل؟ في جانب التنزيه. 


© © © 


منؤحة انم افاكة والسسعة مين شر اللأمة د الكفاا . 
عد دجسو« ب 
١‏ رجه ٠‏ 
4 37 9 - 
ا الف 202 


نقاكة اقل النة والحماصة بين فرق الآمة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (بَل هُمْ الْوَسَعد فِي فِرَقٍ الْأَمَةِ؛ِ كما أَنَّ الْأَمَةَ جِيَ الْوَسَطا 
في الأمم. فَهُمْ وَسَط فِي: بَاب صِنَاتٍ الل سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلٍ 
التَغطيل الْجَهْمِيّة: وَبَيْنَ أل التَمْئيلٍ الْمُشَبْهَةِ. وَهُمْ وَسَط فِي: بَاب 
أفعَالٍ الله تَعَالَى بَيْنَ الْقَدَرِيّ وَالْجَبْرِيةِ. وَفِي: بَابٍ وَعِيدٍ الله بَيِنَ 
الْمُْرْجِنَةِ» وَبَيْنَ الْوَعِيدِيّةِ مِنَ الَْدَرِيّةِ وَغَيْرِهِمُ. وَفِي: بَابٍ الْإِيمَانٍ 
وَالدّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَة وَالْمُعمَرِلة وَبيْنَ الْمْرْجِعَةِ وَالْجَهُمِيّة. وَفِي : 
أضحَاب رَسُولٍ الله كي ين الرَوَافْضٍِء وَبَيْنَ الْحَوَارِج) . 

مححعب الشتح وححلبب 

هذه القطعة من العقيدة الواسطية تكشف عن سعة اطلاع شيخ 
الإسلام كدَنْهُ ومعرفته بمقالات الناسء وإدراكه للمرق بين الفرق 
المتطرفة؛ وقد نبّه على خصيصة بارزة من خصائص أهل السّنَّةَ والجماعة 
وسمة من سماتهمء وهي «الوسطية». 


1 7 ات ل 5 0 25-0 5 53 5 3 و 
قوله: (بَل هم الوَسّط فِى فَرَق الامةّ؛ كما أن الآمة هى الوَسّط فى 


الاسام وسط بين البيوةوالتضارى 6 لالتهرة بتدرعوة إلى اميد 
والإفراط» والنصارى ينزعون إلى التساهل والتفريط في العقائدء 


5-7 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح روم 1 ١ ١‏ -جسلل سي ؟؟؟_ك 


والعاداضي ب لأ 8 

قال ابن كثير في تفسيره: (وَالْوَسَط هَاهُنًا: الْخْيَارُ وَالْأَجْوَدُ كما 
كال رين أوسظ الْعَرَبِ نَسَبّا وَدَارَاء أي : خررقا: وَكان رَسُول اش عه 
وَسَطَا في قَوِْهِ؛ أي: أَشْرَفَهُمْ نَسَبَاء وَمِنْهُ الصَّلَاةٌ الْوْسْطَىء التي هِيَ 
افق الطلواك» وفن القضر» كنا نت بي السام وَغَيْرِهَاء وَلَمّا 
جَعَلَ الله 1 وَسَمَلا خحصَّها بأكمَلٍ الشَرَائع وَأَُوَم الْمَنَاجِج وَأَوْضَح 
الْمَذَاهِبٍ)"". 


الك والخيرية إنما ثُنال بلزوم الصراط المستقيم» وقد أوضح 
المؤلف يَْذْهُ هذه الوسطية من خلال خمسة أبواب : 


له 


الأول: قوله: (نَهُمْ وَسَطْ في : تاب صِفَاتِ الل سبْحَائَهُ وَتَعَالَى» بين 
أَهْلٍ الَّعْطِيلٍ الجوورة: وبين أَهْلٍ اَمِل الْمُشَبّهَةِ) : انقسم الناس فيه إلى 
طرفين ووسط : 

الطرف الأول: قوم غلوا في الإثبات حتى صاروا إلى التمثيل» 
وهم أهل التمثيل «المشبهة»؛ يعتقدون أن صفات الله كصفات 
المخلوقين» وقد تقدم الرد عليهم . 


وأول القائلين بالتمثيل في هذه الأمة هم الرافضة؛ هشام بن الحكم الرافضي”", 


)١(‏ انظر في بيان ذلك: «الوصية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: .)504/١(‏ 

(6) هشام بن الحكم الكوفي الرافضيء المشبه» له نظرء وجدلء وتواليف كثيرة» 
قال فى مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول بالجبر الشديد. وذكر عنه 
ابن حرم أنه يزعم أن ربه طوله سبعة أشبارء بشبر نفسهء ويزعم أن علم الله 
محدث. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة متسترًاء وقيل: عاش إلى خلافة 
المأمون. انظر: لسان الميزان .)١95/57(‏ 


نزلة أهل السّئّة والجماعة بين فرق الأمة لبا 
مثر 5 هد حين قوق هه 1ل 
بار 50 الجواليقي 2 وذاوة الجواربي "ب.وثلاتعيم من 
الإسلاميين»)» ولعل مذهب التمثيل انقّرض » أو كاد؛ لشناعته . 


الطرف الثاني : قوم غلوا ذ في التنزيه حتى وقعوا ذ فى التعطيل؛ فنفوا 
عن الله تعالى ما أ ته لنفسة) وقد تفاوتوا فى درجة التعطان على مراتب» 
كما تقدم بيانه أول الكتاب. 

الوسط: وهم أهل السّنَّةَ والجماعة؛ فقد أثبتوا إثبانًا بلا تمثيل» 
ونزهوا الله تنزيهًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: ظلَيْسَ كيو لد" 
َلسَمِيعٌ لْبَصِير 09* [الشورى: .]١١‏ 

الثاني : قوله: (فِي : ياب أَفْعَالِ اللّه تَعَالَى بد 3 بَبْنَّ الْقَدَرِيَة وَالْجَبْرِيَةِ) 
أي: مفعولاته من أفعال العباد؛ فقد انقسم الناس في هذا الباب 3 
طرفين ووسط : 

الطرف الأول: قومٌ غلوا في إثبات أفعال الله؛ حتى سلبوا العبد 
فعله ومشيئته وقدرته» وهؤلاء هم الجبرية. 

الطرف الثاني: قومٌ غلوا في إثبات أفعال العباد؛ حتى أنكروا 


2000 هشام بن سالم الجواليقي : نسج على منوال هشام بن الحكم في التشبيه» وزعم 
وضلالاته. انظر: الملل والنحل /١(‏ مال مقالاات الإسلاميين .)5١9(‏ 

0( داود الجواربي: مشبه » أخيل مقالاته عن هشام , بن سالم الجواليقي» وزعم 
أن الله جسمء » وجثة على صورة الإنسان؛ لحم ودم وشعر وعظم. .٠‏ إلخ. قال 
ابن حجر: رأس في الرافضة والتجسيم» من مرامي جهلمء وقال يزيد بن 
هارون: الجواربي» والمريسى ي كافران. 


ححربي النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
- #2 سل _ ل ل ت+7+9<”ت9ة ]!_7بيبيبيبيب5- 
عزار ١‏ أ ع 


الوسط: وهم أهل السّنَّة والجماعة؛ فأثبتوا للعبد مشيئة وفعلا 
واغهيازاء لكنه واضل مت مقيئة الل وفعله وقدرة: نقالوا كنا قال 
ربهم: لمن سه يكم أن يِسَتَقِمَ 7 وَمَا تَنَامُونَ إلا أن مِنَهَ ألَّهُ رَبّ الْعلّييت 
4 [التكوير: 2.3748 .]١9‏ سات لا لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله . 

الثالث: قوله: (فِي: بَابٍ وَعِيدٍ د الله بَيْنَ الْمْرْجِئَةِء وَبَيْنَ الْوَعِيدِبَةٍ 
من القَدَريَةٍ وَغْيْرِهِمْ)) انقسم الناس حِيال نصوص وعيد الله تعالى إلى 
طرفين ووسط : 

الطرف الأول: قوم مالوا إلى أهل التساهل والتفريط. وعطلوا 
نصوص الوعيد. وهؤلاء هم المرجئة. 

الطرف الثاني: قوم مالوا إلى التشديد والإفراط» وقالوا بإنفاذ 
الوعيد. وإنكار الشفاعة. وهؤلاء هم الوعيدية» وهم صنفان: الخوارج 
والع ل 

الوسط: وهم أهل السّنّهَ والجماعة» قالوا: إن من توعده الله تعالى 
من عصاة الموحدين فهو يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة» إن شاء الله 
تعالى عفا عنهء. وأدخله الجنة». وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» وماآله إلى 
الجنة. كما قال تعالى: ##إن أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ يه وَيَثْفْرٌ مَا دون ذَلِكَ 

لِمَن 4453 [النساء: 0148 وأثبتوا أحاديث الشفاعة. وسيأتي لذلك مزيد 

بان 

الرابع: قوله: (وَفِي: بَابٍ الْإيمَانِ وَالدّيِنٍ تين الشزيرية 
وَالمُعَْرْلَة وَبِينَ انيف والسويته : المراد بذلك: الأسماء والأحكامء 
فإن الله تعالى قد قسم الخليقة إلى قسمين: «هْرٌ الى حلفي فك 

كان ور و4 [التغابن: 17 فانقسم الناس في حكم الفاسق الملّي ؛ 
مرتكب الكبيرة» إلى طرفين ووسط : 


متزلة أهل اكسّنّة والجماعة بين فرق الأأمة - 

الظرف الآيق: قوم ددرا وسلبوا الفاسق الملي اسم الإيمان؛ 
وهم صنفان : 

أحدهما: الحرورية «الخوارج»: قالوا: يسمى كافرًا. 

الثاني : المعتزلة: قالوا : خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر! 
صار في منزلة بين منزلتين؟ لا مؤمن ولا كافر! وأتوا بقول لم يسبقوا 
اليف 


الطرف الثاني: قوم تساهلوا في اسم الدين والإيمان» وحكم 
مرتكب الكبيرة في الآخرة» فقالوا: من عرف أو أقرّ بقلبه فهو مؤمن 
كامل الإيمان؛ إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وكإيمان أبي 
بكر وعمر! وهو من أهل الجنة. وهؤلاء هم المرجئة والجهمية. 

الوسظ: أغل الكّنة والجياعة: قالوا: كرتكيه الكبيرة موهن تاقضن 
الإيمان؛ مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته . والمؤمنون أطباق كما قال تعالى: 
«م وَرَنَا الكتب أن أطي م ع ار ,يي زوك 
مقَتَصِد وَيِنْهم سايق | بالْحَيررتِ بإِذن 4 اغاطية 95].-وكن عؤلاء الغلاثة 
مصطفون» مستحقون لوصف الإيمان» لكن منهم صاحب الإيمان 
الكامل» ومتهم صاحب الإيمان الواجب» ومثهم ناقص الإيمان؛ 
فالضنفان الأولان يدخلان الجنة يرحمة الله والصنف الثالث تحت 
المشيئة والإرادة؛ كما تقدمء وسيأتي لذلك مزيد بيان. 


ع بف حك 


الخامس: قوله: (وَفِيٍ : أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كد بَيِنَ الرَّوَافِضٍء 
و يْنَ الخَوَارِج) ؛ انقسم الناس فى باب الصحابة إلى طرفين ووسط: 
الطرف الال وى غلوا في عليٌ يه ب بيته» لد 0 


شلال المتشيحة+ .وذلك أن العشيع اح مُتعددة ؛ 8 هيدا 
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أمره تشيعًا سياسيًا ؛ بمعنى المناصرة؛ يُقال: شيعة علي» وشيعة معاوية» 
وشيعة غثمان» بمعنى: حزبه» وأنصاره» ومؤيديه» ثم تحول إلى تشيع 
بدعي؛ ادعى أصحابه أن الإمامة في علىٌء وذريته» وقضوا ببطلان خلافة 
من سواهم» ثم إن التشيع انحط إلى دركات شركية من الغلو في الأئمة» 
وضلالات كفرية؛ من الزندقة» والباطنية؛ كالدروزء وإخوان الصفاء 
وخلان الوفاء والقرامطة» وفاهوا بمقالات شنيعة» حتى إنه قد وجد في 
زمن علي ذلإنه من زعم أن عليًا هو الله؛ وهم السبأيّة فخدَّلهم 
الأخاديد» وحرقهم بالنار» وقال: 
لسااراية الأمر أمرًا منكرًا أححتة ناري ودعوت اين 
الطرف الثاني : قوم جفوا عليّاء وآل البيت» وأصحاب الجمل» 
وصفين؛ وهم الخوارج؛ فإِن الخوارج أبغضوا عليًّاء وكفروه. وهؤلاء هم 
المُحكّمة الأولى الذين انشقوا عن جيش علي» بعد صفين» وقضية 
الم ل سي ال ام 000 
بي ما ادل أنه كأوكيك + هُمُ الكفرون 469 [المائلة: 55]» وصباروا 
ا ور هذ كلاس انا 
باطل» ولم يزل شرهم يستشري حتى جرد لهم ونه جيشا من الصحابة؛ من 
المهاجرين والآنصارء ابر ا ار 
الوسط: وهم أهل السّنَّةَ والجماعة» فقد عرفوا لأصحاب 
رسول الله كَلِةِّ» فضلهم. وأنزلوهم منازلهم» وترضوا عنهمء وأحبوهم في 
ذات الله» وعرفوا لهم سابقتهمء وذبوا عن أعراضهمء والتمسوا لهم 
المعاذيرء فيما قد يكونوا أخطتوا فيه. 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة: (6/ 2)507١‏ واب بن الأعرابي في معجمه: 
رقم (590). 


نؤلة أعل اكنلكة والحماعة دين كرق الأآمة ١‏ 
شين أن أهل السّنَّقَ بحمد الله وسط بين طرفين» 0 بين 
عوجين » في جميع أبواب الاعتقاد؛ بل إن هذه الوسطية سارية في جميع 
أبواب الدين؛ فى الاعتقادء والعبادة» والأخلاق» والسلوك» فهى سِمة» 
ومزاج» وتكيّف؛ ينبغي لطالب العلم أن يكتسبهاء وأن تمتلئ نفسه غبطة 
بهاء فإنه كما قيل : 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
فعود نفسك يا طالب العلم أن تكون مُطمئنَاء وادعَاء ساكنًا؛ لا 
يحملك نزق» وغضب» وحمية» وطفرة» أن تشتط سيا وشمالًا ؛ اعلم 
أن الحق» دائمّاء» معه سكينة » وبهجة» وطمأنينة؛ فإن آنسثت فوع نفسك» 
أو في غيرك شيئًا من هذه النزعات» فتوجس ريبة» واحذر أن تنقل خطاك 
قبل أن تتوثق من موضعهاء واعقصم بالكتاب والسئة؛ فإن النفس لها 
آفات» وقد يُخيل للإنسان فى وقت من الأوقات أنه إنما غضب لله» وأنه 
انتصر لدين الله» وقد لا يكون على نور من الله! فسل الله دومًا أن 


30 


وتأمل حال أولئك النفر الذين أتوا النبي كله كما في حديث أنْس 
بن مَالِك ضطضه. ؤقالة حك تلود رَهط إِلَى و واج التي علد 


عاو 


تالون عن عنادة الي ل كلما أَخْبرُوا نيم ارقاو تلوت 1ه 


- 


5 
ع 
700 


لحز ون الى 5ن لكر كا لتحم ون دي ولا تاخز قَالَ أَحَدَُّهُمْ : 
ا 


4 


)١(‏ قاله أبو سليمان الخطابي. 
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و 6ه ع هه 


لَكِني أَضُومُ وَأفطرٌ. وَأْصَلَّي وقد وَأَتَرَوحَ النْسَاءَء فَمَنْ رَعْبَ عن سنتى 
ينا 


فدين الإسلام دين وسطي؛ يُلبِي حاجات الروح وحخاجات البدق: 
وسائر الحقوق. (إِنَّ 0 حَفَاء وَلِتَفْسِك عَلَيْكَ حَفَّاء وَلِأَمْلِكَ 
عَلَبّْكَ حَقَّاء نَأَغْطٍ كُلَّ ذِي حَقَّ عق حَقَه!"2. فعليك يا طالب العلم أن تتشرب 
وتصطبغ بهذه الصبغة الوسطية» ولا تنجرف يمنة ولا يسرة. 


واعلم أن معيار الوسطية هو النص والدليل» فإن من الناس من 
يرى نفسه في موقع الوسطء. ويرى الآخرين في الأطراف يمنة ويسرة» 
وعدا لين صوابًا! يهب أن تعد نفظة الوسط عياول عليه الات 
والتنت. ل بالاهوك والأنرجة والاراه. 


مع 5 


آلا 3 


من الناس من يُقارف معصية» ويقول: أنا أحسن ممن يفعل كذا 
وكذاء أنا لست مثل من يفعل كذا وكذا! ويظن أنه بذلك قد توسطء وقد 
يكون أقرب إلى الوسط ممن عابهم» لكن لا يعني أنه في الوسط؛ إن 
الذي يُحدد الوسطية هو الشرع» وما كان عليه النبي كَلةِ؛ِ فإن الله وصفه 
بقوله: 9وَإِنَّكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرٍ 406 [القلم: 4]ء ومن الناس من إذا 
احقه عليه بِسْنَّة رسول الله ويه في أمر من الأمور قال: ' هذا 


رسول | الله ! أين نحن منه؟ فأين هو من قوله تعالى: لَفَد كن ل 
سول أده َو ا اي الوم الْذِرَ# [الأحزاب: .]7١‏ 


فعليك أن تنتبه لهذا المنزلق» وألا تُجر لنوع من خدع النفوس وجيلها 
وآفاتها ؛ فتقع في شيء من الشطط بدعوى الوسطية. 


.)١501( أخرجه البخاري: رقم (20057» واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ )١( 
.)1958( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


كزاقة سان كته والجماعة سين شرق الآمة سس 

ومبحث الوسطية مبحث مُهمء ينبغي لطالب العلم أن يعتني به 
ومن تأمل شرع الله وين وجده عين الحكمة» وعين المصلحة؛ء لكل زمان 
ومكان» ولكل جيل وقبيل؛ يدرك ذلك الراسخون في العلم. 


© © © 
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الجمع بين العلو والمعية وأنه لا تنافي بينهما 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (وَقَدْ دَكحَلَ فِيمًا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانٍ بآلله: الْإِيمَانُ يما 
أَخبرَ الله به فِي كِتَابهء وَتَوَائَرَ عَنْ رَسُولِهِ يل وَأَجْمَعْ عَلَيْهِ سَلَْفْ 
الأمّةِ: مِنْ أَنّهُ سْبْحَاتَهُ قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِوء عَلِيٌ عَلَى خَلْقِه. 
يق ناحانة فك ابنقا كالوان دنه كا لخن فاولودء كنا كلع كن 
ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ظهْوٌ الى خَلَقَ أَلسَمِوتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَةِ بر 2 سو 
عَلَ اعرش يَعَلرُ ما يل في الأْرْضٍ وَمَا يريج ينا وَمَا يِل عِنّ لتم وما يترم 
ف 0 ا وَألَّهُ يما تَمِلُونَ بصِيرٌ 6 [الحديد: 4]) . 

ححبي الشتح وصححللبب 

أراد المصنف ككأَنْهُ بهذه القطعة» كشف شبهة» ورفع توهم يقع 
لبعض الناس» والتوفيق بين النصوص الدالة على علو الذات». والنصوص 
الدالة على المع وقد سيشف الأشاره تذلك» وعحاهنا غرية يات وقد 
دلّل على ذلك بأنواع الأدلة : 

أولًا: ناطق الكتاب: فقد جمع الله تعالى بين العلو والمعية في آية 
واحدة» فقال: 8«هْوٌ الى حَقَ آلسَكوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَد أآرِ نم أشتوى عَكَ 
لت يلد ما يلح ف الا هَمَا رح ينها وما ينول عن القل هما يتل هب وهر 
مَعَكْدْ بن ما حم وََلَهُ يما تمن بَصِدٌ 46 [الحديد: :]؛ فذكر الاستواء 
الدال على العلوء والمعية في سياق واحد. 


الجمع بين العلو والمعية وانه لا تنافي بينهما مق 1 عه هن لهل 
َجُُككت 717070 ا71ا 7 ير 4 1 قن أنه 


كايا السنة المعوائرة .كان على الك ومشيعه فك لواقرت ينما 
الأحاديث النبوية. 

ثالنًا: إجماع سلف الأمة: وهو الإجماع المنضبط المعتبر؛ إذ بعده 
كف الاعدلافه» والنشوت الأمة»» كما سيبية اشر الكتاب.. وقد حكن 
ذلك عنهم أبو عثمان الصابوني كأَنْهُ في «عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث). 


© © © 


ححعماة 


١ -‏ ام 


لكك | !. 
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ل 


00-0 ل يدا 
حك ب 


هلي -- 0 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَهَوَ مَعَكُ) أله تخثرنا بِالْحَلْقِ؛ َإِنَ 
113ل نوين الفا وَهُوَ يجلاث ما أَجمَعَ عَلَيْهِ سَلَف الْأَمَةِ: 
تعاوفة كا نك ابن عليه لفل ل القَمُ 0 آيَاتِ الله مِنْ 
أَضْعَر مَحْلوقَاتِهِء هُوّ مَوْضوعَ في السَّمَاءء وَهُوّ مَعَ الْمُسَافِرِء وَغَيْرِ 
نتاف ان كانه وح كانه دون التزقيم في فى قلق 
مَهَيْمِنُ عَلَيْهِمْ مُطَلِعٌ إِلبْهِمْ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي ربوييّته) . 

في هذه القطعة رد على من توهم أن المعية تقتضي الحُحلول 
والاختلاط ؛ من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: (فَإِنَّ هَذَا لّا تُوجبّهُ اللَعَةُ). ولم يقل: لا تدل 
عليه اللغة. وذلك أن إحدى دلالات المعية الخُلول والاختلاط. لكن 
اللغة لا تُعينه دون غيره وتنفي ما سواه؛ بل اللغة تفيد عدة معاني» يعين 
أحدها السياق. 

فلفظ «المعية»» فى أصل وضعهء لفظ يدل على مطلق المقارنة 

وققارة كو دالة على الشرلر ل والكغولديل» كقرلاك: سمعازت: الماء 

وثارة تدل. المسعية على الدضر والتابيد< كقول الرجل لآخيه: 
اذهب وأنا معك. أو قوله لمن رآه واقعًا فى خحفرة: أنا معك. وإنما 


2 
عٍِ 


أراد: أعينتك وأنتشلك. 


الجمع بين العلو والمعية وأنه لا تنافي بينهما '. |6227 > 


- وتارة تكون بمعنى التهديد والوعيد؛ كقول الشرطي للجاني: 
اذهب وأنا معك. 

- وتارة تكون معية حكمية؛ كقول الرجل: زوجتي معي». وهو في 
دترت ص تح لحريس ع حي مسحي 

فكونه سبحانه أثبت لنفسه المعية؛ لا يقتضي حملها على أحد هذه 
المعاني وهو الخلول والاختلاط» وإنما يدل على معية العلم والإحاطة 
بسائر صفات الرّبوبية؛ من السمع والبصر والقّدرة» إلى غير ذلك. وهذا 
لا ينافي علوه واستواءه. 

الوجه الثاني: قوله: (وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفْ الْأمّة): 
فسلف الأمة مجمعون على إثبات العلوء ونفي الحخلول. حتى إنهم فسروا 
آية المجادلة بمعية العلم؛ قال الإمام أحمد كْنْهُ: ابتدأ الآية بالعلم 
وختمها بالعلم. كما تقدم. فقد انعقد إجماع السلف على نفي هذا 
رمب 

الوجه الثالث: قوله: (وَخِلَافُ ما قَطَّرّ الله عَلَيْهِ الْخَلْقَّ) فجميع 
الخلق مفطورون على اعتقاد تلو الله» وتأبى فطرهم أن يكون حالا 
بينهم. وإنما يقول هذه المقالات الشَّذَادء أصحاب العقول الفاسدة» 
والفوس البريفةة #اسعاب: رحدة الرجودى الا تعافية. 


الوجه الرابع: الدليل الحسيء في قوله: (بَلُ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ 
آيَاتِ الله مِنْ أَضْفَرٍ مَخْلُوثَاتِهِ وهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءٍ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافٍِْ 
وَغَبْرِ الْمُسَافِرِ آَيْتَمَا كَانَ)» يقول المسافر: ما زلت أسير والقمر معي. 
والقمر في السماءء والمسافر في الأرض. فاجتمع في القمر علو ومعية» 
وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله! فهذا نوع معية؛ لأن المعية تدل 
غلى مُطلق المقازئة والمصاحة. 
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عو مه 


قوله: (وَهُوَ سُبْحَائَهُ قَوْقَّ الْعَرْشٍِء رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ مُهَيْمِنُ عَلَيْهِمْ 
مُطَلِعٌ إِلَيْهِمْ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيّه): الرقيب: الحفيظ الذي لا 
بعربا دح سمعةه ويصر" وعلمه شيءء ولا تخفى عليه خافية. قال تعالى : 
وكات أله عل مصٌُّ ع 2 4 [الأحزاب: ؟5]. والمهيمن: القائم على 
عباده اننال وآجالهم وأعمالهم. المحيط بهم. فلا تنافي بين عَلوه 
ومعيته» فهو قريب في غلوهء علي في دنوه. 


© © © 


تنزيه الله تعالى عن الظنون الكاذبة في باب العلو والمعية ا 7 
77 7«<ا7/9797بااا 7ر157 1535 )1 سس 


عو رودو ببس .ويه .ى 
تنزيه الله تعالى عن الظنون الكاذية 
في باب العلو والمعية 


مض 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
© (رَكُلَّ مَذَا الْكلام الَّذِي ذَكَرَهُ الله؛ مِنْ: أَنّهُ فَوْقَ الْعَرْشء 
وَأنَهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَيِه: لا يَحْتَاحُ إِلَى تَخْرِيفٍء وَلَكَنْ يُصَانُ 
عن الطْنُون الكائية؛ مل أن يطخ أن كاه” قؤله- طقن الخمة»ه.. أن 
السَّمَاءَ تُظِلَّهُ أو تُقِلهُه وَهَذَا بَاطِلٌ بإِجْمَاع أَمْلٍ الْعِلْم وَالإيمَانِ؛ 
إن اله كذ ويم كيذه الكشواف والأدض». قر ينيك التدرات 
بالأتمة ان ولاه وتيت السقاة إن تَفَعَ عَلَى الأزض؛ ِل بإِذْنه 
وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضٌ بِأَمْرِه). 
ححي الثترح وححطد 

به المؤلف على أمر مهمء وهو: أن كل ما أخبر الله تعالى عنه في 
كتابه فهو حق على حقيقته» كما قال تعالى: ظوَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ لله قبلا 
46 [الساةة 1199 وقال + ومن أَصْدَفٌ من أشّد حدينا 400 [النساء: /الم]؟ 
أي: لا أحد. فليس لأحد كائنًا من كان أن يستدرك» أو يؤول كلام الله 
ويصرفه عن حقيقته»؛ فهو غني عن هذه التدخلات التي يُمارسها بعض 
المتكلمين» بقولهم: ليس مراده كذا وإنما مراده كذا وكذا! 

قوله: (وَلََنْ يُصَانَُ عَنَ الظَنُونِ الْكَاذِبَةِ): فقد يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال وهم باطل» يظن صاحبه أنه مقتضى النصوصء» والنص 
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51 ١| 


بريء من وهمهء مثل أن يظن أن ظاهر قوله: «إفى السَمَهِ»# يقتضي أن 
السماء 'تحويه؟ تظله أو تقله! فين بطلاته من :وحدهينه : 
الوجه الأول: قوله: (وَهَذَا بَاطِلَ بإِجْمَاع أَهْلٍ لْعِلْم وَالإيمَانِ)؛ فلا 
يلتفت للظانين بالله ظن السوءء الحاملين كلامه على المحامل الباطلة. 
الوجه الثاني: الأدلة الشرعية القطعية: كقوله تعالى: «إوَسِعَ دُسِيهُ 


السملواك وَالرَضَ * [البقرة: 5906؟]» والكرسى موضع القدمين» كما تقدم عن 


رصح ع لم 


ابن عباس ونا وقوله تعالى: «إإنَّ لَه يتيك ألسَّمواتِ وَالارَضَ أن تزولا» 
افاطر: »]4١‏ وقوله تعالى: ظوَيْنيِكَ التساء أن نَهَمَ عَلَ الأَرْضٍ إِلّا بإِذْيتُ» 
[الحج: 2175 فلا قيام للسماوات والأرضين إلا بهء وقوله تعالى: «إوَمِن 
:اك أن فى اكه ولاس مرو 4 [الروم: 98].. قهذه التضصوصن تدل 
دلالة قطعية على أن السماوات والأرض خلق من خلق الله» مفتقر 
إلى اللهء لا قيام لهما إلا بالله» وأنهما ذرة ضئيلة في ملكوت اللهء وأن 
السماوات لا يمكن أن تحويهء أو تكله و كللة. فكيف يتوهم مُتوهم 


هذا المعنى الفاسد؟! وقد تقدم توجيه المراد بقوله: «إفى ألسَمَاء. 
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إثبات قربه سبحانه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيّته |" م ب نب ١‏ الها 
7 وو 06> 0 6 2 0< .4ه ٠‏ 
إثبات قربه سبحانه من خلقه 
وأن ذلك لا ينافي علوه وفوفيته 


قال التؤلف د رحمة الله قفا ا 


وي و1 مل ارم 0 5203 2 6 اس سن 
© (وَقد دخل فى ذلِك: الإيمان بأنه قريب مِنْ خَلَقِهء كُمَا 
م عه ع اخ سس | ال ساس لس سس سس سس ل ع ا 1 ع 


ل 
5 


لد 01215 للتتكسيكا لق وانيتا َ شُدُوت 7)»* 
دعوه .لع إذا دعانٍ فليستجيبوا لي وليَؤمنوا بى لعلهم يرشدوت 03 


عوج ال أنه وى سساات 1 ه 2 2 1 ع عدم 
[البقرة: 18]. وَقَالَ النْبِئْ كلْهِ: (إِنَّ الْذِي تدعوته, أقرَبُ إلى أحَدكم 
2 - 


ك 


- 1 مه م 8 أ هه - كن 6 مده ل 

مِنْ عنت رَاحِلَتها . وَمَا ذكرَ في الكتاب وَالسنة» مِنْ قربه وَمَعِيِتِه لا 
م ده لا ل اماه 2 2 0 
ِنَافِي ما نَذْكُرٌ مِنْ علو وَفُوْقِيهِ؛ فَإِنْهُ سبْحَائَهُ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ في 
- 4 مقعم موي هء دن ل 7 ا 
جَمِيع نعوته» وهو عَلِيٌ في دنؤُهِء قريب في علوه). 

قوله: (وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِك): المشار إليه ما تقدم من قوله: (وَقَدْ 
دَخَلَ فِيمًا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الايمّان بآلله)ء وأراد بذلك إثبات صفة القّرب 
1 3 : 5 تا ع ا هناد 5 ابل سات 
له كما دل عليها قوله تعالى: (مإفَإني فَرِبٌ )2 وقول نبيه ويد فيما 


- 


رواه أبو مُوسَى الأَشْعَرِيّ ضيلهء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل فَكنًا إِذَا 


ا ص كأ مت هوض مهمد و 6و رقم ل م 56 و تراد لض 
أَشْرَّفْنَا عَلَى واو هللنا وَكَيَرْنا ازتفقت أصواتتا+ فقَالَ الثية يله: «يا أيها 
و 


2 ع و 8 0 أ 0 8.2 بره اش ايك ًَ ًَ 
النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكَمْ ! فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَايبّاء إِنّهُ مَعَكم إِنَّه 


05-5 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
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سَمِيعٌ قَرِيبٌء تبَارك اسمة وَتَعَالَى جَدة)” الك وقل تقدم. وسألوه مرة 


فقالوا :يا رسول الله ري َننَاجيه أ تي ه153 نأدرل. آله 


تعالى: موَإِدًا الكت عِبادِى ى عق َإِقْ كر ع دَعَوَة ألدّاعَ إِذَا دَعَانَ 


و 


ليوا ى. لاوما بن حنم ركذورت 20 [البقرة: 185]. 


عالم بكل شيءء قادر على كل شيءء وهم لم يشكوا في ذلك» ولم 
يسألوا عنه» وإثما سألوا عن قربة إلى مخ يدعوه ويناحيه؛ ولهذا قال 


تغالى: موَإِدًا تللق عِبتادِى عَقٍْ فَإِقْ كرب اسيك دعو الذاع إِذَا دَعَانَ 


فأخبر أنه قريب مجيب. 


وطائفة من أهل السّنَّة تفسر القرب. في الآية والحديث» بالعلم؛ 
لكونه هو المقصود؛ فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل 
مقصودهء وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل 
شيء» بمعنى: العلم والقدرة؛ فإن هذا قد قاله بعض السلفء. كما تقدم 
عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف. لكن لم يقل أحد منهم: إن نفس 
ذاته قريبة من كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين؛ من يقول: 
إنه فوق العرش» ومن يقول: إنه ليس فوق العرش . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم» بإسناده» عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشُون قال: ##اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوَئ © [طه: 5] يعلم 


.)50١5( أخرجه البخاري: رقم (2)5997 ومسلم: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (7/ ؟2)775 وابن أبي حاتم: ))914/1١(‏ 
عند قول الله تعالى : جوَإدًا سالك عبتادى عت 0 ليه ليت وقوه ا 5 
دَعَانَ ِسَتَحِِمُوا لي وَلومنوأ 5 كني يَرَشُدُوت 07 


إثبات قربه سيحانه من خلقه وان ذلك لا ينافي علوه وفوقيّته . الفض)| ' 


وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا مناء وهو بذلك أقرب إلينا من حبل 
الوريد» وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا مناء 
فكيف بحبل الوريد؟ ! 

وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي. قال: ومن سأل عن قوله: «#ونن 
وب إِلَِهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدِ 9» [ق: 1] فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم 
به والقدرة عليه. والدليل من ذلك صدر الآية» فقال الله تعالى: ##وَلْفَدَ 
ذا القنتة ولق 14 توق يف ننه وق اك إل ير ختل: اليد اعد 
لأن الله لما كان عالمًا بوسوستهء كان أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل 
الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس... 

قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السّنَّهةَ على أن الله على عرشهء 
بائن من جميع خلقه. وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت: 8«وَكَن أدب 
َه 6 وَلْكن ا رية © [الواقعة: 865]؛ أي بالعلم به والقدرة 
عليه» إذ لا يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت» وقد قال 
تعالى: 98تَردَنَهُ رُسُلنَا وَهمَ لا يُمَرَطونَ (6)* [الأنعام: ١3]ء‏ وقال تعالى: 
كل يوَفَدَكُم مَك ألْمَوتِ الَرِى وَكلّ يكُم4 [السجدة: .]1١‏ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد.من المفسرين» مثل: التعلبى وأبي 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: «#وضُ أَوَبُ إِلّْهِ مِنَ حَبلٍ الور 
(40: وأما في قوله: هون أدب ليه يكم فذكر أبو الفرج القولين: 
أنهم الملائكة» وذكره عن أبي صالح عن ابن عباسء» وأنه القرب 
بالعلم . 

وهؤلاء كلهم مقصودهم: أنه ليس المراد أن ذات الباري» جل 
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وعلاء قريبة من وريد العبد ومن الميت». ولما ظنوا أن المراد قربه وحده 
دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية» ولا 
حماجة إلى هذا ؛ فإن العراد بقولة طارك أذ اد و45 ؛ ا 
بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم يقل: ونحن 
معه؛ بل جعل نفسه هو الذي مع العبادء وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما 
غملوا» وهو تفسه الذي خلق السموات والارضن > وهو تفسه الذي 
استوى على العرشء. فلا يجعل لفظ مثل لفظء مع تفريق القرآن 
عل 

فشيخ الإسلام لا يرى انقسام «القرب» إلى عام وخاص؛ كما 
«المعيّة»؛ بل القرب خاص بالمؤمنين» يقتضي الإجابة والإثابة» وهذا لا 
يتصور في حق الكافرين والفاجرين» وحمل ما ورد من النصوص العامة 
على قرب الملائكة. والله أعلم. 


© © © 


6 شرح حديث النزول: (ص١١١‏ 371»ء وانظر أيضًا: بيان تلبيس الجهمية 5 
تأسيمن بدعهم الكلامية: (5/ 59 .)5٠‏ 


ووزورهحهسس بم لبصي+صت! يه 


إثبات أن القرآن كلام النه حقيقة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


ين سه قن 0 0 د 7 02 266 ود 0 كّ 
© (وَمِنَ الإيمَانِ بالله وَكُتْبِهِ الإيمانٌ بأنَّ الْقُْآنَ كَلامُ الله 

وديعظد موو 2 م7 دن فق ررم 6 نيعو يلق د ل #8 ين موا لدي 2ج 
منزل» عير ف2»2 منه بذا» وَإليه يعود. ان الله به حمفيفه» 


ع ته 
75 


وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْرَلَهُ عَلَى مُحَمَّدِ كل هُوَ كلام الله حَقِينَةَ لا 
كلام غَيْرِهِ. وَلا يَجُورُ إِظلاقٌ الْقَوْلِ بِأَنّهُ حِكَايَّةٌ عَنْ كلام الى أ 
تارك كل ذا قرآة التليخ آز كقثرة في التطاعف» لخ يقر يديك 
عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ الله تَعَالَى حَقِيقَةَ فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَة 
إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئَء لا إِلَى مَنْ فَالَهُ مُبَلَعَا مُوَدْيَا. وَهْوَ كلام الله؛ 
حُرُوفُةُ ومَعَانِيه؛ لَيْسَ كَلامُ الله الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِيء وَلَا الْمَعَانِيَ 
دُونَ الْحُرُوفٍ). 
مححعب الشتح وححلبب 
اله الل كيوةة كررفةه سيق تريرهان .عبد الحدية عن الآياك 
المتعلقة بالصفات الربانية» ثم الأحاديث النبوية» وتبيّن أن أهل السنَة 
والجماعة يثبتون صفة الكلام لله كل وأنه تعالى يتكلم بكلام حقيقي؛ 
حرف وصويةا»: تشقن من يكداة من كيلةؤؤ كما اسع :ل يونين كن 
الجنة» وكما سمعه موسى الكليم» وكما يسمعه جبريل» وكما يسمعه 
عيسى يوم القيامة» وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. 
قوله: (وَمِنَ الِايمَانٍ بالله وَكُتْبه): هذه الجملة معطوفة على ما جاء 
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في مستهل هذه الرسالة؛ (ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصفف وسمى 
به نفسه في كتابه)؛ فأما كونه من الإيمان بالله» فلأن كلامه صفتهء وأما 
كونه من الإيمان بكتبهء فلأن القرآن أحد الكتب؛ بل هو أعظم كتبهء 
وأحدثها عهدًا به. كما قال: رما أيهم من ذِكْرٍ ين رَيّْهم عُحْدَثٍ إِلَا 
9 وم يَلْمَبُونَ 4*0 [الأنياء: ؟]. 

قوله: (بِأنَّ الْقْرْآنَ كَلامُ اللو» هذه جملة قرآنية نبوية محكمة» قال 
تعالى : «إوَإِنْ أَحَدُ بين الْمُتْرِكِنَ اسَْجَارَكَ دَبِرَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أَلّو4 [العوبة: 
5]» فإذا سمع المستجير القرآن بصوت القارئ فقد سمع كلام الله بنص 
كتاب الله. ودليلها من السَّنَّة ما رواه جََابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» قَالَ: كَانَ 
رَسُوَلُ الله يله يَعْرِضُ تَفْسَهُ على النّاسٍ فِي الْمَوْقِقٍِء كَمَالَ: :ألا رَجُلُ 
يَحولي إِلَى فَوْمِوء فَإنَّ كُرَيًْا قد متَُونِي أَنْ أَبلعَ كام رَبّي»''. وإنما كان 
يبلغهم القرآنء كما أمره ربه بقوله: «إوأويَ إِكَ هذا الُْرَانُ دنر يد وَمَنْ 
لَك [الأنعام: 14]. فالقرآن كلام الله» وإضافته إلى الله من باب إضافة 
المقة إلى الموصوفت: 

قوله: (مُتَوّلٌ): وصف الله تعالى كتابه بالعنزيل في غير ما موضع : 
قال الله تعالى: ظتَزكَ به رقع لين (© عل عَلِكَ كن بن الشزِيت 4©9> 
[الشعراء: 219 144]» وقال تعالى: #إإِنَا أَنرْلَْهُ فى ليله الْقَدَرٍ )4 [القدر: 


5 2 سجس 5 ا 0 ب عع 5 2 5 
١]ء‏ وقال: «إِنًا أنَرَلْنَهُ في لَلَدَ مَرَكَةِ» [الدخان: *]ء وقال: «إككب أنرلنه 


الي ل 200 ا 


ِلك مركي لص : 159]» وقال: «لوَ أنزلنا هذا الْمَرَءَانَ عل جَبَلٍ * [الحشر: ١؟].‏ 
قوله: (خَيْرٌ مَخلوقٍ): لأنه لا يمكن أن يكون وصف من 
أوصاف الله تعالى مهلوقا + وآرافوا بهذه الجملة الرة على المعولة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: رقم (4774)» والترمذي: رقم (5955)» وابن ماجه: رقم 
(5600). 


الذينخ رُغهوا أن القرآن مخلوق.. والمعدرلة يستطيلون بالشبهات العقلية؛ 
والمغالطات اللفظية» لا بالحجج الشرعية؛ فيقول قائلهم: الله خالق كل 
شيء» والقرآن شيء؛ فتتيجة المقدمتين: القرآن مخلوق! 


والجواب عن شبهتهم أن الله خالق كل شيء من المخلوقات» 
ولفظ (شيء) يخبر به عن الله - سبحانه ‏ قال تعالى: #قل أن كَنَء أَكيرٌ 
كد ف انك [الافتيمه]: رعو النشالق» والصفات داع لندات» 
والمفناف إلى الله سمالى توهان: 


ب إما أن تكون عيئًا قائمة بنفسها: فهى مخلوقة؛ كقولنا: عبد الله 
وروح منهء فهذه أعيان يُتصور استقلالها بنفسهاء فإضافتها إلى الله تعالى 
إضافة مخلوق إلى خالقه. إما لإضافة خلقء» أو لإضافة تشريف. 


- وإما ألا يتصور قيامها بنفسها؛ بل لا بد أن تقوم بغيرها؛ كقيام 
الأعراض بالأعيان» فحيئئذٍ تكون صفة لله؛ كقولنا: علم الله سمع الله 
قدرة الله» كلام الله فهي صفته. والقرآن كلام الله فهو صفتهء غير 
مكار 

وإنما احتاج السلف إلى هذه العبارة التوضيحية (غير مخلوق)» لما 
أحدثت المعتزلة بدعة القول بخلق القرآن» وقد كان يسع المرء أن يقول: 
القرآن كلام الله»ء ويسكت. كما سيأتي في كلام أحمد. 

قوله: (مِنْهُ بَدَأَ» وَإِلَيْهِ يَعُودُ): هذه الجملة مما تواتر السلف 
رحمهم الله على إطلاقها. فإن قلنا: «منه بدا»» من البَدوٌء فمعناها : 
ظهر؛ بمعنى: أنه خرج من الله يله وإن قلنا: (منه بدأ) فمعناها: أن الله 


تكلم به ابتداءً» والمؤدى واحد. 
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ومعنى قول السلف: «منه بدا» أي: ظهر؛ فالمتكلم به ابتداءً 
هو الله كي . 


قوله: (وَإلَيه يَعُودُ) : تحتمل أحد معنيين » لد تعارضص بينهما : 


د إما أن يكوث العود بمعتى السبة؛. كقولك * هذا الكتاب يعود 
إلى فلان» بمعنى: ينسب إليهء وينمى إليه . 


عوافا أن يكون المراد ما ورد في بعفنى الآثان من : أن القرآن 
العظيم يُرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدورء وذلك - والله 
أعلم ‏ حينما يهجر الناس العمل بهء فيُسرى به في ليلة فلا يبقى في 
صدور الناس» ولا في مصاحفهم شيء من القرآن» تكرمة له. 

قوله: (وَأَنَّ الله كل بد حَقِيقَةٌ) : هذه الجملة رد على أهل التأويل 
الثيخ يدعمون يأن لله تكلم بالقرآن مجارًا لا حقيقته! والكلام عند 
العرب» وغير العرب» هو الحرف والصوت معّاء لا يسمى الشخص 
متكلمًا حتى يصدر منه صوت مسموع. فأراد المؤلف بهذا أن يرد على 
مزاعم المتكلمين الزاعمين أنهم يثبتون كلام الله» ثم يلتفون على ذلك 
بطريقة أخرى؛ فيقصرون الكلام على المعنى دون الحرف والصوت. 
وهؤلاء هم الصفاتية من الأشاعرة» والكلابية» والماتريدية» والسالمية» 
القائلين: إن كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسهء وأما ما سمعه 
جبريل» وما سمعه الأبوان في الجنة» وما سمعه موسى عند الشجرة؛ 
فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. 


وقول المصنف: (حقيقة حقيقة) لا يقتضي أنه ككلام المخلوقين. فكما 
نيت لل ذانا لآ تشيه الذوات: نقيت لددعنات لأ تشيه الضفات سواء 
سواءء فالقول فق الصفات #القول قن الذات: 


إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة ا 0 
التتللتتلللت ببب ب تكلكلكدبسدسف---- 0 


قر (وَأنَ هَذَا القَرْآنَ الَذِي أَنْرَّلهُ على مُحَمَّدٍ َلِدِ هُوّ كلامُ الله 


حَقِيقَة حَقِيِقَة لا كلام غَيْرِه): هذه الإشارة للتحقيق؛ أي: القرآن المعهود, 
ا ده كلام الله حقيقة لا كلام غيره» لا كما 
يدعي المعتزلة» ومن سار على طريقتهم أنه كلام جبريل» أو كلام 
محمدء ويستدلون بقول الله تعالى: إِنَكُ لمَوْلُ رَسُولٍ كير 42 [الحاقة: ]4٠‏ 
[التكوير: »]1١9‏ ويقولون: إن الله أضاف الكلام تارة إلى محمد» وتارة إلى 
جبريل. فنقول: إن هذا الدليل عليكم لا لكم! فلو كانت الإضافة إضافة 
كلام لم يصح أن يضاف إلى متكلّمَين مختلقين: وإنما هي إضافة تبليغ؛ 
ولوذاءوضات “متها برضقه الالو اسان اف 3ف رحسي ا 
شك أن جبريل سمعه من ربٌ العالمينء» وأن نبيّنا وَل سمعه من 
جبريل ده وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ سمعوه مر: 0 
قال تعالى : غووإله لنزيل رب رات لْدِينٌ © عل كلك 
لَكْونَ من ازيف 4 [العرات +1414 ]: 

قوله: (وَلا يَجُورُ إِطْلاقُ الْقَوْلِ بأَنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَام الى أَوْ عِبَارَة) : 
في هذا إشارة إلى مذهبين شهيرين : 


ومعتسيع الكافية: االبعيدويين الن ضيه الدبج سعيةه دن 
عون !"؟ كاله وقان من النتكلمين التدامن الذون نافييون عن الدلة: 
ويجادلون المعتزلة» لكنه لم يتقن طريقة السلف تمامّاء مع تعظيمه للائمة 
المتقدمين. خاض في علم الكلام على طريقة المتكلمين» فأصاب 


)١(‏ عبد الله بن سعيد بن كلاب: قال عنه الذهبي: (رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» أبو محمدء عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم. والرجل أقرب المتكلمين إلى 
السّنَّةهِ بل هو في مناظريهم). سير أعلام النبلاء: .)1١096 - ١14/11١(‏ 
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فمذهب الككلابية أن كلام الله» ومنه القرآن: هو المعنى القديم القائم في 
نفسهء والحروف والآصوات مخلوقة. وهى حكاية عنه. 

و مذفت الأشاعرةة المنوي إلى أن الحكبنن الأقجيي 1 وا 
وكان على مذهب المعتزلة أربعين سنة» ثم تحول عنهم إلى طريقة 
السلفء وانتمى إلى الإمام أحمد بن حنبل. غير أنه بقي عليه آثار 
كلذعية».وشبيات اعزالية,.وكنيرا عا يواقق الأتعري ابن كللاي لكوت 
متكلمًا. ومذهب الأشاعرة أن كلام الله: هو المعنى القديم القائم في 
نفسهء والحروف والآصوات مخلوقة». وهى عبارة عنه. 

والحقيقة أنه لا فرق بين المقالتين! فإن المؤدى واحدء. والخلاف 
لفظي. فهم متفقون أن الحروف والأصوات المسموعة ليست كلام الله 
وأن كلام الله هو المعنى النفسي القديم منذ الأزل. فإذا قيل لهم: ما 
الذىئ سمعه الأبؤان في الحة ين وهنا رين أل ابكما عق يلكا 
الشحرة وََقلَ ل 3 لطن ل 1 د 409 [الأعراف: تداق قالوا: هذه 
أصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبرء أو لتحكي, الكلام القائم في 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري: قال عنه الذهبي: (العلامة إمام المتكلمين» أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله كلد أبي موسى 
عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري. مولده سنة ستين 
ومائتين» وقيل: بل ولد سنة سبعين. وأخذ عن: أبي خليفة الجمحيء وأبي 
على الجبائي»؛ وزكريا الساجي» وسهل بن نوح وطبقتهم. وكان عجبًا في 
الذكاء» وقوة الفهم. ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد 
للناسء ثعاته إلى الله تعالى فنه» ثم أخذايره علن المععولة» وبهعك 
عوارهم... قلت: مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة... ويقال: بقي 
إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة)ء سير أعلام النبلاء /١5(‏ 80). 


إثبات ان القران كلام الله حقيقة |" رسب" اقلت 
2.0058 ٌ٠ٌسسْببا‏ 0 لفق وي 


نفسهء ولببت كلدم اله ولو قيل لهم: ما الذي سمعه موسى عند 
الشجرة: 8«إِيْت أنا أَنَّهُ رثُ الصلَيينَ (6» [القصص: 0*]؟ قالوا: هذه 
حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة لتعبر» أو لتحكي, الكلام النفسي 
القائم فيه سبحانه! 

ووالله لو حلف حالف , بين الركن والمقام أن هذا ما دار في خَلّد 
أحدٍ من الصحابة ما حنث؛ فإن هذا تكلف وتعسفء. اضطرهم إليه ما 
استصحبوه من المقدمات الفاسدة» وهو اعتقادهم بأن مقتضى نفي حلول 
الحوادث عن الله يقتضي إنكار الصفات الفعلية» والحقيقة أن ربنا سبحانه 
لم يزل فعَالاء ولم يزل متكلمًا؛ فجنس الكلام» وجنس الفعل ذاتي» 
وآحاده وأفراده متجددة؛ فأهل السَّنَّةَ والجماعة يقولون: كلام الله قديم 
النوع حادث الآحادء فلم يزل يل متكلمًا؛ لأنه لم يزل فعالاء وفعله 
سبحانه يكون بأن يقول للشيء كن فيكون. 

قوله: (بَلُ ِذَا قَرَأَهُ النّامِنُ أَوْ كَتَبُوهُ في التشانيف؛ َم يَخْوْجْ بذَلِك 
عن أن يكن عله الله تَعَالَى حَقِيقَةً) : : رفع المصيف أنه إشكالا يطرأ 
على بعض الناس؛ فيتوهم أن كون أفعال العباد من قراءة» وكتابةء 
مخلوقة يقتضي أن يكون المقروء والمكتوب كذلك! فلا بد من التفريق 
بين القراءة والمقروءء والكتابة والمكتوب. والسماع والمسموع». والحفظ 
والمحفوظ. فالقراءة فعل العبدء والمقروء كلام الرب» والكتابة فعل 
العبدء والمكتوب كلام الرب» والسماع فعل العبدء والمسموع كلام 
الرب» والحفظ فعل العبد» والمحفوظ كلام الرب. قال تعالى: #وَإِنَ 
عد ين الْمتْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ كَلرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم آلو [التوبة: +]؛ فالمسموع 
كلام الل وتحريك العبد شفتيه ولسانه مخلوق. وقال: «#بل هر ايت 
ينض فى دوق ادكه أررا لمم # [الجمتعبوت: 4]44: فالمحفوظ في 
الصدور كلام الله . 
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كما أن الورق والجلد والحبر مخلوقات قطعًاء لكن المضمون 
والمحتوى كلام الله . 
قوله: (فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنّمَا يُضَافُ حَقِيقَةَ إِلَى مَنْ كَالَهُ مُبْتَدِن 
قَالَهُ مُبَلّهَا مُوَّمْيا) : مثال ذلك : لو قام أ- اعد :فا شد 
دل باليمواء تكتونى. تحين ضاق از شالة وإشلين 


فقيل: شعر من هذا؟ لقلنا: شعر عنترة» 550 أن 
الكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 


٠لا‏ إلى من 


ولو اختطب أحدهم فقال: أيها الناس من عاش مات» ومن مات 
فاتء وكل ما هو آتِ آت. ليل داج» وسماء ذات أبراج. فقيل: خطبة 
من هذه؟ لقلنا: خطبة قس بن ساعدة الإيادي» ولم ننسبها إلى من ألقاها ؛ 
لآن الكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدئّاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 

فإضافة القرآن حقيقة إلى من قاله مبتدنّاء وهو الله. لا إلى من قاله 
مبلًا ومؤديًا؛ كجبريل ومحمد #كققة. 

قوله: (وَهُوَ كلامُ اللى؛ خُرُوفُةُء ومَعَانِيهِء لَيْسَ كَلامُ الله الْحْرُوفَ 
دُونَ الْمَعَانِيء وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُْرُوفٍ): لأن الكلام مجموع الأمرين؛ 
اللفظ والمعنى» ولا يسمى ما يقوم في النفس كلامًا أو قولًا إلا مقيدّاء 
كما في قوله تعالى: يفون 2 نضح 4 [المجادلة: 4]. 

وقد أنكر الإمام أحمد كأَنْهُ على «الواقفة»» في هذه المسألة» 
القائلين: (لأ نقول مخلوقء ولا غير مخلوق)! أن هذه القضية من 
القطعيات التي لا يجوز التوقف فيها؛ بل يجب القطع فيهاء كما لو 
توقف إنسان في مسألة وجود الملائكة! لم يسعه ذلك؛ بل يُقال هذا 
كفر. فكذلك هذه المسألة لا يجوز التوقف فيهاء وليس من الورع في 
شيء. فلذلك ذم الواقفة. 


إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة 50ت " 

كما أنه ككُلَنْهُ أنكر على اللفظية الذين يقولون: (لفظي بالقرآن 
مخلوق). فقال كلمة مشهورة: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهميء ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع»؛ لأن كلمة (لفظ) 
موهمة» تحتمل أحد معنيين: الملفوظ: وهو كلام الرب» والتلفظ: وهو 
فعل العبد. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أوهم موافقة الجهمية في أن 
هذا الملفوظ مخلوق. وإذا قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع؛ 
لأن هذا تعبير حادث موهم؛ فقد يتوهم متوهم أن حركة اللسان 
والشفتين» أو أن مادة المصحف من حبر وورق وجلد غير مخلوقة. 

والخلاصة: أنه قد ضلّ في باب القرآن طوائف من أهل القبلة : 

- الخلقية: وهم المعتزلة القائلون بخلق القرآن صراحة. 

- النفسية: وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية» ومن وافقهم من 
الصفاتية» القائلون بأن الكلام نفسانيء أو معنى قائم بالنفس» غير 
مخلوق» والحروف والأصوات مخلوقة. 

وقد تقدم الرد على هاتين الطائفتين في باب إثبات الكلام لله 
تعالى . 

- اللفظية: القائلون: (لفظي بالقرآن مخلوق»). 

- الواقفة: القائلون: (لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق). 

نصوص الامام أحمد كذَنْهُ في الرد على اللفظية والواقفة : 

قال الإمام أحمد كدَنْهُ: (وَمن قَالَ بِالنّفْظٍ وَغُيره»ء ومن وقف فيه 
َقَالَ: لا أذري مَخْلُوق أو لَيْسَ بمخلوقء وَإِنَّمَا هُوَ كام الله فَهَذّا صَاحب 
7 لا 


200 أصول اسن الأخدمن بن حنبل : (ص١؟5١).‏ 
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25 
2 م عو 


ام إل" لسَجِسَْانِ كَالَ: ل ا بلعم 
الرجرء د وَلَمْ يَشْكَت؟ لؤلا مَا وَقَعَ 
للا ارس وَلَكِنْ - عن اخر اونا شانيء ا 
لوا مح مُحَمَدُ بن الحُسَين : مَعْنَى قَوْلٍ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبّلٍ في 
ما الم يَقُوَلُ: َم يَحْتَيِف أَهل الْإيمَاد أن الْقُوَآنَ 0 الله اك 
فَلَمَّا جَاءَ جَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ تالخدت الكنر يقوليوة: اشران مَخْلُوقٌ لَمْ يَسَع 
الشُلمَاء 3 


ل ا اه اه 
قال عبد الله ان لإا ال اهيل : ل 37 ال 5-7 عَن 


اطع 


الؤاقةة؟ فَقال 0 من : كان يَخَاصِمْ وَيَعْرَفْ بالْكَلام فَهُوَّ يحي 
وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْكَلَام يجَانَب حَنَّى يَرْجِعَ» وَمَنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ عِلْمْ 


0 
1١ 


1 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمدء رحمهما الله: (سَمِعْتٌ أبي كاله 
يَقُولَ: مَنْ قَالَ لفظي بِالْقرآنٍ مَخْلوق فَهْوَ جَهْمِيُ. 


سَمِعْتٌ أبي كله وَسْكِلَ عَن اللَمْظِيّد؟ قَقَالَ: هُمْ جَهْمِيَك وَهْوَ قَوْلُ 


.)071/١( الشريعة للآجري:‎ )١( 
,)11/94/1( الشّنة لعبد الله بى أحيد:‎ )9( 


إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة 


سكل أبي. وَأنَا أَسْمَعْ؛ عَنِ اللنككق 1 الواسي تقال عن كان 
مِنْهُمُ جَاجِلًا فَليَسَأَلَ وَلَيتَع يتعَلّم) . 


58 7ع 


سْئِلَ أبي كله وَأَنَا أسْمَعْء عَنِ اللتظةه والواففة »تقال + "اق كان 


مِنْهُمْ يَحْسِنُ الكلامَ فْهُوَ جَهْمِنُ)) وال د م هُمْ شَرّ مِنَ الْجَهْمِيّةه و 


مج وم ريف مداق يد 


© © © 


الذنه لعيد الل بو لحي 112/11 
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إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (وَقَد دَّحَلَ أيِضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإيمَانِ به وَبِكُتُبهِ 
وَبِمَلَائِكَُه وَبِرْسلِهِ: الإِيمَانْ بِأَنَ الْمُؤْمِيِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَان 
بِأبْصَارِهِمْ كُمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهًا سَحَابٌء وَكَمَا يَرَوْنَ 
الَْمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ لا يُضَامُونَ في رُؤْيتِه يَرَوْنَهُ سْبْحَانَه وَهُمْ في 
عَرَّصَاتٍ الْقِيَامَةَ» ثم يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولٍ الْجَنَّةَةِ كُمَا يَضَاءُ الله تَعَالَى) . 

لححهي القشترح وحححلب 

قوله: (وَكَد دَحَلَ أيْضًا فِيما ذَكَرْئاُ من الايمَانِ به وَبِكمبِ وبمََائكته 
َبرْسُلهِ): علّق المصنف مسألة الرؤية بأربعة أصول من أصول الايمان: 

- الايمان بالله: من حيث تجليه للمؤمنين يوم القيامة» وإمكان 
رؤيته . 

- الايمان بالكتب: من حيث ورود الخبر بها في القرآن العظيم. 

- الايمان بالملائكة: من حيث أن جبريل نزل به على محمد يلك . 

- الايمان بالرسل: من حيث إخبار النبي كك بأحاديث الرؤية. 

قوله: ١(الِايمَانٌ‏ بِأنَّ الْمُؤْمِيِينَ يَرَوَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَيَانَا بأَبْصَارِهِمْ) : 


- 


من المعاينة بالأبصار؛ أي: أنها رؤية حقيقية» لا تخيلية؛ وقد ورد هذا 


--- 


لاني الصفيم» من حديث جَرِيرٍ بن عَبَدٍ اللهو» قال: ا 
(إنَكُمْ سَتَرّونَ رَبَكُمْ ا 

قوله: (كُمَا يَرَوْنَ الشّمْسَ صَحْوًا لَيِسَ بِهَا سَّحَابٌ): بهذا نطق من 
لا ينطق عن الهوى: «فَهَلُ َمَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَهًا سَحَابٌ), 
قالوا: لاء قال: «فَإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكك70) 

قوله: (وَكْمَا يَرَوْنَ الْمَمَرَ لَبْلَة 5270 كما 
تقدم في الأحاديث. وليلة البدوة ليلة: ارنعة عش أو كمسة ضثر؟ :إذا 
تمت استدارته» واكتمل نوره؛ فلا يقع في رؤيته ضيم؛ أي: مذلة. ولا 
تضام؛ أي: ازدحام؛؟ فهذه التأكيدات النبوية» مضمومة إلى الآيات 
القرآنية» لا تبقي أدنى شك لدى مؤمن بأن هذه الرؤية حق» بفضل الله 
ومنهء للمؤمنين. 

قوله: (يَرَوْنَهُ سُبْحَائَهَ وَهُمْ ني عَرَصَاتِ الجلقة: عرصات: جمع 
عرصة. وهي مواقف الحساب. وهي الأرض المبدلة التي يبعث عليها 
الناس يوم القيامة؛ وقد جاء ذلك مفصلًا في حديث أبي هريرة ذلك 
(أنّ النّاسَ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَيّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «مَل 
ثُمَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ سَّحَابٌ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الى 
قَالَ: «قَهَلُ تُمَارُونَ ني الشّمْسِ ثبخ ذوتها كات ف قالراه كه قال : 
نكم َرَوْنَهُ كَذَّلِكء يُحْشَرُ النَاسْ يَْمَ القيَامَةِ» فَيَقُول: مَنْ كان يَعْبْدُ سَيْنَا 


ليع ٠‏ فمنهم من 21110111 


2 


الطَّوَاغِيِتَء وَتَبْقَى هَذِهِ الأمّةُ فيه مُتَافِقُوهَاء كََأتِيهمُْ الله فَيَقُولُ: أن رَبكُمْ 


ص 
َ 


.007575( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)١145( ومسلم: رقم‎ »)8١05( (؟) أخرجه البخاري: رقم‎ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


َيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانَا حَنَّى يَأتِبَنَا رَبْنَاء فَإِذَا جَاء رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأتِيهِمْ الله 
ا الا ا ا اي ينا 
قوله: (نُمَ يَرَوْنَهُ بَعْدَ مُحُولٍ الْجَنَّةِ): كما قال تعالى: عل الايد 
بَطْرُونَ 42 [المطففين: *7. 0*]» وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة. 
قوله: (كمَا يَشَاءُ الله تَعَالَى) : على كيفية يعلمها سبحانه» وقد تقدم 
أن أهل البدع؛ من الجهمية» والمعتزلة» ومن وافقهم؛ من الإمامية» 
والزيدية» والإباضية» أنكروا الرؤية» وتقدم ذكر شبهاتهم» والرد عليهم. 


© © © 


الايمان باليوم الآخر الايمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه سمي القت 


سن هاه ى 
الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
© (وَمِنَ الإيمَانٍ بِالْيَوْم الآخر الإيمَانُ يكل ما أَخْبَرَ به 
لبي كي ما يَكُونْ بَعْدَ الْمَوْتِء كَيُؤْمِنُونَ بِِثْنة الَْبْرِهِ وَبِعَذَابِ المَبْرٍ 


0 01 لفقا ا ف قا إن امم مق د ع مو #0 واو 
ع ف 2 اخ د دن عد 3572 اماف اد وو اي سر ا 2 
مخ وبك؟ وما ويدك؟ ومع نبيك؟ فِيثْبّت الله الذِينَ أمَنوا بالقؤلٍ 


الثّابتِ فِي الْحَيَّاةِ الدَّنْيَا وَفِي الآخِرَّقٍء فَيَقُولُ الْمِؤْمِنُ: رَبِّيَ الله 


9 و > ل 1 لع لاس عه سرس جلك َه 0000 ل 7 5 - 
وَالإِسلام ديني » وَمَحَمد َك نبي . وَاما المرزتات؛ فيّقول: هاه هاه؟ 
00 ِ ال عد ساد 1 ل ا ا يه ل - 
لا أذريء سَّمِعْتٌ النَاسَ يَقولون شَيْنَا فَقَلَتَهُء فَيُضْرَبٌ بِمِرْرَبَةٍ مِنْ 
7 2 ا ل 0 0 0 ل ل عمسم 
حذيد» فيَصِيح صَيْحَة يَسْمَعَهًا كل شيْء؛ إلا الإنسَان» وَلَوْ سَمِعَهًَا 


78 


الإِنْسَانُ؛ٍ لَصْعِقَ. ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِثثةِ إمّا َعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌ). 
ححجي الشتح وحصححجلبب 

هذا شروع من المؤلف في بيان ركن عظيم من أركان الإيمان» 
تعن الإنمانة «الدسحاةة كما مرو برسالة هن الرسالالف السمازية» إلا 
وتضمنت ثلاثة أمور: الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخرء والعمل 
الصالحء والدليل على ذلك قول الله تعالى: «أإإِنَّ ألَذِنَ مَأ وَألَذِت 
هَادُوا وَاَلتَصَرَى وَالصَّدعِيتَ مَنَّ َامَنَ بِاللَهِ وَآلْيَوَمٍ الآخر وَعَيِلَ صَلِحَا» [البقرة: 
كل يكن أن تكلم رسالا من حكد الله كك من نذكر المعاد: 


5-95 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
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والإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان» وإنكاره كفر 


.2 لم و 2 يوم > هم 52-9 لص سي سن كث يرن ظر ‏ عله 
صراح؛ قال تعالى: #«#إرّصْ الْذِينَ كقروأ أن أن بِحَْواً قل بل وَرَقَ لمعن م لون 
ما عله وَدلِكَ عَكَ لَه يِبرُ 4063 [التغابن: 7]» وقال تعالى: #إوَص يَكُمرٌ 


2 
“04 


[النساء: 1177]» وقد كان مشركو العرب يستبعدون ذلك» وينكرونه» ويقول 
قائلهم: وّدًا 01 َلِكَ رَجَها بيد 2)» [ق: *]ء ويضربون لذلك 
الأنقال 1 لوقي لتاانكلا ون خلق 5ن ف يق الله ون ثبي 40 
نيس 108 ويتسبون الهلاك إلى الذهر» قال تعالى* عوويَائوا ما هن إلا حَاننا 
لديا فوثا وق ينا 507 إل لدّهْر # [الجاثية: 54؟7]» ويقولون: أرحام تدفع» 
وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر. 


والناس في مسألة «المبدأ والمعاد» على ثلاثة أقسام: 


أهل الملل السماوية: الذين ينتمون إلى شريعة من عند الله؛ 
وينتسبون إلى :تبي هن الأنبياء» يثبتون السدأ والمعاد؛ يترون يأن الله 
خالقهم» ويقرون بأنه يبعثهم» ويجازيهم على أعمالهم؛ إن خيرًا فخيرء 
وان .نشو 


- الفلاسفة الدهرية: الذين يقولون بقدم العالم وخلودهء ينكرون 
العبذا والفعاة. 
- مشركو العرب: يثبتون المبدأ؛ كما قال تعالى عنهم: «#إولين 


إصد 


2 ء الدمرم رشو ره مر 


سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَهُمَ لفون لَه [الزخرف: 87]» لكنهم ينكرون المعاد؛ كما 
قَالَ الله عنهمء في ثلاثة مواضع: لّوا يننا وكا با وَعظلمًا لين لوو 
4 [المؤمنون: 87]» [الصافات: »]١١‏ [الواقعة: 40]» وفي رابع: لون 
مون 46 [الصافات: +5]. 


الايمان باليوم الآخر الايمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه مي القت 
جل ا 6 3 ١‏ - 


وعن اتن عكاس واه قال: (جاء الغناض ين ؤافل إلى 
- 57 5 َه 0 ايهةق ‏ خاتو يرا ا عر 0 ره ده ل 
رَسُولٍ الله يِه بعَظم حَائِل فَمَنَّهُ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَيَبْعَتْ الله هذا بَعْدَ ما 


كلدم 05ل 2 سوه هو لو > هم 1 7 7 54 2 
أَرَمَ؟ قَالَ: «نعمء يَبَعَتْ الله هَذَا يُمِيتكء ثم يُحخييكء ثم يُدخِلك نار 


رض 
- 


ليك جر د مير يس ع ا 7-0 َو عام رك امير ا زر سح له 4 ل هه 
جَهَنْمَ) قال: فئرّلت الآيَاتٌ: مَوأوَلِمَ بر الإ سكن أنا حَلفسَة من تَطفدٌَ فإذا 
هو حَصِيرٌ يبن 409 ليس 41997 إلى آخر الوك 

وقد قرن الله الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بهء في أكثر من عشرين 

موضحًا في القرآن» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: «#إإنَّ لَذِينَ ءَامَنواْ ولت 
هَادُوا وَالتَسَرَى وَآلصَدِيَ مَنْ َامَنَ لَه وَآليوْوٍ الآ [البقرة: ؟17» وقوله: 

2ل موي 2 دم د عوء ررد بواج الى سلاسج راض 2 2ج 2 عرس بار ملا ءارم 
ملس لبر أن تولوا وجوهكم قَبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍِ وَلكِنَّ آلِرَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَالبَوَرِ 
وه 0 يم ع ل 00 ور عي ره رفو ار 
الآخر» [البقرة: /ال١]»‏ وقوله: #«#لْفَدَ كان فى رسول الله أسوة حسَئة لمن 
محيروه 


كن برجا اله لوم لكر [الأحزاب: ١4]1؛‏ فالإيمان باليوم الآخر من 
أعظم أصول الإيمان؛ لا يتم الإيمان إلا به. 

والايمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور: 

أولها: الإيمان بما يكون في القبر. 

الثانى : الإيمان بالبعث . 
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الثالث: الإيمان بالحسابس. 

الرابع : الإيمان بالجزاء . 

قوله: (وَمِنَ الايمَانِ بِالْيَوْم الآخِر): (من) هنا للتبعيض» ووصف 
بالآخر لتاخره غن الدثئياء.وله أسماء غديدة؛ ذكر القرطبي أكثز من 
تخفسين اسمّاء وعد ابن كثير ثمانين اسمّاء فم أسماء اليوم الآخر؟ يوم 


)١(‏ أخرجه الحاكم: رقم (507")» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. 


9 


جوري النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
لا كت ١‏ ##وا070797سسب7 7777777777777 7ف 


القيامة» ويوم التغابن» ويوم الدين» الصاخة, والواقعة» والقارعةء 
والآزفة» وهذه الأسماء أعلامٌ.» وأوصاف؛ كما نقول في أسماء ربنا كيك 
وأسماء نبيّه كله وأسماء القرآنء أنها أعلام» وأوصاف؛ فهي أعلام 
على ذلك اليوم؛ وأوصاف له؛ فالصاخة: التي تصخ الآذان» والقارعة: 
التي تقرع القلوب» والآزفة: قريبة الوقوع. وهكذا؛ فأسماء اليوم الآخر 


5 
3 


دالة على معان معينة ؛ ولذلك كثرت أسماؤه جدا. 

قوله: (الايمَانُ كل مَا أَخْبَرَ به النَّبينْ بل مِمّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ) : 
هذا ضابط الإيمان باليوم الآخر؛ فابتداء أموره من حين مفارقة الروح 
للبدن» وذلك يتضمن ها يراه المحتضر من تنزل ملافكة الرحمة» أو 
ملائكة العذاب» حين قيض روحه» قال تعالى عن المؤمنئين: إن 


5 0142 عمس مسو يامي مس 2 يه بو هم ه142 سي مت رس رمج 2ه سا ابم 
للستت قالوا.رينا أله تَ سْتَفَكمُوأ تَتَرْكَ عَليهمْ الْمَلتِيِكه ألا تخافوأ ولا 


حرو يا اند ألَى كير دون 40 [افنصلت: ١؟]:؛‏ وقال عن 
الكافرين: «#وَلرٌ تَرَ إِدْ يَنَوَقْ الْذِنَ كفروأ الملتيكة يصَرِوْتَ وَجْومَهُم 
وَأَدْرَهُمٌ وَدُوفُواْ عَدَاب الْحَرِيقٍ 46 [الأنفال: .]5١‏ 

قوله: (فَيُؤْمنُونَ بِفِثْنَةِ القَبْرهِ وَبِعَذَابٍ القَبْرِ وَنَعِِمِهِ): يكون في القبر 

١‏ فتنة القبر: والمراد بالفتنة لغةً: الاختبار؛ من قولهم: «ف: 
الصائغ الذهب»» إذا أدخل الذهب المشوب في أثُون النار فتساقط ما 
شائيه من عوالق 4 قال تعالق > ولد َتنا النن ين لهم يتلم لله الدرت 
صَدَهأْ وَلَعلمَنَ لْكَذِبِيتَ (462» [العنكبوت: *5. واصطلاحًا: سؤال الملكين 
للميت عن ثلاث مسائل : عن ربه. وديئله» ونبيه ؛ نشمية نعنة القي..؟ 


- 
ل ا 


مرتاب وشاك؟ حتى قال النبي كَكة: تك تر في لبور مِثلّ أو قَرِيبًا 


الايمان باليوم الآخرالايمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه 


مِنْ فِثْنَةٍ الدَجّالٍه"''. وتأتي الفتنة بمعنى: العذاب؛ كما قال تعالى: 
34 تدع [الذاريات: .]١4‏ وعن عَايِسَةً قَالَتُْ: (دَخَلَ على 
سُولُ الله يكل وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِء وَهِيَ تَقُولٌ د 


و في الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ الله بل وَقَالَ: «إِنَمَا تَفْتَنُ 
رعو عا ,م(؟) 
يهودا) ‏ . 
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قوله: (تََمّا الْفتَْةُ فَإِنَّ النّاسَ يُمْتَحَنُونَ في قُبُورِهِمْ قَيْقَالُ للرّجْلٍ : 
مَن رَبَك؟ وَمَا ويئّك؟ وَمَن نَّيّك؟ فيكَيْتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّايتِ في 
الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَفِي الآخِرَة فَيَقُولُ الْمِؤْمِنُ: رَبّي الل َلإسْلَام ا 
ونغكة 1 يي . 3 الْمُرْنَابُ؛ فَيَقُولُ: مَاه مَاه؛ لا أذري» سَمِعْتُ 
الثامن هقولوة 2 شَيْنَا فَقَلتُهُ ٠‏ فَيُضْرَبُ بمِرْزَيَةٍ مِنْ حَدٍ دِيدِء فَنَصِيحُ صَيْحَةَ 
بنمني قل تبيو ال وانعاق: جز ضيتها ولساة: لَصِْقَ) : هذه صفة 


الفتنة؛ قال شيخ الإسلام: (وَقَدْ تَوَائَرَتُ الْأَحَادِيتُ عَن النَّبِيَ كَل في 


ان 


م 


هَذِهِ الْفِْنَةَ؛ٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَّرَاءِ بْنِ عازب» أن بْنِ مَالِكٍ. وَأبِي هْرَيْرَة 


اه 


م د ا ا 0 إل لومت 0 
4 لأن الْمشيئة 3 و لْمُكَلّفِي 57 قن القائبي: وَابِن 


ا وَعلى هذاء قل تلنتون يقد التكه زنير تلقتورةة ا 
لكا 0 وب 00 وَنَقَلَهُ عَنْ 


ساع 


أَصْحَابهء وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ مَنْ يه يشو نَهُمْ يُكَلَمُونَ يَوْمَّ الْقِيَامَة؟ٍ كَمَا هُوَ 


قَوْلُ أَكْثَرٍ أل الْعِلْمٍ وَأَهْلٍ السَّنَه 5 أمْل الْحَدِيثِْء وَالْكَلَامء وَهُوَ 


40 أخر جه البخاري: رقم وم ١‏ اي ومسلم: رقم (ه١٠4ة).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: رقم (084). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


| م ع سالك 
الْذِي ذَكْرَهُ أبو الْحَسَن الأشعريٌ ذه عَنْ أهل السَّنْةَء وَاخُتَارَهُ وَهْوَ 


556 الْإمَام ال 


ع 


١‏ - عذاب القبر أو نعيمه: وقد جاء وصف ما يكون فى القبر 
مفصكت فبسيوطا فى حديث التراء بن عازب المشهور» وإسناده جيد» 
وهو من أتم الأحاديث سياقًا لما يكون في القبر. 


ماخر 


فعَن الْبَرَا بْنِ عَازِبِ»ء قَالَ: حَحرَجْنا مَعَّ النَبِيَ يكه» فِي جِتَارَةٍ رَجُلٍ 
مِنَ الْأَنْصَارِء قَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْء فَجَلَسٌ رَسُولُ الله َل 
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأنَ عَلَى رُؤوسِنا الظَيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي 
الأْضء كَرَكَمَ رَأْسَهُ كَقَالَ: («اسْتَعِيدُوا بالل مِنْ عَدَابٍ الْمَبْر مَرَتَيْن أَوْ 


2# 


ََانَااء ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في انْقِطَّاع مِنَ الدُنْيَاء وَإِفْبَالٍ 


- لآخدة جه كنه مَلامِكَة - 2 1 وه 2 دوو 
مِن الآخِرَةٍء نزل إليهِ ملائكة مِنَ السْمَاءٍ بيضٌ الوجوءو. كان وجوههم 
52 و ام و د 2 6 0 00 5 ين .عل للد ع كك عي في 500 آ هه 
الشمس. مَعَهم كفن من أكفان الجنة. وَحَنوط من حنوط الحنةق. 

هيو 8ع سات اأساس 000 و > ]الى أده تسج عه سه( ل 5م 
يَحِلِسوا منه مَدَ البَصَّرء ثم يَحِيءٌ ملك الموتِ 42 يَحَلِسَ عِند 


سدء فَيَقُولُ : أَيتْهَا النَفْسّ الطَيّبَةٌ اخرّجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ». 
َالَ: «قْتَخْرْجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلٌ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السّقَاءِء فَيَأَحُذُْمَاء فَإِذَا أَحَذَمَا 
لَمْ يَدَعُوهًا فِي يَدِِ طَرْقَةَ عَيْنِ حَنَى يَأَحْذُومَاء فيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَمَنِ 
ذفن ذلك الحتوظء ويتذوخ ينها كاطبب: تنخة ينا #حدك على ود 
الأرْضٍ) قَالَ: «نَيَصْعَدُونَ بهَاء فَلَا يَمْرُونَ يَعْنِي: بهَاء عَلَى مَل مِنَ 


و 3 


فعس جرم 3 ع2 ل َك عر اير 2 وم 

الْمَلَائِكَةَء إلا قَالُوا: ما هَذَا الرُوحُ الطَيِّبُ؟ فَيَقُولونَ: فَلَانُ بْنُ لان 
هم 2 ًَ 2 0 500 20 و2 هم ع 
بأحسن أَسْمَابه القى كانوا يُسَمُوَتَهُ بها فى الدنياء حَنى بَنْتهُوا بها إلى 


الايمان باليوم الآخر 


السَّمَاءِ الدّنْيّاء فَيَسْتَفْيِحُونَ لَه فَبْفَْحُ لَهُمْ تننيقة من كل سماد مُق نوها 
ِلَى السَّمَاءِ التي يها حتَى ينتَهَى به إِلَى السَّمَاءِ السَابِعَ قَيَقُولُ الله كبك : 
اكتْبُوا كتات عَبْدِيٍ في عِلْيِينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضٍ» فَإنِي مِنْهَا خَلَفَتْهُمْ 
وَفِيها أعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرِجهُمْ َارَة اخرى . قَالَ: «ْتَعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِوٍ 


رع 2 :5 2 4 
فياتيه مُلكان» فِيَحِلِسَانه» فَيَقَولَانِ ل رَيِك ؟ يفول : > دَبْيَ اللّهء فَيَقُولَانِ 


لَهُ: مَا دِيئك؟ كثول: دبني لِإاسْلَامُ 50 : مَا هَذَا الوَجُل الْذِي 
بعت فيكم ؟ ف ول شرن الله يل فَيَقُولَانِ آ لَه وما عِلمُك؟ فَيَقُو لّ: 


- 
عه ل سمه 


ت كِتَابَ الله فَآمَنْتَ به وَصَدَقْتٌ قَيْتَادِي مُنَادٍ 5 السَّماءِ : أن صَدَقَ 


-ه 
2 


شر 
عَبْدِيب فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَد وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّة وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَى الْجَندا. 
َالَ: «َيََنِبِهِ مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِِ مَدَ 00 قَالَ: 
«ويَأَتِيهِ رَجُلْ حَسَنُ الْوَجْوِ حَسَنُ النّيَابِء طَيّبُ الرّيح» ٠‏ فَيَقُولُ : 
بِالّذِي تناك هذا يوك الَنِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أنْتَ؟ 0 
الْوَجْهُ يَحِيِء بِالْحَيْرِ فَيَقُول: نا عَمَلّكَ الصَالِحُ) فَيَقُولُ: رَبّ َنِم السَّاعَة 

حَتَى أَرْجعَ إِلَى أَمْلِي. الي . قَالَ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في لطاع 
مِنَ الدُنْيا وَِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةٍ نَرَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوْجُووء 
مَعَهُمْ الْمْمُوحُ» فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِء نُمّ يَجِيء مَلَكَ الْمَوْتِء حَنَّى 
يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِوء فَيَقُولُ : ينا النَفْسسْ الْحَبِيئَة؛ اخْرْجي إِلَى سَخَطٍ مِنّ الله 
وَعَضَّب)». قَالَ: «تَثُمَرَقُ في جَسَدِو فَيَْزِعُهَا كَمَا بُتَرَعّ السَفُودُ مِنَ الصُوفٍ 
المتلرلة فيََحُذُمَاء فَإِذَا أَحَذَمَا لَمْ يَدَعُوهَا في يد طَرْقَةَ عَيْنِ حَتَّى يَجْعَلُوهَا 
في ذلك الْمْسُوح, وَيَخْرْحُ مِنهَا كَأنتَنِ - جِيمَةٍ وُحِدَتْ عَلَى وَحَهِ 
الأَرْضٍ» فَيَضْعَدُونَ بهَاء فلا يَمَرُونَ بها عَلى مَل “من الملايكة: إل قَالُوا: 
ما هَذَا الرُوحُ الْحَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: قُلَانُ بْنُّ فلانٍ ن بأفبَح أ أَسْمَائِهِ الي كَانَ 


أ 


1 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ُسَمّى بها في اللأنيّاء حَتّى يُْتهَى به إلى السَّمَاءِ الدَّنْيَاء فَيُسْتَفْتَحُ لَه قَلَا 
بُفْتَحُ لَذُق * 8 قَوَأ 1 الله كله : مولا 1 قمع كم ونث الشرن ول تفن الحلة 
حَقَّ يِلِجَ مَل في مد مَر اليا (الاعرافة +14 تقول :الله ك3 : - 
كِتَابَهُ ني سِجينِ في الأَرْضٍ السُفْلَى مَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًاا. ثم كَرَأ: و 

ال ول فهك تررك لقتل امتقتافة اكاك أل الزرف: رذ 00 
سَّحِقٍ 4 [الحج: ]"١‏ ١فتَعَادٌ‏ ريه في جَسَدِو وَيَائية مَلَكَانِ يُجَلِسَايَ. 
أَدْرِي» فَيَقُولَانٍ لَهُ: ما دينك؟ 


فيقول: هاه مَاهْ لا أدْرِيء فيَقُولَانٍ لَه : مَاهَذًَا الرَجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُم؟ 


فيَقول: هاه 
النَارِء وَافْتَحُوا لَهُ بَايَا إِلَى الَارِء فَيَتِيهِ مِنْ حَرّهَاء وَسَمُومِهَاء وَيُضَيِّنُ عَلَيْه 
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؛ لا أذْريء فيّنَادِي مَنَادٍ مِنَّ السَّمَاءِ أذ كَذَّبَء فَافْرِشوا لَه مِنَ 


تَخْتَلِف فيه أضلاعة وَيَأَنِبه ل قَبِبيحُ الوَجْوِء بيخ الثيّابِ» مني 
لا كول أَبْشِد بِالّذِي يَسُووْكَء هَذًَا يوك ك الي كنت تَوعَدٌ فيقُول: 
نْتَ؟ فَوَّجْهُك الْوَجْهُ يَحِيِءُ بالشّرٌ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلّكَ الْخَبِيتُ 

َيَقُولُ : ار الساءَ د 
وعَنْ أَنَس ضنهء عَن النَبِيَ كل قَالَ: («العَبّدُ إِذَا وُضِعٌ في قَبْرِو 


-ه 
2و سح 


وَنُوْلَيَ فتك أ يحل بلي قَرْعَ نِعَالِهِمء أَنَاهُ مَلَكَانِ كأتعداة 


5 و وسو 


فَيَقُولان لَه : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الوَجُل مُحَمَّدِ 6؟ فَيَقُولُ :| أُشهَد أنه 

)١(‏ أخرجه أحمد: رقم 2)١8575(‏ وأخرجه بتمامه ومختصرًا: أبو ذاوة: رقم 
(2»)8155 وابن أبي شيبة: رقم »)١50059 .1١7١75(‏ وهناد في «الزهد): رقم 
(*» والمروزي في زوائده على «الزهد) لابن المبارك: رقم (9١5١)غ‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية»: رقم .»23١١(‏ والطبري في «التفسيرا: 
(75» وفى «تهذيب الاثار»: (950), وابن خزيمة فى «التوحيذد): 
(ص9١١).‏ فامطافه صحيح . ا 
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0 مع د مه موي لزه )1 نس كل م إؤوكر كسك 5 5 2 
عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ فَيّقَالَ: انظرُ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الثارٍ أَبْدَلَك الله بهِ مَفْعَدَا 
مِنَ الجَنةٍ قَالَ النبئٌ كله : «فَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء وَأَمّا الكَافِرٌُ ‏ أو المُنَافِقُ ‏ 
ا 7 كع م ا 2 2 2 و 3 و 0010 كا رب عد اب ا عبد 

فيَقول: لا أدرىء كنت أقول ما يَقول النامنء فيقال: لا دريت وَلا تليت» 


و 
ديراو 50 #2 ووم م نواه 0 2 و عر به سو جر وام وم 2 6 
' قَدَ م” حت 4 : 
دم صرب بجمعرد من ديد ضربة بين أذنيه. فيصيح صيحة يسمعها من 


وفي رواية مسلمء قال قتادة بن دعامة: 6 أنه يُفْسَحُ لَه في 
قبْرِوِ سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُمْلَةُ عَلَيْهِ حَضِرّاء إِلَى يَوْم يُبعَنُونَ)”" . 

وهذه أخبار صحيحة لأمور غيبية؛ لا يجوز أن تُعَارض بمحض 
العقول» والقياس على أحوال الدنيا؛ فلو قال قائل: كيف يقعد الميت» 
واللحد ضيق لا يتسع للقعود؟ قيل: أمور البرزخ لا ثقاس على أمور 
الدنيا؛ فإن الدور الثلاث: دار الدنياء ودار البرزخء ودار الآاخرة. ولكل 
دار أحكامها؛ فليس صوابًا أن يجري الإنسان أحكام دار على دار 
أخرى. والواجب على المؤمن إذا سمع شيئًا مما قاله الله ورسوله كَكةٍ 
أن يتلقاه بالقبول» ولا يقابله بالاعتراض بالأمور المعهودة في الدنيا. 

وهذه المسائل الثلاث: من ربك». وما دينك». ومن نبيّك» هي 
الأصول التي عليها مدار الإيمان» وإليها ترجع بقية أصول الإيمان» 
وعلى أساسها صئف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالته 
الشهيرة «الأصول الثلاثة»» أو «ثلاثة الأصول». وهي : التوحيد» والنبوة» 
والمعاد. 


فأما المؤمن فيقول: ربي اللهء» والإسلام ديني» ونبيي محمد»؟ 


.)5870( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ 2»)١7378( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)581١( (؟) أخرجها مسلم: رقم‎ 
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يجيب أجوبة مباشرة صائبة؛ لأنها يقينيات؛ اطمأن بها قلبه في الدنيا؛ 
فاعتقد أن الله ربه؛ خالقه ومالكه ومدبر أمورهء وأنه سبحانه المستحق 
للعبادة دون ما سواءء وأنه متصف بصفات الكمال» ونعوث الجلال» 
وأن دينه الإسلام؛ الذي هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشركء وأن نبيّه محمد مَك المبلغ عن ربه - 
سبحانه » الواجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما 
عنه نهى وزجرء وقد التزم بهذه الأصول» وسار عليهاء ولزم الصراط 
المستقيمء فجرى بها لسانه في الامتحان؛ فما أسعده! وما أهنأه! 
بالبشارات التي يلقاها في قبره. 

والثبات الذي كان عليه المؤمن في الدنيا أثمر له الثبات عند 
السؤال في البرزخ؛ فلما كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان في الدنياء رافقهم 
ذلك في البرزخ» فثبت الله قلوبهم وسدد جوابهم» وقد استشهد النبي كَل 
بشو اه عدا ل وي 411 ابوت :نا التزن الذايع فى اشيرق الذنا رف 
الْآخْرَة)ه [إبراهيم: 517] . 

وأما المرتاب فيقول: (هاه هاه): وهي كلمة اندهاش ومفاجأة. (لَا 
أرق شيخث الاين يثر لون تيا كنك وهذا يدل على أنه قد متهم 
جواب هذه المسائل في الدنياء لكنها لم تسعفه وقت الحاجة؛ لأنها لم 
تسحاوق سيماخ الانبد» يوإذا تلق .هنا لم لتحاو تراقية» .ول تدر فى 
قلبه» ولم تصبح يقيئًا يجد بشاشته؛ بل كان مشغولا بدنياه» لا يأبه بهاء 
ولا يرفع رأسًا بعلم نافع ولا بعمل صالح» فلما سئل عنها لم يُحر 
جوابًا؛ كان إمّعة» يردد ما يقول الناس دون وعي» كما قيل: (يا له من 
ببغاء عقله في أذنيه» . 


| 


فما أشقاه بما يقع له في قبره من العقوبة التي تنذر بما هو أشد 
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منهاء كما قال: (لصر ب من روزي نموي موك : 0 
شَيْءِ ؛ ِل الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهًا الإِنْسَانَ؛ لَصْعِقَ) والمرزبة ؛ القطعة من 
الحديد»ء يتخذ لها مقبض تستعمل في الدق», والقرعء وما أشبهء 
والصعق: الغشية من أمر مهول. 

فففنة القبر تذل على ضرورة تحقبق الأآبمان» وأن يكون الإنسان 
على بينة من دينه» فيعرف ماذا يعتقد. وماذا يقتضي علمه بالله» وبدينه» 
حتى لا يخونه ذلك في أحرج المواقفهة: واقييق الفكياتق. لبحب 
الإيمان بما يكون في القبرء وقد اتفق المسلمون على إثبات سؤال 
الملكين» وإثبات عذاب القبر ونعيمه» ولم ينكر ذلك إلا الزائغون. 

قوله: (ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِثْنَةِ إِمّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ): أفادنا كلل بأنه 
يعقب هذه المساءلة آثارها؛ وهو إما نعيم وإما عذاب, والناس في هذا 
ثلاثة أصناف 


- الموحدون: الذين سلموا من الكبائرء فلا يزالون في نعيم متصل 
إلى أن تقوم الساعة. 

- الكافرون: فيكونون في عذاب متصل إلى أن تقوم الساعة. 

- عصاة الموحدين: ممن استحق عقوبة برزخية فهؤلاء يعذبون 
بعذاب مؤقت غير دائم» بسبب ما فرط منهم. ويكون ذلك مجزنًا عن 
عدا النار. وقد عد العلماء من المكفرات ما يقع لعصاة الموحدين في 
القبور. ودليل هذا النوع ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
عباس واه أن النبي بلةِ مر بقبرين فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في 
كبيرء وَإِنَهُ لَكَبِيرٌ»: ما يعذبان في كبير؛ أي: في أمر يشق عليهما تركه. 
اعد فى ينتقي قي فون إل 1121117 تكن له تتكية ووز ننه رأنا 


هَدًا: فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَة؛. كان أحدهما لا يستبرئ من البول؛ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


كالبهيمة» إذا بال لوّث فخذيه وثيابه؛ فهو لا يتنزه من البول» فاستحق 
هذه العقوبة البرزخية» وأما الآخر فكان يحب قالة السوءء والسعايةء 
وإثارة الضغينة؛ يأتي إلى فلان ويقول: فلان قال فيك كذا وكذا! ثم 
يذهب إلى الآخر فيقول: فلان-قال. فبك كذا وكذا! وتلك دناءة 
وانحطاطء وهي العضه التي ذكرها النبي كَل: «آلَا أَنَينَكُمْ ما الْعَضْهُ؟ هِيَ 
النَمِيمَةٌ الْقَالَةُ بَبْنَ النّاسٍِ)'''. فاستحق هذه العقوبة البرزخية» ثم إن 
نبيّنا كله أخذ جريدة رطبة خضراء فشقها نصفين» وغرز على كل قبر 
نميا ناح :فالغ لقلة 11 تفنتث عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَاا'. 

ولا شك أن هذا من خصائصه كَكِِ؛ فلا يُشرع لنا أن نغرز على 
فيو الناس .جريذاء ولا ثقال إن هذا من الستن الي تحير لآنه لا سبيل 
لنا أن نعلم بحال المقبور» ورسولنا كله قد أعلمه ربه» وبناءً على علمه 
فعل ما فعل؛ بل إن فعل ذلك منا ينطوي على تهمة للمقبور بارتكاب ما 
يوجب عذاب القبرء ثم إن شفاعته يله مقبولة عند الله» وليس ذلك 
لآحاد الناس؛ ولهذا لم يفعل هذا الفعل أحدٌ من الصحابة. 

وبعض الجهلة يأتون إلى المقابر» ويضعون عليها الأوراق الخضراء 
والزهور وغير ذلكء» والغالب أنهم يتشبهون بالنصارى» أو غيرهم من 
أمم الكفر؛ فهذا ليس من سنن أهل الإسلام. 

والمقصود أن النبي كَل أثبت في حديث عبد الله بن عمر عذابًا 
لبعض عصاة الموحدين» أما عذاب غيرهم من المشركين» فقد دل عليه 
الكتابء والسِّئَّة؛ِ فمن ذلك: 

وى ومسيير 204 30 0586 


000 أخر جه مسلم : رقم (5١5؟5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: رقم (؟25081. 4)5056, ومسلم: رقم (595). 


الايمان دا ال< و ببتلصتج رن 
وَيَوْمَ تقوم أَلمَامَةُ أَدَدِلواً َال ورَعوت أَسَّدَّ ألْعَدَابِ (©4 [غافر: ::]» دلت 
عت الآية أن 7 عذانا قا حكفول التلدة؟ عذات الر قش العدو: أو 

0 عي ا ادك هرة ر: .وهو جا سورع ولاق 
النهارء والعشي: آخره؛ وهذا من أجلى وأقوى أدلة أهل السّنَّهَ والجماعة 
على إثبات عذاب القبر. 

5 7 9 دس سس سلسم مه م هه 00 صر م أي 

- قول الله كك : «وَلوٌ تَرَئَ إذ يَمَوَقَ لذن كدروأ الْمَليِكهٌ يضرو 
وُجُوهَهُمٌ وَأَدسْرَهُم» [الأنفال: 50]؛ فدل ذلك على أن الكافرين عند قبض 
أرواحهم يتعرضود لضرب 0 من الملائكة» وهذا معدا عذاب 
البرزخ. 


- قول الله وك : ومن أَعضَ عن وصكرى فَإنَّ له مَعِسَّةُ صَنَكا حشرم 
يَوَمَ الِْيَمَةَ أَعَ 4069 [طه: 4؟1]» قال أبو بكر الإسماعيلي كألهُ: (بيّن 
أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» وفي معاينتنا اليهود والنصارى 
والمشركين في العيش الرغدء والرفاهية في المعيشة» ما يعلم به أنه لم يرد 
به ضيق الرزق في الحياة الدنياء لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم. 
واتها أراد وه يعد الموقى قبل الح 

- قول الله وَل : «إوَلْدِسَُم ين الدب لق دون الْعَدَاب الأخر» 
لبعد 116 قآل انخ ,القم :0< (وقو لهم يون الآنة عفاقة ولي 
عبد الله بن عَبّاس على عَذَابٍ الْقَبْر. وَفِي الِاحْيِجَاجٍ بهًا شَيْء! لأن هَذَا 
عَذَاب فِي الدَّنيَا يستدعى بهِ رجوعهم عَن الكفْرء وَلم يكن هَذَا ما يخفي 
على حبر الأمة وترجمان الْقُرْآنَء لَكن من فقهه فِي الْقُرْآنَء ودقة فهمه 
فيه» فهم مِنْهَا عَذَابٍ الْقَبْرِ؛ِ فانه سُّبْحَاَهُ أخبر أن لَّهُ فيهم عذابين: أدنى 
وأكبر» كَأحْبر أنه يذيقهم بعض الْأدْنَى ليرجعواء فَدلَّ على أنه بقي لَهُم 


.)١١'ص( انظر: شرح كتاب اعتقاد أهل السَّنَه للمؤلف:‎ )١ 
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من كدت كه اد ع ذامهنا من اعداني لكان الو نان بتو اكرات 
الأدنىء وَلم يقل ولنذيقنهم الْعَذَاب الأذتى» فَتَأمّله!)70" . 

وأما من السِّنّهَ فقد تضافرت أدلة كثر على إثبات ذلك» ومنها : 

- تعليم النبي كَل أمته 3 الصلاة الاستعاذة بالله من أربع: «اللّهُمَ 
إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَئَّمَ؛ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِءِ وَِنْ فِثَْةٍ الْمَحْيًا 
وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر فِْنَةٍ الْمَسِبح الدَجالِ)'". 


0 "3 


2 5 اللبك ل 
تى حليث عائشة 0 


كان اه ٠‏ قلا تَصْنَعُ عَايْسَةُ 
إلنها. عنقا نوق الكغزرق» إلا ثالث ليا الود 3: وَفَاكِ الله عَذَابَ الْقَبْر 
قَالَتُ: 500 ش كله عَلَىَء فَقَلْتُ: (يَا رَسُولَ الله» هَل لِلْقَبْر 
عَذَابٌ قَبْلّ يَوْم ال 01 الا وَعَمَ ذَاكَ؟» قَالَتْ: هَذِهِ الْيَهُودِيّةُ / 


نض إِلبهَا من المشروف شَيكاء إلا قَالَتْ: وَفَاكِ الله عَذَابَ الْقَبْرِءِ قَالَ: 


0 يَهُودُ وَهُمْ عَلَى الله يك أكذَّبُء لا عَذَابَ دُونَ يَوْم الْقِيَامَةَك 
قالثك: ا فَخرَجَ ذَاتَ يوْمِ نِضف 


التَّمَارِء م / تملا بتَوْبِهِ) كار عَيْنَام وَهَوَّ يناو ِأَغْلّى 200 أيه 
التَّامِنُ حل م الْفِئَنُ كَقطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم َيه الثانةه لو تَعْلمُون ما 
بَكَيْتُمْ كثِيرًا وَضَحِكَتُمْ قَلِيلاء أَيْهَا النَّاسُء اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر 
5007 0 خن»1”. 


55 رعو 


من نْ حيطان 0050 فيه 0 0 لشاجةع فَحَادَّتْ ف 1 ان 


0( ا البخاري : 0 (لالا1)ء 0 رقم (/08). 


لَه قَمَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابٍ هَذِهِ الأقَيرِ؟) فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الل 
قَوْمّ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيّةِ. فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ لا تَدَافَئُواء لَدَعَوْتُ الله أَنْ 
يُسْوِعَكُمْ عَذَابٍ الْقَبْرِه'"؛ أجارنا الله وإياكم! لو سمعنا أصوات المعذبين 
في قبورهم» لما دفن أحدٌ أحدًا من شدة الفزع! فإنها أصوات منكرة 
بشعة» لكن الله تعالى أسمعها نبيّه كه وسمعتها الدابة» حتى حادت به 
وكادت أن تلقيه فزعَاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» رحمهما الله» في مواضع متعددة من كتبهماء أن المسلمين في 
بلاد الشام إذا أصاب دوابهم وخيولهم»ء مرض يقال له: «المغل»» وهو 
انحباس ما في جوف الدابة» ساقوها إلى قبور اليهود والنصارى 
والنضيرية» فما هو إلا أن تسمع أضواتك المعذبين» حتى تهر ما في 
بطونها من شدة الفزع . 

قهذةه آدلة مصيحة صريحة». هق الكتابي». والثنة)» والح »: على 
إثانت عذانه القع وقبية؟ تحب اعشادها: 


فالقبر أول منازل الآخرة» وكان عثمان ونه إذا قام على قبر علته 
صفرة ووجلء» وقال: هذا مقام له ما بعده؛ وصدق وَهنه؛ فإن كان قبر 
الإنسان روضة من رياض الجنة» فهو مقبل على روضات خير منهاء وإن 
كان حفرة من حفر النارء فهو مسوق إلى حفر أفظع منها. 

والعذاب المؤقت في القبرء الذي يكون لبعض عصاة الموحدين» 
قد يذهبه الله بدعوة صالحة» أو بنفقة أجراها الإنسان قبل مماته» أو 
برحمة أرحم الراحمين. ولهذا كان نبيّنا كلةِ يدعو لأهل القبور» وربما 
خرج لبلا فدعا لهم . عَنْ عَايْسَةَء أَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الك يكل - كلما 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (/585150؟)» وأحمد: رقم »25١1754(‏ واللفظ له. 


كَانَ لَيْلَثْهَا مِنْ رَسّوَلٍ الله لله رم مِنْ آخر اللَيْلٍ إلى التقبع» تتفول: 
«السّلام عَلَيكُمْ ا قَوْمٍ مؤوتين: ول بلطاو غَدَاء 0 
ِنْ شاع الك بِكُمْ لَاحِنُونَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْل بد بقيع الْعَرْقَدِ))7. 
وينبغى للمؤمنين أن يتعاهدوا إخوانهم الي سبقوهم بالإيمان» 
فيزوروا قبورهم» ويدعوا لهمء م من الناس قد يتبع الجنائزء ويدخل 
المقبرة» ويذهل عن الدعوة لأهل القبور؛ ده اللعسدمه إذا ١‏ دحل 
المقبرة» الدعاء لإخوانه بما ورد؟ فعَنْ أن هرَيْرَة أن رسول الله 2 2 أنى 
الْمَفْبرَهَه فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ و َو مُؤْمِنِينَ» وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ 


همه وس 2ه 


لَاحِقُونَ)”7 5 أ «اللّهمَ لا تَحْرِمنًا أَجِرَهُمْ وَلَا تفن بَعْدَمُه) نا 


© © © 


.)914( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
.)519( أخرجه مسلم: رقم‎ )5( 
.)١6:5( إهرة أخر جه أحمد: رقم ل 62 وابن ماجه : رقم‎ 


البعث والقيامة الكبرى 


دما 3 8 ا 
بل اللضلة .1 
وولف توبس يبودا يه 
٠ 2 0-0‏ 
و ١‏ 2 7 سيط 


البعث والقيامة الحبرى 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (إِلَى أنْ تَقُومَ الْقِيَامَةَ الكبرى. فَتْعَادُ الأَرْوَاحٌ إِلَى الأَجْسَادٍ 
وَنَقُومُ الْقِيَامَةُ التِي أَخْبَرَ الله بها فِي كِتَابِهء وَعَلَّى لِسَانِ رَسُولِهُ 
وَأَجْمَعَ عَلَيّْهَا المُسْلِمُونَء فَيّقَومُ النَاس مِنْ قَبُورِهِمُ لِرَبٌ العَالمِينَ 


حْمَاةَ عُرَاةَ غَرْلُا) . 

قوله: (تَقومَ الْقِيَامَة): سميت القيامة بهذا الاسم لأسباب: 

- قيل: لقيام الناس من قبورهم.ء قال الله تعالى: «#نَوم يفوم الئاس 
الْكلْبينَ )4 [المطففين: >]. 

- وقيل: لقيام العدل. و«َإوصع الَْوِنَ الْقِسْط لِوَرِ الْقيسَةِ)»* 
[الأنبياء: /ا5]. 

- وقيل: لقيام الأشهادء «طإنًا لنَنَصْرٌ رسكنا وال ءَامَنوا فى 
لكبو لديا ويم يعُوُمْ الْأَشْهددُ 46 اغافر: .]0١‏ 

فهذه ثلاثة أسباب ثلاثة لتسمية القيامة بهذا الاسمء ولا مانع من 

قوله: (الكترى): والله إنها لكبرى! أمرٌ مهول! أمرٌ عظيم! عدت 
جلل! سبحان الله ! هذه الدنيا التى انقضت وطويت صفحاتهاء ستعقبها 
دار أخرى؛ يفنى كل من عليهاء كما قال ربنا كك : «إكل مَنْ عيبا ان (©)* 


003 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
٠ ||) <‏ - 
2 اللطظه 


الرحلن: 0151 وقال نبينا يكله: «كَيْفٌ أَنْعَمُ وَصَاحِبٌ القَرْنِ قَدِ الئَقّمَ القَرْنَ 
ل ان مروعو 60 
و استمع الِاذنَّ متَى يُؤْمَرْ الحم بح :5 


كم يطوئ الله السماوات ميته ويقيض الأرضية: كما قال تعالى: 
هوم دروأ لد 0-8 هدر وَالْدْرَضُ م 0 2 وم القنية د قداث 


مَطويت سوه سبحئه وق عَم 2000 © [اتعرسية 117 ولس 
المتفق عليه» مخ حديث: أبي هزيرة مسا و 
«يَفَبِضُ الله الأرْضَ» وَيَطوي السَّموّاتِ بِيَمِينِه م يَقُولُ نا المَلِكء أَيْنَ 


مُلُوكَ الأرْضٍ)!''» وفي صحيح مسلم؛ معام قَالَ: قَالَ 
شيل اراد عل «يَطْوِي الله ِنِنَ السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَقَِ 2 0 ِيَدِه 
اليمْنَى ؛ تنولة آكا العللقه ا الشتازوة 4 511 المتكيرون: م 1 وي 
د بنبعاني لم بفول: أن الملك انق الحتازون؟ أبن 


الْمْتَكَيدُونَ 001 


يجري الله تغييرات كونية؛ فلكية» وأرضية؛ فتبدل الأرغن ير 
سوم ولارد و مه و 


الأرضٍ والسماوات» كما قال تعالى: بوم يدل الارض عير لْدرْضٍ 


كوبت تإبراهيم 1 48]» فتمد هذه الأرض الكريّة مدَّ الأديم 0 
مبسوطة ممهدة مستوية» لم يسفك عليها دم. ليس 'فيها معلم لآحد؛ لا 


,)١١١*9( واللفظ لهء وأحمد: رقم‎ .»)547١( أخرجه الترمذي: رقم‎ )١( 
.)8519( والحاكم في المستدرك: رقم‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن روي من غير وجه. وقال الحاكم: ولولا أن‎ 
أنا يجين العرمي على الظريى السكبك اليف الما خلى شرط‎ 

(؟) أخرجه البخاري: رقم (؟١54)»‏ ومسلم: رقم (509410). 

(6) أخرجه مسلم: رقم (/578). 


البعث والقيامة الكبرى > 5-0-0 

500 و 5 عو 2 5 97 1 222 7 
جبل يرتقى» ولا واد يهبطء ولا كهف يكِنٌ» قال تعالى: «وسُلونك عن 
مورى مق ل برس رس بدي ححمر بدبوس| ري لاح شار جح ل دس رس لع 
َيْبَالٍ فقَل ينسِفُهًا رَنَ شَنَفَا © مَِدَرْهَا قَاءَا صَمْصَمَا © لا تَرَ فيا عوج 
ولَآ أمَنَا )4 [طه: ٠١١‏ 1007]. 


هكذا تبدو الأرض» قبل أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة 
الثانية» فإذا نفخ في الصور حصلت القيامة الكبرى» وقام الناس من 
قبورهم لرب العالمين» في مشهد مهيب» وموكب عجيبء قال تعالى : 
نه مِحَ فيه لُخْرك فَإدَا هُمْ قِيَامُ بَظرَونَ (©» [الزمر: 18]ء وقال: «إيوم 


عر اعد كلذ ع سا وى 0006 و سس فو 


َنِم ألدّع إِلّ ره نكر © حُنَدَا صرف جَريْْنَ ين الَْبَدَاثِ كم جاه 
تَكَْرٌ (© تُْطِوِنَ إِلَ الدع عل الْكَفْرونَ هذا بم عَيرٌ 02» [القمر: 5 -4آء 
يمشونء ويجرونء ويلهثون» أمامهم من يقودهم. وخلفهم من يسوقهم. 
موجهون إلى أرض المحشر» في مشهد كمشهد الجراد حين يغطي 
مساحات شاسعة من الأرض! هكذا الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم 
على اختلاف أحجامهم وأطوالهم وألوانهم؛ منهم من كأبينا آدم ستون 
ذراعًا في السماءء ومنهم من هم في طولنا؛ فمهما سرّحت الخيال فلن 
تبلغ تصور الحال» فالأمر جلل؛ لا يمكن إدراك تفاصيله» لكنه مروع 
مخيف. لكن الله يُنزل سكينته على المؤمنين ««إنَّ ليست الوا ريا آلَّهُ ثم 
ْم وَعَدُودَ 406 [فصلت: 050 أما الكافرون» فقد وصف الله حالهم 


02 


وحكى مقالهم: لي ب الور ذا هم ين ابد ِل َيهمْ بيت 


سح ره 


لوا بوبنا من بَعنَنَا ين َرََئ » [يس: 0١‏ +5]» والنسلان: هو 
الإسراع في المشي؛ فهم يتساءلون بدهشة حينما يفيقون ويقومون من 
قبورهمء فإما أن يجيبهم المؤمنونء» أو تجيبهم الملائكة تبكيئًا لهم: 
«هَدَا ما وَعَدَ اليم وصدَق الْدرْسَنَ © إن كات إِلَّا صَبْحَهٌُ وَحِدَهُ 
َإِذا هُمٌ جمِيعٌ لديا سروك 46 [يس: ؟ه 5]. 


0 91 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
0 9 ا جس/////////---------- د 


هنا يبتدئ فصل جديدء وهو الإيمان بالقيامة» وهو الإيمان بما 
يكون بعد البعث من حوادث عظام؛ فلا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر 
حتى يؤمن بالبعثء قال تعالى: 8«رَعْ الْنِينَ كفروَا أن لن بعتا قل يل وَرَقٍ 
وله اأصيكة. 


وأما التغييرات السماوية» فكثيرة متنوعة» كما وصف تعالى: «#إدًا 
ألتَمس كُرَرتَ 9 وَإِذَا لوم أتكدرث 46 [التكوير: .٠‏ 5ك #إإدًا أَلسََهُ 
َنفَطرَتَ ) وَإِذَا الْكولبُ كرت 402 الانفطار: ١‏ 15 «إإدًا ألهَاهُ أنتَقّتَ 
وَأَدِنَتَ ريا وَحْقَّتَ 4 [الانشقاق: ١‏ ؟]» وقال تعالى: ##ويومُ تَمَقَنّ شماه 
الحم َيِل الْلتيكةٌ تَنيكًا (2» [الفرقان: 5؟]. 


وجاء في بعض الآثار أن كل سماء تنشق» فينزل ملائكتها فيحيطون 
بأهل الآرض إحاطة السوار بالمعصمء ثم ينزل ملائكة السماء التي تليها 
فيحيطون بمن قبلهم إحاطة السوار بالمعصم. وهكذاء كل ذلك إرهاص 
ومقدمة لنزول الرب ©#له ومجيئه لفصل القضاء بين عباده؛ في عرصات 
القيامة» حيث يبلغهم الداعي» وينفذهم البصرء قال تعالى : ©«يَمَعْسَرَ لْلْنْ 
تلض إن انكمت د كثثرا ون افر التفزك. والكض القثرا 7د نتارت إل 
بسْلطَن )4 [الرحنن: *"]ء وأنى لهم! 

فيجب الإيمان بالبعث الجثماني؛ فمن تفرق لحمه في بطون 
السباع» أو في حواصل الطيرهء أو في أجواف الحيتان» والذي احترق 
وصار رمادًّاء فإن الله يجمع أجزاءه» ويعيده خلقًا جديدًاء فعَنْ أبي سَعِيدٍ 


خماه رع ال 7 ١‏ 02 تن ماو اي عه 2 ع لاه 10س 
الخدرى طفه » عن الس علد : «(ذكرَ رَجَلا فِيمَنْ كان سَلفء أو قبلكم. 
2 
اب 


سر هه سل 


كنت لعا قَالُوا: خَيْدَ آن+: قال: قا 


البعث والقيامة الكبرى 


ة: لَمْ يَدَّخْرْ - وَإِنْ م على ال عت انرو ا مت تأخرون . 
لىإ بز ف لتقو .أذ ال لون ع ا كي 
عَاصِفٌ نَأَدْرُونِي فِيهَاء تَأَحَدَّ مَوَائِيمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ‏ وَرَبّي - فَمَعَلُوا 
فَقَالَ الله: كن فَإِذًا وَجُلَ قَائِمٌء َم كَال: أَيْ عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى ما 


020 


فَعَلْتَ؟ قَالّ: مَحَائَئكَ - أَوْ قَرَقْ مِنْك - كما تَلَاقَاهُ أَنْ رحمه الله" . 


وقد كان هذا الأمر مستبعدًا عند مشركي العرب» لكن الله لم يزل 
يقيم عليهم الحجج العقلية والحسية»؛ على إثباته؛ كقوله تعالى: «وَيَرَلَا 
ب التكل :2 فك اننا بو حت وت انير 0 شع :يقت فا 
طلم ضِيِدٌ (© رَنَْا لاد وين ب نه نا كيك ال يّ 40> ان: هو 
١]»ء‏ وقال تعالى: ##وهو ل ل كر حيدم 0 أهورك عله 
[الروم: 0171 فالقادر على الخلق قادر على إعادته؛ بل هو أهون عليه» 
ببداهة العقول؛ لأنه على مثالٍ سابق. 

ولا يجوز معارضته بالدعاوى المجردة». كما يفعل منكرو البعث؛ 
من الملاحدة» من الفلاسفة الدهرية» أو ما يدعيه الكفرة؛ من الهنادكة. 
والبوذيين» القائلين بتناسخ الأرواح» المنكرين للبعث الجثماني. 

قوله: (فُتَعَادْ الأَرْوَاحُ إِلَى الأَجْسَادِ): ينفخ إسرافيل في الصورء 
فتعود كل نسمة إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنياء فتدب فيه الروح 
والحياة من جديد! 


قوله: (وَتَمٌ َقُومُ الْقِيَامَهُ الي أَحْبَرَ الله بها فِى كتابء وَعَلَى لِسَان 
رَسُوَلِه وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا النخلنية: في هذا إشارة إلى دلائل إثبات 
البعث. وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع؛ فأدلة الكتاب والسّنَّةَ متواترة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (5480)» ومسلم: رقم (1/85؟). 


متكاثرة» وانعقد إجماع المسلمين على ذلك؛ فمن أنكره فقد أنكر أصلًا 
من أصول الإيمان» معلومًا من الدين بالضرورة. 

أما الزتادقة فيذعوث أناما أخبر يه الأنبياء اضرب مخ التكييل 
والتخويف لأجل ضبط الناس» وإلا ليس ثم شيء من ذلك في الحقيقة! 
وهم الذين يسميهم شيخ الإسلام «أهل التخييل»» وهم زنادقة» باطنية» 
ملاحدة؛ ينكرون المعادء ويشبههم في هذا الزمان من يسمون «الملاحدة 
الجدد). وهي حركة ناشئة» منذ بضعة عقودء تجتاح العالم» ينكرون 
الخالق» والمعادء وحقائق الإيمان؛ فيجب على أهل الإسلام التصدي 
لودو والعفيه لما يصل شن شيهاتهم الكفرية» غير وسنائل الإعلام 
المختلفة . 


قوله: (َيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبّ الْعَالَمِينَ حَُاةَ عْرَاةَ غُوْلَا) : 
8 النبي يده صفة حشرهم» حديث عائشة وكين فقال: ١يَحَشَد‏ 
النَّامِنْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حْفَاةَ عْرَاةَ غُوْلَاه'''. وفي رواية ١بُهِمّاا'"'؛‏ حفاة: غير 
منتعلين» عراة: غير مكتسين» غرلا: غير مختونين؛ قال تعالى: كما 
0200 2 00 06 
بدانا ول حَأْقٍ ا وعدا 3 عََنا إِنَا ها فتعإيرتي 4 [الأنبيا ء: »]١٠١5‏ 
بهمًا: أ : لسن معهم م يحشرودن كما ولدتهم أمهاتهم ؛ قال 0-0 
«وَلئَدَ جتْتمونا رد كما حلفم وَل مرق ورك ما حَوَئَم وز طهوركم 
0 000 حتى أن عائشة وين لما مد التبئ 2 بهذا 00 


لرالراهم وَالرّجَالُ جَمِيعَاء ٠‏ يَنْظرٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضء 


الأمه أَشَد من أن بنط تنضف بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ 3 مرا 
)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (5571)» ومسلم: رقم (25859)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه أحمد زقم: (147), 

(9) أخرجه البخاري: رقم (2)5571 ومسلم: رقم (58659). 


لبعث والقيامة 11-2723339 
أول شيء تبادر إلى ذهنها وَينَا؟ الحياء والستر والحشمةء قبل أن تفكر 
فى غول الموقف! خخلافًا لمن انتكست فطرتها قفطفقت تكشف سوآتها 
أمام الرجال؛ فبيّن لها يك أن الأمر أعظم من النظر؛ فلا يأبهون لهذاء 
ولا يفكرون فيهء أحدهم لا يدري أين ينتهي به الحال؛ إلى جنةٍ أو نار؛ 


فالأمر جد عظيم. 
© © © 


5-93 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح روم 1 5 0 اسل سس؟ب؟ب؟_؟__ك 


جحو رود ويس ب مسرو ءءة) يوج 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَتَذْنْو مِنْهُمُ الشّمْسٌء وَيُلْجِمْهُمُ الْعَرَقْء كُنْصْبُ الْمَوَازِينُ) 


فتُورَنُ يها أَعْمَالٌ العبادء امسن ثتلت موريئة اوليك كه المنلكن 
©4. وَتَنْسَرٌ الدّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفٌ الأَغمَالِء فَآعِذْ كِتَابَهُ 
تميفده وعد كقانة يقشانه از عن وراد طوريه م تان كان 
وتعالى: «#وَكُلٌ إضَن الزمئه طتيره فى عنقه- وطرح له يوم الْقَمَةٍ 


كح ع لجاع 


ححبي الشتح وصححجلببد 
يوم القيامة يومٌ طويل» تجري فيه أحداثٌ عظيمة متتابعة» لا يمكن 
حصرهاء أشار المؤلف كنْهُ إلى أهمها : 
١‏ دنو الشمس من العباد وإلجامهم العرق: (عن الْمِقّْدَادُ بْنُ 


الْأسْوَدء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: «تُدْنى الشَمْسنْ يوْمَ القِيَامَة 
مِنَ الْخَلْقِء حَتَّى تكونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ ِيل» ‏ قَالَ سُلَيْمْ بْنُ عَامِرٍ : قَوَاللَه ما 
ذْرِي ما يَعْنِي بالميل؟ أَمَسَافَة لْأَرْضٍء أم الْمِيلَ الّذِي تُكْتَحَلُ به الْعَيْنُ - 
قَالَ: «فْيَكُونٌ النّاسسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرّقِء قَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى 
كَعْبَيُه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى حَفْوَيْهِ وَِنْهُمْ 
مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقْ إِلْجَامًاا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله مَل بيده إِلَى فيه)”" . 


لدان #4 0 
- 2 


وهذا من الأمور الغيبية التي يجب قبولها والتصديق بهاء وعدم 


.)5854( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الكبعف واكقياسة ار وجين 
إخضاعها للمقاييس المادية؛ فلا يسوغ أن يقول قائل: هذا لا يتفق مع 
الحقائق الفيزيائية؛ «نظرية الأواني المستطرقة»» التي تقضي بمنسوب 
واحد للماء على سطح واحد! كل هذه الاعتراضات يجب أن ترح » ولا 
سنن معينة» يجري سننه في دار البرزخ كيف يشاء. 

١‏ نصبٌ الموازين: الموازين جمع ميزان» وهو ما 0 به 
الأعمال. قال تعالى: «إويِصَعٌ الْموَرنَ الْقِسَطَّ لِوْرٍ الْقيمَةَ)ه [الأنبياء: 40]» 
واختلف في الموزون» فقيل : 


- صحائف الأعمال.» ودليل ذلك: حديث البطاقة قة قال 


- 


رسول الله كَل : هن لله سَبُخَلْصُ رجا مِنْ أُمتِي عَلَى رُءُوس الخَلَائْقٍ يَوْمَ 
اللا ار و ال 
3 الوا + و ماعنا اطلنك تتتي الكازدرن قر د 
ول | َلك عَذّة؟ فيَقُول: لاما َب فيُول. واكم 


هَذْهِ البِطَاقَةٌ 3 هَذْهِ 50-0 فَقَالَ: إِنَكَ لا 0 قَالَ: «فُتَوضَعٌ 


كَدٌّ ف كَنَّقَ مَطَافَ داك ع ريفةه 1 
التجلاث في كمد والبطاقة في كفقٍ» فطاشتٍ السّحلاتٌ وَتَقْلَتِ البطاقّة, 


ذه 


ا يَنْقْلُ مَعَ اسم الله اث شئ )7 ؟ووهذا الحديث» فوق ما يدل عليه من 


,)4700( أخرجه الترمذي: رقم (75589). واللفظ لهء وابن ماجه: رقم‎ )١( 
وأحيك: : رقم (24)1145 وابن حبان في صحيحه: اجر (575)» والحاكم في‎ 
المستدرك (9)» وقال عقبه: هذا حديث صحيح لم يَخَرَحْ في الصحيحين» وهو‎ 
صحيح على شرط مسلم.‎ 


م النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
فضل التوحيد»ء وتكفيره للذنوب» فإنه يدل على أن الذي يوزن صحائف 
الأعمال. 


الذَرَاك وَكَانَ ذَقِيقٌ الَاكين: لت ليع كلل ٠‏ مَضَحِك الْقَو ع 
قَقَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «هِم تنشكون؟) قالوا 4 نا لبق اللده هن وند ساق 


ه و )١١‏ 


فَقَالَ: «وَالّذِي نْفْسِي بِيَدِو لَهُمَا تقل في 2 من أحد) 


الأعمال؛ قال تعالى: ##قمن تَقَاتَ موزيته, ولك هُمْ المُمِْحنَ © 
تن حَنَتَ مؤزئة كأزكيك آل حيرا آَم بي جَهَلَ حي ©2 
[المؤمنون: »]٠١" 2٠١١‏ وقال: وفّمن كل الها مره © 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفكالَ َرَوَ شًَّا يرد 4 [الزلزلة: 0. 8]؟ فهذه التصرص 
ذلك على أن الذي يُوزن هو العمل. 
ولا تعارض! فكل هذه الثلاث توزن: لكن العبرة بوزن الأعمال. 
وإنما يزن الله العامل لإظهار فضلهء أو لإظهار خزيهء فقد جاء في 
التسديت: +إنة تاي الاخل الشيية: التبية كز القتاقةه لا تن 
عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَقٍ وَقَالَ: اقْرَهواء طقلا بن ك ب انبامة و5 )4 
[الكيف: 900ع)97؟ , 
وهل الموازين متعددة أم هو ميزان واحد؟ يحتمل؛ فلفظ الجمع في 
قوله: وضع وين المواثين يدل«على التعدد» لكن ربها 'تعددت 
باعتبار الموزونات. 


وفما تع اغعشاد أن العد ان ترا نه لبباة سياف لا هنا 


)2200 ا |احمل: 0 (9991ي, واد ليه رقم (59ه: 0آ1آظ' 


البعث والقيامة الكبرى . الكض)| 5 
تدعيه المعتزلة أن المقصود بالميزان: إقامة العدل. ونقول: بل المقصود 
بالميزان: إقامة العدل بواسطة الميزان الحقيقي الذي أخبر الله تعالى به 
وأخبر به النبي كله 

"اد نشر الدواويق*"الدواوين جمع ديوان» .وهئ كلمة فارسية؛ 
تعني: الجامع للشيء», كما يقال: ديوان الجندء ديوان الموظفين» ديوان 
المظالم؛ ا الجامع للشيء المحيط به»ء والمراد بها: صحائف 


3 5 8 1 5 هه 5 سرج عر عر صد 
الأعمال. ودليل ذلك قول الله كِيْكَ: #وكل إفن الزمئه طثيره فى عنقهء 


و كو سوسم 00 2 00 ماه حن 2‏ صورة 266 07 رح 7 ماروم سيد 
وتخرج له يوم لْمَةٍ حكتبا يِلْقَهُ منشورًا (7) ارا كتبك كف بِتَفْيِكَ ألم عيكَ 


- 
عر اع و د تن ع حرقيات 


حَييبًا 409 [الإسراء: 9 »]١14‏ وقال تعالى: #وَيفُولُونَ يَوَيَكننَا مَالِ هذا 
01 ب - 5 ا 0 بك غرعة الاسم ل سر ضرع ص مرب #« عر -ه م - 09 
الكتب ل بتاور صكيرة ,ا سر ِلآ أحصلها ووَجَدُوأ ما عملوا حاضيا وك 
تريخ خض م 


حك رن لما 4 [الكيف 144 


لاحي ب م موخع 
6 


قوله: («#وَكل إِنَنٍ الْرْسََهُ طتيره.4)» طائره؛ أي: ما طار من 
عمله؛ لأن العمل الذي يصدرٌ منكء والقول الذي يبدر منك؛ كالطائر 
الذي أفات متلق لذ يمكنك دده فلذلك: شمن بطاكرا . 


قوله: («إفى علقه-») : أوثق ما يكون مع الإنسان ما ربط بعنقه؛ 
لآنه لا يذهب إلا بذهاب عنقه. بخلاف ما لو ربطته بيدك» أو برجلك» 


سور صر 


قوله: (وَخِجٌ له بَمَ الَْمَةٍ حتبا4): هذا الكتاب مستنسخ مما 
كان قد عمله في الدنيا. «إإنَا كا سَنََنِيِحُ مَا كُسْرٌ تَمَلُونَ (409 [الجائية: 19] . 


2 
ًَ 


قوله: (مإيلْتَنهُ منشْررًا (027*): ملقى غير بعيد» مفتوحًا غير مغلق؛ 
فكل شيء موثق بالبينات والدلائل؛ ولهذا إذا اطلع على كتابه تصيبه 


7 5 8 سي ع ع سس سسس لس سام صء أ 0-7 20 
صدمةء. كما وصف تعالى: ##ويقولونَ يويَلنا مال هذا الكتب لا يغادر 
ل عرق . مرغي سر 0 الاسم 3 


إل لْحصَنها» [العيف؟ 114 حكن إن الآمر جبلغ بالكافر 


ئ-- 
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إلى اتهام, وتخوين الملاتكة دن تعن أنن اين الك قال+ كنا عند 
رَسَولٍ الله يله فُضَحِكٌ فَقَالَ: «مَلُ ترون يم أصبتك؟ قَالَّ: قَلْنَا : الله 


وَرَسُولَُهُ أُغْلَمُء قَالَ: «مِنْ مُخَاطْبَةٍ لعب 3 يكوك 5 8 2 جِرْنِي 
شَاهِدًا بنى» كال ىق فَيَقُولُ: كَقَى بتَفْسِك جوع عابم بيذ وكرام 
الكايين سهرةاء قال خم عَلَى فيدء ميقل لِأَرْكَانِه : انطِقِي, قَالَ : َتَنطِقْ 
لكلف نان َم يُخَلى بَبنهُ وَبَيْنَ الكَلَام قَالَ كيَقُول : هذا لكة وفنا 
تَعَدْكنَّ كُنْتُ أنَا ل "١‏ والمقصود أن الله يقيم عليه الحجة. 

قوله: تمل كنابة ممه وال ابه يقياله» أو من ورك ييه : 
هكذا نوّع المؤلف؛ بشماله أو من وراء ظهرهء لورود ذلك في القرآن 
على صفتين» ففي سورة الحاقة: «إوأناً من أوق كتبك بسْمَلِو مَتوْلُ يت كر 
وت كي © [الحاقة: 76]» وفي سورة الانشقاق: وام 037 أو 60 ور 
ظهْرو (2» [الانشقاق: 21٠١‏ وبعض العلماء سلك مسلك الجمع وقال: إنه 
يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره؛ بمعنى: أن تلوى شماله ويُعطى كتابه 
من وراء ظهره. وظاهر كلام الشيخ أنه تارةً يُعطاه بشماله» وتارةً من 
وراء ظهرهء وكلا الصورتين تدل على التبكيت» والترذيل» والتحقير؛ لآأن 
الأصل في التناول والإعطاء اليمين؛ فالذين يؤتون كُتبّهم بأيمانهم هم 
امضحاب البفيق». والذيق يوترة كسب شهائلهو هم أصحات الشمال: 
كما سماهم الله 2 كتابه . 


© © © 


.)5959( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


- 06١ ١ 1_1 277 اد 550588855515519159127975-هه]ت١ئ  7ا75‎ 


62 ب د 6 


عو (4ده© صحا يه 
20-7 - 


الجحساب 


0 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : 

© (وَيُحَاسِبُ الله الخَلائِقَ» وَيَخْلُو بِعَبْدِه الْمُؤْمِنِء فَبْقَرَدُ 
ِذَنُوبِهِ؛ كما وُصِف ذَلِكَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَة. وَأَمَّا الْكُمَارُ؛ قلا 
لَحَاسْبُون سُحاسَبة من تُورَن خشاتة وَسَيكَانةء. فإنة لا حستات لهم 
كن نُعَد أعمَالْهُمْ فتخصّىء فَيُوقَفُونَ عَلَيهَا وَيُقرَرُونَ هَا). 

مححعه الشتح وححلبب 

هذا هو الأمر الثالث» الذي لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به 
وهو الإيمانٌ بالحساب». ومحاسبة الخلائق قسمان 

١‏ 58 المؤمنين: وهي نوعان: 

العرضٌ: وهو لمن سبقت له من الله الحسنى» وأراد الله نجاته من 
الخانة كما قال : ؤة انض ستقق اق :نت الشنق أزقيك 2 كوه 
© لا سمغوت حيسهاً مَهُمْ فى ما آفْكهّت أَشُهُرْ حَبِدُونَ (©)4 
[الأنبياء: »]٠١١ 2٠١١‏ فإنه يحاسب محاسبة العرض التى دل عليها حديث 
عبد الله بن عمر وِ#عْيَا أن رسول الله مَلِِةِ قال: (إِنَّ الله يذْنِي المُؤْمِنَ 
فَيَضَعُْ عَلَيْهِ كََقَهُ وَيَسُْرُهُ كَيَقُولُ: أَنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَاء أََعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ 


ره 
ءَسَو سل 5ه 


مولع ده دمة 0ى ‏ ج؟ 
إذا قَرَّرَهُ بذنوبدء وَرَأَى فِي نَفسِه أنه هلك. 


25-5 21 2ه كره مه ده 
فيَقول: نعم أي رَبّء حة 
0 عردو قح 2 وو م ماوعا 0 سوه 3 : 

قَالَ: سَتَرْتَهَا عَلَيّْكَ فِي الدَنْيَاء وَأَنَا أَغَفِرُهَا لَك اليّوْم"''. ‏ نسأل الله من 


.)5054( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ »)544١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
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فضله ‏ ما أهنأه! ما أسعده! حين تقرع سمعه هذه البشارة الربانية» فقد 
حلت عليه السعادة ونجاء زُحزح عن النار وفاز. 

- المناقشة: وهي لمن شاء الله أن يعذبه من عصاة 07 
ويدل عليها حديث عائشة ني لوه ويه 
حُوسِتٍ عُذبَ2. فَقُلْتُ: أوَ لَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالَى: هسََوْتَ يَاسَبْ 

ا 20 الكسعاف: 18 ثالق تتال: نما ذَلِكِ د 0 
ُوقِنَ الحِسَابَ يَهْلِك00©: وفي رواية: همَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُزَّتَ)7 . 

5 محاسبة الكافرين: وهي إشهار وتقرير ا لأنه لا 
حسنات لهمء كما قال تعالى: «#وَقَدِمْناً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ فجعادلة كسا 
متكورا ©4 [الثرفان: 159+ وقز قاكشة ئِشَّةَ وَكْينا قالت : قُلْتٌ: ا وَصُولَ 0 
ابْنُ جَدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ يَصِلَ الرّحِمَ» وَيُظْعِمُ الْمِسْكِينَ» فَهَلْ ذا 
نَافِعْهُ؟ قَالَ: «لا يَنْمَعْهُ إِنّهُ لَمْ يَقْل يَوْمًا: رت ل 
الدّينِ)"" 

فالكافر إذا عمل أعمالًا صالحة» محمودة» فإنها لا تنفعه في 
الآخرة»ء لكن تنفعه في الدنيا؛ وهذا من كمال عدل الله؛ فإن من الكفار 
من يعمل أعمالًا صالحة؛ من البر والإحسان والصدقة» ‏ وهذا يقع من 
بعضهم بلا ريب - فإنه يعود عليهم أثره» ونفعه في الدنيا؛ سعة في 
الأرزاق» وصحة في الأبدان» وأمنًا في الأوطان. وهذا مشاهد؛ نجد 
بعض الأمم الكافرة يعيشون في رفاهية» ولا يعانون مما يعاني منه 
غيرهم» وتنشط عندهم الجمعيات الخيرية» وجمعيات النفع العام» أو 
الإغاثة؛ وليست كلها بغرض التنصيرء أو لأغراض سياسية؛ بل 


.)58175( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ »2٠١7( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)515( (؟) أخرجه البخاري: رقم (5075). (6) أخرجه مسلم: رقم‎ 


يفعلونهاء أحياناء ا أخلاقية» إنسانية محضة» كما قال تعالى عن 
النصارى: ##وَجَمَلْنَا فى قُلُوبٍ أربت رةه وَيَحمَهَ» [الحديد: /ا”]ء 
فعندهم قدر من الصفات البشرية الإنسانية الحميدة؛ فإذا وقع منهم فعل 
حميدء فإنهم يكافئون عليه في الدنياء ولا ينفعهم في الآخرة. أما 
المؤمن فإن أعماله الصالحة تنفعه في الدنيا والآخرةء كما قال كَل «مَنْ 
لح َنْ يُنْسَطَ لَهُ في رِرْقِه وَيُنْسَ لَه لَهُ في أَنَرِو» مَلْيَصِلُ رَحِمَهُ اي 
والفتصدود+ أن محاسبة الكفار يوم القيامة : أن عد أعمالهم 
وتحصىء ويوقفون عليهاء ويقررون بها ويعترفون» إظهارًا لعدل الله ثم 
يجزون عليهاء ويكون ذلك على الملا؛ نكايةٌ بهمء وخزيًا عليهم. 


© © © 


.)50801( أخرجه البخاري: رقم (0985)» ومسلم: رقم:‎ )١( 


55-9 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
التفظة) - 


لود 4 ججحعس وى 
1-2 2ه 
حوض النبي يده ومكانه وصفته 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
:8 (وَفِي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةٍ الوص الْمَوْرُودُ لِلنَّبِي يل ماو 


شد يياضًا من اللتوء وأخلى وق الققل» اليذه كذ جوم 
ول +« هلله ع وو > وله سَ © لعي 1 


ا 


التعادا 
0 
7 - 4 ومع م 5 ع 0 جل :5 ٠‏ يل بود عدم 
ضه شهرهء من يسرب منه سربه 0 له يَظْمَا بعدها 
أَبَدَا). 


لل ححصطيجع الشترح وسملب 


مما يجب الإيمانُ به من أمور المعاد: حوض النبي كَله؛ وقد ثبت 
بالتواتر؛ رواه بضعٌ وثلاثون صحابيًا . قال الناظم : 

مما تواتر حديث من كذب مدن مثن للة بي واحنيتب 
ورؤية شفاعة والحوضا ومسح خفين وهذي بعضص 
والحوض في اللغة: مجمع الماءء كما في الحديث: «وَلَْتَقُومَن 
السَّاعَةٌ وَهُوَ يَلِيط حَوْضَّة)'؛ أي: يصلحه لسقيا دوابه وبهائمه. 


وفي الاصطلاح : حوض عظيم يجعله الله تعالى لنبيّه محمد ولد في 
عرصات القيامة» يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر؛ فَعَنْ أبي ذَرّء قَالَ: 
نلثت: يا رَسُون: الله عا آثية الكؤصن _كال: «والذزى تسن محمد يبدو لآ 


بعرو 
0 لال ار 2 يز 8 0 وى 3 3 :2 3 0 
أكئّرٌ مِنْ عَدَدٍ نجوم السَّماءِ وَكوَاكبهَاء ألا فِى الليّلةِ المَظَلِمَةٍ المصّحِيَةٍ 


حوض النبي ذَْةِ ومكانه وصفته مق" يه اله 
2 هن ى 520 وس هوه 00 سس > 6ه و 0 5 - 
انِيَة الجنةِ من شرِبَ منها لم يَظمَا آخِرَّ ما عليه؛ يشخبٌ فِيهٍ مِيِرَايَانٍ مِنْ 
لير مون ير 6ل مه ا د 2 و8 5 س7 ره > هوري )6 000 
الجَنَةِ. مَنْ شرت منه لم يَظمَأ عَرْضَهُ مثل طولهء ما بَيْنَ عَمَّانَ إلى أَيْلَهَ 
مغو عي ة رن كن ان قر اوه عع اقمع للا 
مَاؤْهُ أَشَّدَّ بَيَاضًا مِنَ اللبّنء وَأَخْلَى مِنَ العَسّل)''. 

واستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ أن الحوض مستدير؛ لأنه إذا 
كان القطر واحدًا؛ في كل اتجاه مسيرة شهرء فينبغي أن يكون مستديرًا ؛ 
لا مربعّاء ولا مستطيلاء ولا بيضاويا. 


لو في اليه 


قوله: (آنِيَته عدد نجُوم الستماء): انبعه : كبزاته أو كؤوسه: عندد 
نجوم السماء؛ يعنى : أنه عدد هائل 8 


قال كلِةِ: «أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ)'". وفرط القوم: الذي 
يتقدمهم إلى مورد الماء. وهذا يدل على كمال شفقته يَكَِةٍ بأمته حتى إنه 
يتقدمهم ليهيئ لهم الشراب. فحينما يقوم الناس عطشى يلهثون وقد دنت 
منهم الشمسء يكونون أحوج ما يكونون إلى أن يبلوا حلوقهم بالماءء 
فيهوي النبي كَلةِ وينزع ويناول. 

نوله قم تنتوت ينه د يا ينا بدتنا 0 يعني : يروق 
ريّا يكتسب به مناعة من العطش » دائمة طبيعية لا يلحقه ظمأ أبدًا. 

قال النبي يلةّ: «آلا لَيُذَادَنَ رِجَالُ عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ الْبَعِيرُ 
الضَّال اديه آلا مَلُمَ! نَيْثَالُ: إِنَّهُمْ َدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْنًا 
سُّحْقَا"". وهذا لا شك أنه من أشد أحاديث الوعيد في حق المبتدعة؛ 


ف 


للحن 


فإن البدعة هى الإحداث فى الدين؛ فمن كان من أمة محمد يَكلَةِ وأحدث 


,.)39.0( اخرجه مسلم : رقم‎ )١( 
.)51591( (؟) أخرجه البخاري: رقم (2)551/5 ومسلم: رقم‎ 
أخرجه البخاري: رقم (77537)» ومسلم: رقم (559)» واللفظ له.‎ )( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


117" ب رويب " الخد 
> الهسة) - 


فيهاء فإنه يُذاد عن حوضه.ء ثم إن كان إحداثه وتبديله مكفرًا فإن مآله إلى 
النارء وإن كان إحداثه. وتبديله دون ذلك. فإنه يحرم من الشرب من 
الحوضء وربما جوزي ببدعته» وماله إلى الجنة؛ بسبب حسنة التوحيد. 

والرافضة اللئام اتخذوا من هذه اللفظة مستندًا لتكفير الصحابة 
الكرام! فزعموا بأن الصحابة ارتدوا بعد النبي له وأنهم نكصوا على 
أعقابهم لكونهم لم يُبايعوا عليًا بالخلافة» وبايعوا أبا بكر»ء وعمرء 
وعقفان» قله وامغدلوا بهذا الحديكه ولا شك أن هله دفوف باطلة؛ 
فإن الذين ذكرهم النبي كََِةٍ إنما هم أفرادٌ قلائل ولهذا قال: «أصيحابي», 
وهذا لفظ يدل على التقليل» فقد يكون هؤلاء من المنافقين» أو المرتدين» 
الذين كانوا يخالطون الصحابة» ويظن أنهم منهم» كما قالوا عن أنفسهم: 
«ألم نكن معكم)؛ قال الخطابي كَنْهُ: (لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما 
ارتد قوم من ججفاة الأعراب» ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب 
قدحًا في الصحابة المشهورين)"''» وحاشا الصحابة الكرام أن ينالهم هذا 
الوصف؛ فإنهم الذين مسّكوا بالكتاب» وتمسكوا بالكتابء وذبُوا 
عق الديخ» وقائلوا المرتديخ المبدليق؛ بل أولن الناس بهذا الوضصف 
الروافض اللثام» الذين أحدثوا في الدين» وشقُوا عصا الأمة. 

وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ قال بعض العلماء بذلك» وبعضهم 
جعله من الخصائص المحمدية» ولا يبعد أن يكون لكل نبي حوضًا 
يختص بهء لكن الحوض العظيم المورودء هو حوض نبيّنا ككة؛ ولهذا 
سأله أصحابه وقالوا: يا رسول الله. وتعرفنا؟ قال: ١نَعَمْ‏ تَرِدُونَ عَلَىَ غُرًا 
مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الْوْضُوءٍِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ عَيْركُمُ!"؛ كما تعرف الخيل 
بالبياض في أيديهاء وأرجلهاء ونواصيهاء والغرة: ما يكون في الجبين» 
والتحجيل: ما يكون في القوائم؛ وهذه مواضع الوضوء. 


.)١514( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( .)558/١١( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


عد لوف الجو سد فج 
ا 6 
و 2 2 سيط 
5 5 2كت”< لح 0 2ه 


الصراط ومكانه وصفة مرور الناس عليه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

8 (وَالصّرَاط مَنْضُوبٌ عَلَى مَنْنِ جَهَنْمَ وَهْوَ الجسْرٌ الَذِي بَيْنَ 
الْجَنّةِ وَالنّارِءِ يَمْرٌّ النَاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرٌ 
كلمح البَصَرِء وَمِنْهِم مَن يمر كالبَرْقء وَمِنهم مَن يَمَرَ كالريح». ومنهم 
مَن يَمْرٌّ كَالْمَرَسٍ الْجَوَادٍء وَمِنْهُم مَن يَمُرٌّ كَرِكَابٍ الإبل» ومِنْهُم مَن 
يَعْدو عَذُوَاء وَمِنْهُم من يَمْشِي مَشْيّاء وَمِنْهُم من يَرْحَفْ رَحْمَاء وَمَنْهُم 
مَن يَحْطَفٌ وَيلقَى فِي جَهَنْمَ؛ فَإِنَ الجسرّ عَليّْهِ كَلَالِيبٌ تَحْطِفْ النَاسَ 
بأَعْمَالِهم”''. فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصَّرَاطٍ ؟ دَخَلَ الْجَنَهَ) . 

جواز الصراط من أصعب مواقف القيامة» حتى إن دعاء الأنبياء 
نوكلة الل سلو! ملب! 

والصراط في اللغة: الطريق الواضحء» المستقيم. 
نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إليه: «أهينا الصَرطٌ 
لْمسْتَقِيِمَ 46 [الفاتحة: 5]. 


.)١155 أخرجه البخاري: رقم (24805. 1/179), ومسلم: رقم (2185 147ء.‎ )١( 


0 20" النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

والصراط الحسي: الجسر المنصوب على متن جهنم. وهو المراد 
هنا . 

والفلبل على غبون تولك تعالنى 2 طززلة تك لوقه 11 عل 
[مريم: ١لاء‏ 75]» فلا بد لكل موحدٍ أن يمر على الصراط . أما الكفار فلا 
يمرون عليه؛ فإنهم إذا قُرروا بكفرهم» واعترفوا بخطيئتهم» تُغْل أيديهم 
إلى أرجلهم» إلى أعناقهمء ثم يقذفون في الثار؟ قلا يرد الصراط إلا 
الموحدونء, لكن عبورهم على الصراط الحسي في الآخرة» يكون بحسب 
عبورهم على الصراط المعنوي في الدنيا؛ فيتفاوتون في ذلك كتفاوتهم 
في الحياة الدنيا؛ فكما أن الناس يتفاوتون في طاعتهم لله» وامتثالهم 
لأوامرهء واجتنابهم لمناهيه» ومبادرتهم إلى الخيرات» ومسارعتهم فيهاء 
كذلك يقع على الصراط الحسي؛ فمن كان مستقيمًا سريعًا على الصراط 
المعنوي» صار مستقيمًا سريعًا على الصراط الحسيء والعكس بالعكس. 

قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَلَمُح الْبَصَرِ): وهذا أعظم ما يُمثل به 
للسرعة. وهو ما يسمى في لغة الفيزياء «سرعة الضوء»؛ ثلاثمائة ألف 
كيلومتر في الثانية! فحينما تضيء المصباح يمتلئ المكان بالنور فورًا؛ 
لأن سرعته هائلة. والشمس على شدة بُعدها عن الأرض يصل ضوؤها 
إلينا في ثمان دقاتق. فأعظه سرغة يمكن أن يُضرب بها المثل في 
المتحسوساثك سرعة القيوة: 

قوله: (وَمِنْهُم من يَمُرُ كَالْبَرْقِ): البرق إذا شعشع يأخذ ثانية أو 
جزءًا من الثانية. فهو دون الأول يلوح في الأفق برهة ثم يضمحا 


سريعًا . 


قوله: (وَمِنْهُم مَن يمر كالرٌّيح): تصل سرعة الريح أحيانًا ثلاثمائة 


الصراط ومكانه وصمّة مرورالناس عليه الهفة | ' 5 
كاري في البدات . وونها تدك وقد وصف النبي كَلْةِ سرعة الدجال في 
الأرض فقال: «كَالْمَيْثِ اسْتَدبَرَنَهُ الرّيحْ2”''؛ يعني: أنه يمشي سريعًا . 
قوله: (ومنهُم من 3 كَالْمَرَسٍ الْجَوَاهِ): الفرس المضمر سريع 
قوله: (وَمِنْهُم من يمر كُرِكَابٍ الابل): الإبل المتخذة للركوب 
تكون سريعة » لكن دون سرعة الجواد. 
قوله: (ومنهم من يَعْدُو عَذَوَا): يعني: يركض على رجليه. 


قوله: (وَمِنهُم من يَمْشِيٍ مَشِيًا): فتكون معاناته أشد من معاناة من 


قوله: الياكم تن يركف رَحْفَا): الزحف: هو المشي على 
المقعدة» وليس الحبو. وهذا أشق مما سبقه. فهذه مراتب بعضها أسرع 
عن يعمن» 

قوله: (فَإنَ الجسرّ عَلَيْهِ كَلَالِيبٌ تَخْطِفْ النَّاسَ بِأَعْمَالِهم فْمَنْ مَرَّ 
عَلَى الصّرَاطٍ ؛ دَخَلَ الْجَنَّهَ) : الكلاليب: جمع كدري وهو حديدة 
معقوفة الطرف. شبهها النبي كَل 1 السعدان» يعرفه أهل الغنمء 
يلتصق بصوف الغنم؛ فتوجد على جنبتي الصراط كلاليب عظيمة تتهاوى 
يمنة ويسرة» تخطف الناس» وقال بعض أهل العلم: إن هذه الكلاليب 
متخصصة؛ منها ما يخطف الزناة» منها ما يخطف أكلة الرباء ومنها ما 
يخطف أهل النميمة وأهل الغيبة» إلى غير ذلك. 

قال رسول الله كي : «فَمَخَدُوشنٌ ناجء وَمَكَادُوسنٌ فِي النّارِا”' ؛ 


يعني : :هنهم عو أيصييه الكلوي. تينددكه لكده سفن : ومنهم من يجذبه 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم (597019). (0) أخرجه سلو: .رق (18)؛ 


9 ]ا النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
الكلوب فيلقيه في النار؛ لأن الله تعالى شاء أن يعذبه في النار» فليس 
الأمر خبط عشواء؛ بل شية قد قدره الله وقضاه منذ الأزل. 

ومهما أعملنا فكرنا وخيالنا لم نستطع أن نتصور هذه الأحوال على 
حقيقتها في الواقع» لكن النصوص معان متعقلة مفهومة وإن لم ندرك 
كيفياتهاء فالواجب الإيمان بهاء وعدم التعرض لها بشيء من التأويللات 
الفاسدة. 


© © © 


القتظرة لصبو 
ار ا 
القتظرة 


قال المؤلف ‏ رعمة الله تماتى ب 
© (فَإِذًا عَبَرُوا عَلَيُْهِ؛ «وَقَمُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنّان 


يفمَصٌ لِبَعْضِهم مِن بَعْضء فَإذًا هُذَبُوا وَنْقُواء أَذِنَ لَهُمْ في دُحُُولٍ 
الجن17))5 . ْ 
لمحعب الشتح وححلب 
القنطرة: المكان المرتفع» وهي في طرف الصراط مما يلي الجنة» 
يجتمع فيها الناجون» فيقتص لبعضهم من بعض؛ لما قد يكون جرى 
بينهم في هذه الحياة الدنيا من مظالم؛ إما بالآقوال» أو بالأفعال» أو 
غير ذلك. فلا يليق أن يدخلوا الجنة وفي صدورهم غل» وبينهم مظلمة» 
قال تعالى: 8وَتَرّعَنَا ما فى صُدُورِهِم من عل إِحْونًا عل شرٌر مُنْعلِنَ © 
[الحجر: 2147 فيتعافون». ويتغافرون فيما بينهمء. وينزع ذلك الغل» فإذا 
صفت قلوبهم» أذن لهم فدخلوا الجنة» على أكمل زينة ظاهرة وباطنة» 
فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة. وهؤلاء وفد الرحمن يساقون إلى 
ورك 


الجنة. كما وصف الله وَيْكَ: «إوَسِينَ اديس أنََوَا ريم إل الْجَنَهَ زمر 


أ هص 2 52 عر 2 و ا وات 220201 ا 0 به« ىء 
حَوَحَ إذا جَاءُوها وَفيِحَتَ أنوبها وقَالَ طم حَرَنَهًا سَلم علتحكم طبر 
ء غ ل 2 به ححس -بساا خم 1 9 مك وى سوسا 207 وح ع سا 
َأَدْحْلُوَهًَا حَنلِيِينَ وَقَالوا الحمك لله الذقه دشا ودف وأزرلنا: الارض 
جه 


ل ل ل فَعم أجْرَ الْعمِلِينَ 4 [الزمر: #الاء 0/5]. 


.)590705( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


8إ-55-3 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


7 عو ل وده سر حب حورو ف ١‏ يه 5 
20 2 
أؤلية دخول الجنة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
© (وَأَوَلُ مَن يَسْتَفِيحُ بَابَ الْجَنّهِ مُحَمَدْ كلل وَأَوَّلُ مَن يَذْ 
الْعَنَة يق الأهم آئنة): 
لمعحعيع الشتح همجحجلل 
هذه إحدى خصائص نبيّنا محمد يَلِدَة وخصائص أمته؛ لما ورد في 
الحديث: «آني بَاب الْجَنَةِ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَأَسْتفْيِحُ» فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ 


عع و واامفيى مير و - ع مع كس عتسو م0 اه 
فأقول: محمد ») فيَقول: بك أمرزت له أافتح لأحد , شلك») .١‏ 


وقال كد : ( نحن الآخِرُونَ. وَنَحَنٌ السَّابِقُونَ يوم القِيَامَقٍ وَنَحَنْ وَل 
1 ل الْجَنَّة”" ؛ 0 الآخرون فين ترتيت الأممء لكننا الأولون في 


© © © 


.)١9ا( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
.)86500( (؟) أخرجه مسلم: رقم‎ 


62 ب ل 97 


عوزروده© صعا به 


الشفاعة 


قال اليؤلف د رحمه انله تعاتى : 


| 


© (وَلَهِ يِه فى الْقِيَامَةٍ تَلاثُ شَمَاعَاتِ: أَمَا الشّمَاعَةُ الأُوْلَى؛ 
َيَشْفَمُ في أَمْلٍ التوقق حت الى بينم يعد أن يَكَرَاججَعَ الأَنْبِيَاءُ؛ 
آدمُه وَنوحٌ» وَإبْرَاهِيمٌ» وَمُوسَىء وَعِيسى ابْنْ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةٍ حَنَى 
تلقن إلبّد.. وم الشَنَاعَةُ الثايَة؛ فَيَفْنَمُ :في آفل الجن آن يَدخثوا 
الْجَنَّة. وَعَاتَانَ الشَّمَاعَتَانِ خَاصَّئَانِ لَهُ. وَأَمَّا الشَّمَاعَةٌ الثَالِئَةَ فَيَشْمَعْ 
فِيمّن اسْتَحَقٌّ الثّارٌ وَهَذِهِ الشَمَاعَةَ لَهُ وَلِسَائِرٍ التببِينَ وَالصَدَيِقِينَ 
وَغَيْرِهِمْ فَيَشْمَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أن لا يَدْخلَهَاء وَيَشْمَعْ فِيمَنْ 
فليا أذ يَخْرْجّ مِنْهًا. وَيُخْرجُ الله مِنَ النَّار أفواما بغِير شَفَاعَةٍِ؛ٍ بَلَ 
ِفَضْلِهِ وَرَحْمَيه وَيَبَْى فِي الْجَنَّةِ مَضْلْ عَمَّنْ دَحَلَهَا مِنْ أَهْلٍ الدُنيَاء 
فَبُنْشِحٌ اللهُ لَّهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّة. وَأَضْئَافُ ما تَصَمَّنَئَهُ الدَّارُ 
الآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابٍ وَالنَّوَابٍ وَالْعِقَابٍ وَالْجَنَةِ وَالّارٍ وَتَمَاصِيلُ ذَلِكَ 
مَدَكُوَرَة قي الْكثب المتزلة وق التقافد والآثان من العلم الحاثور عَنِ 
الأنبجّاةء وي العلم العؤروت عخ تعكو ةيخ ذلك ا يشفي 
وَيَكْهْىء فَمَن ايبْتَعَاهُ ا 
مححعب الشتح محلب 


هذه مسألةَ مهمة من مسائل الاعتقادء» وهى: مسألة الشفاعة» فإن 


ره النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
55 للها - 2 


أهل السّنّةَ والجماعة يثبتونها كما وردت» وأحاديث الشفاعة بلغت مبلغ 
التواتر» كما تقدم. 

والشفاعة لغةً: مأخوذة من الشفعء وهو ضد الوترء والشفع 
الزوج» وإنما سّميت الشفاعة شفاعة؛ لأن الشافع كان وترّاء فلما انضم 
إلى المشفوع له صارا زوجاء ومنها قول الفقهاء: باب الشفعةء وفلان له 
حق الشفعة؛ لأن له شريك فطالب بحقهء فيقال: شفع» لانضمامه إليه. 


ومعناها في الاصطلاح : سؤال الخير للغير؛ «إمّن يسْمَعّ سَفَعَةَ حَسََةُ 
كل أل قي نا وت كنت شكمة ينة وق أ كن ينمه [السات 16 

ولنبيّنا - كَل يوم القيامة - ثلاث شفاعات خاصة, ذكر الشيخ منهما 
اثنتين : 

أولاهما: الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود: و 
شفاعته َلٍ للخلائق يوم القيامة أن يقضى بينهم؛ قال تعالى: «#إوَينَ لل 
مَتَهجد يف ثافلهٌ أن عن أن يبعَكَكَ ا مَقَاما عَحَمُودًا )»4 [الإسراء: 04]ء 
وعَنْ أَبي هْرَيْرَةَه قَالَ: )5 رَسُول: اله كله يَومًا بلخم ء َرُفِعَّ ليه الذْرَاءٌ 
وَكَانَتْ تُعْجِبهُ فَنَّهَسَ مِنْهَا م فَقَالَ: «أنا سَيْدُ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَقِهِ وَمَل 


لو مهم 


تازوة يم 215؟ بج اذ ع العامة الأزلية وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
َيُسِْمُهُم الداع وَيَتْقُذّهُمُ التضرء وَتَدْنو الللسية َيبلعُ النَامِنَ م 0 
وَالْكَرْتِ مَا لا يُطِيقَونَ وَمَا لا يَحتَمِلُونَ» فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَْضٍ: أ 


هه 


َرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فيه؟ آلا تَرَوْنَ مَا تك ل تزه زع 
َبَكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضٌ النَّاسِ لِبَعْض: انْنُوا آم قَيَأَنُونَ آم فُيقُولُونَ: يا َ 


دم أَنْتَ 5 الْبَشَرِِ خَلَقَكَ الله بِيَدِو وَنَفَحَّ فيك مِنْ رُوحِهء و الْمَلَائْكَدٌ 


- 


نتخذوا لك افق لا إلى زنك آل : تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ ألا تَرَى إِلَى 


_ 


مه سا2 عو 8 مخض كي اس لإأضهمء ع يمس 1ه سش.- ثم وه ويد 
مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولٌ آدَمْ: إِنْ رَبِي غضِبّ اليو الما لس يم 
فُعَضَثةُ معو 52 


وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَه نَهَانِي عَنٍ الشَجَرَة فَعَصَبْتْهُ نَفْسِي نَفْسِي : 
اذْمَيُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى ُوح. فََأنُونَ ا 00 
أن الرْسّْل إلى لأرْضٍ وَسَمَاكَ اله عبد شكورًاء اق لنا إلى ربك 

تَرَى ما نَحْنٌّ فِيه؟ ألا تَرَى مَا نَد بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إن رَبّي قَدْ عَضِبَ 
الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِْلّهُ وَإِنَهُ قد كَانَثْ لي 


بَكء ألا 


6 


دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ كلو فَيَأنُونَ 
إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نبي الله وَخَلِيلَهُ مِنْ أَّمْلٍ لض اشمَعْ لما إلى 


- < ِ 


رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنٌ فِيهِ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فيَقُولُ لَهُمْ 


إِبْرَاهِيمُ : قتي اط نين ور ااام يسح جنا رتاف رد يامب 
تمده مله وَذّكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي : اذْمَبُوا إلى غَبْرِي ) اذْمَبُوا إلى 


عه م 


توق نائرة تو علق لتقولرة ف نا وني الك وول اله تضلك الله 
هالخ :3 تكلبود عا الناس : القنة: نا إلى لق الا تبس إلى قا دق 


5 لم ع مه رمم م 3 2ه عي يال َه سا 05 > 3 
فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُول لَهُمْ مُوسَى َل : إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ 


6 و 


ناكم يتدج له يالل ررح يعوب بعدة يكلا . ررني لاله عالم 
أُومَرُ بِقَتَلِهَاء ' تَفْسِي انَفِي» اذَْبُوا إلى عبض كنك تاتون عبتى؟ قة يفو لون : 


عه م مو عه 7 


كااعيتن ألت سول :الله وكلشت«الناس : في الْمَهْدِء وَكَلِمَةُ مِنْهُ أَلْقَامَا إِلَى 


2 
م 


صاء 


خا عر عير 


َ- 8 ا 2 0 0 ا 0 3 ا 8 
تاو بيولا كانت لتارتي رقم الا تن قدا ويه الاترى ما 
26 ارم ور كر 2 3 7 00 سالك عن د عجر .2 2 َه 


م 


لف 6 هع 219 اسه سيم لس 1 1ه 7 20 5 5 
بَنْضْبْ يله ِلك وَلَنْ يَنْضْت +: بعد كله و يدم ؟ له دبا تبي تفي : 


اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدِ فَبَأَنُوني تتتونون: كا تخيت أنت 


2 
جم 


سول الى وَحَاتَمْ الأَنْبيَاى وَعْفَرَ اللهُ لَك مَا تَقَدَمَ من ذَّنْبكَ وَمَا تَأَخْرَ 


م مم النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


1 ًَ 


فَآتِي تَحْتَ حت الَْرْشء كَأنمْ سَاجدًا لرتي: ع تذخ اله عَاي يهم مِنْ 
مَحَامِلِه وَحَسْرٍ لوتيد جد جد راك بي ندم يَا محمد محيدة 


3 رَأْسَكَء سَلْ تُعْطَهُ اشْمَعْ سَفَع كم رَأُسِي» فَأَقُولُ: يَا رَبّء متي 
مَتِي» فَيْقَالُ : تاككنة لأخ الكتتية اللد ون ااحنات علنورية 
اباب الأَيْمَنِ من َبْوَابِ الجَنَقَ وَهُمْ شْرَكَاءُ النَّاسِ فِيمًا سِوّى ذَلِكَ مِنّ 
الأَبوَابء وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد إِنَّ مَا بَبْنَ المِصْرَامَيْنٍمِنْ مَصَارِيع 
الْجَنَِّ لَكُمَا ببْنَ مَكَةَ وَهَجَرِ أَوْ كَمَا بَبْنَ مَكَةَ وب 1 

الشفاعة الثانية: شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنةء 0 0 
ا ا 0 ١‏ آنِي بَابَ الْجَنَةِ وم | الْقِيَامَةِ قأمتفيخ» فبقو 


4 و 5م و 


ا 
_ 
3 
6)- 
ع( 
ا 
لع 
1 
6 
١7‏ 
0 
0 


الشفاعة الثالثة: شفاعته لعمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب» 
وذلك أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» فقد سأل العباس عم 
رسول الله يَلةٍ النبي يلل كَالَ: يَا رَسُولَ اللهء هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِب بِشَيْءٍ 


كو 5 


فَإِنْهُ كَانَ يَحوطَكَء خضت لق قال* 0 ُو في ضَحْضَاحٍ من قار 


لل َنَا َكَانَ فِي الدَرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ النَانِ”” ئّ وفي رواية: ايَمْلِي مِنْهُ 
دِمَاغَهُ)0 أ فهذه حالة استثنائية لا نظير لها. 


.)195( ومسلم: رقم‎ 2)41/١1( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)١9ا( أخرجه مسلم: رقم‎ )0( 

(9) أخرجه البخاري: رقم (2)78/817 ومسلم: رقم (509). 
(:) أخرجه البخاري: رقم (2)78480 ومسلم: رقم .)5١1١(‏ 


وهناك شفاعاتٌ عامة يشترك فيها النبيون» والصديقونء والشهداء»ء 
والصالحون : 
١‏ - (لبساع فِيمَنِ اسْتَحَوَ اح اناق وغزر الشَفَاعَة لَهُ وَلِسَائِرٍ لين 


-ه 
31 


وَالصَّدَيقِينَ وَغَيْرِهِمْ ؛ فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَ حو الثَارَ أن / لا يَدْخْلَهَاء وَيَشْمَعْ فِيمَنْ 

دَخَلَهَا أن يَخْرُجَ مِنْهًا): وهذان النوعان من الشفاعة تنكرهما المعتزلة 
والخوارج؛ يزعمون أن من توعده الله بعذاب فإنه يجب على الله أن ينفذ 
فيه وعيدهء ولهذا سُمُوا (وعيدية)» لقولهم بإنفاذ الوعيدء وإنكارهم 
الشفاعة لعصاة الموحدين» مع أن الأحاديث متواترة في إثباتها؛ ففي 
حديث الشفاعة الطويل : «تَأَقُولُ: أنَا لَهَاء كَأَسْتَأَفِنُ عَلَى رَبّى» فَيُؤْدّنُ لى» 
وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ َحْمَدُهُ بها لا تَخْضْرْنِي الآنّ َأَحْمَدْهُ بلك المَحَامِدٍ 
وَأَخِر لَهُ سَاجِدَاء فول يا محمد 3 رسكن وَكْلُ يُسْمَغْ لكف وَسَلْ 
نْطَء وَاشَعْ تمع فقول : يَا رَكّء أَمّتى مي » فَيقُولُ : اطق تأخرخ مها 
مَنْ كانَ في َلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ 5 مِنْ إيمَانء كَأَنَطَلقُ َأَفْعَلُ؛ ُمّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ 
يلك الككائب ل 121 لا نجةن جثال: ا محمد لفغ رأتك وك 
يُسْمَعْ لَك وَضسَل تفط وَاشْفَعْ ُسَفَعْ. َأَقُولُ : يَارَتَ أمتي مي ؛ تقول 


مه 


انَطَلِقٌ تأخرج مِنْهَا مَنْ كان في كَلَبه مِثْقَالُ َم أو حَرْدلَةٍ - مِنْ 0 
َأَخْرِجْهُ َأَنطّلِدُ ٠‏ فَأفْملء 53 ثم أَعُودُ تلضكة تلك المَحَامِد. م اخ له 


عو ةماه 


سَاجِدَاء قَيَقُولٌ : ا مُحَمّدُ ازع وَأْسَكء وَل يُسْمَعْ لك. وَسَل ثغطء وَاشْمَع 
ُشَفَع َأُولُ: يا رَبْ مي مي فَيَعُولُ : انطَلِقْ كأحْرِج مَنْ كَانَ في كلب 


أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْقَالِ حَبَةِ خَرْدَلِ من إِيمَانٍء َأَْرِجْهُ من نَّ الثَارٍ َأَنْطَلِقُ 
َأفْعَلُ)»” ''أء وفي روايةء قال: «فَيخْرِجٌ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ ل قَط00" , 


200 أخر جه البخاري: رقم (١٠اه/ا)ل,‏ واللفظ له ومسلم: رقم .)1١199(‏ 


0 + النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
١‏ - الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة» قال الله كيك : 
لبن 1212 واتتق ترتيم وين لتنا يخ انق 5 تللم اذ علي ذه 
تيوه [الطور: 71]. 
“" - الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة: 
وهمء على الراجح» أهل الأعراف. 
5 - الشفاعة لبعض المؤمنين في دخول الجنة بلا حساب ولا 
عذاب: كما في حديث عكاشة بن محصن؛ قَالَ النبي يَكِ: «عرضتٌ 


2 ع ا 5 2 8 خم واه 207 

عَلََ الأمَمُ» فَجَعَلَ يَمْرُ الي مَعَهُ الرَجُلء وَالنَُِ مَعَهُ الرَّجْلَانِء وَالنَّبِنُ مَعَهُ 
مه و 4ه رع # لف كه وإضويض وك او اك اب قله تر مان َه 
الجَمْطُء وَالئَينُ لَيْنَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَ الأَفقّ» كَرَجَوْتٌ أَنْ 
- 6ه ين > س2 ى. هده 2م سىس هه 03 رقه َ 
تكون أَمَّتِيء قَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه ْم قِيلَ ِي: انْظْرْء فَرَأَيْتُ سَوَادًا 
ور نرت ا نخد ع سس 0 عي عقا عر ضرية ا مر 6و 20 5 
كَثِيرًا سَّدَّ الأفْقّء فَقِيلَ لى: انْظَر مَكَذًا وَمَكَذَاء قَرََنْتُ سَوَادًا كَثِيرًَا سَّدَ 
قاس فى قد اموي وق .ردن صحفي عرو ا 26 ره 5 0 5 
الأفْقَّء َقِيلَ: هَوْلَاءٍ أَمَتْك وَمَعَ هَؤْلَاءِ سَبْعُونَ أَلْمَا يَدْغْلُونَ الجَنّةَ بِعَيْرِ 
حِسَّاب'2 فَتَقَوَقَ النَّانُ وَلَمْ يُبَيّْ لَّهُمْء قَتَذَاكَرَ أَضْحَابُ النَِتَ يكل كَقَانُوا : 
نا نَحْنُ فَوْلِدْنَا في الشَّرْكِء وَلَكِنَا آمَنَا بالله وَرَسُولِه وَلْكِنْ هَؤْلَاءِ هُمْ 


امسا 


بْنَاؤنَاء مبَلَعْ الَبِيَ ل مََالَ: «هُمْ الَّذِينَ لا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَسْتَرقُونَ وَلَا 
يون وَعَلَى رَبّهمْ يَوكلُونَ؛ َم عكاسَةُ بن مِخصن فَقالَ: أمِنْهُمْ أن يا 


- 
3 


رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَم) فَقَامَ آخَرٌ فََالَ: أُمِنْهُمْ أنا؟ فَقَالَ: «سَبَقَك بِهَا 
عَكاشّة))7 . 


© © © 


.)550( أخرجه البخاري: رقم (؟2)01/8 ومسلم: رقم‎ )١( 


إخراج بعض عصاة الموحدين من النار بفضل الله ورحمته «ولحجبريير 
الللاتلل03 7 4 1 


عو كدي سس ب ب مرو الأ 4ه 


إخراج بعض عصةة الموحدين 
من النار بفضل النه ورحمته 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


ا لو - 97 7" 5 6 اام اليه 2 6ه 
© (وَيخرح الله مِنَ النار أَقْوَامًا بغِير شفاعَة؛ بل بِفَضَلهِ 
ل ع عر 5 ل 6 8# اع ا »نه خ رق ادع 3 ءَه 2 
وَرَحَمَيِهء وَيَبِقَى فى الجَنةٍ فضل عَمِنْ دخلها مِنْ اهل الدنياء 
-ه 2 1 و إن 2 0 
الى ارا الى مس(م) ؟شرايس 86ر45 برو غعيه 
فِينشِئٌ الله لها أقَوَامًا فيدخلهم الجنة . 
مان م لايق الع 2 إل اماه 3 000700 د 5 0200 
وَأضتاف ما تَضمْتئة الذازالآخرة يت الخشات والكوات 
2 عزن حل اليو ري ل 200 وبع ار كه افده ان عمو 0 5 1 
وَالْعِقَابٍ وَالجَنْةِ وَالنارٍ وَتفاصيل ذَلِك مَذْكُورَة في الكتب الحنزلة هر 
007 2 2-0 59 5 6 28 7 18 ماه 0 
السَمَاءء وَالاثارٍ مِنَ العلم الْمَأنُورٍ عَن الأنبيّاء» وَفِي العلم المَوْرُوثِ 


- 


ل ا اه 


عَنْ مُحَمَّدٍ كلل مِنْ ذَلِكَ ما يَشْفِي وَيَكْفِيء فَمَن الْتَعَاهُ وَجَدَهُ) . 
ححبي الثترح وصحد 
في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى يقول: «شَمَعَتِ 
المََائِكَةُ وَشَمَعَ النَيُونَ» وَسَمَعَ الْمُؤِْنُونَ وَلَمْ يَبْقَ لا أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ: 
فَيَقْبِضُ قَبْضَّةَ مِنَ النّارء فَبُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمَا ل تقملوا كوا قط كذ غاتوا 
حْمَمَاء َيْلْقِِهِمْ في نَمَر في أَنْوَاهِ الْجنَّوا''. 


ولما تحاجت الجنة والنار قال الله تعالى» كما فئ الحديث 


.)187( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


> ا النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
انم ' ت الإيمانية من العقيدة الواسطي 


القدسي : «أَنْتِ عَذَابِي أَعذك بيك مَنْ أشافى وَرينا قَالَ: أصِيبٌ بك مَنْ 
اش د:ؤنال لول أن يتك في أَْحَمْ يك من أشاه َكل واج ِتنا 
يلْؤْمَا''. وك أن بن عالك كه نال قال ترسؤل الله كلك :له تزال 
جهنم تَقُو تقول : هَل مِنْ مَزِيد كل نمع يها وك اليزى 216 وتعالي» قدنة 
تَقُولٌُ: قَطْ قَطْء وَعِزَتكَ وَيُزْوَى بَعْضُّهًَا إِلَى بَعْض)'''. يعني: اكتفيت؛ 
قد اصطكت - والعياذ بالله - على أهلها . َ 

رند خم المساد ها يسان بالريجان باليوم الآخر بأن تفاصيل 
أحواله مذكورة في جميع الككتب المنزلة طن الشحاع. كينا قال تعالى: 
«إِنَّ ادن مَأ وال عَادُوا وَلتٌصَرَئ وَلصَّدِِيتَ مَنْ َامَنَ أله وَالْيَوٍْ لآير 
وَعَمِلَ صَلِحَا؛ [البقرة: 2117 فما من شريعةٍ سماوية إلا وتضمنت ذكر هذه 
الثلاثة: الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخرء والعمل الصالح» وقد بقي 
منه بقية في كتب النصارى فيما يسمونه (رؤيا يوحنا)ء وغيرها. وأما ف 
كتب اليهود فالحديث عن اليوم الآخر قليل جدّاء وسر ذلك أنهم يعلمون 
0 مغبونون في ذلك اليوم؛ كما أقروا على أنفسهم: 8«أوَتَالُواْ آن تَمَسَّنَا 

5 أيامًا تقذ » [البقرة: »]8٠١‏ وأما ما جاء به محمد وَل فكثير 
وشيره أناقه كاقه. 

فينبغي لكل مؤمن أن يستلين قلبه بطلب العلم بأحوال المعاد؛ فإن 
هذا مما يحبي القلب» وينعشه. وتحصل به التقوى 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم »)585٠0(‏ ومسلم: رقم (5855)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري: رقم (9/184)» ومسلم: رقم (5844). 


الايمان بالقدر وبيان مراتبه 1 هس القن 


ووزورههسس جم لمبصي+صت! يه 


الإيمان بالقدر وبيان مراتبه 


قال اليؤلف ء رهيد الله قياقن د 
© (وَنُؤْمنُ الْفِرْقَةٌ النَاجِيَةُ أل السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ بِالْقَدَرِ خَيْرِه 
وَشَرِ. وَالإِيمَانُ بالْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَتَينِ؛ كُلَ دَرَجَةٍ تَتَضَمَنْ شَيكيْنِ) . 
لع اشح هجمجحجللل 
الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» فقد ذكره الله تعالى في كتابه 
في غير ما موضع؛ فقال سبحانه: #وَعَلقَ كن مؤو عدر قير 4 


مويو سم 


[الفرقان: ؟]» وقال: «إإنًا كل صَنْء عَلقَتَهُ عدر (4* [القمر: 44]. 


وذكره النبي مَكْةٍ فى حديث جبريل المشهورء وفيه «الِإيمَانُ : أَنْ 
تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَاِكَيو وَكُتْبِهِ وَرُسْلِوء وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِ 
وَشَرٌوه(2» فأعاد ذكر العامل» وفصل فيه» ما لم يُفصل فيما سبق من 
الأركان» وما ذاك إلا لأهميته» ومسيس الحاجة لتحقيقه. 

وبعض أهل العلم يرى أن أصول الإيمان خمسةء وأن ركن القدر 
داخل في الإيمان بالله تعالى» وذلك لأن مراتبه تتعلق بصفات الله 
وأفعاله؛ فهو داخل في الإيمان بالله» لكن النبي كك خصه بالذكر؛ من 
باب عطف الخاص على العام» لمزيد العناية» وبعضهم يجعل الأصول 
بقاع و الاينانن بلقن أفياذ فيكاد: 


.)8( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ون اكت هانفب لق 


والناظر في كتاب الله يجد أن الله تعالى ‏ ذكر الأركان الخمسة 
في سياق واحدء دون القدر؛ كما في قول الله تعالى: ينس ال أن ولوأ 
وُجُوسَكُمْ قبل الْمَسْرِقٍ وَاْمَعِْبٍ وَلكنَّ آلنّ مَنْ َم بِأله وَالَوَوِ الآ والمَلِبِكد 
وألكنت وَألبَينَ * [البقرة: »]١/‏ وقال: ومن 2 أله وَمَلقَكه وو 
وَرُسْلِوِ وَالَوْوِ الآ د صَلَّ صَكَلا بَعِبدَا ©4* [النساء: ]0 وأيِّا كان 
الآمرع. فالخلف قد وير ل أثر له 

وكثير من الناس يلحقهم في باب القدر شبهة وإشكال. وربما 
أمسك عن السؤال ثقة بالله» وحسن ظن بهء مع بقاء شيء يعتمل في 
خاطره» والذي ينبغي للإنسان أن يكون على بينة من أمرهء فإنه ما من 
شيءء بحمد اللهء في ديئنا وعقيدتنا إلا واضح بيّن؛ وقد وصف الله كتابه 
بأنه تبيان» ومبين» وبيان» وما قد يخفى على أحد يتضح لغيره. 

وبعضهم يُمسك عن السؤال استصحابًا لآثار وأحاديث في النهي 
عن الخوض في القدر؛ بعضها يصح. ومعظمها لا يصح. وما صح منها 
فليس المراد منه عدم الكلام في القدر مطلقًّاء مثل حديث أبي هُرَيْرَةَ طن 


أ 


5 


قال: حرج عَلَيْنَا رَسُولٌَ الله كل وَنَحْنْ نَتَنَارَعَ في القَّدَرِء فَعَضِبَ حَنَّى 
مر وَجْهُهُ حَنَّى كَأَنَمَا قُقَىَ في وَجْنَتَيْهِ الرّمَّانْ فَمَالَ: «أَبِهَذًَا أَمِرْثُمْ م 
بهَدَا أَرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَارَهُوا في هَذَا الأَمْرء 
عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ آلا تَتتَارَعُوا فيو'''؛ فنهاهم عن الخوض فيه؛ والجواب 
عن هذا: أن المنهي عنه هو الخوض فيه بالباطل؛ إما بضرب بعض 
الآنات كا يعضى هرادا بها يدل على اللسكطله «ورنون القن با 
عاللى» يما يدك كان امتظلام الميوى واليدتب ا نجنه ا لا غيل الله 


به. 


.)5١37( أخرجه الترمذي: رقم‎ )١( 


الايمان بالقدر وبيان مراتبه ش. الفلحة| ' 5 

ومما يُروى في ذلك أيضًا حديتٌ: (إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي تَأمُسِكواء 
وَإِذَا ذُكَرَتِ النْجُومُ فَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ كَأَمْسِكُواا”''. وعلى فرض 
ضحفة» قليسن 'الغراة الأمساك المطلق» ولكن المراد الآأمساك عن 
الخوض في هذه المسائل بالباطل؛ بدليل أن ما ذكر معه لا يقصد بهما 
الإمساك المطلق؛ فعلم النجوم فيه ما هو محمودٌ مفيدء وفيه ما هو 
مذموم ضار؛ فعلم «التسيير» علمٌ نافع قال الله تعالى: «#وَعَلمَتٍ وَبأَلنَحم 
هم دن 0 [النحل: 211١‏ وعلم «التأثير)» شرك في الربوبية. وكذلك 
ذكر الصحابة رضوان الله عليهم؛ فالإمساك المطلوب هو عدم الخوض 
فيهم بالباطل بتنقصهم وذكر مساوئهم. أما ذكر مناقبهم وفضائلهم 
وسيرهم العطرة فأمرٌ محمودء ولم يزل أهل العلم والسّنّةَ يُضمّنونَ كتبهم 
مناقب الصحابة؛ أفرادًا وجماعات؛ فدل ذلك على أن الإمساك المطلوب 
هو الإمساك عن الخوض في القدر بالباطل» وإلا فكيف يخبر الله عنه في 
كتابه» ويخبر عنه نبيّه هِ في سُنّتهه ويُجيب عن الإشكالات التي طرأت 
على أصحابه في ذلك» ثم يقال: لا يُتكلم فيه؟!. 

ولما مسرحاد ‏ لشاف الا ا 
إِنَكَ لَنْ تَجدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانٍ حَنَّى تَعْلَمْ أن 0 
الخمفت» ونا أغتأة ل كن ليُصيتك)7؟؛ فلا يمكة لأحن أن يحقق 


الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. 


كع ا 


قونة: (ولأية الفاقة التلوكةء أعاد ذكر الوضف بالفيناةة؛ لأن 


الذين ضلوا وهلكوا فى هذا الباب كثير؛ إما من جهة الجبرء وإما من جهة 
إنكار القدر؛ فأهل السِّنّةَ والجماعة وسطٌّ فى هذا الباب بين طرفى ضلالة : 


.)٠١548 »١51ا( أخرجه الطبراني في الكبير: رقم‎ )١( 
.)71710/١6( وأحمد: رقم‎ »)417١( أخرجه أبو داود: رقم‎ )0( 


ل النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


- قوم غلوا في إثبات أفعال الله» حتى سلبوا العبد فعله» ومشيئته. 
وقدرته» وجعلوه كريد ني مهب الريحء وهؤلاء هم الجبريةء 

- قوم غلوا في إثبات أفعال العباد. حتى أنكروا قدر الله السابق» 
وزعموا أن الله تعالى لم يخلق أفعال العبادء وأن العبد يخلق فعل 
نفسهء وأن الله لم يشأها منهمء. وأن لهم مشيئة مستقلة عن مشيئة الله 
تعالى . 

وهدى الله أهل السّنَّةَ والجماعة» لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 
فأثبتوا القدر السابق» وأثبتوا أفعال العباد. لكنهم جعلوها تابعةً لقدر الله 
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قال كما سه + 
قله (بالقش عترو 535و المراف بالثدر هنا المقدور 4 .وذللك: أن 
لفظ «القدر) يحتمل أمرين: 
التقدير: وذلك باعتبار صدوره عن الله؛ فهذا خيرٌ كله؛ كما قال 
النبي كَل : «لَبَيّكَ وَسَعْدَيْك وَالْحَيْدٌ كُلَهُ في يَدَكء وَالدّدُ لبن إلبك:”3 
فالشر لا ينسب إلى الله؛ فكل ما قضهه الله وقدره فإنه خير كله؛ إما 
باعتبار حاله» أو باعتبار مآله. 


المقدور: فهذا ين ينقسم إلى خير وشر؛ فريما كان خيرًا ؛ كالصحة» 
والغنى» والخصب» وريما كان شرا كأضدادها من المرض» والفقر» 
قوله: (وَالِإيِمَانٌ بِالْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَتَينء كل دَرَجَةِ تَتَضْمَنُ شَبْكَيْن) : 
أراد بالدرجة الأولى: مرتبتي: العلم والكتابة» وأراد بالدرجة الثانية: 


.01/١( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الايمان بالقدر وبيان مراتبه وجري 
مرتبتي: الخلق؛؟ المشيئة والخلق+ وإنما قسم هذا التقسيم لآأن منكري 
القدر صنفان: 

- القدرية الأولى (الغلاة): وهم الذين أنكروا جميع مراتب القدر. 
وقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة» فعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانٌ 0 
م مَنْ قَالَ فِي الْقَّدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجْهَنِيُ: فالطافث 1 2ه 1 
عَبْدِ الرخمن ن الْجمْيَرِيُ حَاجَيْنِ أ مُعْتَمِرَيْنِء فذلكا: [ز لفيكا اخداعة 
أفكاي 0 الله عد ا ا مَؤُلَاءٍ فِي الْقَدَنٍ قَؤُكقّ لما 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن الْحَطََاب وَاخِلَا الكلاحلية فَاككَئفثة أن وَصَاحِبِي » 
أحذنا عن يمينة: م عَنْ شِمَالِهء فَظْئَئْتُ أن ضاحى سيكل الْكَلَامَ 
إلى تَقُلث: آنا عَبْدِ الرَحْمِنء نه كِنْ طهر فبلنا تان يَتْرؤون القرآن: 
وَيتَقَْوُونَ العلخ + وَدكر ون شانيق» انهم يزفقوة أن الا قدوه وآن الأمر 
الفيه: قا كإذا :لفك أرليك تَأَخْبرْهُمْ أَني بَرِيء مِنْهُمْء وَأَنَهُمْ بُرَآهُ مِني» 


ءءء 6 يمع 


وَانَذِي يَحْلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَوْ أن لِأَحَدِمِمْ مِثْلَ أَحدٍ ذَمَبًا فَأَنْقَقَهُ 

مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرءِ ثُمَّ قَالَ: حَدََنِي أبي عُمَرُ بْنُ الْحَطََابِ 
قَالَ: بَيَْمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِه ذَاتَ يَوْمِ إِذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجْلَ شَدِيدٌ 
بَيَاضٍ الباق شديد سواد ال وساق الحديث» والشاهد منه» 
قوله: 'وَنؤْمِنَ بالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو!” 


2 


وجاسر بن عبد الله واد بن عباس» وقال: #واللق لمهي بِيَلو» لكين 


0 


النتذكنت هزه لاعف : أَنْقَهُ حَد حَنَّى أَقْطعَة)2 ؛ ؛ من شدة حنقه وتغيظه عليهم . 


.)8( أخرجه مسلم: رقم (8). (0) أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
.07004( أخرجه أحمد: رقم‎ )( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


فالقدرية الأولى أتباع معبد الجهني» ويقال أن معبدًا أخذ مقالته من 
رجل مجوسيء أو نصراني» يقال له: (سَنْسوَيُْه) أو (سوسن)؛ لأن 
الافسطر في في لمر القدر موجودٌ في الأمم قبلنا؛ فانتقل إلى هذه الأمة 
كما أخبر النبي ه: الْتَنْبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعًا 


بِذِرَاع؛ حَنَى لَوْ دَخَلوا جَحْرَ صب تَبِعْتمُوَهُمْ) لما : يا رصول آلله». البهود 


- المعتزلة: أتباع واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء أرادوا 
تخفيف شناعة مقالة الغلاة» فأثبتوا الدرجة الأولى (العلم» والكتابة)» 
وأنكروا الدرجة الثانية (الخلق» والمشيئة). وقالوا: علم وكتب» لكن لم 
يشا ولم يخلق طاعة الطائع» ولا معصية العاصي؛ فلهذا جعل المصنف 
الإيمان بالقدر على درجتين. 


© © © 


.)56559( أخرجه البخاري: رقم (70/)» ومسلم: رقم‎ )١( 


5 
لامع 
ا 


الدرجةالأولى وما تتضمنه ححصم 
وم رك . 37> 2 


الدرحة الأولى وما تتضمنه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


8( ةالترقة الآرلى * الإيقاذ يان انه كالى عل يها الكل 
عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَِيم الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ به أَزّلّا وَأبَدَاء وَعَلِمَ جَمِيمَ 
أَحْوَالِهم من الطاعَاتِ وَالْمَعَاضِي وَالْأَرْرَاقٍ وَالآجَالٍء. كم ككب الله 
في اللّوْح الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْق. «كَأَوَلُ مَا خَلَّقَ الله الْقَلّمَ قَالَ لَهُ: 
اكنتِ . قال ما أكثْث ؟ قَالّ: اكْنْثِ ما هو كاين إن يوم الْقِيَامَةِو0"' . 
نكا اضنات الإلمان كك يكن اتناك ونا اخطاة له كن العيية 


جَفْتٍِ الأثْلَامُ» وَطُوِيّتِ الصُحْفْ؛ٍ كَمَا قَالَ تَعَالى: «ألر عَم بح 
71 عل مَا في السَسَلء وَالْأَرْضْ إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ ذَلِكَ عل الله 
سِيرٌ 46 (الحج: "١‏ وَقَالَ: جإما لََابَ من مُصِيَةٍ ف الْأَرَضٍ ملا ف 


0 9 32 0 7 7 و اع 
[الحديد: 01١‏ وَهَذَا التَّقُدِيرٌ التَابِعٌ لِعِلَمِهِ سُبْحَانَهُ يون فِي مَوَاضِعٌَ 


1 1 6 خا هر ا َ 2 2 ع ا 
جْمْلَةَ وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللّؤح الْمَحْمُوظٍ ما شَاءَ. وَإِذَا خَلَّقَ 
الى امد ال ع مه ا 01 0 أ وا وان 
جَسَد الجَنِينِ قبل نفخ الروح فيه؛ بَعَث إِليَهِ مَلكاء فِيؤْمَر باريّع 


57 0 جوع اخ و ومع برع بن لحو ا د “د 
كلمّات» فحقال لها كتب: رزقه». وأجله وَعَمَّله وشقية 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (77706)» وأبو داود: رقم »)57٠١(‏ والترمذي: رقم 


00 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


أمْ سَعِيدٌ”'". وَنَحْوَّ ذَلِكَ. فَهَذَا التَّفْدِيرٌ قَدْ كَانَ يُنْكِرهُ غُلاةٌ الْقَدَرِيَةِ 
َدِيمَاء وَمْنْكِرُهُ اليم قليلٌ) . 
مححبيع الشتح حلب 
قوله: (فَالِدَرَجَةٌ الأولّى: الايِمَانُ بأَنَّ الله تَعَانَى عَلِمٌ ا الْخَلْق 
عَامِنُونَ بِعِلْمِهِ الْقَوِيم الَّذِي هُوَّ مَوْصُوفٌ به أَزَلَا وَأبَدَا وَعَلِمّ جَمِيعَ 
أَحْوَالِهِم مّنَ الطَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْرَاقٍ وَالآجَالٍ) : 
المرتبة الأولى من مراتب القدر: الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط 


8 
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بكل شيءء جُملةَ وتفصيلاء أزلًا وأبدَّاء كليًًا وجزئيّاء ما يتعلق بأفعاله 
سبحانهء من الآجال والأرزاق» وما يتعلقٌ بأفعال عباده» من الطاعات 
والمعاصي؛ فقد علم ما كانء وما يكونء وما سوف يكونء وما لم يكن 
كف ثر كان يكوة: 

فالعلم صفةٌ من صفات الله الذاتية؛ فإن الله تعالى لم يزل» ولا 
يزال عليمّاء منزه عن الجهل» كما تقدم في أول هذه العقيدة من الآيات» 
كقوله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ يكل شَىْءِ عَليم 0 [البقرة: »]77١‏ [الأنفال: 076]» 
[التوبة: »]١١5‏ [العنكبوت: ؟5]» [المجادلة: 7]» وقوله: #إومًا يحَرُبُ عن رَيْكَ 
من مْقَالٍ درو ف رض ولا فى السَمَءةة [يونس: +]5١‏ وقوله: َعَم عليه 
اليه 06 الدوة 04 [غافر: 19]» وأمثالها؛ فيجب أن يمتلىئ 
اقب بتكايان التق 

وقولنا: (جملةً وتفصيلًا): رد على أهل الأهواء والبدع» الزاعمين 
أن الله يعلم جمل الأشياء دون تفاصيلها . 


وقولنا: (كليًّا وجزئيًا): رذ على أهل الأهواء والبدع. الزاعمين أنه 


.)55117( أخرجه البخاري: رقم (4854/)» ومسلم: رقم‎ )١( 


الدرجةالأولى وما تتضمنه 2 > 
يعلم الكليات دون الجوفيات7 7 وقولنا: (أزلا) : يعني: فيما مضى» 
وقولنا: (أبد): فيما يستقبل» وقولنا: (وما لم يكن كيف لو كان يكون) : 
كما قال تعالى: #وَلَو دوأ لعادوأ لِمَا موأ عند [الأنعام: 8؟]2» وهم 
لن يردواء لكن لو قدر أنهم ردواء فقد علم الله أنهم يعودون لما نهوا 
عنه . 

قوله: (نُمّ كَنَب الله فِي اللّوْح الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ) : 

المرتبة الثانية: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى كتب جميع المقادير 
من الطاعات» والمعاصيء, والآجالء والأرزاق في اللوح المحفوظ. 
واللوح المحفوظ هو الكتاب المبين» وهو أمٌ الكتاب؛ الجامع لكل 
شيء. قال تعالى: 7 كين لحماكة في إِمَاوِ من 49> ايس: 1١‏ 


صد 
0 ل و 74 


وقال: و«يَمَحوأ أ ما كقاء وكيث: وعيدم 3 لصتن 4 [الرعد: و 
وقال: «بلٌ هو وان حك 9© ف لوج خَحَمُوظٍ © [البروج: كت ككلء 
وقال: #إفي كنتب نكية َّ م إل المطورون 4 [الواقعة: هلاء 
4. وقد ورد في صفته أحاديث» لكنها لا تثبت. ولا يلزم أن ندرك 
كيفيته لإثباته. ويكفي بأن نؤمن بكونه ظرفًا للمكتوبات. 

قوله: (نَأَوّلُ مَا خَلَّقَ الله الْقَلَمَء فَقَالَ لَهُ: اكْبْب كَالَ: ما أَكيْبْ؟ 
َالَ: اكنْبُ. قال: اكيب مَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ: جاء في حديث 


رواه أهل الستن» وسنده حسن: («إِنَّ د ما ع الله لْقَلَم قال لَهُ: 


7 
- إن - مو 
ص جو 

وه 4 


اكْنّبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكثّبُ؟ قَالَ: كنب مَقَاوِيرَ كل شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ 
السَّاعَةَ))'2. وفي ضبط (أول) وجهان: 


.)٠١5/١( الرد على المنطقيين:‎ )١( 
والترمذي: رقم‎ »)470١( أخرجه أحمد: رقم (77706)» وأبو داود: رقم‎ )0( 


_- 0م ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

- الرفع على الابتداء: وخبره (القلم) وبه تتم الجملة» فيدل على 
أولية خلق القلم. 

- النصب على الظرفية: يعني: ساعة خلق الله القلم» أو حين 
خلق الله القلم» أو بكونها اسم إن». كما في الحديث. 

والله تعالى إذا قال للشيء كن فإنه يكون» فقد جرى القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. فجميع المقدورات مكتوبة» عن طَاوْسِ كن أَنَهُ 
قَالَ: أَخْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله كَل يَُولُونَ كل شَيْءٍ بقَدَرء 
قال: تيفك فد اله د غقر يفول: قَالَ رسون الله عَكِدِ : كل شّى 
بِقَدَرِ حَنََى العَجْرْ وَالْكَيْسء أو الكَيْسٍ وَالْعَجْز)'' ؛ يعني: نات 
الناس: من الحو والقباية أو ال والققريطة مكتوبة؛ فاللوح 
المحفوظ متضمن لجميع المقادير» وإن دقت. 

قوله: (نَمَا أَصَابَ الِانْسَانَ لَمْ يكن لَبْحْطِتَهُ وَمَا أحْطَهُ لَمْ يكن 
لَيْصِيبَهُ جَفَّتِ الأثَلَامُ؛ وَطُوِيَتِ الصّحْفْ) : عدم ضاوائك. قو" نر سعادت 
في أحاديث. فقد رفع ذلك بعض الصحابة إلى النبي كَل (فِعَنٍ ابْنِ 
الدَّْلَيوَه كال: وَكَمَ فى تبي شي ين هذا الْقدَرء حشِيث أن يقد عَلِ 


- 
أن 


يني وَأمْري» قَأتَيْتُ أَبَيَ بْنَ كغب» فُقُلْتُ: ابا الْمُنذِ إِنَهُ مَدْ وَقَم في 
َفبِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِه فَحْشِيتُ عَلَى دِيني وَأَمْرِيء فَحَدَثنِي ٠‏ مِنْ ذَلِكَ 
بِشَيْءٍ) لَعَلَ الله أَنْ لفك بو فَقَالَ: الوَآن الله عَذْبَ أْهْلَ سَمَاوَاتِهِ 
وَل قن ا وَهُوَ غَيْرٌ الم لَهُْمْء ب رَحِمَهُمْ لكانك رحَمَنه 
حيرا لهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ وَلَوْ كَانَ لَّكَ مِكْلُ جَبَلٍ أَحْدٍ دَمَبَاء أَوْ مِثْلُ جَبَلِ 


أَحْدٍ تُنْفِقُهُ في سَبِيلٍ اللو» ما قُبلَ مِنْكَ ٍَِ ف لو بلقتي نفدل نما 


.)5100( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الدرجة الأولى وما تتضمنه > ا 7 


ه اءٍِ ج 26و عو 


لي : ولا عَلَيِكَ أذ تأي حُذَيْقة كأتئِث حُدَيفَة كسالك ؛ فَقَالَ مِثْلَ ما 
قَالاء وَقَالَ: انث زيُد بِنَ ثابت»؛ ل" نيت ريد بنَ ثايثك» فسالتة؛ 
فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لؤْ أَنَّ الله عذَّبَ أهْلّ سَمَاوَاتِهِ وأهلّ 
أرْضِدء لَعَذَبهُْ وَهُوَ مزاخ اكالم لبو وار ريدي الحاتك رحيلا هي لهم 
ِنْ أَْمَالِهِمْء وَلَوْ كَانَ لَك مِثْلُ أَحْدٍ ذَمَبّا أو مِكْل جَبَلٍ أَحْدٍ ذَمَبًا تق في 
سَبِيل اللو مَا قَبِلَهُ مِنّك حنَّى نؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ كلّهء فَتَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَك لَمْ 
َكنْ لِبُحْطِئَكء وَمَا أَخْطَأَك لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَك, وَأَنَكَ إِنْ مْتّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا 
0 النَارَ)” الذي وجاء في وصية النبي د 0 عباس اليحملتان 
الأخيرتان؛ وهما: «رَفِعَتِ الأَقلَامُ ال ا إن أي : أن الله 
تعالى كتب ما الخلق عاملون؛ فما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه» ولا 
ينقص » ولا يغير» ولا يبدل . 


398 


قوله: الخاكات يسان ولقاني: «الد عَم أك لَه يمْكَمُ ما في 
ألتصَاء وَالْاْرْضْ إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ َلِكَ عل الله سير 469 [النحج: 
]): هذه الآية جمعت مرتبتي: العلم والكتابة؛ فما أدلها من آية! 


قوله: (وقال: #إما لََابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍِ ولا فى أنفيِكم إِلّا في 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم .»)5١586(‏ وأبو داود: رقم (559), وابن ماجه: رقم 
واللقظ له 


(0) أخرجه أحمد: رقم (5579)» والترمذي: رقم 2»)50١7(‏ وقال حديث حسن 
د 2ه 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


حكن ين قبل كعم إِنَّ للك عَلَ أله سير 409 [الحديد: ؟5]): 
انعبيةاة تكرة فى شياق الشرظ فدل على العيومة مسارل سيد 
العبرادك الآأرضية والنفسية» و«نبرأها»: نخلقها ونخرجها للعيان؛ فهذه 
الآية من أعظم أدلة القدر. 

قوله: (وَهَذَا التَقَدِيرْ التَابِعُ لِعِلمهِ سُبْحَائَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ جُمْلَة 
وكنسية: أي: الدرجة الأولى المتضمنة للعلم والكتابة» يكون في 
مواضع مجملاء وفي مواضع مفصلًا. 

قوله: (فَقَدْ كَتَبَ فِي اللو لحقتية شَا. وَإِذَا حلم خحة 
الْجَيِنِ قَبْلَ ف الرُوح فيه؛ بَعَتَ إِلَيْهِ مَلْكَاء فَيُؤْمَرْ بأَْبع كَلِمَاتِء كَبْقَالُ 


0 


له : 


2 5 ف واج نار 
- 


اكتب: رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعمّله. وَشْقِىٌّ م معيك: وَنَحَوَ و ذلك) : فالتقادير 
أربعة أنواع : 
- التقدير الكوني أو العام: هو ما في اللوح المحفوظ؛ فهذا 


- التقدير العمري أو الجنيني : هو ما دل عليه حديث عبد الله بن 
معو آله خرنقا : شون الله كه رخذ العناون: لش نه قر الوك 


ل 
2 


جْمَعْ حَلَقُ في بَطْنٍ أُمهِ رْبَِبنَ يَوْماء ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلََة مل ذلك 
د ل سه ار الْمَلَك فَيَنفُخُ فيه الرّوحَء 
وَيُؤْمَرٌ بأَرْبع كَلِمَا تِ: يكثْب رِْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسَقَِىٌ ع 
فهذه الات سد أو الكلمات الأربع» يستنسخها الملك من 
اللوح المحفوظ؛ فلا تعارض بين هذا التقديرء وبين التقدير الكوني. 


ل 


,)551417( أخرجه البخاري؟ .رقم (4+؟7)» ومسلم + رقم‎ )١( 


الدرجةالأولى وما تتضمنه .0م 5 

- التقدير السنوي: هو الذي يقضيه الله تعالى في ليلة القدر؛ قال 
تعالى: #انبًا بُثْرَكُ كُلّ أَمَرِ كير 467 [الدخان: 4]» فتقادير العام من 
الصحة» والمرض» والحياة» والموت» وخلافه» يقع في ليلة القدر؛ 
فليلة القدر سّميت بهذا الاسم لسببين: لعظيم قدرهاء ولأنه يقدر فيها 
حوادث العام؛ وبه يتبيّن خطأ بعض الناس الذين يسمون ليلة النصف من 
شعبانء أو ليلة السابع والعشرين؛ «ليلة المحو والكتب»!ء» فإن المحو 
والكتابة والتقدير إنما يكون في ليلة القدرء وليس هذا تقديرًا حادثا؛ بل 
هو مستمد مما في اللوح المحفوظء. يجري تجديده في صحائف 
الملائكة. 

- التقدير اليومي : وهو ما دل عليه قوله تعالى: كل يرَرِ هْرٌ في عَأَنِ 
4 [الرحمن: 19]» فهو يول يأمر وينهى» ويقضي ما يشاءء ويجري من 
الأقدار كل حين ما لا حصر لهء وما لا يُحيط به إلا هو سبحانه؛ فهذا 
التفصيل لا يتنافى مع التقدير الإجمالي الذي في اللوح المحفوظ . 

قوله: (فَهَذَا التَّقْدِيدُ كَدْ كان يُنْكدهُ غَلاة القَدرِ يَدَ كَدِيمَاء وَمِنْكرُه الَيوْم 
قليل): أي: الدرجة الأولى المتضمنة لمرتبتي العلم والكتابة» كان 
القدرية الأولى» أصحاب معبد الجهنيء ينكرونهء لكن لشناعة هذه 
المقالة» وتضمنها وصف الله بالجهل» انحسرت وتلاشت» أو ضعفت» 
حتى كانت في زمن شيخ الإسلام لا يكاد يُعرف لها منكرء ولآن أهل 
الأهواء والبدع استعاضوا عنها بإنكار الدرجة الثانية. 


© © © 
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ت سه ٠‏ 0 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


الدرجة الثانية وما تتضمنه 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


2 رقو 


منج © عم 


8 قوله: (وَأَمّا الدَّرَجَة النَّايهُ؛ فَهِيَ مَشِيكَةُ الله النَافِدَةُ وَقُذْرَئَه 
الشايلة» وَمُوّه الإيعَان بآن قا شاءاللة كان وعَا لم يشا لم يكن» 
وَأَنْهُ ما فى الشنوات وعافن الأدض .من خركة ولا سكون؟ إل 
مام ستاك د رار الج كر ولع در 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَؤْجُودَاتٍِ وَالْمَعْدُومَاتِء فمًا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي 
الأذضى ولاش التقاء ]لا الله غارنة نتكاتك لاشارق عيك. ولا 
رس شيو |6 

مححعب الشتح وححلبب 

الدرجة الثانية تتضمن مرتبتين : 

د مرتبة المشيعة* رمي الحرثبة القالقة من مراتب الآيمناة بالقدر 
وهي: الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى» 
ولا يكون في ملكه ما لا يريد. 

وقد تقدم في أول هذا الشرح أن الإرادة الربانية تنقسم إلى: كونية» 
وشرعية؛ فالإرادة الكونية: هي المشيئة» والإرادة الشرعية هي المحبة؛ 
فما شاء الله كونًا لا بد من وقوعهء وما أحب شرعًا فقد يقع. وقد لا 


-ه 
سم رح شر 


يقع» والمقصود هاهنا: المشيئة؛ قال تعالى: إنَّمَا قَوَنَا لِتَىءٍ إذآ أَردِنَهُ 


الدرجة الثانية وما تتضمنه عه .0 _- 
روم دس 
أن 


نول له كن هَبَكْرْنُ (46 [النحل: »]14٠‏ فلا يُتصور أن يشاء الله شيئًا ثم 
لا يفع . 0 يشاء العيك شِيكًا » والله لم شاه فتقع مشيئة العبد» وتتخلف 
له متعلقة بكل حركةٍ وسكون؛ لأنها 


مشيئة الرب؛ هذا ممتنع » فمشيئته 3 


مقتضى ربوبيته؛ فالرب هو السيد المدبرء الآمر الناهي. 

- مرتبة الخلق: وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدرء 
وهي: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خالق كل شيء؛ فالله الخالق وما 
سواه مخلوق, وأن الله خلق جميع الموجودات؛ ذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتهاء قال تعالى: «انه حَاِقٌ ص شىّءو# [الرعد: »]١١‏ [الزمر: ؟5]ء 
وقال: ##وخلقَ َُّ شَئء 4 [الأنعام: »]٠١١‏ [الفرقان: ؟]» وقال: اده 
حَلَفيْ وَمَا تكْمَلْنَ (4)©3 [الصافات: 45]. 

وهذه الدرجة الثانية أنكرتها المعتزلة» وشبهتهم في ذلك: كيف 
يترتب ثوابٌ وعقاب على أفعال العباد التي شاءها منهم. وخلقها فيهم؟! 
كيف يستحقون الجنة وهو من شاء طاعاتهم وخلقها؟! وكيف يستحقون 
النار وهو من شاء معاصيهم وخلقها؟! هذا يقتضي - في زعمهم ‏ وصفه 
بالظلم؛ فحملهم هذا الفهم القاصر على إنكار المشيئة والخلقء تنزيهًا لله 
عن الظلمء بزعمهم . 

وجواب هذه الشبهة أن يقال: إن الله»ء سبحانه وبحمده» قد قدر 
منذ الأزل ما الخلق عاملون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» لكنه 
أخفى قدره عن عياده. وأظهر لهم شرعه. وأعطاهم فر الأدوات 
والآلات ما يتمكنون فيه من الفعل أو الترك» وعذرهم فيما لا طاقة لهم 
به» وقال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار؛ فقد غيّب 
عنهم سبحانه كتاب القدرء وأظهر لهم كتاب الشرع» وقال: اعملوا! فإن 
عمل صالحًاء بمحض إرادته» ومجاهدته لهواه.ء استحق الثواب» وإن 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


0 6ك 
- حمر | ٠‏ ا 


عمل سوة|» ,يسيبق إضرارة» واتباعه لهواه. استحق العقاب؛ لأنه لا يعلم 
قبل أن يعمل ما قدّر الله عليه» وكتبهء وهذا عين العدل؛ فتهاوت بذلك 
شبهة القدرية. 

وكل إنسان يميز في نفسه بين أفعاله الاضطرارية.ء وأفعاله 
الاختيارية» بدليل: أنه في أموره الدنيوية يختار من الأعمال ما يلائمه. 
ولا يتّكل على القدر؛ بل يسعى في مصالحه الخاصة؛ فإذا أراد مالا 
ضرب في الأرض» وخرج في البرد القارس» أو في الحر اللاهب يطلب 
رزقه» ولم يكل على القدر السابق» ولم يقل: إن كان لي رزف فسي ا تبني 
في قعر بيتي! وإذا أراد الولد بذل المهر وتزوجء ولم يقل: إن كان الله 
قسم لي ذرية فسيطرقون على الباب! فالله ول كما هدانا لما يُصلحنا في 
معاشناء هدانا لما يُصلحنا في معادناء فكيف تعيل ما يصلح دنيانا عدا 
بالأسباب» ولا نُعيل ما يصلح آخرانا اتكالّا على القدر؟! 

وقد عرض هذا الخاطر للصحابة» رضوان الله عليهم» وسألوا عنه 
النبي كَل فلم يعنفهمء الم بجواب مقنع فيه برد اليقين» وانثلاج 
الصدور؛ (فعَنْ عَلِيَ ونه قَالَ: كَانَ اللي كه ِي جََارَةِ. تاكن 3 
ككل يكت بد الاددن» فَقَالَ: امَا منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَقْعَدُ فَعَدَهُ 
مِنَ نَّ النَّارٍ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةا كَالُوا: يا رَسُولَ الل أَكَلَا ا 
وَنَدَعَ العك» قال «اقملوا تل نشدة لها خلق له اناك كان ى: مِنْ أَهْلٍ 
السَّعَادَةٍ فَيَيَسَّرٌُ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السّعَادَةء وَأَنَا مَنْ ام : ِنْ َمل الكفاء فيس 
لِعَمَل أَهْلٍ الشَّقَاوَة). كَِ قَرَأ 2206 من خط وَألل وَصَدَّقَ بِالْسَق 40 
000 دا 


فالعبد مدعوٌ إلى أن يؤمن بالقدرء ويعمل بالشرع» ويُحسن الظن 


.)55151( أخرجه البخاري: رقم (2»)5959 ومسلم: رقم‎ )١( 


الدرجة الثانية وما تتضمنه عه || /ا. م ا _- 


بربه؛ فما أمر الله به امتثله» وما نهاه عنه اجتنبه» ويرجو رحمته» ويخشى 
عذابه. 
فإن قيل: هل العبد مسيرٌ أم مخيّر؟ 
فالجواب: العبد مَيسَر! لا مسيّر ولا مخيّر؛ قال الله تعالى: 
سيره لسر 469 [الليل: 7]» وقال: ##سنيسرهه الْعسَرى 40 [الليل: 
ام لي ل ل 0 الكاملون؟ 
قَا لَ: كل تيك لجا حزق 911 ولد قال مستر وإطلاق: 2ن الله أثيث 
للعبد مشيئة حقيقية؛ فقال: لمن سَّلهُ مَك أن ل (©* [التكوير: 8؟]» 
وأثبت له فعلًا حقيقيًا؛ فقال: «#كما من أعَحلك ولق © وَصَدَّدَ» [الليل: ه 
+]» وقال: «#إوأمًا مَنْ يخِلَ وَاسْتَفْقَ () وَكَدبَّ4 [الليل:4:08]؛ فأسند 
الإعطاءء والاتقاء» والتصديق للمطيعء كما أسند البخل» والاستغناء» 
والتكذيب للعاصي. ولا يقال مخيّر بإطلاق؛ لقول الله تعالى: وما 
تََامُونَ إِلَّ أن يِنََ أَسَّهُ رب الْعلييت 409 [التكوير: 5؟]. 

وإنما يكون الأمر ظلمًا ‏ وحاشا أن وس الله سبحانه» 
أطلع عباده على مقاديرهم» ثم أمرهمء ونهاهم! أما أن يَعْيِّب الله ذلك 
عنهمء ويبيّن لهم ما يتقون» ثم يأمرهم وينهاهم. فيأتون . ما يأتون» 
ويذرون ما يذرون». عن بينة وسبق إصرارء ومحض اختيار؛ فهذا ليس 
بن الحم الى في 

وقد أنكر الله 
سول انين انرا 2 5ه 07 تسكع وله امالك ول جنا ين درج 
[الأنعام: 1544]» ولا ريب أن الله لو شاء ما أشركواء ولا آباؤهمء ولا 
حرموا من شيء» لكن ليس الشأن هنا! وإنما في احتجاجهم بالقدر على 


ف بن 


اا على المشر كين احتجاجهم بالقدر»؛ فقال سبيحانه : 


و 


.)5519( ومسلم: رقم‎ 2)1/56١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


ك0 النقحات الايمانية من العقيدة الواسطية 
شركهم وتحريمهم ما أحل الله» فهل تتم لهم الحجة؟ كلا! فقد أبطلها الله 
من ثلاثة وجوه.: 
الأول: مْكَدَلِكَ كَدبَ الْدِنَ من مَبْلهِمَ > [الأنعام: 144]: فسمى مقالتهم 
كذبًاء» والكذب مخالفة الح اقع. 
1+ بو عمو لخبر للواقع 
الثاني: طحق دَاُاْ بنع [الأنعام: 148]: ولو كان لهم حجةٌ في 
القدر ما أذاقهم الله بأسه؛ لآن الله حكم عدل مقسِط لا يظلم مثقال ذرة. 
الثالث: لمُلٌ هل عِندَكم بن عِلْوِ مُرْجْوهُ نآ» [الأنعام: :]١48‏ 
أي: هل اطلعتم على اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تشركون» وأنكم 
تحرمون ما أحل الله ففعلتم ذلك بناء على اطلاعكم؟ كلا! بل حقيقة 


0 


الأمر: إن تر إل لعل وَإِنّ 2 إل حرصو © [الأنعام : .]١548‏ 
وهذه الدعوى ينتحلها بعض البطالين» العطالين» من الفساق! فتجد 
أحدهم إذا نهي عن معصية» قال: هذا شيء مقدر كتبه الله علىّ!ء فيحتج 
بقدر الله على معصية الله» أو إذا أمِر بطاعة» قال: لو كتب الله لي ذلك 
لفعلته! فيقال له: وما يدريك أن الله يله قد كتب عليكء, أو لم يكتب 
عليك؟ إنما علمت ذلك بعد وقوع الفعل منك. مثال ذلك: إذا اشترى 


إنسان عنقودًا من عنبء بإمكانه أن يأكله حبةً حبة؛ يسمي الله في أوله. 
ويحمد الله في آخرهء فيؤجرء وبإمكانه أن يعصرهء ويدعه يتخمر فيشربه؛ 
فيسكرء ويأثم» فالأول مأجورء والثاني مأزورء وكل منهما أتى ما أتاه 
بمحض إرادته» وسبق إصرارهء قال تعالى: «إوما 56 طلم لِلْعبِيدٍ 
4 [فصلت: 5:]. 

فالذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا حجة له؛ إذ كيف يحتج 
بشيءٍ لم يعلم أن الله قدره عليه إلا بعد صدوره منه؟! لو علم أن هذا هو 
قدر الله عليه» قبل فعلهء لكان معذورًاء وأنى له! 


الدرجة الثانية وما تتضمنه 3550م 5 
والذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا يحتج به في أموره 
الدنيوية؛ فإذا جاء البرد» لبس الملابس الدافئة» فإذا قيل له: لم تفعل 
هذا؟ قال: أخشى أن يلحقني مرض» وصدقء ولو قيل له: إن كان الله 
قد كتب عليك مرضًا فستمرض» ولو لبست جميع الثياب! لم يقبل أن 
يخرج عاريًا في شدة البرد مع أنه يحتج بقدر الله على معصية الله. 
ويقال إن سارقًا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه فأمر 
بقطع يدهء فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» إنما سرقت بقدر الله. فقال 
عمر ف#نه: ونحن نقطع يدك بقدر الله» وأضاف شيخنا ابن عثيمين كأنْة 
وأيضًا: بشرع الله ولهذا ل ل وقع 
طاعون عمواس بالشام؛ فلم يدخل عمر َه دمشق؛ فكتب إليه أبو 
عبيدة: (أَفِرَارًا مِن قَدَرٍ الله؟! فََالَ عْمَرٌ: 1 قَالهَا يا آنا غُبَنْدَة؟! 
نَعَمْ تَقِرٌ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ الله)"" . 
فلا حرج على الإنسان أن يستدفع القدر بالدعاء» وبكل وسيلةَ 
صحيحة ممكنة؛ قال تل «اخرص عَلَّى ما يَنْمَعْكك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا 
تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابََ جين تنكل لرآي فتلت كان كدا بركلاو ولجن قن 
قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّء فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ)'''. فبيّن ما ينبغي 
للحازم تجاه الأمور المستقبلة» وما ينبغي للصابر حيال الأمور الماضية» 
وهذا من أعظم أسباب السعادة والفلاح. 


© © © 
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النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


حدموخة ]| ٠١‏ يي 
جح النطقةال.. 


ووزورههسس جب لمبصي+صت! يه 


عدم التعارض بين القدر والشرع, 
ولا بين تقدير النه للمعاصي وبغضه لها 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (وَمَعَ دَلِكَءٍ قَقَدْ أَمَرَ الْعبَادَ بِطَاعَته وَطاعَةٍ رُسُلِهء وَنَهَاهُمْ 
وَيَرْضَى عن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِء وَلا يُحِبُ الْكَافِرِينَ 
َلَا يَرْضَى عَنٍ الْقَّوْم الْقَاسِقِينَ» وَلَا يَأْمرُ بِالْمَحْشَاءٍ وَلَا يَرْضَى 
لعي لقي إا بيت النقاناء 

ححجبي الشتح وصححجلبب 

لما قرّر الشيخ كُلَنهُ مراتب القدرء وأورد أدلتها من الكتاب 
وَالْسُنّةء بِبّن أن ذلك لا ينافي الآمر والنهى» وأنه. لا تلازم بين المحبة 
والمكيعةة .نقد يحب نا لأايقاة». وقد يقاء ها لا يحب + لحكبة غاقة, 

وقد انقسم الناس. في العلاقة بين الشرعء والقدرء إلى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول: المشركية: نسبةً إلى المشركين» الذين قالوا: لو 
شك لَه ما أشرحكا وله +ابآوْنًا ولا حَرّنَنا من مووعه [الأنعام: 44١]؟‏ فأثبتوا 
القدرء وأنكروا الشرع» وأعفوا أنفسهم من الأمر والنهي؛ فهؤلاء يقابلهم 
في فرق الأمة «الجبرية»» القائلون: العبد مجبور على فعلهء والجبرية 
صنفان : 


عدم التعارض بين القدر والشرع؛ ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها الات 


- زنادقة الصوفية: الذين يزعمون الشهود الكوني» وأن أفعالهم 
وتصرفاتهم بمنزلة حفيف الأشجارء وجريان الماء في الأنهار» وتعاقب 
الليل والنهارء وأنهم كالريشة في مهب الريح» وكالقشة فوق سطح الماء! 
فيعفون أنفسهم من الأوامر والنواهي» ويزعمون أنهم مستغرقون في بحر 
وحدة الوجودء ويسوغون لأنفسهم غشيان المعاصي والكبائرء كما قال 
قائلهم : 
أصنهة حتقعاد لها تشمارة مني ففعلي كله طاعات 

ب الأشاعرة؟ الذين جأرار ا اقيق يكال بين بان الجبرية ومقالة 

أهل السَّنّة؛ فأثبتوا المراتب الأربع» وزعموا أنهم ب: يكبغون للعبد. قدرة 
ومشيئةٌء لكنها قدرة غير مؤثرة» يحصل الفعل عندها لا بها! 

فوافقوا أهل السَّنّةَ في إثبات القدر السابق» وبذلك فارقوا المعتزلة» 
لكنهم لم يحسنوا فهم عقيدة السلف». فظنوا أنَّ إثبات القدر السابق يمنع 
إثبات مشيئة وقدرة حقيقية للعبد؛ فقالوا بنظرية (الكسب)» ولا علاقة 
لهذا اللفظ .بقول الله تعالى + جزل كنك 211 انثا له وتهك 1ه ها كلت 
وَعَليَا ما أكْتسَيَتٌ 4 [البقرة : 185]ء لكنهم ألبسوا بدعتهم هذا اللفظ الشرعي 
تأنيسا لها؛ فوعموا أن الله تعالى يحدث قدرة مقارنة للفعل الذي يصدر 
من العبدء ولم يستطيعوا أن يعبروا عن هذا بلغة واضحة مفهومة! لأنه 
أمر غير متعقل ؛ عن الشيد بعضهم : 
مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

وقد اضطربت عبارات متكلميهم في تعريف «الكسب». وهذا 
ملخصها من شفاء العليل : 

١‏ - قال القاضي: الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة. 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


* - وقيل: إنه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث. 

“ - وقيل: إنه المقدور بالقدرة الحادثة. 

#ه وقال الاسقراقيش : نحقيقة الكسب من المكسسب: وفوعةه يقدرته 
مع انفراده به . 

ه - وقال الأشعري وابن الباقلاني: الواقع بالقدرة الحادثة هو كون 
الفعل كسا دون كونه موجودًا ف محدثًا؛ فكونه كسبًا وصفث للوجود 
بمثابة كونه معلومًا . 

5 - ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة 
عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل؛ فإن الله سبحانه أجرى 
العادة بيخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادتهء لا بهما؛ فهذا الاقتران هو 
الكمسي7© , 

"ا - وقال الصاوي» في شرح منظومة (جوهرة التوحيد): (هو تعلق 
قدرة العبد وإرادته بالفعل» فإذا تعلقت قدرة العبد وإرادته بالفعل. فمن 
وذلك كقطع السكين مثلًا: فإن القطع عند مرور السكين لا بالسكين» فإنه 
يمكن تخلفه. فمقارنة قدرة العبد وإرادته لإيجاد الله هو المسمى 
(يال> د 

6 ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 

القسم الثاني: المجوسية: نسبةٌ إلى المجوس؛ فإِنّ المجوس شذَّوا 


.)30 - 5١4؟ص(‎ : شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
.)١5١  ١59ص( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد:‎ )0( 


عدم التعارض بين القدر والشرع؛ ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها القت 


عن بني آدم فأثبتوا خالقًا مع الله؛ فأثبتوا الشرع» وأنكروا القدرع 
ويشابههمء فى فرق الأمة» «القدرية»» القائلون: إن العبد يخلق فعل 
نفسهء والقدرية صنفان: 

- القدرية الأولىء «الغلاة»: الذين أنكروا جميع مراتب القدرء 
وإمامهم. وشيخهم معبد الجهني» الذي ظهر في أواخر الصحابة. 

د المعتولة* الذين أثبتوا العلم والكتابة»: وأنكروا المشيعة والخلق. 

ووجه تسميتهم مجوسًا؛ لأنهم , يثبتون خالقًا مع الله وهو العبد؛ 
فيزعمول أن العبد يخلق فعل نفسهء لكنهم يعظمون الأمر والنهي» 
بمعنى: أنهم يلزمون أنفسهم بفعل الأوامرء واجتناب المناهي؛ ولهذا 
جعلهم شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ أقل شرًا وخبثا من الفرقة الأولى؛ 
م د بالشريعة» وإن كانوا قد وقعوا في أمر عظيم» حينما 
سوام بمقتضى الربوبية. 

القسم الثالث: الابليسية: نسبة إلى إبليس» وذلك أن إبليس كان 
مقرًا د 0 0 00 الك 2 أ نينيها تناقضناة» كها 
ححَرَّمْتَ 4 [الإسراء: 31١‏ ؟5]؛ ا مع ا يكيف الربويية له 
وقال: فريك حسم معن 49 (ص: 1855» وقال: «واتأ 0 مله حَلقكن 
مِن تار وَحَلَقَنَهُ من طِينِ 2 [الأعراف: ؟١]؟‏ فهو يثبت الخلق» ويرى أن لله 
أن يأمره ويتهاه» ولذلك كان في عداد الملائكة؛ كما قال تعالى: 
سَجَدَوأ إل إبليس» [الأعراف: »]١١‏ فلما وقع في قلبه ما وقع من الكبر 
والحسد» زعم أن بين الشرع والقدر تثاقضًا:: 

القسم الرابع : أهل السَّنّةَ والجماعة: الذين أقروا بالشرع والقدرء 
على وجه لا تعارض فيهء واعتقدوا أن الله قدر المقادير قبل خلق 


حسم النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
افكقة : 


2-2 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعلم من سيطيعه ومن سيعصيهء 


وعلم أهل الجنة وأهل النار» وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظء 
ووقعت أفعال العباد وفق مشيئته» وبقدرته وخلقه. وقد أخفى عنهم 
قدرهم» وأظهر لهم شرعه. وجعل لهم إرادةً حقيقة» وقدرة حقيقية» بها 
يأتون وبها يذرون. وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون به من 
الفعل أو الترك. وعذرهم فيما لا طاقة لهم به» ورتب الثواب والعقاب 
على ها كفيورةة أن اكسببوه: 

قوله: (وَمَعَ ذلك ققد أنه العبد بِطَاعَتِهِ وطاق كشا وَنْهَاهُمْ عَنْ 


اي 


معضيثة) : 6 مع ما ا إثبيات القدر السابق» فل" تعارض بين 


أ م هه 


القدر والشرعء كما قال: «وآل له كلق وال [الأعراف : 5 

قوله: (وَهُوَ سُبْحَائَهُ بُحِبّ الْمتَقِينَ وَالْمُحْسِدِينَ وَالْمُفْسِطِينَ» وَيَرْضَى 
عَنِ الَّذِينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّالِحَاتٍِء ولا يُحِبُ الكَافرِينَ» وَلَايَرْضَى عَنِ الْقَوْم 
التي به بالمَحْشَاءٍ وَلَا يَرْضَّى لِعِبَادهُ الْكَفْرَ وَلَا يْحِبٌ الْمَسَاَ) : 

لا تلازم بين المشيئة والمحبة؛ الله تعالى يحب التقوى» ويحب 
المتقيخ » .ويحن الأحسان» ويخب المحستين» وبحب القسط» 
المقسطين؛ ومع ذلك لم يشأ جعل الناس جميعًا على هذه 0 
فليس كل ما أحبه شاءه» كما أنه يكره الكفر والكافرين» ويكره الفسق 
والفاسقين» ويكره الفساد والفاسدين» ولا يرضى هذه الأفعال» ومع 
ذلك شاء وجودها وقدَّرها؛ قال تعالى : «إن تَكُْرُوا دك أنه عن سك 
تو الك إن الا 1 4 [الوعر ف ا 

فإن قال قائل: لِمَ يشاء ما لا يحب؟ وَلِمَ يحب ما لا يشاء؟ 
فيقال: لله تعالى حكمة بالغة في كل ما يقدّر؛ وقد تكون حكمة آنية» وقد 
كوخ حكية هالية. 


عدم التعارض بين القدر والشرع؛ ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها القت 


والعصيان» ديو لا لذاته» 50 لمالذده ا يترئب عليه من الحكم 
والمصالح؛ فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفارء ولا الأبرار 
من الفجار» ولا قام سوق الجنة والنار» ولا وجدت التوبة والاستغفار. 
ولا رفع علم الجهادء ولا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل ولا 
عُرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ كأسماء العزة والجلال» 
وأسماء الجمال والكمال: قإن هذه انها تتبدى بحصول هذه الأمور 
المتقابلة . 


مثال آخر: خلق الأمراض» والعقارب» والحيات» والذباب» يظن 
بعض السذج قاصري النظرء أن هذا خلاف الحكمة! فإن الله تعالى جعل 
الدنيا دار ابتلاء وكبدء ولم يجعلها دار جزاءء ونعيم» ورغد؛ فينشأ من 
هذه المعاناة تكفير السيئات» ورفعة الدرجاتء والتوق إلى بلوغ 
الجنات . 


فالله كيِنَ حكيم في كل ما قدرء كما أنه حكيم في كل ما شرعء 
والواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى» وأن لا يعتقد في الله 
إلا المثل الأعلى» وأن يطهر قلبه من كل ظن سوء؛ فإن سوء الظن أصل 
الكفرء وإنما كفر من كفر بسبب سوء ظنه بربه» لهذا قال إبراهيم: قَمَا 
لتك برت الهَكِينَ © [الصافات: ام]ء وقال: اولك طنكا الى ظنثر 
7 ا لودل من للتايريت 4 [فضلت: 9#], 

فإذا ظن العبد بربه الظن الحسن» وأنه لا يصدر منه» سبحانه 
وبحمده»؛ في شرعهء وقدره إلا ما هو خيرء فهو المؤمن المطمئن قلبه 


بالإيمان» ومن اتهم الله تعالى في شرعه أو قدره فهو الكافر» المركاب 
قلبه بالكفر والأوهام؛ ولهذا قال فيا علة: «لييك وَسَمْدَبَكَ والكنهد ل 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


0-5 الطقة)| - 

7 01 - َع 38 2 00 ١‏ 5 ع روي سد سح 
فى يَدَيك .2 وَالشرّ ليسَ إِلَيْكَ)” أ وقال مؤمنو الجن بادب : هونا لا ندرق 
> رد تن . م0 ِ 2 ع لغجوء سددىل جع 4 59 
أشرٌ أَرِيدَ بِمَن في الأرض أمْ أراد بهم ريم رَسَّدًا (©» [الجن: ١٠1]؛‏ فلما كان 


الكلام عن الشرء لم يسندوه إلى الله بالاسم الظاهرء وأتوا بالفعل الذي 
لم يسيع فاعله تأدبًا مع الله» وقال فتى موسى: #إوَم أَنسَينِيهُ إلا الشَّيِطَنُ 
أن أَذَكْرم» [الكهف: *7]» فنسب السبب المباشر إلى الشيطان» ولم يضفه 


إلى الله» مع أن كل شيء بقدر. 


© © © 
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عدم التعارض بين إثبات القدرء وإسناد افعال العياد إليهم حقيقة . ا09قم| ' 
فلللرجُج7517 للا7 7 لاا7 7 لا ب اا7777اا7 اببتت7 2255755 1 #01 ح 


ووزورههسس بم لمبصي+صت! يه 


عدم التعارض بين إثبات القدر, 
وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


1ش مط لا 2 ضام 24 مليف كم عومسم 5 
8 (وَالْعِبَادُ فَاعِلونَ حَقِيقَةَ» وَاللَهُ خَالَقَ أَفْعَالهُم. وَالْعَبْدُ هُوّ: 


الْمُؤْمِنُء وَالْكَافِرٌء وَالْبَرُ وَالْمَاجِرٌء وَالْمُصَلَيء وَالصَّائِمٌ. وَلِلْعِبَاد 
قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْء وَلَّهُمْ إِرَادَةٌّ وَاللَهُ خَالِفُهُمْ وَخالق قُدْرَتَهُمْ 
وَإِرَادَتَهُمُ؛ كما قَالَ تَعَالَى: لمن ضَّهَ يك أن يسَتَقِمَ (2) وما سََامُونَ 
إل لدم الت الكبيرة 4 [الهرن و عش ور وعله الدرحة مِنَّ 
الَْدَر يُكَذَبُ بها عَامةُ الْقَدَرِيَِّ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ الننُ مَجُوسٍ هَذِهِ الأَمّقَ) 
وَيغْلُو فِهَا قُومٌ مِنْ أَهْل الإنْبَاتِء حَنَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدرَتَهُ وَاحْتيَارَهُء 
وَيُحْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ الله وَأَحْكَابِهِ حِكَمّها وَمَصَالِحَهَا) . 
ححبي الشتح وحصححجلببد 
هذه الجمل المشابحة منها عا يرد علق الجبرية» .ومنها ما يرد على 
القدونة قرول 12ل اقوارة كقيقةء رذ على الريك أن الجيية 
تزعم أن العبد لا يفعل حقيقة» وأنه كالريشة في مهب الريح» وكالقشة 
فوق ظهر الماء» وكالمسمار في الترسء لا مشيئة لهء ولا فعل؟ وقد 
أبطل الله ذلك بقوله: «لِمن سََ 92 أ ِسَتَقِيمَ © [الفكرير+ 54]؟ فأسدد 
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المشيئة والاستقامة إلى العباد. فهم فاعلون حقيقة». لكنها لا تخرج عن 


اللق)| ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
-2 318 للللل---- ‏ اخ حت 


مر ا 


ا لمر 0م ون إل أن يقد أيه 
الْعلْمِيتَ َعلّييت 9©»* [التكوير: 9؟]. 

قوله: (وَالنَهُ خَالَقَ أفْعَالَهُم) : ودعب القدوق» القانلتى : العرد شالق 
فعل نفسهء قال تعالى: 20 خَِقٌ حكل شَىَءٍ» [الزمر: 57]ء وقال: 
«وَحاقَ كل شوو [الفرقان: ؟]» وأصرح من ذلك قوله تعالى: «إواللّه حَلفَك 
وما احملرن 26 [المافاته :35 ]. 


قوله: (وَالْعَبْدُ هُوّ: الْمُّؤْمِنُ وَالْكَافِرٌُ وَالْبَوُ وَالْمَاجِرُ وَالْمْصَلّىي 
وَالصَّاكِم) : رد على الجيرية؛ أي: أن هذه الأفعال» من العبادات أو 
المخالفات» تقوم فيه كت إليه حقيقة» لا صورة؛ قال تعالى: هو 
الف غك فك كار ويك 1 ثزدة 6[الععايوة )1 أتى بنضيغة اسه 
الفاعل». الذي يدل على 0 الوصف به حقيقة. فلا يسمى مومئاء إلا 
بن آمقء ولا برا إلا من تبررء ولا مصلبًا إلا من صلئ: ومكذا 
أضدادها؛ قال تعالى: «إكمَا مَنْ أعْك والَقَ 7 وَصَدَّقَ الى 4 [الليل: 
>]ء فأسند الله الإعطاء والتقوى والتصديق إلى العبد حقيقةً لا مجاراء 
وبالمقابل: #وآماً مَنْ يخل واستفق ) ككَدبَ لمق © ١‏ [الليل: 4. 4]ء 
فأسند البخل» والاستغناء» والتكذيبء. إلى العبد حقيقة» لا مجارًا. 

ويستدل الجبرية على شبهتهم بقول الله تعالى: ##ومًا رَمَيَك إِدْ 
رَمبَتَ ولكرج اله رن» [الأنفال: 107]» وأن حركة العبد حركة صورية» 
وأن أفعاله قهرية! وهذه الآية نزلت في غزوة بدر. حين أخذ النبي كك 
كما من تراب فرمى به معسكر الكفارء فما بقي رجل منهم إلا دخل في 
عينه منه شيء. 

والجعواتب: أن الآية وذ غليكم» وهكذا كل هن اسعدل يدلبل 
صحيح على قضية باطلة» فإن دليله ينقلب عليه؛ وذلك أن الله تعالى 


عدم التعارض بين إثبات القدرء وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة . 60 > 
0 الرمي إلى نبيّهء فقال: «إِذْ رَمَْتَ» [الأنفال: 2117 وهذا يدل على 
إسناد الفعل للعبد» والرمي يتناول شيئين: القذف» والإصابة؛ فأما 
القذف فوقع قطعًا من النبي يَكَْدِه وأما الإصابة فمن الله كيْكَ؛ أي: أن الله 
أوضل :رفيك إلى عين. كل واخد من المشركيق. 

ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحًاء لصح أن يقال: وما صليت إذ 
صليت ولكن الله صلى» وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى؛ وانسحب 
على جميع التصرفات التي تصدر من العبد» مما ينزه الله عن ذكره» ولا 
يقول بهذا عاقل» فضلًا عن مؤمن. 

قوله: (ولِلْعِبَادٍ قُدرَةٌ عَلَى أفعالهم وَلَهُمْ إِرَادةُ): هذا رد على الجبرية 
أيضًا؛ فغلاة الجبرية تنفي قدرة العبد مطلقّاء ومُقتصِدُوهم يجعلونها غير 
مؤثرة» ويسمونها «الكسب». والدليل على أن للعباد قدرة وإرادة الشرع. 
والحس: 

- أما الشرع: فالقرآن مليء بإسناد الأعمال إلى العباد؛ كقوله 
تعالى: «إضَاوة را عه م أنَّ شق [البقرة لك 
ويشاءون» والأمثلة التي يسند الله - تعالى ‏ فيها الأفعال إلى الأقوام 
والأشخاص كثيرة» وفيرة. 

أما الحس: فهو الوجد الذي يجده كل إنسان؛ فيميز بين أفعاله 
الاختيارية» وأفعاله الاضطرارية» فكل حي متحرك يفعل بمحض إرادته؛ 
يأكل» :ويشرب» ويتقل: الخطن : ويصلي ويصوم؛ لا يتحرك بصورة آلية. 

قوله: (وَانْهُ خَالِقُهُمْ وخالق قَدْرَتَهُمْ وَإِرَادََهُمُ): رد على القدرية؛ 
فالله خالق كل شيءء بما في ذلك صفاتهم وحركاتهمء. طاعاتهم 
ومعاصيهمء فقد أودع الله فيهم هذه الخصائصء كما أودع القوى 
المختلفة في المخلوقات؛ فأودع في الماء خاصية الإرواء» وأودع في 
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الطعام خاصية 55 وأودع الله في النار خاصية الإحراق» وأودع الله 
في السكين خاصية القطعء كذلك أودع الله في العباد خاصية الإرادة 
والفعل» لكن عقول هؤلاء المبطلين تعثرت في فهم هذه الأمورء» مع 
بداهتها.ء وشهادة الحس بها. 

قوله: (كمَا قَالَ تَعَالَى: «الِسن مَك يم أن يَسْتَقِم (© وما مَمَلُونَ إلا 
سن أنَهُ رَبّ الْعْلّبيت 46 [التكوير: 18: 194]): هاتان الآيتان فيهما 
شفاء الصدورء. وطمأنينة النفوس» وقناعة العقول؛ تغنيان عن كلام كثير 
هما بقوله المنظيون: كأقهها العاد مفيعة» ولرادي مدر جيه كيف 
مشيئة الله وفعله. 

قوله: (وَهَذِهٍ الدَرَجَةٌ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذَّبُ بها عَامَّةُ الْمَدَرِبَةِ الَّذِينَ 
سَمَاهُمْ النَّيّ: مَجُوسٍ هَذِهِ الأمّة)؛ أي: الدرجة الثانية المتضمنة لإثبات 
المشيئة والخلق» يشترك في إنكارها القدرية الأولى؛ أتباع معبد الجهني» 
والمععلة الشاخرون: 

قوله: (وَيَغْلُو فِيهَا قوم م مِنْ أَهْلٍ الالتات حلي سليوا اميك كنوه 
وَاخْتِيَارَهُ) : وهم الجبرية؛ وسماهم اهل | الإثبات؟ لأنهم غدرا في إثبات 
أفعال الله وأتكروا أفعال العباد» .قله كعورن العيد قدرة عق ولا 
اغكبارًا حقيقا + ويععون أن إثبات ذلك يقتضي إثبات فاعل غير الله 
وذلك شرك في الربوبية! 

وقد بلغ بهم الحال حتى أن سلبوا الأشياء خصائصها؛ فسلبوا النار 
خاصية الإحراقء» وقالوا: وقع عندها لا بها! يعني: أن الله خلق 
الاحتراق لحظة مقارنة النار للحطب! وسلبوا الماء خاصية الإرواء» 
قالوا: حصل عنده لا به! يعني: إن الله خلق الري لحظة مقارنة الماء 
لشفتيك وانحداره في جوفك لا به! وسلبوا السكين خاصية القطعء 
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وقالوا: حصل القطع عنده لا به! أي: أن الله خلق القطع لحظة مقارنة 
السكين لرقبة الذبيحة» لا به! فسلبوا الأشياء خواصها وطبائعهاء وهكذا 
في الطعوم والروائح والألوان» وطردوا ذلك في طاعات العباد 
ومعاصيهم؛ فلهذا كانوا ضَحَكةً للعقلاء» واستطال عليهم القدرية من 
المعتزلة» وسخروا منهم» وحق لهم أن يسخروا. 

وقل جزم المصنف نتسهية النبى 2 للقدرية النفاة (مميجحوس هذه 
الأمة). والحديث الوارد فى ذلك مختلف فى ثبوته ورفعه. ولكن التشبيه 
يثبتون إلهًّا للنورء يخلق الخيرء وإلهًّا للظلمة» يخلق الشرء وهؤلاء 
القدرية أثبتوا خالقين بعدد الناس؛ لأن كل مكلف عندهم يخلق فعل 
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قوله: (وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حْكمَهًا وَمَصَالِحَهَا): هذه 
من طامات الجبرية» فإنهم أنكروا الحكمة والتعليل» وقالوا: إن الله 
تعالى يفعل لمحض المشيئة» لا يفعل شيئًا لشيء! وهذا من العجب. 

ونفي الحكمة والتعليل طعن في الربوبية» فإن من أسماء الله 
الحسنى «الحكيم»» والحكمة: وضع الشيء في موضعهء وما أكثر ما ترد 
لام التعليل» وكيء وباء السببية» في القرآن؛ كقوله الله كك: طلْلا عه 
أَهَلُ لكب أ يَقَدِرُونَ عل سَّىَء مِّن فَضْلٍِ كد 4 [الحديد: 59؟]» وقوله: 539 
ل يكن شولة' بن الْخَيْيط م4 [الحشر: 017 وقوله: سيئر يَنَ اديت ادا 
حَرَّمنَا عَليّبِمَّ» [النساء: »]1٠١‏ وأمثالها كثيرء وكلها تدل على أن الله يفعل 
شيئًا لشيء» وهو مقتضى الكمال. 

وقد عقد ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى » في كتابه الحافل «شفاء 
العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» بابين في بيان الحكمة 
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والتعليل+ والرذة غلى متكريهاء وهَذا الكناب من أحسن:؛ إن لم يكن 
أحسة ه ها ألفه فى القدر؛ فعن: آراة أن يسين عنذا الآأحسر» وسختصى 
جوانبه وأطرافه. فعليه به؛ فإنه اسم على مسمى. 

إشكالات وجوابها: 

- قول النبى كلِِ: «لَا يَرْدّ القَضَاء إِلَّا الدُعَائ2'9: هل الدعاء 
يصرف القضاء المبرم المكتوب» فيقع خللاف ما كان في اللوح 
المحفوظ؟ 

الجواب: كلاء ولكن المقصود بالقضاء في قوله: «لا يرد القضاء 
إلا الدعاء». ليس الذي في أم الكتاب». وإنما الأمر الذي توافرت أسبابه 
ودواغية» قيكون الله تعالى قد قدر فى الأزل أن يعترضه سبب آخخر هو 
الدعاع» في ر تفع الدعاع» وينزل القضاء ؟؛ فيعتلجان في السماءة فريما غلب 
الدعاءٌ القضاءًَ فصّرف عنه. 


مثال ذلك: قول الله تعالى : قرا كَنَنْ هَيَيَةَ منت مَتَمَمهآ إيمثا إلا 


م يوش لم1 َامَنْوأ كَمَفْنَا عََهُمَ عَدَابَ لحري في الْحَََ نيا وَمتَسَممٌ إل حين 
4 [يونس: 98]؛؟ فقد خرج منهم يونس :ا مغاضيًاء بعد أن يام 
منهمء فكانوا مستحقيق لتزول العذاب+ وكاد أن يطبق عليهم. وينزل 
بساحتهمء لولا أنهم آمنوا» وخرجوا في طلب نبيّهمء فكشف الله 
بإيمانهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء ومتعوا إلى حين؛ وذلك هو 
المكتوب سلمًا في اللوح المحفوظ . 


فلو قدرنا أن إنسانا دعا الله 


0 فصرف عنه البلاع» بسبب الدعاء» 


.)5١179( أخرجه الترمذي: رقم‎ )١( 
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فالذي في اللوح المحفوظ أن الله تعالى كتب البلاء» وكتب الدعاءء 
فيكون في سابق علمه ‏ سبحانه ‏ كتابة السبب والمسببء والأثر 
والمؤثرء فلا يخرج 0 اللهء ولا يقال: إن الله غيِّر ما كتب. 
قوله عاق -. طايتنترا أنه ها هنا رضي وَعِندَهُ أذ ألكبب 46 
[الرعد: 9"]: هل يقع محو وإثبات في القدر؟ 
الجواب: إن المحو والإثبات» ها هناء لا يتعلق بالمصائب» أو 
الأقدار وإنما يتعلق بالحسحات والسيتدات» تمسو الله مق السيفات:؟: 
ويثبت من الحسنات مايشاء» كما ورد.فى حديت: «َإنّ ضَاحِت الشمال 
ِيرْمَعُ الْقَلَه ست سَاعَاتِ عَنٍ الْعَبْدِ المُنيم المْحْطِئْ أو الْمْسِيءِء فَإِنْ نَدِم 
وَاسْتَغْفَرَ الله مِنْهًا أَلْقَامَاء وَإلا كوين وإحرة 77 نمل يقري العيد لحي 
سيئتهء إن لْلَسَتٍ بِدْهِيْنَ الَيْكَاتِ» [هرد: 4١١1]؛‏ فالأمر لا يتعلق 
بالمقدرات» وإنما يتعلق بالحسنات والسيئات؛ وعلى فرض أنه يتعلق 
بالمصائب والمقدرات» فإن هذا لا يطال ما في أم الكتاب؛ لأنه قال: 
وَعنْدهد أ ألحتبٍ (©4. وأم الكتاب: اللوح المحفوظ. لا يتغير ما 
كتب فيه» وإنما يتغير ما في صحف الملائكة؛ فيما يبدو لهم من مقتضى 


الأحوال: 
- قول النبي كك : امَنْ سَرَهُ أن بُبْسَط آ لَهُ في رِرْقِهِ أَوْ يُنْسَا لَهُ في 
أَئَرِو» فَلْيَصِل رَحِمَهُ ه776 : هل يمكن أن يتغير ما قدر من الرزق والأجل؟ 


الحواب: لد إشكال ف معنى الحديث» وإن كان قد استشكله 
بعض الشراح» وأتوا بأجوبة مُغربة» حتى قال بعضهم ما فحواه: قد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم (071770» واللفظ له والبيهقي في 
فب امات رقم (556-0). 


20 أخر جه البخاري: رقم 5١10‏ ومسلم: رقم (لاهه؟). 
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قدر الله له قدرين» فإن هو وصل رحمه فأجله مائة» ورزقه مائة» وإن هو 
قطع رحمه فأجله خمسين» ورزقه خمسين! فيكون الأمر محتملاء وهذا 
جواب متهافت ضعيف؛ لأنه يقتضي أن الله لم يقدر المقادير»ء ولم يفرغ 
من العباد» فيتنافى هذا مع أصل الإيمان بالقدر. 

ومنهم من حمله على الأمر المعنوي» بأن المقصود البركةء 
بمعنى: أن يبارك له في رزقه وعمره؛ وهذا خلاف ظاهر الحديث. 

ولا إشكال بحمد الله» فإنما قال النبي كَلةٍ ما قال ليكشف عن سَنَة 
من سئن الله في قدرهء وهو أن الله تعالى ‏ يمد في أجل واصل 
الرحم» ويبسط له في رزقه؛ فحفز النبي كلِ أمته بذلك على صلة 
أرحامهم. كما لو قلت لصاحبك: إن أردت أن تعيش صحيحًا معافى» 
فاعتدل في مطعمك. ومشربك. ونومك؛. وتجنب ما يضركء بناءً على 
سئن الله المطردة في خلقهء وكما تقول لصاحبك: إذا ذهبت في طريق 
سفر» ورمت السلامة من الحوادث؛» فلا تتجاوز السرعة المقررة» وانتبه 
لعلامات المرور. 

وبالجملة؛ فكل ما قد يخطر بالبال في باب القدرء فإنها قد تشكل 
على شخصء ولا تشكل على غيره؛ ودين الإسلام محكم متين: لوَلوٌ 
كن من عِندِ عَيْرٍ أله لرَجَدُوأْ فيه أخْيِكَمًا كيرا (©4 [النساء: 0187 فينبغي 
لمن وقع في نفسه شيء أن يسأل فإنما شِفاء الع السؤال. 


© © © 


عمجم سعد _, 
5 ك٠‏ الح 0 2ه 
منفاقة الإيمان وحكم مرتكب الحبيرة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 
نين أضول أخل النئة والجماقةه أن النيق والأيكان 
قَوْلُء وَعَمَلٌ؛ قَوْلُ الْقَلْبٍ وَالنْسَانِء وَعَمَلُ: الْقَلْبٍ وَاللسَانِ 
وَالْجَوَارِح. وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بالطَاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ) . 
لمحعب الشتح وححلبب 

هذه مسألة شريفة من أعظم مسائل الدين والاعتقاد؛ وهي مسألة 
الإيمان» وقد كانت من أوائل المسائل التي وقع فيها الافتراق في أمة 
محمد كَلْةِ؛ِ فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج» وهي 
تتعلق بحد الإيمان وحقيقته؛ إذ كانت الخوارج تقول بكفر مرتكب 
الكبيرة» فنشأ بإزاتها قول مضاد؛ وهو قول المرجتئةء كما سيتبين. 

فوله+ لويخ أشول): الأضول سمحن أصل» وهر نا تكى عليه 
غيره؛ فهذه المسألة من المسائل الكبارء والأصول العظامء عند أهل 
الْسّنَة والجماعة. 

قوله: (أَنَّ الدّينَ وَالِإِيِمَانَ َوْلُ وَعَمَلُ): حقيقة الإيمان» عند أهل 
السَّنّةَ والجماعة: أن الإيمان مركب من القول والعمل؛ لا القول وحده»ء 
ولا العمل وحده؛ بل مجموع الأمرين. قال الإمام البخاري كأَنْهُ: (لَقِيتُ 
أَكثرَ مِنْ أَلْفٍِ رَجُلِ مِنْ أَهْل الْعِلْم أَهل الْحِجَازٍ وَمَكَةَ وَالْمَدِيئَةٍ وَالْكُوكَةٍ 
َالْبَصْرَةِ وَوَاسِ وَبَغْدَاَ وَالسَّامٍ وَمِضْرَ لَقِيتهُمْ كرّاتٍ قَْنَا بَْدَ كرف ثم 


د النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


0 دكن ا وك ترا وزون نان ا كان ون سم ر للقي لا 
أَهْلَ الشَام وَمِضْرَ وريد ا وَالْبَصْرَةٍ أَرْبَعَ مَرَاتِء في سِنِينَ ذّوِي 
عَدَدِ؛ٍ بِالْحِجَازِ سم أعْوَام 3 أُخْصِي كَمْ تخلت الوذ وينناة مَعَ 
مُحَذَيِي 5 خراسشان» دكا باكر حم وأسعين رجلاهن كيان 
المحيكية د ده فنا زانث وعدا نْهُمْ يَخْئَلِك في هَذْه الأشيَاه: أَنَ 
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الذي كول وقخ] اك ذلك تقول اللئة عزون زا إل يترا ال ييه له 
لين ختقة ويقيثوا الصَكة وَيُوْثوا الركرة ولك دين الْقَيَمَقَ 42 [البينة: 17010 ؛ 
فهذا محل إجماع بين أهل السّنَّهَ والجماعة. 

قوله: (فَوْلُ الْقَلْبِء وَاللَسَانِء وعَمَلُ الْقَلْبِء وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِح) : 
هذا تفصيل بعد إجمال؛ فقد بيّن أن القول له شعبتان: نول القديبه 
وقول اللسان» وأن العمل له ثلاث شعت: عمل لْقَلَبء يعمل اللمّانة 
وعمل لْجَوَارِح ؛ فآل إلى خمس شعب: 

الأولى: قول القلب: وهو اعتقاده وتصديقه ويقينه؛ أي: ما يعقد 
عليه القلب من اليقينيات». والمعارف الضروريات؛ كاعتقاد الإنسان 
بأن الله وانحد لذ شريك له وأته حستسق لصضفات الكشال وتعوت 
الجلال؛ وأنه أرسل رسلاء وأنزل كتبّاء وأنه جعل يومًا يحاسّب فيه 
الناس ويجارّون؛ فإمًا إلى الجنة» وإما إلى النار؛ وقول القلب هو أصل 
الأسات: 

الثانية : قول اللسان: وهو الاستعلان بالشهادتين؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ فإن هاتين الجملتين بوابة 
الإسلام؛ فلا يُحكم لأحد بإسلام حتى ينطق بهماء فمن أبى أن ينطق 


.)١95/١( شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة للالكائي:‎ )١( 


مسألة الايمان وحكم مرتكب الكبيرة |5209| 5 
بهما فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ بل القول المتفق عليهء عند السلفء أنه 
لو أقر بهما بقلبه» وأبى أن ينطق بهما بلسانه» من غير عذرء فإنه كافر 
ظاهرًا وباطنًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: (كَأَمّا «الشَّهَادَنَانِ» إِذَا 
لَمْ يَتَكَلُمْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ قَهُوَ كَافِرٌ بِاتَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَهُرَ كَافِرٌ بَاطِنَا 
وَطاهِرًا علد شلق الأئة وأبثيها وجتاهير غلمايها وكقيث طايه ين 
الْمُْجِئَةٍ وَهُمْ جهمية الْمُرْجِئةٍ: كَسَهُمِ وَالصَالِحِيّ وَأَتْبَاعِهِمَا إِلَى أَنّهُ ذا 


- 
- 
م6 شع شام 


أضل هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ فِي الْإسْلام لَمْ يَقْلْهُ أَحَد مِنْ الْأَيمّق 
وَقَدْ تَقَدَّمَ أن الْإِيمَانَ الْبَاطِنَ يَسْتَلْرِمُ الْإِقْرَارَ الظَاهِرَ؛ بَلْ وَغَيْرَهُ وَأنَ 
وُجُودَ الإيمَانٍ الْبَاطِن تَضْدِيقًا وَحُبّا وَانْقِيَادًا بدُونِ الْإقْرَارٍ الظَاهِرٍ 
60 
عير 5 

والإرادات» وهو قدر زائد عن اعتقاد القلب وتصديقه. والمراد به: ما 
الأعمال القلبية. 

الرابعة: عمل اللسان: وهو ما يلهج به اللسان من الكلم الطيب؛ 
كالتسبيح» والتهليل» والتحميد» والتكبير» وتلاوة القرآن. والآأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» والدعوة لين الله فإن هذا كله إيمان. 
وهو قدر زائد على مجرد الاستعلان بالشهادتين. 

الخامسة: عمل الجوارح : وهو ما يتحرك بها الإنسان بجوارحه؛ 
اليدين والرجلين وسائر أعضائه؛ من العبادات؛ كالركوع والسجودء 


.)1.9/19/( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


555395 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح تررم لد " 0 للا 


والقيام والقعود, والطواف بالبسيت: والسعي بين الصفا والمروة» 
والوقوف بعرفة» ورمى الجمارء ونقل الخطا الخ المساجد» وإماطة 
الأذى عن الطريق» ونحو ذلك . فهذا كله من الإيمان. 

وبهذا يتبين أن مفهوم الإيمان عند أهل السّئّة والجماعة 
يتناول الدين كلهء كما قال تعالى: مكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحيَاىَ وَمَمَا لله 
رب الْعلِمِينَ 4 [الأنعام: 157]. 

والأدلة على أن هذه الأمور الخمسة داخلة فى حد الايمان وحقيقته, 
كثيرة : 

فالدليل على أن قول القلب من الايمان: قول النبي كَلِةِ في حديث 
جبريل حين سأله عَن الْإيمَانِ: ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ باللىى وَمَلَائِكيِ وَكُتْبو وَرُسُلِه 
وَاليَْم الآخر. وَؤْينَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُو'''. 

والدليل على أن قول اللسان من الايمان: قول الله ويل : «إفولواً 
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071 07270 14 ص 7 انل ع اس م وا عن عو ص مرمرع لد سر ١‏ رصم عأ بد 
ءَامَمَا بِألَهِ وما أنَزِلٌ إِلَيْنَا وَم1آ أَنزِلَ إِكَ إِرِسْمَ وَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ 


ررض ديم وا سمه سم سا2 2 7 يسام 0 أي لد و 2 
وَمَا أوق مُومئ وَعِيسَى وَمآ أو النَِيُونَ من رَبْهِمْ لا نرف بين أحدٍ مَنْهم 


وحن له مُسْلِمُونَ 4)©7» [البقرة: 01155 وقول النبي كلِِ: «أُمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ 


32 2 آذآ 0 5 - د 5 2 ع 8ه نحم عي حم 8 - 5 
الناسن حَتَى يَقَولُوا: لا إلله إلا الله. فَمَنْ قَالهَا فْقَدْ منى مَالَه وَنَفْسَهُ 
إلا بِحَقَهِ؛ وَحِسَابه على ا 


والدليل على أن عمل القلب من الايمان: قول الله كك: ظإنّمَا 
اليرت الب كك نييلت لويم 4 [الأتغال» ؟]: ووجل الشلب 


ا ل 


وخشيته من عمل القلب. #وَعَلٌ رَيْهِمْ َوَكلونَ © [الأنفال: ؟]ء 


.)8( أخرجه مسلم: رقم:‎ )١( 


مستاقة القايمان وتم سرف الكبيرة ك0 
ححححخخحتي تبت ”| -------- ا 4 5 - 


والتوكل عن عمل القلب» وقوله+ #الرى اموا ونين فأريكر يذكر اث ألا 
نكر أله تمن الْقُُوبُ 402» [الرعد: 118 والطمأنينة من عمل 
القلب». وأمثال هذا كثير. 

والدليل على أن عمل الجوارح من الايمان» قول الله وَْكَ: «وَما 
0 ا 0 : 4114 فإن هذه الآية نزلت بعد تحويل 
القبلة» :فقن التزاء ولف (أن وسو الله ل يله صَلَّى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسٍ سِنَة 


عو 2ك وس # 


عر شَهْرَاء أ سَبْعَةَ عر شَهرَاء وَكَانَ يجيه أن تَكُون فَتله قل البيّتِء 
لحار سار ل حور را ار ار ليان 
كان ل 00 المَسْجِدٍ وَهُمْ كمون و 'كال؟ اسهد بالله» 


لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَبِي كله قِبَلَ مَكَةَ قَدَارُوا كُمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِء وَكَانَ 
ل سه ار ا َدْرِ ما 
نَقُولُ فِيهِمْء قَأَنْرَّلَ الله: «إما كَنَ أله لِيْضِيعَ إِيمَدَكُمْ إرك أللَهَ بألكتاس 


وف كيه 42 [البقرة: 217014 
وعن ابن عباس ويا قال: لما جه ان كله إِلَى الْكَعْبَة قَالُوا : 


حضون الو حك ركو الاصروق إخراوا اسل حرلعي الفمة انوا وَهُمْ 
و إلى بتكا المفيسن؟) ادل الله كيك : موومَا كن ألَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَدَ 4 
ابعر ا ولم يقل صلاتكمء. فسمى الصلاة إيما يها اا 


ومن الأدلة الجامعة لهذه الخصال: قول النبي كَةِ: «الإيِمَانُ بِضعٌ 


- 
م مهو 2 


وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِنُونَ - شُعْبَةَ تَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إله إِلّا الل وَأَدْنَامَا 


(؟) أخرجه أحمد: 000 (09559), وأبو داود: 0 (458)+ والترمذي: رقم 


5 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ِمَاطّةُ الأَدَى عَنٍ الطَّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الايمَانِ''"؛ فقوله: «قََقْضَلْهَا 
تلك إلله إل الك يدل على قول القلبء وقول اللسان؛ لأنه يقولها 


عه 


لمان كيد ١‏ ايها بقلي رق له ام إمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ»: يدل 
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على عمل الجوارح؛ وقوله: «وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الِايمَان؛. يدل على عمل 
القلب إذ الحياء عمل قلبي. 

تسن ب بحمد الله أن.ما ذهب إليه أهل السّئة والجماعة» من أن 
الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل» هو القول الصحيحء الذي 
تدل عليه النصوص . 

وقد زعم بعضهم أن معنى الايمان في اللغة: التصديق» حتى إن 
بعض اللغويين حكى الاتفاق على ذلك» واستدلوا بقول الله تعالى: «ومآ 
نت بتؤين لنا ولو كد سَدِوِنَ 409 [آيوسف: 17]. والصحيح: أن 
الإيمان نوع خاص من التصديق؛ فإنه يتضمن معنى الائتمان؛ فلا يقال: 
(آمن)» إلا عن شيء غيبي؛ بخلاف الأمور التي يمكن التحقق الحسي 
منهاء فلو قال لك قائل: طلعت الشمسء لم تقل: آمنت لهء أو آمنت 
به؛ لأن هذا أمر يدركء أما الأمور المغيبة الخفية» التي يكون مدارها 
على الثقة والائتمان: فيعبر عن قبولها والرضى بها والانقياد لها بلفظ : 
«الإيمان»؛ فليس الإيمان مرادفًا للتصديق» لكنه تصديق خاص» ورجح 
بعض أهل العلم تفسيره بالإقرارء لتضمنه القبول» والرضاء والانقياد؛ 
وبهذا يتطابق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. 

وربما عبّر أهل السّنَّة بتعريفات مقاربة» مؤداها واحد؛ قال شيخ 
الإسلام: (مَنْ قَالَ مِنْ السَّلّفٍ: الْإِيمَانُ قَوْلُ وَعَمَلٌ أَرَادَ: قَوْلَ الْقَلْبِ 


008ظ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (94)» ومسلم: رقم (7"5). واللفظ له. 


مسألةالايمان وحكم مرتكب الكبيرة 


وَاللَسَانِ وَعَمَلَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح؛ وَمَنْ أَرَادَ الاعْيِقَادَ رَأى أنَّ لَفْطَ ا 
لا يْفْهَمُ مِنْهُ إلّا الْقَوْلُ الظَاجِرُ أَوْ حَاف ذَلِكَ فَرَادَ الاعْتِقَادُ بِالْقَلْبء وَمَنْ 
قَالَ: فول وَعْمَلّ وَيِبَةٌ قال: الْقّوْلُ يَتَتَاوَلُ الاعْيمَادَ وَقَوْلَ اللْسَانْء وَأمَا 

فَقَدُ هم مله قَرَادَ ذإ ؛ وَمَنْ راد بَاعَ من د 
الْعَمَل كَمَّدْ لا يَفَهَم مِنهُ اليه قَيَادَ ذلك اد انبا الشنة فلن ذلك 

الى اخ لد وَأَولَِكَ َم يُريدُوا مل قل وَعَمَلٍ 
لما ا كت مقا مِنْ الْأَقْوَالٍ والأغمال» وَلَكنْ كَانٌ مَقَصُوَدُهُمْ 
الرَّدَ عَلَى 0 اللي 0 قَوْلَا فَقَطْ الوا : 0 00 وعدن 
ولي خسو ار َقْسَام فَسَرُوا مُرَادَهْْ كما سكل سَهْل بن عبد الل 
التستري عَنْ الْإِيمَانٍ مَا هُوٌ؟ قَقَالَ: لول وعم و وشهة لان الْإِيمَانَ إذَا 
كَانَ قَوْلّا بلا عَمَل فَهُوَ كُفْرٌ وَإِذَا كانَ فَوْلّا وَعَمَلُا بلا نِيّةِ فَهْوَ نِمَاقُ وَإِذَا 
كَانَ قَؤْلا وَعَمََا وَنِيهَ بلا سُنَّه فَهْوَ يذعَة)''. 

فلا ينكر وجود اختلاف فى التعبيرات» فإن مالها إلى حقيقة 
واحدة. فأهل السّنَّةَ والجماعة مُطبقون على أن الإيمان له حقيقة مركبة 
من القول والعمل. 

أما المخالفون في هذا الباب فأصناف شتىء لكنهم يؤولون إلى 
طائفتين : 

إحداهما: المرجئة: والوصف الجامع لهم: إخراج العمل عن 
مسمى الإيمان» ولذلك سموا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا العمل عن مسمى 
الإيمان؛ أي: أخروهء وهم طبقات : 

أولا: الجهمية: المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» 


00 مجموع الفتاوى: (90/ .)١07/١‏ 
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!اكد | - 
وهم الذين اجتمعث فيهم الجيمات الثلاث الخبيثة؛ جيم التجهم؛ أي: 
نفي الصفات» وجيم الجبر: إنكار أفعال العباد» وجيم 520 إخراج 
العمل عخ هفسمى اا وهم أشد طبقات المرحة» قالوا: الأيسان: 
الإيمان ذنب! 
ولا ريب أن مجرد تصور هذا القول كافي فى إسقاطه. فإنه لو كان 
الإيمان مجرد المعرفة: 


لكان مشركو العرب موّمن: 0 
«ولين سَاليهْد َنْ حَلقَ التكوت واس لل حلت اليد اليلية © 
[الرعرف: 4]» .وقال: #وولين سألتهم من حَلفَهم لفون س4 [الوخرف: /ؤد]ء 
فلازم ذلك أن يكون من سمّاهم الله مشركين» مؤمنين؛ لأنهم قد عرفوا. 

- ولكان أبو طالب» الذي مات على ملة عبد المطلب مؤمنًا؛ لأنه 
قد صرح بالمعرفة» حتى إنه أنشد أبيانًا في هذاء منها قوله: 
وَلَقَدُ تلفكت بأن وين مُعَمَدِ مِن تحبر أديّانَ الْبَرِيَّةِ وِينَا 
نَوْلَا الْمَلَامَهُ أؤ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا 
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فهو قد عرف» لكن هذه المعرفة لم تنقله من الكفر إلى الإيمان؛ 
فعن العَبّاس بْنُ عَبْدٍ المطَْلِبِ دينهء قَالَ لِلنبِيّ له: ما أَغْنَيتَ عَنْ عَمّكَ 
َه كَانَ راق نفك اكه قَالَ: اهُوَ في ضّحْضّاح مِنْ َارِء وَلَولَا أن 
لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسَْقَلٍ مِنَ نَّ الثّار)237 . 


للج و لير سس سرت 


## يعرفوته. كما يعرفوت أننَاءهم 4 [البقرة: 47١]؟‏ فشهد الله لهم بالمعرفة» فلو 


6 


.)509( أخرجه البخاري: رقم (7841)» ومسلم: رقم‎ )١( 


مسألة الايمان وحكم مرتكب الكبيرة . الهفتم| 5 
كان مجرد المعرفة كافي في إثبات الإيمان» لما أكفرهم الله تعالى ‏ في 
كتابه» في أكثر من ثلاثة مواضع؛ ثلاثة منها في سورة المائدة» وهي من 
آخر ما أنزل من القران. 
- ولكان فرعون وملوّه مؤمنين؛ لأن الله تعالى قد قال عنهم: 
وَحَحَدُوا يها وآستيقنتها أَنْفْسممْ» [النمل: »]١4‏ وهذا ليس مجرد معرفة 
فقط؛ بل معرفة ويقين» ومع ذلك فهم أكفر الكافرين» فقد شهد عليه 
فوسى لقلا فقال : يقل لْقَدَ عدت عا أل مول إلا رَثُ التَموات والأتض 
بَصَايِرَ وَإِنْ لَأَظْنْكَ فرعو مَتْمُورا (3) 4 [الإسراء: 167] فقد علم؛ لكن 
عليه للك لي يفك يشت له وصف الإيمان. 
- ولكان إبليس مؤمئًا؛ لأن إبليس قد عرف الله وقال: معرَيِكَ 
لخر بين )4 اص : 'ماء وقال: 0 أَيتكَ هذا أي حَيَنتَ ع 


لين لحردن. إل نوع القيسة ا رتم َّ »> [الإسرانية كن 


وقال: © كَنَظِرْن إِلّ وآ 0 22 ع كلا [ص: 09]. 

فأين تذهب الجهمية؟! لا شك أن مقالتهم ساقطة. وأنها من أبعد 
الأقوال في باب الإيمان. 

ثانيًا: الكرامية: وهم المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني؛ 
زعموا أن الإيمان قول اللسان! فمن قال بلسانه فهو مؤمن ظاهرًا وباطتاء 
وهذه مقالة ساقطة أيضًا؛ٍ لأن لازمها أن يكون المنافقون مؤمنين؛ إذ 
المنافقون يقولون بالمخيم» ٠‏ قال الله تعالى: «إإدًا جك الْمَفِفُوتَ مَالُوأْ مَتَبَدُ 
َك سرك أل وَأنَهُ يعَلمُ إِنَكَ ليسول وأَلّهُ يَنْمَدُ إِنَّ الْمتِفِقِينَ لكَدونَ »4 
[المنافقون: »]١‏ فكيف يدعي هؤلاء الكرامية أن مجردٌ قول اللسان دليل 
الإيمان ظاهرًا وباطنًا! ومن تناقضهم أنهم يحكمون بأن المنافق مؤمن في 
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الدنياء مخلد في النار في الآخرة! وقد أخطأ بعض الناس» ومنهم ابن 
حزم يكْلَنْهُ حين نسبوا إلى الكرامية أنهم يقولون: إن المنافق في الجنة» 
فقد ظنوا أن لازم القول قول؛ والواقع أنهم لا يلتزمون بذلك. 

تاه مرجئة الفقهاء ؛ أي فقهاء الكوفة» وهم أصحاب ين 
حنيفة » وشيخه حماد بن أبي سليمان ‏ رحمهم الله -؛ فقد خالفوا جمهور 
أهل السُِّنَّةَ والجماعة» وقّصَروا الإيمان على قول اللسان» واعتقاد القلب 
فقط. وقالوا: الأعمال ليست داخلة فى مسمى الإيمان وحقيقته؛ بل هى 
ثمرة له وفدر جارج عنه» وقل جرى على هذا الإمام الطحاوي» 
صاحب العقيدة الطحاوية. وفيها: (والإيمان: هو الإقرار باللسان» 
والتصديق بالجنان)ء ولم يذكر عمل الأركانء وهذا من أهم ما يستدرك 
على العقيدة الطحاوية. 

ومقالة مرجئة الفقهاء» على قصورها لبسيت بعيلة؛ وذلك أنهم 
يوافقون جمهور أهل السَّنَّةَ والجماعة في الأحكامء ويخالفونهم في 
الأسماء:. 


© © © 


مقارنة بين مدهب أهل السُّنَّة والجماعة ومذهب مرجثئة الفقهاء > ا_” 
ححح77 1 2«ا7«<<اااااا يأر 4 355 5 )81ح 


| لوجم يعمسم يه_., 
مقارثة بين فتهب اشل الشثة والحباعة: 
ومذهب مرجئة الفقهاء 


١‏ يجب على الناس امتثال أوامر الله» واجتناب مناهيه. 

” - المطيع محمود في الدنياء مثاب في الآخرة. 

" - العاصي مذموم في الدنياء مستحق للعقوبة في الآخرة. 

؛ - مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» ولا يوصف بالكفر. 

6 - وجوب إقامة الحدود والتعزيرات» ولزوم الكفارات» على ما 
تقتضيه الشريعة . 


فلهذا قال من قال: الخلاف بين جمهور أهل السَّنَّةَ ومرجتة الفقهاء 


مواضع الاختلاف : 

١‏ -أهل السَّنّة والجماعة يدخلون العمل في حقيقة الإيمانء 
ومسماهء وحدّه» وتعريفه. ومرجئة الفقهاء يخرجون العمل عن مسمى 
الإيمان» ويقولون: العمل قدر زائد عن الإيمان» والإنسان يمكن أن 
يكون مؤمئًا بلا عمل؛ فالعمل ثمرة لا أصل . 

ب أهل' السّنة والجماعة يقولوخ: الأيمان يزيد ويتقضص» ومركة 
الفقهاء يقولون: الإيمان لا يزيدء ولا ينقص؛ بل هو شيء واحد؛ لآن 
الإيمان عندهم هو التصديق؛ فإما أن يوجد كلهء أو يعدم كله. 
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- أهل السّنّة والجماعة يوجبون الاستثناء في الإيمانء وهو أن 
يقول: أنا مؤمن, إن شاء الله؛ لأن الإيمان عندهم خصال ومراتب» 
فيوجبون الاستثناء في الإيمان» خوف تزكية النفس بادّعاء استكمال 
خصال الإيمان» وقد (جَاءَ رَجْلٌ إِلَى عَبْدٍ الله فَقَالَ: ني لَقِيتُ رَكْبَا 
نقلبك+ من ل نالواة تكن التؤينوة نال قال الوا لخن بيه 
أَهْل الْجَنّةه)!''» ومرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان؛ لأن 
الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق؛ فلو استثنى» لعدّوا ذلك شكًا 
وتردّدَاء والتفصيل في هذه المسألة أن يقال: 

- إن كان الحامل على الاستثناء في الإيمان خوف تزكية النفس» 
فالاسثناء واجب. 

- وإن كان الحامل على الاستثناء في الإيمان الشك والتردد في 
أصل الإيمان» فالاستثناء محرم. 

ون كأن الجاما على الاسسععاء جو العير 4ك يزكر المشيفة.. فيدا 
جائز؛ فقد قال الله تعالى » في أمر يقيني مقطوع فيه: «التَدَحْلْنَ الْسَسَحِدَ 
لْحَرَامَ إن سََ أَلَدُ “انيت علَِينَ روسك وَمُقَصَرِنَ لا كَحَافستَ» [الفتح: 97]. 

لاه اهل السنة والجماعة يوون أن الكفر ينكسم إلى السمين: 
اعتقادي. وعمليء. ويقولون: الكفر يتعلق بالقلب,. وباللسانء 
وبالجوارح» كما أن الإيمان يتعلق بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ 
فتعلقه بالقلب: بالجحود والاستحلال» وتعلقه باللسان: بتلفظه بكلمة 
الكفر عالمّاء عامدًاء مختاراء وتعلقه بالجوارح: بفعل الكفرء عامدًاء 
عالمّاء مختارًا؛ كالسجود لغير الله» أو إهانة المصحف. أو قتل لبي أو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان: رقم (57)» والقاسم بن سلام في 
كتاب الإيمان: رقم .)١١(‏ 


مقارنة بين مدهب أهل السُّنّةَ والجماعة: ومذهب مرجتة الفقهاء ومبمحو 
سبه ©) ومرجئة الفقهاء لا يرود الكفر إلا كفر الاعتقاد» وهو الجحود 
والاستحلال؛ فيقصرون الكفر على القلب فقط بناءً على أصلهم؛ وهو أن 
الإيمان هو التصديق. 

فو اع الكلة والسسياعةوروق 0 الابما ينقافير وكقاسةة 
فيميزون بين أصل الإيمان» والإيمان الواجبء والإيمان الكامل» ومرجئة 
الفقهاء يرون أن الإيمان واحدء لا تفاضل فيه؛ إما أن يوجد كلهء أو 
يذهب كله غ غير أنهم يث يشتونه بمجرد التصديق بالجنان» والنطق باللسان؛ 
0 ذلك أن أهل السة والجماعة يرود أن الا 0 59 

يمانهمء كما قال تعالى: ِ ورا الكتب 2 َصَطْفِيَنًا من 
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ظَإِلْمٌُ لَفَيِي- وَِنْهُم مُقْتَصِدٌ وينْهم سَلِقٌّ بِالْحَيررتِ 0 1 
[فاطر: ؟*]» ومرجئة الفقهاء يرون أن المؤمنين سواءء لا تفاضل بينهمء. 
وأن التفاضل في الأعمالء والأعمال خارج الإيمان. كما قال 
الطحاوي: «والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء». ويقولون: إيمان 


أفجر الناس؛ كإيمان أتقى الناس! إيمان أفجر الناس؛ كإيمان أبي بكر 
وعمر! 

5 - أهل السّنَّهَ والجماعة يرون أن الولاية تتفاوت بحسب الإيمان؛ 
دالت المؤمن بقدر ما عنده من إيمان؛ قال تعالى: ألا إرك يليك أله 
لا حَوَفٌ عَبهِمْ ولا هُم روت © أل ءَامَوْاْ وكاو يَتَقوت )4 
[يونس: 55. 15#]» ومرجتة الفقهاء يجعلون الولاية واحدة؛ لا فرق بين 
المؤمنين» كما أجمل الطحاوي ذلك بقوله: «والمؤمنون كلهم أولياء 
الرحمن» . 

ومع ذلك فالخطب سهلء والخُلف بين جمهور أهل السّنَّة 
والجماعة» وبين مرجتة الفقهاء محتمل» حتى إن الأئمة لا يشنعون عليهم 
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التشنيع البليغ» الذي يشنعونه على غلاة المرجئة؛ لأنا وإياهم متفقون في 
الأحكام. وإن اختلفنا في الألفاظ؛ فالجميع يأمر بفعل أوامر الله 
واجتناب مناهيه» وإقامة الحدود والتعزيرات» ورسوم الدين المختلفة» 
وأما مسألة التكفيرء فرغم أنهم يقصرون الكفر على الجحود 
والاستحلالء إلا أنهم من أوسع المذاهب في التكفير! لأنهم يجعلون 
بعض الأعمال والأقوال علامة على كفر القلب. كما لو قال: «مصيحف» 
أو «مسيجد). 

والمحذور في مقالة مرجتة الفقهاء ما نبِّه عليه شارح الطحاوية» ابن 
أبي العز الحنفي كه بقوله: (وَإِذَا كَانَ النَرَاعٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ هل 
الشنة ززاغا تكبا كل كغزور فيه موق كا تتش يخ فذوان فذق 
الطَاتِمَتَين عَلَى الْأخرّى وَالافْيرَاق بِسَبَبٍ ذَلِكَء وَأَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى 
بدع أَهْلٍ الكلّام الْمَذْمُوم مِنْ هل الْإرْجَاءِ وَنْحْوهِم َإِلَى ظهُورٍ الفْسَق 
وَالْمَعَاضي + بأن ينول آنا نؤين تفل عنا كاين الايكان والإشلام وله 
ينفاع ينا قله الى يا تكو ونا ون التقامى» قيهاا الم ذالك 


رفع 


5 4 0 2-76 0 - لد ماه وب - ٠‏ و 6 5 .2 
الْمْرْجِتَةَ: لا يَضُرٌَّ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلّهُ! وَمَذَا بَاطِلٌ قَظعًا)"'' . 


عع 


0 


وقد ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كُأَنْهُ وهو من كبار الأئمة: 
«كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته»» فذكر مقالة أهل 
السُنَّهَه ودلل عليهاء وثُنّى بمقالة مرجتئة الفقهاء»ء ورد عليهاء وقال: (قد 
ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمانء على أنهم 
وإن كانوا لنا مفارقين» فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. 
ثم حدثت فرقة ثالثة شذْت عن الطائفتين جميعًاء ليست من أهل العلم 


.)47١/7( انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي:‎ )١( 


مقارنة بين مذهب أهل السّنّة والجماعة» ومذهب مرجتئة الفقهاء الهم © 
ولا الدين» فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحدهء وإن لم يكن هناك 
قول ولا عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية)"''؛ فميّر 
بين مرجتة الفقهاءء وغلاة المرجئة» وذمهم ذم ذريعّاء ونفاهم من الدين 
والملة؛ وهذا يَنَبه طالب العلم إلى استعمال العدل والإنصاف في 
أحكامه؛ فلا يحشر المخالفين في خندق واحد؛ بل يميز بينهم؛ فأهل 
البدع ليسوا سواءً؛ منهم من يكون قريبًا من السَّنّة» ومنهم من يكون 
بعيدًا؛ فلا يعامل الجميع معاملة واحدة؛ بل يعامل كل أحد بما يليق به 
قال تعالى+ عإن الله يَأَمْرٌ بالعثل والحتتن» (السل هاه .وقال: وم 
َُسْرٌ كَأَعَدلْوَاأً4 [الأنعام: ؟15]. 

الثانية: الوعيدية: ويتناول فرقتين: الخوارج والمعتزلة» وسموا 
وعيدية؛ لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد؛ قالوا: كل من توعده الله بعقوبة 
أخروية» فإنه يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده. وينكرون أحاديث 
الشفاعة المتواترة في أن الله تعالى ‏ يُخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة» مثقال برة» مثقال شعيرة» مثقال خردلة» من إيمان» كما 
نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة» ويردون ذلك كله. 

وتقر الوعيدية بأن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان؛ لكنهم يفسدون ذلك. أيما إفسادء بقولهم بكفر مرتكب 
الكبيرة؛ فعندهم أن من ترك واجبّاء أو فعل محرمّاء حبط إيمانه كله. 

وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج؛ فكفروا أصحاب 
الجمل» وصفّينء والحكمين. وانحازوا إلى موضع يقال له: حروراءء 
وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبيء ثم إن عليًا ونه قال: ندعهم 
ما ودعونا؛ وراسلهم عدة مرات فيما ينقمون عليه»ء لكن القوم أبوا إلا 


)١(‏ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام: (ص09). 


١‏ النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
٠ |) <1‏ 0 
“قار * - 
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العناد والإغلاق» كما وصديم النبي 5 لِنْدّء بقوله: «تَمْرُْقٌ مَارِكَة في فُرْةَ 
مِنَ النّاسٍ""''. والمراد بالفرقة ما وقع في الأمة من الخلاف بين أهل 
الشام. وأهل العراق؟ بين علي ذَيينهء ومعاوية ذلنه. وبين نّ ينه 
وطلحة والزبير ما وعَنْ أبي سبق الخذري ضيه » أنه قال سيقت 
رشو اللو كله يمول : يَخْرْج فيكمْ كَوْمٌ تَخْقَر قِرُونَ صَلَانَكُمْ مَعَ صَلَاتهُمْ 

سِبَانكُمْ مَعَ صِبَامهمْ؛ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ويَفْرَُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرْ 
0 الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَمِبّةِ» يَنَظرُ في النَضْلٍ 
قلا يَرَى 5 شَيْنَء وََنْظْرُ فِي القِدح قَلَا يَرَى شَيْئاء ويَنْظْرُ في الرّيشٍ فلا يَرَى 
شَيْئَاء وَيَتَمَارَى فِي الفُوقٍ)" 8 فكأنهم دخلوا في الدين» وخرجوا منه 
بسرعة فائقة 

وقد ناظرهم حبر هذه الأمة وترجمان القرآنء عَبْدٌ الله بْنُ عَبّاس 
في حادثة مشهورة» فيها فوائد وعبرء ننقلها بطولها. قَالَ مَل 
خَرَجَتٍ الْحَرُورِية اجتَمَعُوا في ذَارِء امسا يك علا * 
َقُلْتُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْرِدُ بالظهر لَعَلَّى آتِي هَؤْلَاءِ الْقَوْمَ فَأَكَلَه 
قَالَ: ني أكاك قلتق» تان نلك 4لؤه كان > فكركك تِيِهُم؛ ست 
أَحْسَنَ مَا يَكُونْ مِنْ حُلَلٍ الْيَمَنِء فَأنَبْنْهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي دَارِء وَهُمْ 
قَائِلُونَ نَء قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَانُوا : مَرْحَيًا بكَ يا أَبَا عَبَّاسِء كَمَا هَذِهِ الْحُلَة 
قَالَ: قُلْتٌ: ما تَعِيِبُونَ عَلَىَ؟ لَقَدْ رَأَئْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يله أحْسَنّ ما 

5 م 


لكو ع الْحَلَلِ وَنَرَلْتْ قل من حَرَمْ زِيمَة أله أل لَنْيَ عادو وَالطَيَبّتِ 
ص لَرْقٍ > [الأعراف: 7"9]» تاليا فَمَا قَمَا جَاءَ بكَ اننا الشككه فين عدن 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (00048)» واللفظ لهء ومسلم: رقم .)1١55(‏ 


مقارنة بين مدهب أهل السُّنَّة والجماعة) ومذهب مرجتة الفقهاء 3 . لقم >5 
سجحميي 


صَحَابَةٍ النَّبِيَ يل مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء لِأَبَنّمَكُمْ ما 0 
وتُخْبِرُونَ بمَا تَقُولُونَ فَعَلَنِهِمْ نَرْلَ الْقَرْآنُ وَهُمْ َعْلّمْ بالْوَخي مِنْكُمْء 
نيم أن ولس فيكم منهم أحد. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَخَاصِمُوا قُرَيْشَّا 
َإِنَ الله يَقُولٌُ: بل هْرْ هَوَمٌ حَصِمُونَ 469 [الزخرف: 0158 قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : 
ا ا 0 ٠‏ مُسَهمَةَ وُجُوهُهُمْ مِنَّ 
الشَهَرِء ا م قَالَ بَعْضْهُمْ : 

9 رك ا 


1 خْدَاهة زه حك الجن في أثر الدء قَالَ الله كيل : 
«إن الشك إلا يد [الأنسام: 10 وَما لِلرّجَالِ وما لِْشكم؟ فَقلْت: هَدِه 
رةه الأخرع: َإِنَهُ قَائَلَ وَلَمْ 5 ب وَلَمْ يَعْنَمْ» قَلَيِْنْ كَانَ 
الوق تت شان تنك ون سَبْيَهُمْ وَعُنسمَتهُمء وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَ 
تكالقة ذلك عزو يتكانء كما القالكة؟ الوا إل مكنا اشمة 007 
الِْْْينَ. هو أميز 00 قَلْتٌ: أَعندكم فو 4135 قالراة خنة 
ا فَقَلتُ لَهُمْ: أَرَأَيثم لس 
ا 500 فَقْلْتُ لَهُمْ : 
الرّجَالَ فِي أَمْرٍ الل كَأنَا أَقْرَا عَلَيْكُمْ مَا قَدْ رَدَّ حَكْمَةُ إِلَى الرّجَالٍ في ثَمَنِ 
بع دِرْعَمٍ في أب وَنَحْوِهَا ه م الْصَّيْدَء كْنَالَ: <دكاما الذينَ اموا ل كتثثرا 
لمَيْدَ وَأتعّ خ» المائدة: 46]ء إِلَى قَوْلِه: طيك بو دا عَدل 444 
[المائدة: 96]» متشَدتكم بالله ه أَحكم الرّجَالٍ في أَرْنبِ اراد نَّ الصَّيْد 
اله ال ل يه وَإِصْلاح ذَاتِ بَيِْهِم + أن موا أن الله لذ 


5 - 


شَاءَ لَحَكَمَّ وَلمْ يُصَيّرْ ذَلِكَ إِلى الرّجَالِء وَفِي الْمَرْأَةِ وَرَوْجِهَا قَالَ الله كيك : 


000 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


لوَإِنْ حِفْشْمٌَ سْمَافَ يَنْهِمَا دَأبعَنوُاْ حَكَمَا يَنْ أهَِه. وَحَكَمَا من أهلها إن برِيدآ 
إِضَلحًا فق لَه . هم تن [النساء: 000 فَبعَلَ الله حم الرّجَالٍ سن 
كاف أَخْرَجْتُ من هَذِه؟ تانوات كو انه وان ترك َائَلَ فلم 
ينب وَلَمْ يكنم أتنبُونَ أَمَكمْ عَائِمَة نم تَسَْجِلُونَ مِنهَا ما يُستحَلَ من 
ا ل وَمِيَ نكم ون لق فيان للد 


0 ور 


ا فَإِنَّ الله 0 َقُولُ: 0 َل لؤسم 7 4 شيمم َأ 


صِرْثُمْ إلى صَلَالَتَ: 0 إِلَى ‏ بَعض » 9 حرجت مِنْ م 
قَانُوا : نَعَمْ 
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الْمُشْرِكِينَ سهَيْلَ بْنَ عَمْرِو وَأبَا سفْيَانَ بْنَ حَرْبِء فَقَالَ رَسُولٌَ الله كله 
اكبير اللرييية: «اكْتْ يَا عَلِيٌ : هَذَا ما اصْطَلحَ عَلَيِْ مُحَمّدّ رَسُولُ الما 
قَقَالَ العشركون: لا وَالله ما نَعلَمْ أنْكَ شوك اشع لو َعلمْ نك وَضُوَل الله 

مَا قَائلَنَاكَ» فَقَالَ رَسُولٌ الله كلل : «اللّهُمَ إِنَك تَعْلَمُ ألي رَسُو لك اكثث يا 
عَلِئٌ : هَذَ مَا اصْطْلْحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدِ اللواء كَوَ الله لِرَسُولُ الله كله 


2 


يم دم التو سيق قا الول ان ين اده 


عَبّاسٍِ : فَرَجَعَّ مِنّ الْقَوْم َلْمَانِء وَقْتِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى ضَلَالّة'2» وقيل: 
خرج بأكثر من ذلك؟؛ بسبب هذه المحاورة العلمية. 


فإنه ما من شبهة إلا وفي وجَاهِها حجة. وما من قاصمة إلا ولها من الله 
عاصمة., وهذا أمر يتفاوت فيه الناس؛ فمن الناس من يُرزق العلم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: رقم (5167)» والبيهقي في السئن الكبرى: رقم 
.)١50/5(‏ 


مقارنة بين مدهب أهل السُّنّةَ والجماعة: ومذهب مرجتة الفقهاء 60 5 
والحكمة. ومنهم من يرزق علمًا دون حكمة» ومنهم من يرزق حكمة 
دون علمء ومنهم من لا علمء ولا حكمة؛ فعلى طالب العلم أن يجمع 
بين العلم والحكمة» لينال أعلى المراتب» ويحقق أحسن النتائج . 

ثم وقع منهم عدوان وقطع طريق على المسلمين» حتى إنه مر بهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت - ككأَنْهُ ورضي عن أبيه -» وكانت امرأته 
حاملاء فلما أقبل عليهم استوقفوه» وقالوا: ابن صاحب رسول الله كَل 
انزل فحدثنا عن أبيك عن رسول الله كلِه وكان عاملًا لعلي على بعض 
أعمالهء فلما هشوا وبشوا له نزل» ورأى رجلا منهم يمد يده إلى تمرة 
سقطت من نخلة» فقمع أحدهم يده بالسيف! وقال: تأكل مالّا لا يحل لك! 
ثم قالوا له: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال: ابن عم رسول الله وزوج 
ابنتهء فقالوا: كافرء فقال: لاء فقاموا عليه وقتلوه» وبقروا بطن زوجته. 

فلما بلغ منهم الأذى مبلغه ندب علي نه المهاجرين والأنصار 
إلى قتالهم» وقال: هؤلاء الذين حدثنا عنهم رسول الله كِ وقال: «لَيِنْ 
أدْرَكْتْهُمْ لأقُْلنَهُمْ قَثْلَ عَادِ'''؛ فقاتلهم المهاجرون والأنصار في معركة 
النهروان. وقال لهم علي: إنه لا يقتل منكم إلا عشرة» ولا ينجو منهم 
إلا عشرة» فكان كما قال؛ لأن النبي كَلِِ أخبره بذلك» ولما انقشع غبار 
المعركة» قال: ابحثوا عن ذي التَدَيّةَ رجل وصفه النبي كَل كما في 
تتمة حديث أبي سعيد المتقدم : «آيَتُهُمْ رَجُلٌّ إِحْدى يَدَيْهِ وِثْلْ تَذي المَرْأق 
أَوْ مِثْلُ البَضْعَةٍ تَدَرَْرُا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (أَشْهَّدُ لَسَمِعْتْهُ مِنَ النَبِيَ علق 
َأشْهَدُ أي تُنْتُ مَعَ عَلِي جين فَائَلَهُمْ فَالمْمِسَ في المَلى كَاتِيَ به عَلَى 
النَعتِ الَّذِي نَعَت النّيك ك7 . 


الع 


.)1١65( أخرجه البخاري: رقم (2)1/475» ومسلم: رقم‎ )١( 
.)٠١54( (؟) أخرجه البخاري (2)5157 واللفظ لهء ومسلم‎ 


_. ]كه النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

لم يصف النبي يَكِهِ فرقة من الفرق كما وصف الخوارج؛ وذلك 
لالتباس أمرهم؛ لأن ظاهرهم دين وصلاحء فيغتر الناس بهم؛ فلذلك 
وصفهم النبي كَلِْةِ بأوصاف تخلقية وخلقية» لم يصفها غيرهم. 

ثم إن هذه المقالة انتقلت بعد ذلك إلى المعتزلة؛ فأزالوا اسم 
الإيمان عن مرتكب الكبيرة» لكن لم يحققوا عليه اسم الكفر؛ بل جعلوه 
في منزلة بين منزلتين؛ لا مؤمن ولا كافر! فأتوا بقول لم يُسبّقوا إليه في 
الإسلام» ولا ريب أن هذا قول ساقط؛ فإن الله ول قد جعل الناس 
قسمين اثنين» لا ثالث لهماء فقال: جم الى عق 5 كا يس 
4 [التغابن: 15]» فلذلك كانت مقالة الخوارج»؛ من حيث الاطرادء 
أطرد من مقالة المعتزلة» وقد اتفق الفريقان» في الحكم الأخروي. على 
مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. 


© © © 


عد لوف الجو سد فج 
س4 ب © > ٠‏ نه 
25 حار 
زيادة الإيمان ونقصانه 
7 00 ك3 53006 . 4 5 ره و 58 
© قوله: (وَأنَ الايمَانَ: يَزِيدٌ بالطاعة. وَيَنَقَصٌ بالمعصِيَة): 
لما كان للإيمان حقيقة مركبة. وخصال متعدلدة » متعلقة بالقلب» 
واللسان» والجوارح؛ صار قابلًا للزيادة والنقصانء وقد دل ناطق 
الكتاب على هذا في ستة مواضع : 
١‏ -قالالله تعا “ادن قال ليه الناش إن الدام قد معأ ل 
د 2 لى : ##الذِينَ قَالَ لهم الناس إِنَّ التاس قد جمعواأ 
ةج سدع ود 22س رج لي د سح لس ميو سلس 16 5 
أَحْسَوَهمَ َرَادَهُم ِيمَنًا وَقَالوَاُ حَسَيَا للَّهُ وَيْعَمَ الْوَكيلٌ 41 [آل عمران: */10] . 
لات وقال+ عتما النزيلوت ال يذ ذكر الله ويلك فلو وإذا كيت 
5 0 20124 2-1 خن مو ابلاغو ع 1 ب م 3 
عَلِيِم عايلته, زادتهم إيمانا وعلل ربهم يتوكون 46 [الانفال: ؟]. 
ع وى بعرو د 


5 عر او عيكة 7 8 ا 5 ير 5" 4 
٠“‏ - وقال: 9«وَإدًا مآ أَنِْلتَ سورة نهم من يَفُولَ أَيْحكم زادنهُ هزوم 


يمنا كَأمَا لذبت امنأ ددهم إِيملنا وهر مَسَبْرُونَ 400 [القوبة: 174]. 
- وقال: «ووما رَادَهُمَ إل سانيا 4 [الأحزاب: ؟5]. 


5 ع مييو م ١.‏ غك عبر .عر من فتاه رلا 

© وقال: «أويردادَ الذي امنا يكنا [المدثر: .]"١‏ 

5١‏ وقال: 9هُوَ الَذِىَ أَنرلَ أَلتَكِنَدَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ ِيردادُئَأ إِيمثنًا م 
يسنم * [الفتح: 4]. 

فتبيّن» بحمد الله. أن لفظ «الزيادة» قد تواتر فى كتاب الله تعالى» 
وما كان قابلًا للزيادة فهو قابل للنقصان؛ فإن بين الزيادة والنقصان تلازم 
عقلى؛ فكل أمر يزيد فإنه ينقص؛ لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد 
أن زاد» وقد تواتر هذا عن السلف؛ قال الحافظ ابن حجر كنْهُ: 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


قت الشلت إلى أنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدٌُ وَيَنْقَصُ الكو ذلك افده الْمْتَكَلّمِينَ: 
ا : مَكى قبل دَلِكَ كان دعا . قَالَ الشَبْخُ مُحْيي الدّينِ: وَإِلَا ظهر 
المتان ان المَصْدِيقَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِكَثْرَةٍ النّظرِ وَوضْوح اكيس ها كان 
إِيمَان الصّدّيقٍ أَقْوَى مِنْ إِيمَانِ غَيْرِو بِحَيْتُ لا يَعْتَرِيه الوك وقد 
كُلّ أَحَدٍ يَعْلَمْ أنَّ مَا فِي قَلَبِهِ يَتَفَاضَلٌء حَنَّى إِنَهُ يَكُونُ فِي بَعْض الْأَحْيَّانِ 
الْإِيمَانَ أَعْظَمٌ يَقِيَا وَإِخْلَاصًا وَتَوَكُلُا مِنْهُ في بَعْضِهًا. وَكَذَيِكَ في التََصْدِيقٍ 
وَالْمَعْرِفَةِ بحَسَبٍ ظَهُورٍ الْمَرَاعينَ وَكْثْرَتَهًا. وَقَدْ نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَضْرٍ 
الْمَرْوَزِيُ في كِتَابِه «تَعْظِيمُْ كَدْرٍ الصَّلَاة) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمّةِ نَخْوَ ذَلِكَ 
وَمَا نُقِلَ عَن السَّلَفٍ صَرَّحَ به عَبْدُ الرَّرّاقٍ في مُصَنَّفِهِ عَنْ سُفْيَانَ النَوْرِي 
وَمَالِك : لي الس وَالْأَوْرَاعِيَ وابن جَرَيْج» وَمَعْمَرِ) وَغَيْرِهِمْ. ا 
نيا ا ره وَكذا قله 0 الْقَاسِ اللالِكَاء ئِينُ فِي كِتَاب 
الْسَنَّهَ عن الشَافِعِيّ » وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبّلِ وَإِسْحَاقَ بْن رَاهْوَيْة أن يلع 
0 َدَقَى 00 دراه قَالَ: لَقِيتُ أَكْكَرَ 


الْإِيمَانَ 0 5-7 وَيَزِيدٌ 2 لي ابن أبي حَاتِم وَاللالِكَائِنُ في 
تقل ذَلِكَ الْأَسَانِيدٍ عَنْ جمع كير ين الصَّحَابَة بَةِ وَالتَابِعِينَ» وَكُلَ مَنْ ع 


2 


5 


عَلَيْهِ الْإِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ . وَحَكَاهُ فضَيْل بْنُ عِيّاضٍ وَوَكِيعٌ عَنْ 
أَمْل السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَقَالَ الْحَاكُمُ في ١مَنَاقِبِ‏ الشَّافِعِيَ) : ا 


عون 6« 


الْعَبَّاسٍ الْأصَعٌ يرن الرَبِيعٌ آل شيعه الشَّافِعِي يَقُولَ: الإيمَان قَول 


وَعمل» يزيد وَيَنْفُضٌُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيِم فِي تَرْجَمَةٍ الشَّافِعِيٌ مِنَ الْحِلَيَِ 


يو 


كم 1ه ادع وَزَادة يَرِيدٌ ِالطاعَةٍ وَيَنْقْصُ بِالْمَعْصِيَة ثم ثلا : 


ته 01 سر سالإسمه 


وراد لين “مثو إيكنا 4 الْآيَةَ [المدثر: 58١‏ . 8 فَيَعَ الخضنت ينكين الديك 


زيادة الايمان ونقصانه 


بآيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ مُصَرَّحَةٍ بِالرِّيَادَة» وَيِتْبُوتَهًا يَثْبْتُ الْمُقَابِلَ فَإِنَ كل قَابل 
لِلريّادَةٍ قَالٌ لِلنْقْصَانِ صَرُورَة)”". 

لكن قد روي عن الإمام مالك» وعن عبد الله بن المبارك» 
رحمهما الله» ما يدل على التحفظ على لفظ النقصان؛ فالإمام مالك عنه 
رؤايتان* رواية بموافقة الجماعة» ورواية يقول: أقول: يزيد»ء ولا أقول: 

وقد أجيب عن ذلك بجو ابين : 

الجواب الأول: أن الإمام مالك ككدَنْهُ خشي أن يعبر بلفظ 
النقصان؛ فيتخذ الخوارج ذلك ذريعة إلى باطلهم» ودعواهم, أنه يزول 
اسمه بزوال بعضه 

الجواب الثانى: أن يقال: إنه أراد مراعاة لفظ القرآن؛ فالقرآن فيه 
لفظ الزيادة» 50 لفظ النقصان. 

ولكن لفظ النقصان ورد في السّنّة ؛ فقد قال النبي كك عن النساء: 
«مَارَأَيْتٌ مِنْ تاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِيِنٍ أَذْهَتَ م الرَّجْلٍ الحَازِمٍ مِنْ 
إِخْدَاكنَّ)” 7 قونا انل مع اذاه خلى 33 الاماث شعي لأن اقصى انين 
هو نقص الإيمان». وأدلة زيادة الإيمان» ونقصانه» من كلام الصحابة 
الكرامء والتابعين لهم بإحسان» أكثر من أن تحصر. 

كما أن اننا ذكرة الله تعالى من تفاضل أهل بيه اتدل على 
زيادته ونقصانه؛ كقول الله تعالى: 2 ورا الْكتبٌ لذن امطفتكا عن 
عل نه علا تيد زونك تنقة ونن لذ بالكرات يزان ال 4 


1 فتح الباري لابن حجر 55/1١0‏ -4072): 
(؟) أخرجه البخاري: رقم .)١555(‏ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


521 0| 


[فاطر: **]» فدل تفاضل أهل الإيمان فيه» على أنه يزيد وينقص؛ فالظالم 
لفقسه يسكن أن يكوة مقتدهيةًا + والمتعضد يمكره أن يكون سابنا 
بالخيرات» وذلك بفعل الواجبات» وترك المحرماتء أو بفعل 
المستحبات» وترك المكروهات» والعكس بالعكس. 
كما أن ذلك أمر وجدي؛ يجده كل إنسان في نفسه؛ فإن الإنسان 
إذا عمل بطاعة الله استروح» و معن ببهجة الإيمان وحلاوته» وإذا غشي 
شيئًا من الحرمات أحس بانقباض في قلبه» كما قال ابن مسعود ذه : 
(الْنْم حَوَارُ الْقُلُوبٍ)'"» يعني: إنه يحز القلب كما يحز الحبل المعصم. 
فالدلائل متكاثرة على ذلك» والشيخ ككأَنْهُ ذكر شيئًا من أبين أسباب 
الزيادة» وأسباب النقصان؛ وهي الطاعة والمعصية. 
والواقع أن أسباب زيادة الايمان» وأسباب نقصانه. أكثر من ذلك؛ 
فمنها: 
أولًا: النظر في ملكوت السماوات والأرض؛ فإن من سرح طرفه 
في ملكوت السماوات والأرض بعين باصرة» وعقل متدبرء زاد إيمانا؛ 
قال الله وك : م#ثلٍ أنظروأ مادا في السَمْوتِ وَالارضٍ وما تعن لبت والتدر 
عن هرو لَا يمن (©)4 [يونس: 01١١‏ والإعراض عن النظر في ملكوت 
السماوات والأرض» والإغراق في الغفلة سبب لنقص الإيمان» وقد 
لفت الله الأنظار إلى بديع صنعهء فقال: آل جمَلٍ الْاّسصَ مهدا (© وَلَنْبَالَ 
ادا (© وََلتَككٌ دوا (© وَجَمَلَا وَعدٌ سبَة (© وَبَمَلَا أيِّلَ ياس 
َََْا ألَارَ مَعَانَا © وَبَيَمَا موَقكُمْ سبَمًا يِدَادَا © وَجَمَلَا يرا وَهَابَا © 
(1) أخخرجه أبو داوذ في كتاب الزهد: :)١76(‏ والطبراتي في الكبير: رقم 
(875)» والبيهقي في الشعب: رقم .42005١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 


.)71757/1١(‏ رواه الطبرانى كله بأسانيد رجالها ثقات. 


زيادة الايمان ونقصانه من" 6 > > "الم 
وَأرلَنَا مِنَّ الْسْهِرَتٍ مَل يجا 9© لح بد حا وبَانَا 02 وَجَنّتٍ انان ()»* 
[النبأ: 5 »]١5-‏ لكنهم لا ب يعتبرول» ب رو اله فلذلك ما 
زادهم ذلك إلا كفرًاء وبعدًا. 

إيمانه؛ ولهذا قال الله : «إوَإدًا تلبت ٍِ َيه امهم إيت» 1 [الأتفال: ؟]ء 


وقد نعى الله على المشركين إعراضهم عن تدبر القرآنء فقال: طأْلرٌ يدَبُوأ 


2س سما مو سل مج فرو سا 


لْقَوَلَّ» [المؤمنون: 18]» وقال: لأفلا َدَبَرُونَ الْفْرءَانَ آم عَلّ قَلُوب 
أقَمَانُهُآ 469 [محمد: :؟]» فدل ذلك على أن الإعراض عن تدبر القرآن 
ينقص الإيمان. 

ثالنًا: فعل الطاعة تقربًا إلى الله تعالى. وهذا قيد مهم؛ لأن مِن 
الناس من يفعل بعض الأمور المستحسنة,» لا بنية الطاعة» والتقرب 
إلى الله؛ فحينئذٍ لا تنفعه في زيادة الإيمان.» كمن يفعل ذلك مراعاة 
للناسن» كشتهود الجماغعة» أو الجمعة» أو الخروج للجهاد في سبيل الله 
وهو لا يريد بذلك وجه اللهء فلا يزيده ذلك من الله قربًاء ول إمنانا 
ومما ينقص الإيمان: ترك الطاعة» فمن ترك طاعة»ء أوجبها الله تعالى 
عليه؛ نقص إيمانه بقدر ما تركء فمن ترك واجبًا فإنه ظالم لنفسهء وأما 
من ترك مستحبّاء فإنه مقتصدء. كما سبق تفصيله. 


رابمًا: ترك المعصية خوًا من الله تعالى» وهذا أيضًا قيد مهم؛ لأن 
من الناس من يترك المعصية لأسباب أخرى؛ فيترك شرب الخمرء 
تعاطي المخدرات» حفاطظًا على الصحة»ء فهذا لا يحصل به زيادة إيمان؛ 
لكن إن تركه طاعة لله كيْنَ زاد إيمانه. ومثاله: أن يصرف الإنسان نظره 
عما حرم الف ففرك المحصيية عونا عق الل«تعالى يزيد الايهان» 
قال تعالى: «إإنَّ ادن عَخْنَوْنَ رَيَّهُم بِلْمَِ لهُر مَعْفرهٌ وله كد »4 


ايت 7 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
دور ثهء | لج 222222222222222 022522727722 


[الملك: ؟١]»‏ وفعل المعصية ينقص الإيمان بقدر ما اقترف من المعاصي»ء 
ويكون ذلك بحسب قوة الداعي أو ضعفهء ويحسب كبر المعصية 
وصغرها؛ فهي تنفاوت» ولهذا قال النبي 25 عد : «عَلامةٌ لا يُكَلَمْهُمُ الله يوم 
الِْيامَةٍوَلّا يركَهمْ ولا يَنظرْ إِلَبْهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اليه ال 
كَذَات» وَعَايْلُ مُسْتَكية) دا 


ين حر عير فق جر 


وعنه كل : مان لا يكَلَمْهُمْ الله يَوْم الْقِيَامَقِ وَلَا يَنْظرُ إ لَبْهِمْ وَلَا 
يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَقَنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف 
00 
الكاذب») ١‏ . 


2 


0 ثلاثة لا الا لمهم الا تيزم القيائة؛ ولا ير إل اي 


ا مك الا طن 
حقهم كان نقص إيمانهم أشد؛ والأشيمط: هو الكهل الذي شاب 
صدغاه؛ فلا مسوغ له للوقوع في الزنا؛ فلذلك كان نقص إيمانه أعظم 
من نقص إيمان الشاب لو زناء مع تحريمه عليهماء والعائل المستكبر : 
هو الصعلوك الذي لا يملك شيئّاء فالداعي للكبر في حقه ضعيفء. وإن 
كان الكبر مذمومًا في حق الغني والفقير. 


فعلى العاقل أن يسعى في زيادة رصيده من الإيمان أعظم من سعيه 
في زيادة رصيذده من المال» وعامة الناس يسعون جاهدين إلى جمع 


153 (؟) أخرجه مسلع برقي‎ .)١1١9/( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ »)5١١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم‎ )( 
الإيمان: رقم (١١هة)؛؟ وقال ا لهيثمي فى مجمع الزوائد: (/78) : رجا‎ 


رجال الصحيح. 


الحطام» وتكديس الأرصدة في الحسابات» ولا يفكر أكثرهم في زيادة 
رصيده من الإيمان» ولا يتعاهد قلبه» ولا ينظر هل أدى ما خلق لأجله 
من محبة الله» وخشيتهء ورجائه! ويدعه مضمارًا تسرح فيه جيوش 
الغفللات» والشبهات» والشهوات. 

واعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص» ينشئ في النفس حافرًا لزيادة 
الإيمان» بخلاف طرفي الضلالة في هذا الباب» وهما المرجئة 
والوعيدية» فإن اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد؛ إما أن يوجد كله أو 
يعدم كله لا يحملهم على الازدياد؛ كأنما يقولون: تجاوزنا القنطرة» 
وحصلنا على المرادء وحققنا الإيمان» ولم يبقى ما يسعى له. 

كما أن الوعيدية» وإن كان يدخلون العمل في مسمى الإيمان» لما 
كانوا يهدرون الإيمان بمجرد فعل كبيرة» أو ترك واجب» فيؤدي ذلك 
بصاحبه إلى اليأس والقنوط من رحمة الله فلا يطلب زيادة الإيمان. 


© © © 


5 ف مه جوع . 
اسم مرتكب الكبيرة وحكمه 


اختلف الناس في اسم مرتكب الكبيرة» في الدنيا» وفي حكمه في 
الآخرة. فانقسموا إلى طرفين ووسط: 
أولة: الأسماة: 

الطرف الأول: المرجئة: يعدّون مرتكب الكبيرة «مؤمئًا كامل 
الإيمان»» ويقولون: إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس؛ كإيمان أبي 
بكر وعمرء وجبرائيل وميكائيل؛ لأن الإيمان عندهم التصديق. 

الطرف الثاني: الوعيدية: يزيلون عن مرتكب الكبيرة اسم الإيمان» 
غير أن الخوارج تطرد القول» فتقول: «كافراء وأما المعتزلة» فقالوا: 
خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء. فهو: «في منزلة بين منزلتين»؛ لا 

الوسط: أهل السَّنّةَ والجماعة : يعدون مرتكب الكبيرة «مؤمنًا ناقص 
الإيمان». أو يقولون: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا يزيلون عنه 
وصف الإيمان؛ لأنهم يرون أن الإيمان مراتب ودرجات» فلا يعطونه 
الاسم المطلق» ولا يسلبونه مطلق الاسم. 


ثانيًا : الأحكام : 


الطرف الأول: المرجئة: غلاتهم يقولون: لا يضر مع الإيمان 


الكبائرء أما مرجئة الفقهاء فيقولون بما تقول به أهل السَّنّة والجماعة. 
قال الطحاوي كُأَنْهُ: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عملهء 
ونرجوا للمحسنين من المؤمنين» ولا نأمن عليهم» ونستغفر لمسيئهم. 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم) 

الطرف الثاني : الوعيدية: من الخوارج والمعتزلة» قالوا: إنه مخلد 
في النار. 

الوسظ+ أعل النكة والجمافة* قالوا* إن مرتكب" الكبيرة حك 
المشيئة والإرادة في الآخرة؛ إن شاء الله عفا عنهء وأدخله الجنة» وإن 
شاء عذبه بذنبه» ومآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: «#إِنَ أَلَّهَ لا يَمْفْر أن شرك 
4ل 5ت لتو ككاتك والماءه عه ولأساديف الففاعة البسرات: 
الدالة على أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبةء 
مثقال ذرة» مثقال برة» مثقال شعيرة» مثقال خردلة». أدنى أدنى مثقال ذرة 


© © © 


وو زو رهس بعمعسو دا به 
الرد على الوعيدية 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَهُمْ مَعَ دَلِكَ لَا يُكَمُرُونَ أَهُلَ الْقِبْلَّةٍ بمُظلَّقٍ الْمَعَاصِي 
ه27 


وَالْكَبَائِرِءِ كما يَفْعَلّهُ الْخَوَارِجُ؛ بَلْ الْأَخُرَّةُ الْإِيمَانِيّة 
لْمَعَاصِيِء كما قال سبحانه في آيةٍ القصاص: 8هَمَنَ عن له مِنْ أَخيد 


و ا اير 
لامع 


شَىْء هابا بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: »]١78‏ وقال: «#وإن طُعَنَانِ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ 
ورج ل اجر 8 2 تون رصه 5 صر عو 50-0535 تي مء مد ب و 0 يوه # كل 
افكتلوا تَاصَلحُوا ينما .دإ كت إِحدَنهمَا غ1 الخرئ. فتيلوا إلى تق ح 
57 1 صد 


م سوس 2004 


يَيِبُمَا بِالْعَدلٍ وَأَيِطُواً إِنَّ أنه مب 
مجو« 8 رس| مجتوم 5 م د م لور دس 3 
لْمَقيطينٌ 0 إِنَنا المؤيئونَ لحو كاصلحوا بي لتويك 4 [الممجرات: 4 


نمع عو 


ره 2 2 2 58 0 0 5 8 5 مي 5 
٠‏ ولا يَسْلبُونَ الْمَاسِقَ المليَ اسم الإيمَانٍ بالكليّة» وَلَا يُخَلدُونه 


في الثّار؛ كُمَا تَقُولَهُ الْمُْتَرِنَةُ؛ بل الْمَاسِقُ يَدْخْلُ في اسْم الإيمّان؛ 


01 00 
مه وو ل 


م م.م 


في مِثْل قَؤله : «#فسَحرِر وَقَبَةَ مُؤْمِمَةِ» [الساء: 2141 وَقَدْ لا يَدْخْلَ فِي 
اسْم الإيمَانِ الْمُظْلَّقٍ؛ٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إنّمَا الْمؤْييوت الَدنَ إذا 


و 7 7" مم ور + <تطرد ار ماح 2 هرو >2 محجوحج و 5 

كر ألَهُ وَحِلَتَ قلويهم وَإِدَا تلبت عَلَيهِمَ يله رَادتهُمٌ إِيمَانا [الأنفال: ؟]ء 

ه31 وان . ده سه. 3 دفى. معش عه بع ديو مه باه زرك 8 

وَقؤله 355: «لا يَرْنِي الزاني حِين يَرْنِي وَهوَ مؤمِنء ولا يَسرِق السارق 
به عر وه ان اكهاة 


مه صاه و أ 0 5 مهرم ع ع © اورم - و 
حِين يسرق وهو مؤمن. ولا يَشرَبٌ الخمرّ حِين يَسْرَبها وهو مَؤْمِنء 
م 2 و 2 2 1 اه او ار 3 و وه عير 000 ده 0 
ولا يُنتهبٌ نهبّة ذات شرف يرفع الناس إليهٍ فِيها أبصَارّهم حِين 


الرد على الوعيدية 0 2 ا 


ىر يوه عه برو 


عقي عه لس 8 كد إلا ا موه عي لين الول عد ابن حو ما 5 0 
ينتهبها وهو مؤمن» . ونقول: هو مَؤْمِن ناقص الإِيمَانِ»ء أو مؤمِن 
بِإِيمَانِهِ فَاسِقَ بكبيرَتِهء فلا يُعْطَى الاسم المظلقَّء ولا يَسَلبٌ مطلقَ 
الاسم). 

قوله: (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفَرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ مُطْلَقٍ الْمَعَاصِي وَالْكْبَائْ 
كما يَفْعَلَهُ الْخَوَارِحُ): يعني: مع اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقصء. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ أي: لا يكفرون 
بأي معصية» أو بأي كبيرة» وذلك أن المعاصي والكبائر تنقسم إلى قسمين: 
مكدر ومنا لس متكت 4 #السجوة لخب اللنه والامفيواء ندية الله والشاء 
المصحف - شرفه الله في القاذورات» وقتل نبي وسبه» ونح و ذلك 
مكفرات: .ولا زيب؟ أما الونا» والسرقة» وأكل الربا» .والعولييوم 
الزحف» ونحوها من المعاصى العملية» فلا تكفر فاعلها ولا تخرجه من 
الملة. ومصطلح «أهل القبلة»: يراد به عموم من تسمى بالإسلام» واستقبل 
الكعبة» فهو لفظ واسعء يندرج فيه أهل السّنَّةَ وأهل البدع غير المكفرة» 
وقد تقدم أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة؛ قبرأ أهل الْسْنة من طريقتهي. 

قوله: (بَلُ الْأَحْوَّةٌ الِإيِمَانِيةُ نَابتَ مَعَ الْمَعَاصِيء كما قال سبحانه في 


6 


آبةٍ القصاص: صمَنَ ع له مِنْ أَضِه شَىْء فَبَاء بِالْمَعْرُوفِ»ه [البقرة: 174]» 
١ 221 0 5‏ اق هوعد 0 د وو ع م -- مه 
وقال: «وإن طِمََانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمنْتَلُوا مَأصَلِحُوا بِيْتَسَا فَإِنْ بعت إِحَدَنهُمَا عل 
وح لتر عن عر هو صصس 2 ريه ١‏ تر د و - سم جح سكم 4" يوسن وود« 

الَأَْرَ مَمَيلُوا ألتى تَبَتى حَقٌ تفىَء إل أُمَرِ أله فَإِن فَكَتَ تَصَلِحوا بِينبُمَا بِالْعَدَلٍ 


و- 


لوا إن لله يبُ الْمُفِيلينَ © إنَا الْمؤمئون إِحَوَهُ دَأضيحوأ بن أحويكز» 
[الحجرات: ؟  :)6٠١‏ استدل الشيخ كأَنْهُ على عدم الكفر بمطلق المعاصي 


.)01( أخرجه البخاري: رقم (2)51/105 ومسلم: رقم‎ )١( 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
5 . لطت . #١‏ بلللللللللتل7خخ<770077ب7ب7ب7بيبيييي اا7بابللابالسبالاااسب7تاب7ب7بت77ا 


والكبائر بإثباث- الله تعالى وصف الآخوة الآيمانية لمرتكب الكبيرة 
بتسمية الله القاتل أخَا للمقتول في آية القصاصء مع أن القتل من أعظم 
الكبائرء وبتسمية الطائفتين المقتتلتين مؤمنتين» مع أن اقتئال المسلمين 
فيما بينهم كبيرة» وتوعد على ذلكء فقال: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ يسَيْمَيْهِمَا 
َالقَاتِلُ وَالمَقْقُولُ في النَّارِ»1" . 

ففي هاتين الآيتين رد ناسف لمذهب الخوارج» الذين يزيلون اسم 
الأيمان عن مرتكب الكبيرة» فأين يذهبون؟! وسيذكر المصنف آية ثالكةء 
وهي قوله #لة» في كفارة قتل الخطأ: «سسَحرِرٌ وَكَبَةَ مُؤْمِكَةِ»4 [النساء: 
5 فقد أجمع الفقهاء على أن مَن أععق عبدًا زائيّا» سارقاء مغتاياء 
نمامّاء مقترفًا لأنواع الكبائرء أجزأه ذلك. 


قوله: (وَكَا يَسْلْبُونَ الْفَاسِقَ الِْلّىَ اسم الايمان بالكليّة): يسلبون؛ 
أي: يزيلون» والفسق لغة: الخروج» تقول العرب: فسقت التمرة» إذا 
خرجت من قشرهاء وسمي العاصي فاسمًا لخروجه عن طاعة الله كك 
ووضفه ياليلة: كسبة إلى.هلة الاسلام؟ اقهى لأ يزيلوة اسن الايمان» 
بالكلية» عن مرتكب الكبيرة. 

قوله: (ولا يُخَلّدونه في النار كما : تقوله المعتزلة): أي: ولا 
يحكموةن بخلوذه فى النار: كما تقوله المعتولة- وذلك: أن المعتولة توافق 
الخوارج على مبسالة سلب الفاسق الملي اسم الإيمان» وإن لم تبلغ به 
أن تسعية كافراء لكنها تخلده في النار؛ فلذلك أسند هذه الجملة إلى 
المعتزلة» ولم يضف إليهم وصفه بالكفر في الدنيا؛ فبيّن الشيخ براءة أهل 
السّنَهَ من طريقة الخوارج» ومن طريقة المعتزلة. 


.)588/( أخرجه البخاري: رقم (2»)581/5 ومسلم: رقم‎ )١( 


الرد ١‏ 2 + حلل14/2 

قوله: (بَلٍ الْمَاسِقُ يَدْخْلٍ فِي اسم الإِيمَانِ في مِثْلٍ قله : محر 
3 لقيكض» اسه 98+ لعماقا» ولو شابها شيء من الكبائر» فتقع 
بها الكفارة» سواء كانت كفازرة يهينء أو جماع في نهار رمضان؛» أو 
ظهارء. أو قتل خطأء كما فى هذه الآية. 


قوله: (وَثَدْ لا يَدْخْلُ في اسْم الْايِمَانِ الْمُطْلّقِء كمَا في فَوْله: «إتَمَا 
اللؤيلرتت ال إن كر أذ ولت وي 4 [الأتفل: 1#: الآيمان المطلى؟؛ 
ام الإيمان ا 1 ا وسار 00 لأنه له 


ين 2 مَنُواْ بألّهِ وَرَسُولو- كُمَّ لم يَريَابْواْ وَحَنهَدُوأ بِأْمَولِهم أشي في سَجيل 
5 5 هم آلصَسَندِفُون 40 [الحجرات: .]١6‏ 


قوله: (وقول النبي كَلِ: ١لا‏ يَزْنِي الرَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا 
يَسْرِقَ السّارقَ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤينُء ولا يَرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشرَبُهَا وهو 
مُؤْمِنٌ» وَلَا يَنْتَهبُ نُهْبَةَ دَاتَ شَرَفِ يَرْفَعٌ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنصَارَمُْ حِينَ 
يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ))7': فمن قارف شيئًا من هذه الأمور الأربعة» وما 
شابهها؛ زال عنه اسم الإيمان المطلق» وزعمت الخوارج والمعتزلة أن 
الإيمان الذي نفاه النبي كَيْةٍ هو الإيمان كله؛ فلم يبقّ له من الإيمان 
شيء! ! وهذا من أظهر ما يستدلون به. ولا يتم لهم ذلك؛ بل الإيمان 
الذي نفاه النبي يَكِهِّه في هذه الأحوال الأربعة» هو الإيمان الواجب» 
ولو كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفي بقطع يد السارق» ولا بجلد 
الزاني غير المحصن» ولا بجلد شارب الخمر؛ بل كان يقتل كفرًا؛ فعاد 
هذا الدليل الذي استدلوا به دليلّا عليهم: وهذا من أفراد قاعدة عظيمة؛ 


.)01( أخرجه البخاري: رقم (2)51/105 ومسلم: رقم‎ )١( 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

-امه ]4 لإيمانية من العقيدة الواسطي 
وهو: أذ كل من استدل بدليل صحيع على قضية باطلة قن الدليل يو 
دلبلا غليهء لا له»ء وهذا مصداق قول: الله تعالى: ل غُُ 
ل يبه الللل عن ين يديه ولا هن حلفي زيل عن عكر حيد عد ©4 
[فصلت: .4١‏ 57]؛ فكل من أراة أن تسكر القراة لباطلهة إن القرآن 
يغلبه» ويعلو عليه. 

وقد يعبر د بعض الشراح بأن المنفي هو الإيمان الكامل؛ وهم 
بولوة بالكيال» هنا الكمال الواهي»: لذ الكمال السيفعبي قاس 
لهذا. 

قوله: (ونقول: هو مؤمنٌ ناقص الايمان» أو مؤمنٌّ بإيمانه فاسقٌ 
بكبيرته)» وهذا عين العدل والإنصافء» فإنه لم يستكمل خصال الإيمان 
بكفره؛ فحقيقة أمره أنه تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة فسقء لم تبلغ 
الكفر . 

قوله: (فَلَا يُعْطَى الاسْمَّ الْمُطْلَّقَ)؛ أي: فلا يستحق اسم الإيمان 
الكامل . 

توله: (وَلَا يُشْلَتَ خطذق الانثم) + أي + لا ينقى عسه الإيمان 
بالكلية» وهذا هو القسطاس المستقيم» وميزان الاعتدال» والوسطية» كما 
هي طريقة يقة أهل السّنَّةَ والجماعة في جميع أبواب الدين. 

هذا هو اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة فى مسألة الإيمان» لا يشتلفون 
عليه» منذ نشأت الخوارج والمرجئة» غير أنه في العقود الأخيرة حصل 
شغبٌ في مسألة الإيمان؛ بسبب وجود غلاة التكفير» فقابلهم بعض 
المتسنّئة المنتسبينة إلى طريقة ة السلف» بما ظنوه إصلاحًاء لكنهم 
أخطئوا؛ حيث قابلوا فساد مقالتهم» بفساد مثله؛ فقالوا: «العمل شرط 


كمال» لا شرط صحة»! وهذه لفظة دخيلة على أهل السّنَّةَ والجماعة؛ لم 
يقل بها أحد من السلفء. وإنما قال بها الأشاعرة» وهي عبارة متناقضة؛ 
لأن الشرط يلزم من عدمه العدم» فكيف يكون شرطّاء ويكون في الوقت 
نقسه تجرد كمال ولس ركنا واضاة؟! وقد مدو عى اللجنة الذاكية 
للإفتاء» بالمملكة العربية السعودية» بيانات متعددة حول هذه المسألة» 
والرد على من قال بها. 

وربما شبّه هؤلاء بنصوص لتأييد مقالتهم. وهذا من المتشابه الذي 
يجب أن يرد إلى المحكم؛ فإن المؤمن إذا اشتبه عليه شيء فعليه أن يرد 
المتشابه إلى المحكم»ء كما هي طريقة الراسخين في العلمء كما قال 
تعالى + +3 ةليسو ى الدلر. يليه اهنا يد 6 ين عند 4 [آل عمران: 7]؛ 
فإذا جاءت النصوص الصريحة» الصحيحة. البينة الدلالة على أمر ماء ثم 
عُرِض نصٌ مُشكل؛ فعلى المؤمن أن يعتصم بالمحكم» ويحمل المتشابه 
عليه . 

ومن ذلك مثلًا: ما يَستدِل به بعضهم؛ «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِه لا إلله 
: انه شخل الحنة59 قالوا: هذا قن وشل الجنة جرد كلمة لذ إله 
لا الله! فهذا لا يقضي على ما قدمنا؛ من أن الإيمان قول. وعمل؛ قول 
القلب» واللسان» وعمل القلبء» واللسان» والجوارح» ولا يستلزم ألا 
يكون قائلها قد عمل ما عمل» كما أن مراد النبي َل أن يقولها معتقدًا 
لهاء متهيئًا للعمل بمقتضاهاء فلو قالها قائل» ولم يتح له العمل» فهو 
عامل حكمّاء كما جرى للغلام اليهودي». الذي أتاه النبي َه في مرض 


إِ 
ِ 


01١‏ أخرجه أبو داود: رقم مم62 وللحديث شاهد عند البخاري: رقم 
(07575)» ومسلم: (259. من حديث عبادة بن الصامت» وعند البخاري فقط 


39 2 ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


1 


موته» وأمره أن يشهد أن له إله إلا اللهء وَأنْ شحمدًا رسول اللهء فنظر 
إلى أبيه كأنما يستشيرهء فقال له أبوه: أطع أبا القاسمء فشهد شهادة 
الحق. فلم يلبث أن خرج النبي مله فقال: «الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ 
الثّار”'2؛ وفى رواية: «الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِى أَنْقَدَهُ بى مِنَ الثّارو”" . 


وكسافي نضة اضرو بتي غية الأشول 1 1نان الحصين بن 
عبد التخلن فلك زتشموه بن ليده كنك كان شأن الأصثرم؟ كال كان 
يأبَى الْإِسْلامَ عَلَى قَوْمِهِ قُلَمّا كان يَومْ أحدء وَحَرَجَ رَسُولُ الله يلل إِلَى 
أَحُدٍ بَدَا لَهُ الْإسْلامُ فَأُسْلَّمَء فَأَحَدَ سَيْقَهُ فَعَدَا حَنَّى أَنَى الْقَوْمّ قَدَحَلَ في 
عُرْضٍ النّاسء فَقَائَلَ حَنَّى أَنْبَتَئْهُ الْجِرَاحَةٌء قَالَ: قَبَيْتَمَا رِجَالُ بَنِي 
ع الْأَشْهَلٍ يلتَمِسُونَ قَْلَاهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بهِء فَقَالُوا: وَاللهِ إِنَّ هَذَا 
َلْدْصَيْرمُء وَمَا جَاء؟ لَمَدْ ترَكَْاه وَإِنَّهُ لَمْدْكِرٌ لِهَذَا الْحَدِيتَء فَسَأَنُوه مَا جَاءَ 
به؟ قَالُوا: ما جَاءَ بك يا عَمْرُوه أحتبًا عَلَى قَوْيِكَء أَؤ رَعْبَةَ في 
الإشلام؟ قَالَ: بَلْ رَغْبَةَ في الإسْلام» آمَنْتُ بالله وَوَسُولِه وَأَسْلَمْتٌء ثم 
أعرك و فكتزك كذ وشرل الواققائلك عتى أضائى قا اشاب 
قَالَ: ثُمّ لَمْ يَلْبْتْ أَنْ مَاتَ فِي أَيْدِيهمْ» نَذَكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله يل قَقَالَ: «إنَه 
لَمِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ'”“؛ فهذا الرجل لم يدرك أن يعمل؛ حتى كان أبو 
هريرة يُلهِز بهذاء ويقول: ١حَدّنُونِي‏ عَنْ رَجْلٍ دخَلَ الْجَنَّهَ لَمْ يُصَلَّ قط 
ذا لَمْ يَعْرِفْهُ النّاسُ سَأَلُوهُ: مَنْ هُوَ؟ فَيَقُولُ: أصَيْرِمُ بَنِي عَبْدٍ الْأَشْهَلٍ 


.)1765( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: رقم (07:090. 

(') أخرجه أحمد: رقم (57775)» وقال ابن حجرء في كتاب الإصابة: هذا إسناد 
حسن: (0/ 759). 


١ 6 ١‏ - ية 139« لل عم ني 
اعد كك المعياية_ لمللللببسية|[8]551- 
س مع لمع ور ىي ه 1 لطا 35 1 1 : 
عَمْرو بن ثابتٍ بن وَفش») » وربما يقال: بل عمل! وكفى بالجهاد في 
سبيل الله عملا . 

وكذلك أيضًا ما ورد في أحاديث الشفاعة: اقَيَفْبِضُ قَبْضَةَ مِنَ 
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النَارِء فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ ام تقار فإن الذي نفاه النبي كَل 


عواذ يناع أواخيا عياة وكل نص موهم أو مُشكل» يجب أن ينظر 
إليه ففى سياق النصوص المحكمة الأخرى. 


© © © 


.)57575( أخرجه أحمد: رقم‎ )١( 


55-98 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


عدلسوحم .ب .ججفعهديهة 0 . 
3-7 ار 
الصحابة رضوان النه عليهم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (رَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِئَتِهمْ 
لأضحَاب رَسُولٍ الله كل كَمَا وَصَمَّهُمُ الله بهِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«رالدت جآثر من بِحَدِىّ يَقُووُت ونا أغْفِر نا وَلجِننًا اليرت 
سَبَقُونا بِالإدمن ولا عَحْصَلَ فى قَلوبَا عِلَا لِلَِسَ امأ رَبّآ إِنّكَ رَمُوتُ 
َع © 7الحشر: »6٠١‏ وَطَاعَةَ النَّبي كله في قَوْلِهِ: ١لا‏ تَسُبُوا 
أَصْحَابِي؛ َوَالّذِي نَفْسِي بِيَّدِهُ لو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ دَمَبّا ما 
1 0 0 


لْعَّ مَدَ أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَهُ)) 

سححه الشتح وححلبب 

جرت طريقة المصنفين في الاعتقادء بعد بيان أصول الإيمان»ء وما 
بلسحق بذللف من كيان الفساكل + كسبيالة الشران» ومشالة الأيمان» 
ونحوهماء أن يُفرِدوا فصلا يتعلق بأصحاب رسول الله ككلْةِ وأزواجه. 
وقرابته . 

وسبب إدراج ذلك في متون الاعتقاد من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الصحابة الكرام هم الواسطة» بينناء وبين 
نبيّنا يله في الدين» ولهذا كان الإمام أبو حَنِيقَة يَقُولُ: (إِذَا جَاءَ الكلام 


.)5010( أخرجه البخاري: رقم (751/9)» ومسلم: رقم‎ )١( 


عَن النَبِيَ ل فَعَلَّى الرَّأسٍ وَالْعَيْنِء وَإِذَا جَاءَ عَنْ أضحَاب النَّبِي لله 
نَحْتَارٌ مِنْ قَوْلِهِمْء وَإِذَا جَاءَ عَنَ التَّابِعِينَ رَاحَمْنَاهُمْ)'''؛ فلا ريب أن 
الصحابة الكرام لهم مزية ومنزلة؛ إذ أن الله تعالى اختارهم لصحبة 
نبيّهِ كله عن علم وحكمة»ء فشهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» وفهموا 
عن النبي وله مراده. وهم أصفى الخلق قلوبّاء وأصدقهم ألسنةء 
وأقلهم تكلفّاء وهم النْرَّاع من القبائل؛ ففيهم بلال الحبشي» وسلمان 
الفارسي» وصهيب الروميء. فضلًا عن قبائل العرب؛ فجمع الله خيرة 
خلقه في ذلك الزمان إلى خيرة أنبيائه يِه كي يكونوا أهل صحبته 
ونصرته. والجهاد في سبيله. والفقه في دينه. 

الجهة الثانية: وقوع الطعن في الصحابة من بعض طوائف 
الضلال: كالخوارج والرافضة؛ فإن الخوارج طعنوا في أصحاب عليّ 
ومعاوية» والحكمين» وأصحاب الجمل وصفينء» وكفروهم. وكذلك 
الروافض؛ زعموا أن عامة الصحابة ارتدوا عن الإسلام» حيث لم يبايعوا 
عليًّا بالخلافة بعد وفاة النبي كَل ولم يستثنوا إلا أفرادًا يُعدون على 
الأصابع. 

قَالَ الإمامُ النّسائيُ كُثَنهُ: (إِنّما الإسلامُ كدارٍ لها بابٌء فبابُ 
الإسلام الصّحابةُ؛ فَمِنْ آذى الصّحابةً إِنّما أرادَ الإسلامٌ؛ كَمِنْ تقر البات 
ِنّما 0 دخولَ الدَّارٍ قال: ومن أراد معاوية» فإنما أراد الصحابة)”" . 

وقال الإمام أحمد ككنْه: (إذا رأيت رجلا يذكر أحدًا من الصحابة 
بسوء فاتهمه على الإسلام)”" . 
)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي: رقم .)5٠(‏ 


(؟) أخرجه المزي في تهذيب الكمال: .)710/١(‏ 
() المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة للأحمدي: (؟/757). 
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وقال أبو زرعة الرازي كُذَنْهُ: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله يِه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ككل عندنا 
جق» والشراق عمق وانيا أن البعا هذا القران والتةة أضحاي 
وسول الكلة». وإنما بريدوة 21 يحزخرا شوودنا لبطلرا الكتاب وال 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة"" . 

فمن هاتين الجهتين صار أهل العلم يُدخلون باب الصحابة في 
أبواب الاعتقادء وإلا فإن مسألة الصحابة تلتحق بالحديث» ومصطلح 
الحديث» والتاريخ. والسيرء والمغازي 

قولهه (قيق أشيق أقل لكلو و الكفاقناء عذه أصلا» والاهن: : 
ما يبتى عليه غير 0000 

قوله: (سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَيِهِمْ لأَصْحَابٍ رَسُولٍ لطر يلل) : 
أصحاب: جمع صاحب أو صحابي» ذكرًا أو أنثى. والصحابي: من لقي 
النبي كله مؤمنًا به» في حياتهء يقظة»ء ومات على ذلك» وهذا تعريف 
جامع مانع» وبيانه : 

- (من لقي): يلزم منه ثبوت اللقياء وهو أولى من قولنا: (من 
رأى)؛ لأنه ربما كان أعمى. أو يقال: من اجتمع بالنبي كَل . 
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د (مَؤمئًا به)+ قمن لقيه غير مؤمن به ا ا ات 
ال ا في المواسمء ولم يستجيبوا له ثم قُدّر أن 


(فى حياته): فلو قدر أنه لقيه بعد موتهء تثبت له صحبة» وقد 


.)91/( أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية:‎ )١( 


وقع هذا لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر؛ فقد قدم المدينة في اليوم الذي 
مات فيه رسول الله ده ورآه مسجى. 

- (يقظة)؛ فمن لقيه في المنام لا يعد صحابًا . 

وهاهنا يُلغز بمسألة نادرة» فيقال: من هو النبي الصحابي؟ 

والجواب: هو عيسى 5! وذلك أنك لو طبقت عليه حد الصحبة 
ارجات تا ولحي الى اتن حال اسيل فإن عسسى كد 
وفعد الله إليدء لم بحت جزونا فوة وما مسكرة ولكن ننه 14 [العداء: 
]ء وقال في الآية الأخرى: «إومًا كلوه يتنا © بل رَقَمَهُ ع ليه وان 
أَشَّهُ عَرِيرَاَ حكيمًا (©)*» [النساء: 1٠١7‏ 108]» وقد لقيه النبي كله في السماء 
الرابعة ليلة المعراج» فاجتمع بالنبيٍ له مؤمئًا به قطعًّاء كما قال 


7م دصو 201 ع يه 
تعالى: موود أَحَدَ الله املاح سخ ك1 لمآ #اتبتكم من وج ًّ ع 
غرء ور 0 092 عزوم وا ري 0201 وووة 216 22 رك سج هه سسا 
جَآءكُمْ رسول : م لتؤمننَ به 0 قال -أفررتم كز عل 


>« رارع يَ 


كم إِصَرِى قَالوَاُ ري قَالَّ فَاسْبَدُوأ ا اي َلصَلِهِدِنَ © [آل عمران: 
١‏ بل قد بشر به بني إسرائيل قبل رفعهء كما قال تعالى: «#ومش] سول 
ع بكرف انق 3 [العت: 14 

- (ومات على ذلك): فلو قدر أنه ارتد عن الإسلام» ومات على 
الردة» لزال عنه وصف الصحبة؛ لأنه يزول عنه ما هو أعظم منهاء وهو 
وصف الإسلام» فإذا زال وصف الإسلام زال ما دونهء ولو قدر أنه ارتد 
ثم رجع إلى الإسلام» لعاد له وصف الصحبة» وقد وقع هذا لكثيرين 
منهم: طليحة بن خويلد الأسديء الذي كان صحابيّاء ثم ادعى النبوة» 
ثم منَّ الله تعالى عليه وأسلمء» وحسن إسلامه. 

أما من آمن في زمن النبي يل ولم يلقهء فإنه يسمى: «مخضرمًا»» 
مثل النجاشي كذَنْهُ فقد كان ملكا بأرض الحبشةء فأسلمء وآوى 


7 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
المهاجرين» وأهدى النبي كَل الهداياء لكنه لم يلقه؛ بسبب ما هو فيه 
من الملك. ومثل أويس القرنى كَْنْهُ فقد كان موّمنًا بالنبى يله فى 
حياته» ولم يمنعه من الهجرة إلا بره بأمه. 

والصحابة كثيرون جدَّاء يكفي أن نعلم أن الذي حج معه جَلِةِ في 
حجة الوداع أكثر من أربعين ألقَاء ينطبق عليهم حد الصحبة. 

ومراتب الصحبة متفاوتة» وقد ذكر ابن الجوزي كدْهُ ثلاث مراتب 
للصحبة : 

د أعلاها: الملازمة العامة؛ كملازمة أبى بكر» وعمرة.وخاضة 
أصحابهء فهؤلاء هم التلاد الأوائل» والأصحاب الذين ينطبق عليهم حد 
العيعة اانا انا 

١‏ - من لقى النبى عله فى مجالس دون ذلك؛ لا تبلغ حد 
الملازمة. 

الب هرق براق النبي 355 لمرة؛ كالذي جرى في حجة الوداع لكثير 

فهم» رضوان الله عليهم» وإن شملهم جميعًا لفظ الصحبة» لكنهم 
يتفاوتون فوخ مراتبهم» وفضائلهم. كما اتن ؛ وقد فرر العلماء أن 
الحديثء» فقد زكّاهم الله ا مطلفة قال س2 2 ا وَالَذِنَ 
فعةء أَشِدَّله طٍَِ عَلَ الْكنَارِ رح د رهم 5 0 تكو ف ضََ ليه ا 


5003 5 ا قر 5 50-006 ومَعَلمْ 
سِيمَاهُمٌ فى وجوههم بن أثْر السجود لق كلام إن الله د ا 
و كم مر 200111 00 ل و هه 
0 لخر سَطعَه فَارَره فاستغلظط فأسَمويا عل سوقه- يحب الزراع ل لبغيظ بهم 


عر رع عع 


5 وَعَدَ أله لد َامَنوا وَعَمِلُوأْ الصَلِحَتِ متهم عَعْفْرَةٌ وأجرًا علي ٠‏ © 


سيار 


[الفتح: 69 وقال: فووالسبِفُونَ الولو من نّ الْمهنْجرنَ والأسان وَألَدنَ أتبعوهم 


إِحْسَنِ4 [التوبة: ١٠23؛‏ فلا مطعن في أصحاب رسول الله يَلِلِ ولا 
يُحتاج للسؤال عن حالهم. 

فالواجب تجاههم أمران: 

- سلامة القلوب: من الغلء والحقدء والشحناءء وسوء الظن» وما 
أشبه ذلك. 

- سلامة الألسنة: من اللعن» والسب» والقذف. والشتم» وما أشبه 
ذلك. 


وقد استدل المصنف لتقرير هذا الأصل بآبية وحديث 
أما الآية: فقول الله َك : («#والدّت جلو من بِعَدِهِمْ يقولورت 
ينا أَمْفِرَ نا وَلِحِفْنَا ال سَبَقُو بالإيمكن ولا يَجَمَلْ فى مُلوبمَا مَل لِلَدينَ 


10 لك موف نحم 49 [الحشر: :)1٠١‏ وذلك في سياق ذكر 
أطباق المؤمنين في سورة الحشرء فبدأ بالمهاجرين» وثثى بالأنصارء 
ولك بالتايغين لد باحساة» .وذكر مامه ليده وسواليم سلاف للوييع 
تجاههم.ء وقد استنبط الإمام مالك كآنه من سياق هذه الآيات أن 
الرافضة لا يستحقون الفيء! فقد ذكر الله في أول هذه الآيات مصارف 
الفيء: فقال: «إتا مه لَه لك رَسُْولوء مِنّ أَهْلٍ الث هينه يول وَلِذى الْفَرَقَ 
والبتئ والمسكين وان َلسَّيِلٍ» [الحشر: ا1» ثم قال بعد ذلك: «#لِلْفقَراءِ» 
[الحشر: 8] فجعل اللام للتمليك» يعني: أن الفيء مستحق لفقراء 
المهاجرين» ومن عطف عليهم» ولما كان وصف التابعين لا ينطبق على 
الرافضة؛ بل يتاقضه لب يدعلوا فق الامعتاق» لأن في فلويهم عل 
لمن سبقوا من المهاجرين والأنصارء وفي ألسنتهم بذاءة في الوقيعة بهم؛ 
حتى قيل: لو قيل لليهود: من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب موسىء» ولو 
قيل للنصارى: من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسىء ولو قيل 


0 لانن ' النكقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
للرافضة: من شر ملتكم لقالوا: أصحاب محمدء والخوارج كذلك؛ فإن 
الخوارج قد كمروا عليًًا وأصحابهء وطلحة والزبير» وعائشة وأصحاب 
الجمل» ومعاوية وأصحاب صفين والحكمين» وليس شيء أعظم من 
التكفير! فكلا الفريقين في قلبه غل» وفي لسانه بذاء. 

- وأما الحديث: فقول النبي كَل : في المتفق عليه: لا سوا 
أْصّحَابِي ؛ الي تشب يبد لد أن نَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ قيال لعي و نا 
أَحَدِهِمْ و 5ل لسييتة "5 : هذا عو القسم الذي إذا اجتهد النبي يِه في 
تأكيد أمر هن الأمور خبر يه و(أَحُدا: جبل كبير معروف» 0 
الحديةة معريعد بين اللجبالي» ولاللفرسون اجثالة والطدة ريع العاف 
وهو قدر ما يملأ كفي الإنسان المعتدل الخلقة» والصاع أربعة أمداد. 
والنصيف: نصف المدء فيكون ثمن الصاعء والمعنى: لو استحال له 
بل أعنف ذهكا افآتقتها فى سنبيل اللهه لم ينلع قوآب: مد ينقه: ألجد 
الفيعانة: 

فهذان دليلان على فضل الصحبة والصحابة» وذلك لسابقتهم في 
الهجرة. والنصرة» والجهاد في سبيل الله والعلم والعبادة» وغير ذلك» 
من الفضائل التي اختصهم الله تعالى بها. 

هذا هو الواجب تجاه الصحابة؛ سلامة القلوب والآلسنة» ومن 
لازم ذلك: حصول المحبة والمودة والموالاة» ولهذا قال نبيّنا يله في 
الصحيح: «آيَةُ الايمَانِ حب الأَنْصَارِء وَآيَةٌ النَمَاقٍ بْفْضُ الأَنْصَار)7" 


© © © 


.)55010( أخرجه البخاري: رقم (751/7), ومسلم: رقم‎ )١( 
.)95( ومسلم: رقم‎ »)١19( (؟) أخرجه البخاري: رقم‎ 


عو كدي سس ب بصو الأ 4ه 


فضائل الصحابة ومراتبهم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (وَيَفْبَلُونَ مَا جَاءَ به الْكِتَابُ أوَ السُِّنَّةُ أوَ الإِجْمَاعٌ مِنْ 
فَضَائلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ . فيِفَضَلُونَ مَنْ أَلْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْح - وَهُوَ لخ 
الْحُدَيِْيَةِ ‏ وَقَائَلَه عَلَى مَنْ أَنْمَقَ مِنْ بَغده وَقَائََء وَيُقَدْمُونَ 
الْمْهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارٍ. وَيُؤْمِنُونَ بن الله كَالَ لأمل بَذْرِء وَكَانُوا 
لاتباكة وَبِضْعَةَ 0 «اعْمَلُوا 0 شِدُتَم فَقَدَ عَْمَرْتَ له وَبِأَنه لا 
يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كُمَا أُخْبَر به النَّبِيْ كلل؛ بَلْ لَقَدْ 
رَضَي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا أَكُثّرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمائة. 
وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله كَل؛ كَالْعَسَرَة» وَنَابتِ بن 


قوله: (وَيَقَبَلونَ مَا جَاءَ به الكِتَابُ أو السنة أو الِإجْمَاعَ مِنْ قَضَائلِهِمْ 


لما ذكر المصنف الواجب تجاه عموم الصحابة» نبّه على 
تفاضلهمء وأنهم ليسوا سواءًا؛ فإذا كان أنبياء الله. عليهم الصلاة 


.)5595( ومسلم: رقم‎ »)7٠01/( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


اليه بعفافاتون كما قال قجالى ريزوك انكل انا ني 12 
عض 6 [البقرة: 607؟]» فمن دونهم من باب أولى. 


والتفاضل ب بين أصحاب رسول الله َك تارة يكون بالوصف» وتارة 
يكون بالعين. فمن أوجه المفاضلة بالوصف: 


أولا: الإنفاق قبل الفتح والقتال: قال المصنف: 0 
َنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ المَنْح - وَهُوَ صُلحُ الْحُدَيْبِيَةِ - وَقَاتلَ عَلَى مَنْ أَنْمَقَ مِنْ بَْدُ 
وَقَاقَل)؛ قال الله تعالى: «لا يَسْبَوى مِنكْ مَنْ أَنْمَقّ من قَبْلٍ الْمَنْح 7 
َوْلَيِكَ َطَمْ دَيَمَةٌ يِنَ الَدِنَ أََمُوأ من بد وَكَننَنأْ ولا وَعَدَ أله لس 4 
[الحديد: 05٠١‏ والمراد بالفتح هنا: صلح الحديبية؛ لأن الله تعالى سماه 
فتحًا؛ فقال: «َإإنًا ضَحَنَا لَكَ كنَنَا ميا )4 [الفتح: »]١‏ وقد كان صلح 
الحديبية منعطمًا مهما في السيرة النبوية؛ فصار كل ما بعده فتحًا للإسلام 
ونصرًا للمسلمينء 5 قبله دِوّل؛ فيوم بدر نصرء ا هزيمة» 
والأحزاب بين بين» فمن أنفق من قبل الفتح» وقاتل» أعظم درجة ممن 
أنفق من بعدء وقاتلء إذ كان الإنفاق من قبل» والقتال فيه تعريض 
للنفوس للتلفء والأموال للفناء» وبعد صلح الحديبية اطمأن الناس» 
وكثر الدخول في الإسلام. فلهذا ميّز الله بين الحالين. 


عارة كاه 2 


ثانيًا: تفضيل المهاجرين على الأنصار: قال المصنف: (رَيْقَدمُونَ 
الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأنْصَارِ): المهاجر: من انتقل من مكةء قبل فتحهاء إلى 
العديدة؛ ريد الله وورسدولوة 0 كه : «فَمَنْ كائثْ هِجْرَتَهُ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ)"!'. وكذلك لو هاجر من غير مكة إلى 
المدينة» ولزم النبي كَْةء فهو مهاجرء ولهذا كان النبي كَدْةْ ينهى عن 


)000( أخر جه البخاري: رقم 065 ومسلم: رقم .)١19١5(‏ 


فضائل الصحاية اد 


تعرب المهاجرء وهو أن يرجع إلى باديته؛ فللهجرة فضل عظيم» وقد نال 
المهاجرين عنت» ومشقة» وأذى في سبيل الله كما قال تعالى: ©للْففَرَِ 
لْمُهاجِرينَ ل جوأ من ديلرهم وَأمَولِهِمَ يَنَكْونَ مضلا من أله وَرصْونا» 
[الحشر: 8]؛ كانوا ينفذون بجلودهمء ويدعون أموالهمء وبيوتهمء 
وأهليهم لله تعالى» كما وقع لصهيب الرومي ينه حين هاجرء فلحقته 
قريش» وكان قد قدم عليهم فقيرًا؛ لا يملك شيئَاء فأغناه الله» فلما 
أدركوه أرادوا أن يردوه» فقال لهم: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لعلف أىرون 
أَزْمَاكُمْ رََلَاء وَائمْ الله لا تَصِلُونَ إِلَيّ حَنّى أَرْمِيَ كَل سَهْمٍ مَعِي في 
واي اشر يعني نا ا في ار ب لوك 1م اهْعَلُوا ما شِلتُمْ 
وَإِنْ شِئْتُمْ دَلَلتُكُمْ عَلَى مَالِي وََْئتِي بِمَكَةَ وَحَليِتُمْ سَبيلي)ء قَالُوا: نَعَمْ 
َمَعَلَ فَلَمّا قَدِمَ عَلَى النَِيْ يك المَدِيئةَ قَالَ: «رَبِحَ الْبِيْعَ أبَا يَحْيَى رَبِحَ 
الْبَيْعَ 5 مامتال وَنَجَلَتْ ومين ألنّاس من يَترى نفسة أبيصاء 
مرْضحاتٍ أله وَأَلَهُ ووفك بالجبساد ©1040 . 


فالمهاجرون أفضل من الأنصارء ومما يدل على فضلهم عليهم 
أن الله تعالى إذا ذكر الفريقين بدأ بالمهاجرين» ومن بدأ الله تعالى به فهو 
أفضل» قال تعالى: «أوَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهنينَ وَالأنصارِ وَلَدِنَ أتبَعوهم 
بِحْسنِ تَضوح َه عَم وَرَضُوأ عله 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وللأنصار 3 لهم 
فضل عظيم؛ فقد بذلوا أموالهم وأنفسهم في صيانة الدين» حتى إنه ما 
نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة» ويكفيهم فضلًا ما وصفهم الله به 
بقوله: «إوَالدنَ تيمو دَارَ وَالِيِمَنَ ين كَلِهرْ يبْنَ مَنْ هاعر إِلتِمَ وآ 
)١(‏ أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده: رقم (2»)2514 واللفظ له والحاكم 

في المستدرك: رقم (0005). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد». ولم 


بخرجاء: 


النقفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


هه .ىن ع 24 4 سم ا ووه 
5 ا حاججة هما أونوأ [الحشر: 9])» فهم يبذلون بسخاوة 
نفس »2 وطيب خاطر» لا يتبعونه بنع ولا أذى» ولا إدلاء. 


ب 
_ 


ثالنًا: تفضيل البدريين: قال المصنف: (وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله كَا 
بَدْرٍ - وَكَانُوا نَلانَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ة 
: هذه اية قد نسخت تلاوتها وبقيى حكمهاء 00 على قرآنيتها 
قول النبي كله لعمر: «وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ الله أن يَكون كل نَدِ اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ 
بَدْرٍ فَكَالٌ: اعْمَلوا مَا شِدْتُمْ فَقَدْ غَمَرْتْ لكه)0؛ فلهذا كانت «البدرية») 
وصفًا كريمّاء ومنقبة عظيمة لصاحبها. 


اس د 
» فقد غفرت 


هو 


رابعًا: مما وه قال المصنف: (وَبأَنَهُ لا 


يَدْخْلُ النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ ئَحْتَ الشّجَرَةِ؛ كما أَخْبَرَ به الَِْ 1" ؟؛ بَل لَقَدْ 
رَضْيَّ ارب و و لكي كاتا أكثرَ مِنْ أَلف وَأَرْبَع 
مائّة): قال الله تعالى: ملَمَدَ رضِوس أنَّهُ عَنِ المؤيت إذ يايعوتك حت 
لشَّجَرّةَ4 [الفتح: 18]» وقد بايعوا النبي كَل على الموتء فقد كان بينه 
وبين قريش سفارات» وكان من آخر هذه السفارات أن بعث عثمان للب 
فأشيع في معسكر المسلمين أن عثمان قد قتل» فدعا النبي كَل أصحابه 
إلى بيعة الموت». فبايعوه؛ حتى إنه كان معهم منافق» يقال له الجد بن 
قيبس» جعل يتخفى خلف بعيره؛ فلا شك أن هذه منقبة عظيمة . 


قال ابن الجوزي كْزَنْهُ: (فصل في مراتب الصحابة: المهاجرون في 
الجملة أفضل من الأنصارء وهم الذين هجروا أوطانهم». وخرجوا إلى 


.)١595( ومسلم: رقم‎ 2)70١1( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)5595( (؟) أخرجه مسلم: رقم‎ 


فضائل الصحاية ومرات يري 
رسول الله يلِ وهم ينقسمون: فمنهم المهاجرون الأولون» واختلف 
القبلتين فهو من المهاجرين الأولين. وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما 
قالا: المهاجرون الأولون من أدرك بيعة الرضوان» ثم الصحابة على 
ووامة غالب خزة عدن بوبيعة الرضواة سيق اكثر اعلياع» كعدان: والسيتن 
الذي انقطعت به الهجرة فتح مكةء قال النبي كَلةِ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 
0003 
الفتح) : 

فتبين أن الفضل العام لا يقضي على الفضل الخاصء» ولذلك ذكر 
المصنف كُلَنْهُ بعض أوجه المفاضلة بالأعيان: 

قوله: (وَيَشْهَدُونَ بالجَنةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولَ الله كَل كَالعَشَرَةٍ) : 
قال كَلِِ: «عَشَرَة في الجَنَّةِ: أَبُو بكر في الجَنَّةِ وَعْمَرُ في الجَلَّةِ» وَعُثْمَانَ 
وَعَلِنّ وَالرْبَيِرٌ وَطلحَة وَعَبْدَ الرَّحَمَنِ وَأَبُو عبَيْدَةَ وَسَعْدَ بْنْ أبي وَقاص». 
قَالَ: فَعَدَّ مَؤُلَاءٍ النّسْعَةَ وَسَكَتَ عَن العَاشِرِء فَقَالَ القَوْمُ: تَنْشْدُكَ الله يَا 
أبَا الأَغْوَّرء قن العَاشِرٌ؟ قَالَ: تَسَدْتُمُونِي يالل الي الأخون في الجَنَةِ : 
عو دمر لخر )اسم ا # ومع يهاه 8 د ا ال 1 + 1 5 
«أبو الاعوّر هوّ: سَعِيد بن زيدٍ بن عَمرِو بن نفيل) ؛ فهؤلاء هم العشرة 
المبشرون بالجنة على لسان محمد كَل فكانوا يمشون بين الناس» ويعلم 


.)1854( أخرجه البخاري: رقم: (1/87ا؟)2 ومسلم: رقم‎ )١( 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» ابن الجوزي: .07١/١(‏ 
البخاري» قال: هو أصح من الحديث الأول: (71/41)» وأخرجه أحمد فى 
فضائل الصحابة: رقم (85)». والحاكم في المستدرك: رقم (/085). وصححه 
الألباني» في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)١١١ /٠١(‏ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


أنهم في الجنةء وأفضلهم على الإطلاق أبو بكرء ثم عمرهء ثم عثمانء 
ثم علي» كما سيأتي» وأما بقيتهم فبين العلماء خلاف في تفضيل بعضهم 
على بعض؛ فمن شهد له بالجنة» لا ريبء أنه أصاب خيرًا عظيماء 
وكبد لاله سام 

قوله: (وَنَابتِ بْنِ قِيْسِ بن شَمّاسِ): لحصول البشارة له بالجنة» 
لما نزل قول الله تعالى : يكم أن نوا لا مما أسَومَكْ هق موت الي 
لا جْهَرُوا له بالْقَوَلِ كجَهْرٍ بنْضِتْْ لض أن خبط عملم وَأَسْرٌ لا مَتَعرونَ 
4 [الحجرات: ؟]؛ (فعَنْ ان بْنِ مَالِكَ ونه أن الي ده افْتَقَدَ 
نَابِتَ بْنَ قَيْسِء فَقَالَ رَجْل: يا رَسُولَ الل أَنَا أغلّمُ لَكَ عِلْمَهُ كَأء 
فَوَجَدَهُ جَالِسَا فِي يَبْتِدء مُتَكْسًا رَأْسَهُءِ كَقَالَ: مَا شَأَنْكَ؟ كَقَالَ: شَرّء كان 
يَرُْمُ صَوْتَهُ فَؤْقَ صَوْتٍ النَبَِ بكل» كَقَدْ حبط عَمَلهُه وَهْوَ مِنْ أَمْلٍ النَّارٍ 
نات اليكل تأخيزة انه قال كذا. ركذا فقال موسن ب أَتمر : فَرَجَعَ المَرَّة 


- 
ماه 


الآخِرَةً ببِشَارَةِ عَظِيمَء كَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْهِ فَقْل لَهُ: إِنَكَ لَسْتَ مِنْ أفل 
الثّارء وَلَكِنْ من أهْل المحنة237). 

قوله: (وَعَيْرِهِم مَّنَ الصَّحَابَةِ): مثل: عكاشة بن محصن 
الأسدي ؤإنه؛ لما سأل النبى كَلِةِ أن يدعو الله أن يجعله من السبعين 
القام اليو يكز وق الس اذا سبناين: قال 1 باد منهم. 


ومثل الحسن والحسين ويا قال عنهما النبي وَله: و 
والختكل هنذا حاب آقن لد 


.)١١9( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ 2)75١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)55١( ومسلم: رقم‎ 2)017١05( (؟) أخرجه البخاري: رقم‎ 
.)71/58( والترمذي: رقم‎ »23١9449( أخرجه أحمد: رقم‎ )'( 


فضائل الصحاية ومراتبهم ع ى > اق 
تبتتتتتللخا ا 510/8 - 


ومثل بلال؛ فقد جاء في الحديث أن النبي وَل قال لِبِلالٍ عِنْدَ 
صَلَاةٍ الْمَجْرِ: «يَا بلال» حَدَنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الاسْلام» كني 
سَمِعْتُ دَفٌ تَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيّ فِي الْجَنَّوا. قَالَ: فيك عقا الك 
عِنْدِي: أَنّي لَمْ أَنَطهّرْ ظهُورًا فِي سَاعَةٍ لَيِلٍ أو نَهَاِ إلا صَلَّيْتُ بِدَلِكَ 
الطَهُورٍ ما كُْتبَ لِي كت 

ومثل آل ياسر يك لما يروى أنه كلِلِ قال: 
0 الْجَنّة1 ”2 0 بسر , وزوجه سمية» 0 0 


1 31 


«أبَشِروا آل يَاسِرء 


23 


0 
3 


ا ضيفك النين 6ل يَثُول: لأعد اندي على انض مك أفل 
الجَنّدَ بال بن سَكام)”؟» فهؤلاء المعينون لا شك أ نَ لهم فضل 


مخاصض. 


© © © 


.)51508( واللفظ لهء ومسلم: رقم‎ »)١١59( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط: رقم »)١6١8(‏ والحاكم في المستدرك: رقم 
(55 +؟؛؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائكد: رجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة: (597/9). 

(6) أخرجه البخاري: رقم (؟١781)»‏ ومسلم: رقم (1147). 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


عو كدي سس ب بصو الأ 4ه 


مسألة المفاضلة بين الصحابة جد 
ومسألة الخلافة 


قال اليؤلف - رحمه الله تمان + 


معي ته 2 - لاخيع 07 مده ءَ 2 1 2 9 2 3 
8 (وَيَقِرون بمّا تواترٌ به النقل عَن أمير المَؤْمِنِينَ عَلِيّ بن ابي 
- ' عر 8 ب عو اونبو لوكي 5 نو م حم اس 3 3 2 
طالب ذيينه وَغْيْرِهِ مِنْ أن خَيْرَ هَذْهِ الأمَةٍ بَعْدَ نبيها: أبو بَكرء ثم 


ا 70 عَيَا وَلَّتْ عَلَنْه الك 

عشر. ويثلثون يعتحان» وَيرَبُعون بِعَلِنَ وي ؛ كَمَا دَلتْ عَليّهِ الآثارء 
00 قن الوم حدس تابي د 
وَكما اجمع الصحابة تعديم عثمّان فى البَيْعَةَ. مَع أن بعض اهل 
للوب ‏ رق وقماة و لم ع نوين ل ل ل ا عد ا ا 7 
السنةٍ كانوا قد اختلفوا في عثمَان وَعَلِيٌ ؤيْيًا ‏ بعد اتفاقهم على تقدِيم 


5 


ءَ ةر اي قاعم الو 96 يت ,الى سو فى وى ند لاقل اك ادن بر ةه رصع 
ابي بكر وَعْمَرَ - أَيِهُمَا أفضل؟ فقَدمَ قوم عثمّان: وَسَكتواء أو رَبَعَوا 


بِعَلِنٌ » وَقَدَم قَوْمْ عَلِنّاء وَقَوْمْ هوا كن اسْتَفرٌ أمْر أهل 'السنة على 


الي لكان © .كيه ون كال كل مقا لا ىهنا مهاه وَعَلِيّ 
ساي سردي سد ل ا در 
الشنوه. لكن الى يِضَلل فبهاء مشالة الخلاقة» وَذيِك الهم بزمنوة أن 
الْحَلِيفََ بَْدَ رَسُولٍ الله ككك: أَبُو بَكْرء وَعْمَرُ ثم عنْمَانُ ثم عَلِيٌ. 
وَمَنْ طَعَنَ فِي خلاقَةٍ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ؛ فَهُوَ أَصَلَ مِنْ جِمَارٍ أَهْلِه). 
كحبه الشتح وحححلبب 


5 5 ع ني 2 3 5 ا 1 3 3 ]عه كه “ع 2 0 
قوله: (وَيقِرونَ بمَا تواترٌ به النقل عن أمِير المؤْمِنِينَ علِيّ بْنِ أبي 
3 01 207 وي مه 5 عن ع د وان 2 2 2 
طالب ذنه وَغَيْرِهِ مِنْ أنَّ خَيْرَ هَذِهِ المَةِ بَعْدَ نَبِيّهَا: أبُو بكرء ثم عمَرُ): 


87 
24 


الع 


مسألة المفاضلة بين الصحابة ريثأ ومسألة الخلافة . افف| ' 


بعد أن ذكر المصنف كُدَنْهُ ما تقدم من المفاضلة العامة» والمفاضلة 
الخاصة» اعتنى بمسألة أخص. وهي المفاضلة بين الخلفاء الأربعة؛ فبيّن 
أن أهل السَّنَّهَ مجمعون على خيرية أبي بكرء ثم عمر وا لتواتر النقل في 
شعن انين المزسين على ,ار ناد البعلى عير الكوقام لدت 


0 


بعد ظهور الغلاة فيه: «خَيْرٌ عزو الآكة ينكد كينها نَبيّهًا ألو لكيه 20 
وأثر عنه أيضًا أنه قال: «لا يُفَضْلنِي عَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 5 أَجِدُ أَحَدًا 
يُقَصّلَني عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ إلا وَجَلَدْتَهُ جَلْدَ حَدّ الْمُفتَرِي)!'"'2 يعني: حد 
القذف». ثمانين جلدة. 


واكثره لقان ل عقن الوق خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ب وذلك الداقك بشت لابق ون زج صاروا يفضلونه على أبي 
بكر وعمر؛ بل قد وجد في زمنه فرقة السبئية؛ أتباع عبد الله بن سبأ 
اليهودي». الذي زعمء هو وأصحابه. أن علا هو الله! ‏ تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا -» فما كان من علي ونه إلا أن خدّ لهم الأخاديد في 
أخراتت كندة.» فى الكوفة» وأضرم فيها النارء وقذفهم فيهاء وقال: 
لما رايت الأمر أهرًا مشكزرًا أجحجت تارئ ودعت فثثرا 
ومن قرأ في مناقب الصحابة لا يخالجه شك أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيّها أبو بكر الصديق نه الذي نوّه الله بذكره فى كتابهء فقال: ##8إِدٌ 
1 إصتحبهوء لا ار [ كه لله مَك [التوبة: »]5٠‏ وقال النبى د : 
)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (874). 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّة: رقم »)١17(‏ وابن أبي عاصم في السُنّة : 


رقم ١9(‏ ”اي والبيهقي في الاعتقاد: (ص08؟3) . 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية: (401//4). 


5 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ُحاقة» وَل تلت مَُجِدًا بن الثاسي خَلِيلا لَانحَذُْ أب بر خيلا ولي 
خْلَّةُ الإسْلام مضل سُدُوا عَنّي كُلَّ حَوْحَةٍ في هَذَا ادوم عر 
بي بكر200, فكان أبو بكر يقول: بل المن» والفضل لله ورسوله. 
ومالاب أبي بكر أكثر من أن تحصرء لكن إذا أعمى الله البصائر لم تدرك 
ذلك؛ فالروافض اللئام لا يذكرون أبا بكر إلا بسوءء والله قد زكاه في 
تابد .وننئة له كذلك» لكن,القوم مطموسوق؟ قليها طلبيم كطرتهم : 


ثم عمر هينه فإن له من الفضائل في الإسلام ما لا ينكره إلا 
مكابرء وقد كان اليوم الذي أسلم فيه فتحًا على المسلمين؛ خرج 
المسلمون صفين؟؛ صف غلية حمزة» وصِفٌ عليه عمر؛ فكان ذلك نقلًا 
للدعوة من المرحلة السرية إلى الجورية ‏ وهو الذي دوّن الدواوين» 
ومضّر الأمصارء وقال عنه النبي كَلْدٌهِ في الرؤيا المنامية: «أَرِيتُ فِي 
ا أَنّي أَنْرِحٌ بدلو بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيب ٠‏ فَجَاءَ ألو بَكرٍ نوم امار 


هه6 #2 


ذَنُوبَيْنِ نزعا فعيناء وَالْهُ يَغْفِرُ لَه ثُمّ جَاءَ عْمَرُ بن الخَطَّابِ فَامْتَحَالَتٌ 


كن ص 1 


4 00 

غَرْبَاء فَلّمْ أرَ عَبْمَرِيّا يَفْرِي فَرِيهُ حَنََى رَوِيَ النّاسُ» وَضَرَّبُوا بِعَطَنا 3 

بشبر إلى فترة خلافته» وما سيجري فيها من الفتوحء وهذا القدر من 
التفضيل مجمع عليه عند أهل السّنّة؛ لا يختلفون فيه. 


ووم ف 


قوله: (وَيُتَلنُونَ بِعْثْمَانَ): أي: يجعلونه في المرتبة الثالثة» بعد أبي 
بكر وعمرء ومناقبه 5له. مشهورة» وقد زوّجه النبي كلد رقية» فلما 
ماتت زوّجه أم كلثوم؛ فلقب بذي النورين؛ (وعَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمِنٍ 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (2)95485 ومسلم: رقم (71791). 


مسألة المفاضلة بين الصحابة وين ومسألة الخلافة 5 ل2© ' 


الملية» فال لا خصرّ عَثْمَان» أشرّفٌ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دارو» ثم قال 
أدَكْرْكُمْ بال عل تَعْلَمُون أن حِرَاء حبق الْتقَض قال رَسُولُ الله يكل «اليّث 
جواة للنين كلتك إلا نمع" ا عانق الاكويةة تالواه تلقال : 
ادكركم بالله هَل تَعْلْمُونَ أَنَ رَسُولَ الله كَل قَالَ في جَيِشٍ العْسْرَةَ: ١مَنْ‏ 
ااه مي و 


يُنْفِقٌ عق مُتَقَكَلَةَا وَالتَانٌ 0 000 فَجَهَدت ذَلِكَ الة؟ 
1 عراي .لي عام #عفوةى و اف واو 92 1 0 
قَالوا: نَعَمْ. ثم قَالَ: أَذَكُرُكُمْ بالله هَل تَعْلَْمُونَ أن رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُْ 
ان ١‏ 1نم 3 2 ب وم وهام 5 0 4 3 0 
مِنْهَا أَحَدٌ إلا بِتَمَن؛ فَابْتَعْتْهَا فَجَعَلنُهَا لِلَعَنِيَ وَالمَقِيرٍ وَابْنِ السّبِيلٍ؟ قَالوا : 
اللّهُمَّ نَعَمْء وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا)7" . 
والدليل على تفضيل هؤلاء الثلاثة الكرام حديث ابن عَمَرَ وَوْيًا 
َالَ: (كُنّا نُحَيْرُ بيْنَ النّاسٍ فِي رَمَنِ الي يك كَنْحَيرُ أبَا بَكْرِء ثُمَّ حمر 
1 م 0 -ه 2 0 1 0 0 
بْنَ الخَطَّابٍء ثم عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وقن)”" . 


قوله: (وَيَرَبَعُونَ بِعَلِيّ): أي: يجعلونه في المرتبة الرابعة في 
الفضل» وهو ابن عم رسول الله عد وأول من آمن به من الصبيان» 
وزوّجه ابنته فاطمة» وله مناقب شهيرة. 

قوله: (كُمَا دَلَْتْ عَلَيْهِ الآنَارُ وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ عَلَى تَقْدِيم عُثْمَانُ 
فى 82201 اسعدل الصف على .هذا الترسب فى الفغدل. بدليلين : 

أحدهما: دلالة الآثار؛ فالمستقرئ لأحاديث السير والمناقب 
يستنبط هذا . 


الثاني : إجماع الصحابة على تقديم عثمان على على في البيعة؛ فإن 
)١(‏ أخرجه الترمذي: رقم (599”) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 


(؟) أخرجه البخاري: رقم (7500). 


0 0 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
عمر ونه كان قد عهد إلى الباقين من العشرة المبشرين بالنظر في أمر 
الخلافة» فلما اجتمعوا استعفى طلحة» والزبير»ء وعبد الرحمن بن 
عوف وين وبقي الأمر دائرًا بين علي وعثمان وَوْيا فانتدب عبد الرحمن بن 
عوف للفصل في هذه القضية» فصار يسائل الناس» حتى إنه كان يسأل 
رنات الشدورء» فخلصن إلى أن الناس .لأ يعدلون بعثمان أحذا؛ ولهذا 
روي عن أيوب السختياني» وأحمك بن حنبل» والدارقطني» رحمهم الله 
قولهم: (من قدّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)0 ؛ 
يعني : تنقصهم». واستهجن رأيهه؛ فهذا هو القول المقدم الذي استقر 
عليه أهل الثْنة والجماعة: 

قوله: (مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَمْلٍ السَّنَةِ كَانُوا قَدٍ اخْتَلَمُوا فِي عُفْمَانَ 
8 ها بنة تازيم على تلديم أبي بخ بعتن يما أفْضَل؟ كَقَدمَ قوم 

عُثْمَانَ وَسَكَتُواء أَوْ رَبَعُوا بعلي وَقَدَم َوْمٌ عَلِيّاء وَقَوْمٌ تََقَفُوا. لَكِنٍ اسْتَقَرٌ 
4 أَهْلٍ السّنّةِ عَلَى تَقْدِيم عَثْمَانَ 4 عَلِيّ)؛ فآلت الأقوال في المفاضلة 
بين علي وعفمان: إلى ثلاثة 

أحدها: تقديم عثمان» والسكوت عمن بعده, أو التربيع بعلي» 
وهو الذي استقر عليه أهل السَّنَّة والجماعة» على اختلاف مذاهبهم 
الفقهية» وقرروه في متونهم العقدية. 

الثاني : تقديم علي على عثمان. 

الثالث: التوقف 

قال الإمام أحمد كَنْهُ في أصول السّنَّة: (وخير هذه الأمة بعد 
نبيّها : أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان» نقدم 


.)578/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 


وو9ولككلكللككككل'لكللتتت99ِ 1197 215717529944444 555229292522112 11 | لت 
5إالء ‏ ظطا 


هؤلاء الثلاثة كما قدّمهم أصحاب رسول الله يله لم يختلفوا في ذلك. 
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب» 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدء كلهم يصلح للخلافة» 
وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حليث ابق عمر و : كنا لعدة 
وَرَسُولُ الله كه حَيٌ وَأْضْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بكر وَعْمَرُء وَعْثْمَانُ ثم 
نَسْكَُتُ)''» ثم من بعد أصحاب الور عل بدو من المماترين: ثم 
أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كك على قدر الهجرة 
والساطة وا ل 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ - مَسْأَلَة مُنْمَانَ وَعَلِينَ - لَيْسَثْ مِنَّ 
الأصُولٍ الَبِي يُضَلّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جْمْهُورٍ أَمْل السُنَةَ» لَكِن الْبِي 
يُضَلَّلُ فِيهًا: مَسْأَلَةُ الْخِلَانَة)؛ فالأصل في المسائل العقدية تضليل 
المخالف» لكن هناك مسائل لا يبلغ الأمر فيها مبلغ التضليل والتبديع» 
وهي قلائل ونوادر؛ منها هذه المسألة؛ مسألة تفضيل علي على عثمان» 
ومنها مسألة هل رأى النبي كَلةِ ربه» أم لا؟ لا يضلل فيها المخالف؛ 
لأن الخلاف محفوظ عن السلف. 


ع 22 مه 


قوله: (وَذَلِكَ أَنْهُمْ يُؤْمِنونَ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله يَلةِ: أَبُو 
ع عي كد جين 21 2 15 32 2 5 5 حِ 0 
بكرء وَعَمَرُء ثم عَثْمَانُ ثم عَلِنّ) : لا يختلف أهل السّنّة والجماعة فى 


مسألة الخلافة» وأن ترتيبهم شرعًا هو الواقع فعلًا؛ ولا يلتفت لقول 
الشيعة» ولا يوّبه لهء فإنه غير معتبر . 


عر 6 


و 
5 : ا ا ا د 2 ات 3 9 
قوله: (وَمَن طعَن فِي خلافة أحَدٍ من هؤلاء؛ فهو أضل من حِمَارٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (5577)» وابن أبي عاصم في السَنّة : رقم »)2١١95(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف : رقم (25193.» وأصله في البخاري: رقم (56068لء /7591). 
(؟) أضصول السئة للإمام أحمد: (صه” - 78). 


0 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
0 هذه عبارة مأخوذة من قول الإمام عضول : (من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله"؟؛ يعنى: أنه غاية فى الضلال 
والبلادة؛ قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (َأَلْتُ أبي عَنٍ التَمْضِيلٍ بَيْنَ 
أب بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَلِيٌ؟ 0 أبي ونه : أو بغر وشهر وَعُثْمَانُ 
وَعَلِينٌ الرّابِعٌ مِنَ الْخُلَْفَاء ءِ قُلْتْ لأبي: إِنَّ قَوْمًا لتولون: 1 لهُ لَيْسَ بِحَلِيمَة 


- لك 


قَالَ: هَذَا قَوْلُ سُوءٍ رَدِيءٌ. وَقَالَ: اطكاتة رَسُولٍ الله عل د 0 له يَا 
مير الخريقية تَكَدْبَهُمْ وَقَدْ حَيجّ بالنّاسِ وَقَطَعَ وَرَجَمَ لكو كرا إلا 
لق 
خَلِيفَة)” '. 


كما أن الروافض يدخلون في هذا الوصف دخولًا أوليًا؛ فإن 
الروافض يطعنون في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» جميعًاء والحقيقة 
أنهم يطعنون في علي ذَفنه شعروا أو لم يشعروا! لأن عليًا ونه قد بايع 
الثلاثة طوعَاء واختيارّاء وكان لهم نعم الوزير والمعين؛ فإن كانت 
الخلافة هذا لم كبك مدان عع بحن احند اللا له؟ 1 وإة وغهر) أله قعل 
ذلك تقية؛ فهذا طعن في شجاعتهء ونصحه للأمة؟! وإن كان وين أقرَّ 
بذلك ووسعهء. وهو الواقع. فليسعهم ما وسعه؛ إن كانوا يحبونه حقاء 


32 


عو 


بج 


وصد 

فتبيّن أن القوم فيهم» من الغباء والسفه». ما لا يخفى؛ ولذلك قال 
الشعبي كانه عن الرافضة: «لو كانوا من النعم لكانوا حمرّاء ولو كانوا 
من الطير لكانوا رخمًا)”” ؛ فلا عقل. ولا نقل. 


.)١57”ص( ذكرها ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) عنه:‎ )١( 
عبد الله بن أحمد في السّنّة: (؟/090).‎ )١( 


عول# مسرل صوص يه 


حقوق أهل البيت 


قال اليؤلف د رعمة الله مات + 


3 م > 20602 سه - د صات برمر 7 0 
© (وَيَحِبُون أهل بَيْتِ رَسُولٍ الله طَلِةِ وَيَتَوَلْوْنهُم وَيحفظون 
فاه سر هكم م ١‏ ا لح اود ا اك ب التي لشو ا وال ل كم وش لش عه 
فيهم وَصِيّةِ رَسُولٍ الله كَيِةٍ حيث قال يَوْمَ غدير خم: (أذكركم الله في 
0 مه ١‏ 0007ل 20 هك م دس 00 
أهل بَبْتَى)” ل وَقال ايضا للعباس عمه. وَقَدٍ اشتكى إليَهِ أن عض 
0 5 0 د اه 0 9 5 كوه ع أله 
قرَيش يجفو بَنِى هاشم فقال: «وَالذِي نفسِي بِيَدِهِ؛ لا يؤمِنون حتى 
ب شم 06 ١)‏ مابس بوه لامي ها اك الل 2 1 
يجبوكم؛ لله وَلِقَرَابتِيا . وَقال: (إِنْ الله اصطفى بَنِي إسماعِيل» 
)ره كام 8 وي 16 بحم 1 2< سع ه مم 3 2 2ه >2 جو سر 
وَاصطفى من بن إسمَاعِيل كنانة» وَاصطفى من كنانة فَرَيشاء وَاصطفى 
5 ره 1 01 2 6 01 2-2 اث شرف 


2 


هذا خصوص بعد عموم» فقد بين المصنف ككأَنْهُ فيما مضى موقف 
أهل السَّنّة والجماعة من الصحابة» ولا ريب أن حد الصحبة ينطبق 


.)5508( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه: رقم »)١50(‏ وأحمد: رقم (///ا١)2‏ وابن أبن شيبة في 
المصنف: رقم (275717), والبزار: رقم »27١15(‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة: رقم (410)» والحاكم في المستدرك: رقم (1950). قال شيخ 
الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: له شواهد تؤيد معناه. .)578/١(‏ 

() أخرجه مسلم: رقم (57105). 


57-9 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
خد البتيف) كد 


أوليًا على من آمن به من أهل بيته يَكْةِ؛ِ فهم صحابة وقرابة؛ فلهم 
مزيد حق؛ لاتصالهم بالنسب الشريف. 


5 
و 2 اع غعواص 


قوله: (وَيُحِبُونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ اللو وله وَيَتوَلُوْتَهُمْ) : 

وأهل البيت: هم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ تكرمة لهم؛ لأنها 
أوساخ الناس؛ (فعن ض هَرَيْرَةً طلن لعاف الحَسَّنُ بْنُ عَلِىّ ريياء 
تَمْرَةَ مِنْ تَمْرٍ الصَّدَقَةَء فَجَعَلَهًا في فِيهء فَمَالَ النَبِنْ طةِ: «كخ كخ' 


مأو واس بزل ان 1 كن الامج عا و ا 1 0 3 : 
ليَظرَحَهَاء ثم قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أنَّا لا تأكل الصَّدَقَةَ)'''. وقد أعاضهم الله 
عنها بمصرف كريم؛ الغنيمة والفيء» قال تعالى: 9إوعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين 
شَيْءِ أن لَه حمسه. وَلِلَسُولِ وَلِذِى الْصُرْفَ وَاليَتي والمسكن ولب التَبيلٍ» 


[الأنفال: »]4١‏ وقال: «هتا أده أنَهُ عل رَسُولِوء مِنْ أَهْلٍ الك كله وليل وَلِذِى 
لْقَركَ ولتي والمسكينٍ وَأَبْنِ أَلتبيلٍ» [الحشر: 7]. 

وعن زيد بن أرقم نه قال: (قَامَ رَسُولُ الله يلةِ يَوْمّا فِيبَا 
وَوَعَطََ وَذَكْرَِ ثُمَّ قَالَ: «أَمّا بَعْدْء آلا أَيّهَا النَّانُ فَإِنَمَا نا بَسَرٌ يُوشِك أَنْ 
يَأ رَسُولُ رَبّي تَأَجِيبَ» وَأَنَا ارك فِيكُمْ تَقلَْنِ: أُوَلْهُمَا كتَابُ الله فيه 
الْهُدَى وَالنُورٌ مَخُذُوا بِكتَاب اللو وَاسْتَمْسِكُوا بوه فَحَثّ عَلَى كِتَاب الله 
وَرَعَْبَ فِيوء ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بتي دكرْكُمْ الله في أَهْلٍ و كوكم الله 
ني أَهْل بَبْتِيء أَذَكَرْكُمُ الله في أَمْلٍ بَبْتِي». كَمَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْل 
بَِْهِ يَا رَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَبتِه؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل يَيْتوء وَلَكَنْ 
أَمْلْ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُء قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيَ 


على > هين جود تن 


وَل عَقِيل» وَل جَعْمَرٍ وان عباس قَالَ: كل هَؤْلَاءِ خُرِمَ الصَّدَقَةً؟ 


.)1١59( ومسلم: رقم‎ »)١591( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


قَالَ: نه)"''؛ فهم أربعة بيوت» وألحق الفقهاء بهم بنو المطلب» لقول 
النبي يَلِ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاجِدُ0". فمن حقوق 
أفل البيت: َ 
- محبتهم ومودتهم مودة خاصة؛ مرحم من النبي كَيةٌء قال 
تعالى: هثل ل تلك عَْهِ لجرا إِلّا الْمَودةَ في قري [الشورف + 1177 وقد ذكر 
ابن جرير كْنْهُ الاختلاف في تفسير المودة في القربى» وخلص إلى 
لوال لرأري ا تقال ف ذَلِكَ بالصّوَابء َأشْبَهْهَ اجر التَِْيلٍ قَولَ 
مَنْ قَالَ: مَعْمَاهُ: قل لا أسألكُم عَلَيْهِ أَجْرًا يا مَعْشّرَ ريش إلا أنْ تَوَدُوني 
فى تدان كته وتعليا الل الي الى 77 
دموالائيي: أي متاصرتهمء. وال الولاية مين الولي؟ أي 
الدنو. وذلك يقتضي المودة والنصرة. لكن حيث عطفه على المحبة 
اختص اللفظ الأول بالمودة» والثاني بالنصرة. 
قوله: (وَيَحْمَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولٍ الله كَل حَيْتُ قَالَ يَوْمَ غَدِ 
خُمُ): غدير خم: هذا موضع في الطريق إلى تبوك» خطب فيه النبي م 
خطية 5 ليما «أَدَكَوْكُمْ الله يفي أَمْلٍ بَيْتِي » أُدَكَرْكُمُ الله فى ي أَضْلٍ 
بَيْتّي)”''؛ فلا شك أنها وصية نبوية جديرة بالرعاية» والعناية» والحفظء 
والصون؛ تقتضي مودتهم وإجلالهم وموالاتهم. وذلك في حق من كان 
متيو غلى الإسلاء والسلة» أماء من لم يكن كذلك قلاء بؤلة كرامة+ كاب 
لهبء. أو من ضل منهمء فيما بعدء وابتدع؛ فإن الأصل في المحبة 


الإيمان» والاتباع. 
)01 ضح مسلم: رقم (5108). (؟) أخرجه البخاري: رقم (090057. 
10 تفسير الطبري : 0 البيان: (١5؟/‏ 90ه). 


0 الئ) ' النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

فمن نال من أهل بيت النبي كله بمسبة أو أذى» فعليه من الله ما 
يستحق» ومن أعظم من طاله أذىٌ» من آل بيث النبي كَل الحسين بن 
علي نه وعن أبيه» وأمه؛ فإنه قد وقع عليه من الكرب,. والشدةء 
والقتل» من بعض أمراء بني أمية» وقوادهمء ما لا يخفى» وقتل طللنه 
شهيدًا في كربلاء» فيجب الترضي عنه» ومحبته» وبغض قاتليه» ومن 
سعى في دمه4 فإن هؤلاء هم التواصب: حمّا الذين تاضبوا أعل بيت 
رسول الله يكوه العداءء ولكن لا نغلو كما تغلو الرافضة» وتجعل من 
يوم استشهاده مأتمّاء وتضرب فيه القامات» وتشق الرؤوسء» وغير ذلك 


من الحماقات» التي لو خرج الحسين 5 ضِيكنْه لكان أول من ينكرها عليهم. 


قوله : ع ا ا 1 
يَحْمُو بَنِي هَاشِمء فَمَالَ : «وَالَّذِي تَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُونَ حَتّى َّ 
ول 0 هذا حديث رواه الإمام أحمتل وغيره» وسئده 0 
وقال شيخ الإسلامء وابن كتور: له شاهد» ووصله الطبراني بإسناد 
رد ا لله 0ه . 


قوله: (وَقَالَ 8 إِنَّ ١‏ له اصْطْمَى إِسْمَاعِيلٌ ؛ وَاضصْطَْمَى مِنْ بني إِسْمَاعِيل 
كتانة واشخطقى هن كثالة قُرَيْشَاء وَاصْطَّفَى مِنْ قُرَيْشٍ بي خاغيو 
وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي هَائيِم)) 7 فدل ذلك على أن نبيّنا يك, هو صفوة 


الصفوة؛ قال تعالى: أنه كَعَلَهُ حَيَتُ عجَمَلْ جَمَلُ رساكة» [الأتعاء 14 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: رقم )١50(‏ وأحمد: رقم (/ا//ا١)»‏ وابن | شببة في 
المصنف: رقم (775717)» والبزار: رقم (7110)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة: رقم »)57١0(‏ والحاكم في المستدرك: رقم (1950). 

(؟) أخرجه مسلم: رقم (19/5؟51). 


قوق أهل البيت 


رو _- ع م ”0 0 ذه سم ررس 


ولما قال مشركوالعرب: ل نَزِل هنذا لْفَرءَانُ عل رَجَلٍ من الْفَرينِ 
عَظِ © [الزخرف: ١#]؛‏ رد عليهم بقوله: «أأهْرَ يَقَسِمُونَ مَمَتَ يك 
[الزخرف: 5"]؛ فهو وَية محل رحمته» كما دل على فضل المؤمنين من 
قرابته على سائر الناس . 


© © © 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


#بلسفوح سن سجقعسيهة_ . 
أزواج النبي ع2 


قال البؤلق د ضيه الله كناتى د 

© (وَيَتَوَلوْنَ أَرَوَاجَ رَسْولٍ الله َيِه آمَهَاتٍ المَؤْمِنِينَ» وَيقِرون 
بانية انوك وي اعد خصوضا خديها ينا | فت أزلادده 
وَأَوَّكَ مَنْ آمَنَ بو وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزْلُ الْعَالِيةُ. 
سه كم 25 0 ا 000 ا 
وَالصَديقة بنت الصديق ؤوْمتاء التِى قال فيهًا النبئٌ عَلْة: «فضل عائشة 
عَلَى النْسَاءِ؛ كَمَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام))"' . 

لما ذكر المصنف ما يستحقه عموم أهل البيت» ذكر ما يستحقه 
خاصة أهل بيته من أزواجه. ولا ريب أن أزواج النبي وله من أهل 
البنت؛) خلاقًا للروافضء. الذين يخرجونهن» أو بعضهن» من مسمى أهل 
البيت» وقد قال الله تعالى فى سياق خطاب نساء النبى َل : «# إِنَّما يريد 
2 2 عنبحكم اسن هل ليت #4 [الأحزاب: *”"]؛ فدل ذلك على 
أن أزواجه يِه ورضي الله عنهن». يدخلن دخولَا أوليًا في هذا الوصف؛ 


قوله: (أمهات المؤمنين): هذا وصف قرآنى؛ فقد قال الله تعالى: 
رود زو هد ووظة 
أو :1 


98 وأزولجه: مَهلنهم 8# [الأحزاب: اق لكن هذه الأمومة امو فى الاحترام» 


:)5191( أخرجه البخاري؟ .رقم (9411)» وسلم: رقى‎ )١( 


ازواج النبي كلا لك" هم > لفن 
حجلل## . . . 0 ل 1022ل أل أر 6 1 
ا 2 


لا ل قال ابن كثير ككأله: (وَفَوْلْهُ : «9وازوجة: أُمَهئيم» أي : 
فى ال وَالِاحْتِرَام وَالِْكْرَام وَالتََوْقِيرٍ وَالْإِعْظَام الك 1ه مجو 

ال بِهِنَّ وَلَا يَنْتَشِرُ الَحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِهِنَّ وَأَحَوَاتَهِنَ بالإجمَاع)”2. 

قوله: (وَيُقِوُون بَأنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ في الاووو شين شري 4 1 
أكثر أَوْلَادِهء وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَّ به وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه وَكَانَ لواعلة الْمَنْرْلَة 
لْعَالِيَةُ): تزوج النبي يل إحدى عشرة امرأة» وتوفي عن تسع منهن» 
وأولهن». وأفضلهن» على أحد القولين» خديجة بنت خويلد وِكْينَا وكان قد 
تزوجها قبل البعثة؛ بل إنها هي التي خطبت نفسها إليه! فحين ذهب 
النبي ويد بتجارتها إلى الشام» و غلامهاء «ميسرة»» من كريم أخلاق 
النبي كله ما رأى» وحدّثها بما رأى؛ فرغبت فيه. فكان أن تزوجها 
النبي كلد وهو ابن خمس وعشرين» ولها أربعون سنة» فكانت ويا نعم 
العرأة: والروجة الضالحة» وقد ذكر المضنف طرفًا يسيرًا من متاقبهاء 
فمن ذلك: 

أنها أم أكثر أولاده: بل جميع أولاد النبي ككل من بنين وبنات» 
سوى ابنه إبراهيم» منها؛ فإن إبراهيم كان من سريته» مارية القبطية» 
وأبناؤه: القاسمء والطيب» والطاهرء وبناته: رقية» وزينب» وأم كلثومء 
وفاطمة» ولا شك أن هذا مما يرفع قدر المرأة عند زوجها؛ فلهذا تجد 
الناس إذا أرادوا أن يعظموا قدر المرأة عند زوجها قالوا: أم أولادك. 

- أنها أول من آمن به إطلاقًا: وهذا جلي بيّن فى حديث بدء 
الوحي» الذي صدّر به البخاري صحيحه؛ فإن النبي وليه لما نزل من 
حراء ترتعد فرائصه». (فَدَخَل عَلَى حَدِيجَةً ب بلك خخ لد وكين » فَقَالَ: 


لوم كد 


(9) تلسير ابن كير 0 ارا 


ا م ا 


كنم ' النكقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


«زَملُونِي رَمُلُونِي) فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌّء فَثَالَ لِحَدِيجَةَ وَأخْبَرَهَا 
الخَبر: «لَقَدْ حَشِِيتٌ عَلَى تَفْسِي) َقَالَتْ حَدِيِجَة: كَلَا وَاللَهِ مَا يُخْزِيكَ الله 
أَبََاء إِنْكَ لَعَضِل الرّحِمَ» وتخيل الكل» وَتَكسِتٌ المغدوم» وَتَفْرِي 
بْنَ تَؤفَلٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ العُرّى ابْنَ عَم حَدِيجَة وَكَانَ المْرَأ تََصَّرٌ فِي 
الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَكْثْبُ الكِتَابَ العِبْرَانِىَ» فَيَكْثْبُ مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانِيّة مَا 


اسع عه 


شَاءَ الله أن يكتت» وكان شَيْخًا كُبيرًا قد عمنء فَقَالت له خخريجة: يا ابن 


عَم اسْمَعْ مِنَ ابن أَخِيكَء فَقَالَ لَّهُ وَرَقَةُ: يا ابْنَ أخي مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْيْرَه 


معو 


نشوك اع كه تازاى» فنان واه د تقر الل لزن اللا 
عَلَى مُوسَىء يا لَيْتَنِي فِيهًا جَذَعَاء لَبْتَني أَكُونْ حيّا إِذْ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ 
َقَالَ رَسُولُ الله يِ: «أَوَ مُخْرِجِيَ هُمَاء قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأتِ رَجْلَ قط 
بِمِثْلٍ ما جِئْت به إلا ُوديء وَإِنْ يُذْرِكْبِي يَوْمْكَ أَنْصْرْكَ تَضرً 


عدا 


- معاضدتها إياه: فكان كك يأوي إليهاء حين يلقى من قومه 
الأذى؛ فتسكن عنه ما يجدء وتشك. أزوةة وتسرىي عنه؛ لوفور عقلهاء 
وحسن تبعلها . 


وامخزلتها"الغالية عند النتى. كله ف مكباتهاء: وبعنا شداتها ».سح إن 
كان 2 يكرم صويحياتها» ويحتفي بهن 2 ويهدي إليهن ؛ حفطلا لحقهاء 
ووفاء لهاء (قعن عائشة را كالث: اشتاانت غالة ينث خويلو أ 


سب 


حَدِيجَة» عَلى رَسُولٍ الله كله فَعَرَفَ اسْيَئْذَانَ حَدِيجَةء فَارْتَاعَ لِذَلِكَء 


000( أخر جه البخاري: رقم إفة ومسلم: رقم .)1١50(‏ 


أز اج النبي صل لايس 
فَمَالَ: (ا للَّهُمَ مَالَةٌ»! قَالَت: فَعْرْتء» فَقُلْتٌ: ما تَذَْكُرُ من عَجُوزٍ مِنْ 
عجَاقر فرئش + خنراء الشذقئن+ فلكت فى الذشر» كذ أَنْدّلَك الله خَردًا 
وعن عائشة وَْيْنَا (قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم بَعَنَتْ 
زينبٌ في فداءٍ أبي العاص بمالٍء وبعثث فيه بقلادَةٍ لها كانت عند خديجة 
أَدخَلَتهًا بها على أب العاص» قالت: فلمًا رآها رسيول الله عد رق لها 
ِقَةَ شديدةً وقال: «إن رأيثُم أن تَُطْلِقُوا لها أسيرّمَاء وترُدُوا عليها الذي 
آَ : ل 0 000 5 اق 1 
لهاك قالوا: نعم'"“» فهذا يدل المنزلة العالية لها عنده كه ولهذا لم 
يتزوج النبي يلْدٌء عليها؛ إكرامًا لها . 
١خَيْرٌ‏ نِسَائِهًا مَرَيمْ 3 557 د نِسَايِهَا 0 ؛ وغ أبي 
هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: «أتّى جَبْرِيلٌ النَّبِيَ كَل فَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله: هَذِهٍ 
ديك قَدُ أَكَثْ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامَ أو طَعَامٌ أو وات قَإِذَا هي أَتَنْكَ 
َافْرَأ عَلَيْهَا السَلَامَ مِنْ رَبّهَا وَمِنِي وَبَشَّرْهَا بِبَيْتِ فِي الجن مِْنْ قَصَب لا 
صَّحَبَ فيى وَلَا اا" والقصب: اللؤلؤ المجوف» وهذه بشارة 
قوله: (الصَّدَّبقَة بِنْتَ الصَّدّيقٍ): هكذا لقّبها المصنف. ولا ريب 
أن عائشة وَكْينًا عظيمة التصديق لرسول الله كَل حافظة للعلم» وعاءٌ ل 


.)58719( ومسلم: رقم‎ 2)787١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
.)58755( (؟) أخرجه أبو داود: رقم (2)5597 وأحمد: رقم‎ 
.)5570( أخرجه البخاري: رقم (2)7575 ومسلم: رقم‎ )6( 
.)5475( أخرجه البخاري: رقم (2)7870 ومسلم: رقم‎ ):( 


١ ١‏ 11 اسح سس اسح صاه هه 
:| الهس | ١‏ 
وقد صدّق الله مقولتها في حادثة الإفك. وأكذب الذين جاؤوا به» وأبوها 
الصديق حقاء خير هذه الآمة بعد رسول الله كَل كما تقدم. 
قوله: (الَتَى قَالَ فِيهًا النَبِنْ كلة: «نَضّلُ عَائْشَةَ عَلَى النَّمَاءٍ كَمَضْل 
النَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام))”'2: هذا التمثيل يدل على فضل عائشة ونا 
على سائر النساع» والثريد هو خبز باللحمء كما قال الشاعر: 


3 
ع 


#1 الخيز تاوثة يلغم لذاك أمَاثةاللوالنريد 

وقد خطبها النبي يَدة. وعقد عليهاء وهي بنت ست سنين» وبنى 
بها وهي بنت تسع سنين» وفي هذا ردٌّ بليغ على الذين يحظرون نكاح 
الصغيرات؛ استجابة للأنظمة الدولية! فقد تحيض المرأة وتكتمل أنوثتها 
لتسع سنين؛ فإن النساء يتفاوتن في البنية وكمال الخلقة» والمنظمات 
الدولية تلزمة أو تلجيعغ الذول إلى سين القوانين المدافية للشريعة+ في 
حين 'تخض الطرف عن العلاقات المحرمة بيخ الجسين ! فمدذار الأمر على 
القدرة» والأهلية للزواج من عدمها. 

وقد كانت عائشة ينا جبّ رسول الله يله في حياته؛ يشداف إن 
يومهاء ويأنس بهاء ويمازحهاء ويسابقها؛ جعلها الله مستراحًا لفؤاده. 
وكانت فتاة ذكية نابهة» تحفظ عن رسول الله يكل ما يصدر عنه من 
قول». أو فعل؛ فلذلك كثرت روايتها؛ مقارنة ببقية أمهات المؤمنين» 
فحفظ الله تعالى سُنَّةَ نبيّه بل البيتيّة» التي لا يطلع عليها آحاد الناس» 
بأمهات المؤمنين؛ وخصوصًا عائشة ونا وظلت تحظى بهذه المنزلة لدى 
رسول الله يكو حتى دده وتوفي ورأسه في حجرهاء بين حاقنتها 


3 


وذاقنتهاء (تَقُولُ عَائِسَةَ حَيينا: إن مِنْ نِعَم الله عَلَّىَ : أَنَّ رَسُوَلَ الله يكل 


:)5191( أخرجه البخاري ؟ رقو )4 ومسلم + رقم‎ )١( 


أزواج النبي كله 


يلا اعنم غيل انا عي اها عي 


ُوْفْيَ 0 قفي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَأَنّ الله جَمَعَْ بَبنَ 
رِيقِي وَرِيِقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. دَخَلَ عَلََ عَبْدُ الرَّحْمِنء وَبيَدِهِ السّوَّاكُء وَأَنَا 
مُسْيِدَةٌ رَسُولَ الله يل فَرَأَيْتُهُ يَنْظرُ إِلَيْه وَعَرَفْتُ لي 
فَقُلْتُ: آخُذْهُ لَكَ؟ فَأَسَارَ 7 (أَنْ نَعَمُ) قَتَنَاوَلتُةُ فَاشْتَدٌ عَلَيْهه وَقُلْتُ : 


دورو روا رع 6م 


اليه لك ؟ تأشاو يارو (آنا لخ ) فلتقك. دأتزه وق اانه وفرة أن هد 
- يَشْكْ عُمَرُ - فِيهَا مَاءٌء فَجَعَلَ يُدْخْلَ يَدَيْهِ في المَاءِ فَيَمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ 
نول دلا إلله ؛ إِلّا ال» إن لِلمَوْتِ سَكَرَات َم َصَبَ يَدَهُ فُجَعلَ يَقُولُ: 
«فِي الرَّفِيقٍ الأغلّى) حََ اد يَدُه"'". وفي رواية: (مَاتَ 
النَينْ كلل وَإِنَه بيخ حاف و21 فكانت عائشة آخر العهد به وكيا 
زمناقها قيرة في كني القارية». بوالسيرة: 

وكذلك يجب تولّي بقية أمهات المؤمنين» ومحبتهن واحترامهن» وهنّ : 

- سودة بنت زمعة العامرية القرشية ويا تزوجها النبي كَلْةِ» بعد 
خديجة». وهو بمكة. توفيت سنة خمس وخمسين. 

د حفصة بنت غمر بن الخطاب ؤإ تزوجها النبي 6ه سنة 
ثلاث. توفيت سنة خمس وأربعين. 

جأيش نت حكان الاسدية القرشية وَكْينا توفيت سنة عشرين. 

- هند بنت أمية المخزومية» أم سلمة «َْيَا تزوجها النبي كَلَِةِ سنة 
أربع» وعاشت بعده ستين سنة. توفيت سنة اثنتين وستين. 

هه زاملة يدت أب سفيان الآمويةء أم حبيبة خبيبة ,ا توفيك سئة التتين : 


أو أربع وأربعين. 


.)5557( أخرجه البخاري: رقم (5559). (0) أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


9 


0000 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


- صفية بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية ويا تزوجها النبي ككل 
بعد خيبر. توفيت في خلافة معاوية ذَلكله . 

- ميمونة بنت الحارث الهلالية وهنا تزوجها النبي كله بسرف». 
سنة سبع . توفيت سنة إحدى وخمسين. 

- جويرية بنت الحارث الخزاعية وكيا تزوجها النبي يلد بعد غزوة 
المريسيع. توفيت سنة خمسين. 

- زينب بنت خزيمة الهلالية وكيا تزوجها النبي يَلدِه في السُنّة 
الثالثة للهجرة. ولم تلبث معه إلا يسيرّاء ثم توفيت سنة أربع. 


© © © 


موقف أهل السُنّة والجماعة من الروافض والنواصب ومروياتهم في الصحابة ‏ .سس 


عو( وه سر .سوه به 


موقف أهل السّنَّةَ والجماعة من الروافض 
والنواصب ومروياتهم في الصحابة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

ممععهق 8 0 و عد قم افيه كعد را ع ف ا ات ل ا 

© (وَيتبَروُون مِنْ طريقة الروّافض الذِينَ يبغضون الصّحَابَة 
قر 3 5 5 - 


وَيَسْبُونَهُمْ. وَمِنْ طَرِيقَةِ النَوَاصِبٍ الَذِينَ يُؤدُونَ أهلّ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أؤ 


رععوه 2 ا 0 إيي> جم عطر. مزاه: عسل جر اوخبيه و 5 6 00 5-7 
ويم ل.-عما شْجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَة» وَيَقولون: ن هذه الاثار 


لْمَرْوِيّةَ في مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا ما هُْوَ كَذِبْء وَمَنْهَا مَا قد زِيدَ فيه وَنْقٍِصَ 
وَغْيِّرَ عَنْ وَجْهِدٍ وَالضَحِيح عله خْ افيه كغدوزون: إِمّا مُجتَهِدُونَ 
مُصِيبُونَ وَإِمّا مُجْتَهِدُونَ مُحْطِيُونَ. وَهُمِ مِّعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أن كُلَ 
وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَعْضُومٌ عَنْ كَبَائْرٍ الإثم وَصَعَائِرِهِ؛ بل تَجُورُ عَلَيْهِمُ 
الوب فى الْجْمْلَةِ. وَلَهُم مّنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَصَائِلٍ مَا وبحت تدر ما 
يندز منجة دإ طحن يه خنى 1ه يفلخ لب كن الذتكات الا 
فر عق تقدقة + لأن لقم كن الخناي: الين تنشو الشكات: ما لبن 
لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ تَبَتَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كل أَنْهُمْ خَيْرُ الْقَرُوء و 
الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ به كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أَحُدٍ ذدَمَبَا مِمّن 
بَعْدَهُمْ. ثُمَ إِذا كانَ قَدْ صَدَرٌ مِنْ أَحَدِمِمْ دَنْبُّ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْه 
نَى بَحَسَّنَاتٍ تَمْحُوةُء أو غَفْرَ لَهُ؛ بمَضْل سَابِقَتِهِء أو بِشَمَاعَةٍ 


5558 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح روم 30 أ ئ لصتت يي 


لعن كلها لزية هُمْ أَحَقُ النّاسٍ بِشَفَاعَت أو اللي َِلَاءِ في الدُنْا 
كُمْرَ به عَنْهُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا ارت تله كيت الأموز لني 
كَانوا فيهًا مُجْتَهِدِينَ: إن أصَابُوا ؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِء وَإِنْ خلا واء فَلْهُمْ 
عله وكا تدر 3 م الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكرُ مِنْ ذ؛ لهم قليل نَزْرٌ 
مَعْمُورٌ فِي جََنْبٍ فَضَايْلٍ القَومٍ وَمَحَاسِتِهِمْ؛ : من الإكان بالل 
وَرَسُولِهِء وَالْجِهَادٍ في سَبِيلِهِء وَالْهجَرَق َالفُضْرَة: وَالْعِلْم 0 
وَالْعَمَلِ لكام . وَمَن لطر في سِيرَةٍ لقم بعلم وَبَصِيرَةِ: وما مَنَّ الله 
عَلَيْهم ب به مِنَ الْمَضَائِل ؛ عل ايك ار الَْلْقٍ بَعْدَ الأنْبيَاء؛ لا 
كان 3 تون يللع وَأَنَهُمُ الطدر ع درون كولاه لبي حِيَ 
0 امم وَأَكُرَمها على اله تعالى): 


قوله: (وَيَتسَرءُونَ من طَرِيقَةٍ الرّوَافِضٍ الْذِينَ مُبْفِضْوِنَ الصَّحَابَة 


وَيَسْبُونَهُمْ . وَطَرِيقَةٍ الَوَاصِبٍ الْذية 056 نَّ أَهْلَ التي : ِقَوْلٍ أَوْ عَمَلِ) : 
المخالفون لأهل السِّنّة والحماعة في باب الصحابة طاتتعان : 


إحداهما: الروافض: وسبب تسميتهم بذلك» ما ذكره عبد القاهر 
البغدادي» وغيره» قال: (وَكَانَ زيد بْن عَلىَ قد بَايعه على إِمَامّته حَمْسَة 
عشر ألف رجلء من أهل الْكُوفَة» وَخرج بهم على والى الْعرّاقء وَهُوَ 
يُوسُف بن عمر الثقفي» عامل هِشَام بن عبد الملك على العِرَاقِيينء قَلْما 
اْتمر الْقِتَالء بَينه وَبّين يُوسّف بن عمر الثقفي» قَالُوا لَهُ: إنا ننصرك على 
أفداقك يعد أن تكيرنا بلقاي ابن نكر عير انيه للا ديك 
فلع ين أي طالب فقا زيد+ إلى ل أثول.فيهما الاخيراء ونا سبع 
أبي يَقُول فيهمًا إلا خيرّاء وإنما خرجت على بنى أمية» الّذين قَاتلُوا 
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جدي الْحُسَيْنَء وأغاروا على الْمَدِيئّة يَوْمِ الْحرَّة» ثمّ رموا بَيْت الله بحجر 
المنجنيق وَالنّار. ففارقوه عِنْد ذَلِكِء حَتَى قَالَ لَهُم : رفضتموني! ومن 
يَؤْمِئِذٍ سموا «رافضة))”'. 

وهذا هو الاسم الذي ينبغي أن يدمغوا به. عليهم من الله ما 
يستحقونء فلا والله» ما هم بشيعة؛ لأن الشيعة تعني: التشيعء 
والمناصرة» وهم في الواقع أول من خذل علي بن أبي طالب وَل 
وأبناءه من بعده». وإن ادّعواء زورًا وبهتاناء أنهم أهل نصرته؛ بل إنهم 
خذلوا آل البيت جميعًاء بعد أن جروهم إلى المآزق» فنتج قتلهم 
وأذيتهمء ولأاؤالوا إلى يوعنا هذاه يدغون الدعاوئ الغريضة: 
ويزعمون محبة أهل البيت» ويصورون لأتباعهم أن أهل السّنَّةَ أعداء 
لأهل البيت» وكذبواء وخابواء وخسروا؛ ولذلك فهم أمة مخذولة» لا 
تقوم لهم قائمة إلا يتبعها سقوط وانهيار» وإذا استطالوا في بعض 
الأزمنة» ومدوا أذرعتهم إلى بعض بلاد المسلمين» وعاثوا فيها فسادًاء 
فمآل أمرهم إلى بوار. 

وقد وقع لهم في بعض حقب التاريخ استطالة؛ ففي القرن الرابع» 
الذي يسميه الذهبي : «قرن الرفض». امتد أثر الرافضة إلى معظم الممالك 
الإسلامية؛ فتمكن «البويهيون في بغداد.» وتسلطوا على خلفاء بني 
العباس» وتمكن «العبيديون» من حكم المغرب» ومصرء وأطراف الشامء 
وفلسطيني وتسهرا بالناطيين» وحانا عذا السعب الشويق من بتي 
عبيد بن ميمون القداح» وكانواء كما قال الذهبي كُلَنْهُ: (كانوا أربعة 
غشر فعيقلتاء لا ممع وتمكن «القرامطة» في الأحساء 


99" النوق بين الذوة * الصو 7 
220 تاريخ الإسلام» للذهبي : الاي 


553398 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح روم 44 0 لجسلل سس؟_؟؟_ك 


والبحرين» وتمكن «الصليحيون» في اليمن» وتمكن «الحمدانيون)» في 
حلب وأعمالهاء حتى لم يكد يسلم من بلاد الإسلام إلا الشامء 
والحجازء ثم إن الله تعالى» بفضله ومنه وكرمهء قشع هذه الكربة؛ فجاء 
عماد الدين زنكي» ونور الدين محمودء رحمهما الله. من بلاد الموصل» 
وجاهدوا الصليبيين» وقضوا على الدولة العبيدية الخبيئة» عن طريق 
صلاح الدين الأيوبي» وجاء «السلاجقة». من المشرق» فقضوا على 
«البويهيين»: ودالت دولة «القرامطة» و«الصليحيون»» وعادت أعلام السَنة 
ترفرف على الممالك الإسلامية» وهذا من ابتلاء الله الناس بعضهم 


وينبغئ لطالب العلم أن يقرأ العاريخ؟؛ لأن في العاريخ عبرة 
ومنهاج» ودروس وعظاتء فيما جرى في مطاويه من هؤلاء الأدعياء. 
الذين هم في حقيقتهم مجوس حاقدون على الإسلام وأهله. موتورون من 
إطفاء نار المجوسية والكسروية؛ ركبوا موجة التشيع ليمؤّهوا على السذج 
والبسطاء بمحبة أهل بيت رسول الله كَلِةِه وفي هذه الأزمنة ركبوا الموجة 
السياسية» والتظاهر بالعداء لأمريكا وإسرائيل» إلى غير ذلك من 
الجعجعة. وهم أولياء لهم» وصلاتهم حميمة» وثيقة بكل من تظاهروا 
بعداوتهم». لكنهم يذرون الرماد في العيون» كما يقالء ليبدو وكأنهم 
أوضياء على قضايا الأمة» والذب عن فلسطين» والمسجد الأقصى! 
وليس لهم في ذلك إلا الدعاوى العريضة؛ وإثارة الفتن» والشغبء 
والاحتراب في أنحاء البلاد الإسلامية» وحسبك ما فعلوه بالشامء 
وأهلهاء شاهدًا صارخَاء ودليلا دامعًا على شؤمهم على أهل الإسلام؛ 
فإلى الله المشتكى . 


الثانية: النواصب: جمع ناصبء» وهو من ناصب أهل بيت 
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رسولء الله يَكِْدِّه العداء بقول أو عمل» والمقصود بهم الخوارج؛ فإنهم 
خرجوا في زمن علي طيي وكفروه». بدعوى أنه حكم الرجال في 
كتاب الله» وكفروا أهل الجمل» وأهل صفين؛ وطلبوا من علي نه أن 
يجدد إسلامه! وجرى بينهم وبين عليّ 5 ضيه والصحابة» وقائع سبق 


ذكرها. 

فأهل السّنّةَ والجماعة يبرؤون من هؤلاء وهؤلاء» وهم وسط بينهم 
كما تقدم. 

وقد احتملت كتب التواريخ جملة من الأخبار المتعلقة بالفتنة بين 


الصحابة؛ فبيِّن المصنف الطريقة المنصفة» العادلة» المقنعة» تجاه الآثار 
المروية في مساوئ بعضهم : 

قوله+ الالشيضوة نا شار جيية اليش كان الصحانة: 
رضوان الله عليهم. يدا واحدة» وجبهة واحدة» زمن النيين 2 وأبى 
بكرء وعمرء وعثمان» ثم وقعت الفتنة زمن عليٌ دنه ؛ فلا يتوهم متوهم 
أن الشجار واقع بين عامة الصحابة» كلا؛ إنما وقع بين أفراد منهم؛ 
ابتلوا بهذه الفتنة» 0 على طيي ومن معه» ومعاوية ضيه ومن معه» 
هذا الأمرء 5١‏ 0 أو استشهدوا في الفتوحء قبل ذلك» 7 
ممن عاصر الفتنة؛ بل أكثرهم» اعتزل الفتئة. 

فالواجب في هذا العقام:! سنالك عما اندر يتيس كيل لخر أن 
عبد الْعَزِيِز: مَا تَقُولُ فِي أَهْلٍ صِمَينَ. قَالَ: «يَلْكَ دِمَاءٌ طَهّرَ الله يَدَيَّ 
منهّاء ا أ احفية ل ني فِيهًان' ١ك‏ ومعنى ذلك : أن لا يفتتح 


.)١١5/9( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ )١( 
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الإنسان الحديث فيما شجر بين الصحابة» في الدروس والمحاضرات 
والمجالس؛ لأن من خاض في هذه الأخبار قد يلحقه شيء من وحر 
الصدور والنقمة» وينقدح في خاطره معنىّ فاسد؛ هو في عافية منه. لكن 
لو انتصب من يقع في الصحابة» وينال منهم» تعيّن حينئذٍ الدفع عنهم. 
والذب عن عرضهمء كما فعل ابن العربي المالكي كُزَنْهُ في كتابه 
«العواصم من القواصم»» فحرر مواقف الصحابة» رضوان الله عليهم» 
وأجاب عنها بجواب سديدٍ. 

قوله: (وَيَقُولُونَ: إِنَّ مَذِِ الآنَارَ الْمَرْوبَةَ فِي مَسَاوِيِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ 
كَذِبٌء وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فيه وَنْقِصَ وَغَيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فيه 
مَعْذُورُونَ: إِمّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَِمّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِنُونَ؛ يوجد ركام 
من المرويات» دسها الروافض في كتب التاريخ» ومن أشهر هؤلاء 
الروافضء الذين ضخوا هذه المرويات المكذوبة: أبو مخنف. لوط بن 
يحيى الغامدي الكوفيء قال عنه الذهبي: «تالف لا يوثق به”' "2 وقد 
جعلها المصنف ثلاثة أصناف : 

١‏ (مَاهْوَ كَذِبٌ): الكذب: مخالفة الخبر للواقع» يعني: أنها 
مصنوعة موضوعة؛ وهذا أسهل ما يكون على الروافض؛ فإنهم أكذب 
أهل الأهواء؛ كما قال الإمام الشافعي كُذَنْهُ: (ما رأيت من أهل الأهواء 
أكذي على وببرك الله لاز من الر اقضية7 37 

؟ - (وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيه وَنْقِصَ وَغْيرَ عَنْ وَجْههِ)؛ أي: أنه يوجد 
أصل لهذا الخبرء لكنه تعرض للتحريف؛ إما بزيادة» أو نقصانء أو 
)١(‏ ميزان الاعتدال: .)5١9/79(‏ 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى: (1/ 540).: واللالكائي في شرح السُنَّة : 
(ملاه:١).‏ 
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تغيير؛ فلا ريب أنه قد وقعت حادثة الجمل» وصفين, والتحكيم؛ بل 
وأخبر النبي كله أنها ستقع» ويعمد بعض الناسء بدافع الغيرة أو 
الحمية» إلى إنكار وقوعهاء ويزعم أنها: (أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ)! ولا ريب أنه ذلك مغالطة؛ بل قد وقعت قطعًاء ابتلاءً من الله 
تعالى» لحكمة بالغة» وقد حفظت الأمة منها الدروس النافعة؛ لكن وقع 
في حكايتها زيادة» ونقصان» وتحريف», أخرجها عن سياقها الصحيح. 


 "‏ (وَالصَّحِيحُ مِنْهُ): هذا هو القسم الثالث من المرويات» ووقع 
في بعض النسخ: (وَعَامةٌ الصَّحِيحٌ مِنْهُ). وهذا يدل على إنصاف 
المصنف. وقد أجاب عن هذا القسم بأجوبة لائقة : 


١‏ (هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ؛ إِمّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمّا مُحْتَهِدُونَ 
مُخْطِئُونَ)) يعني : أن ذلك صدر منهم عن اجتهادء وبيان ذلك» أنه لما 
قتل عثمان ونه وبايع الصحابة عليًا وَيينه رأى أن من أولى الأولويات أن 
يجمع كلمة المسلمين» وأن يبايعه العمال على الأمصارء ويدخلوا في 
الطاعة» وكان معاوية ونه في الشامء فأخذته الغيرة والحمية؛ لما جرى 
لآمير المؤمنين عثمان ذيكِنِه وكان معاوية نه من أولياء الدم؛ لأنه من 
بنى عبد شمس؟ فأبى الدخول في البيعة» حتى يقتض من قدلة عثمان» 
وجرى بينهما مكاتبات» ورأى علي َه أن عليه الدخول في البيعة؛ 
كسائر المسلمين» ثم بعد أن يستتب الأمر يتتبع الجناةء ويقيم الحد. 
لكن الأمر عَظْمِ على معاوية ومن معه؛ فأبوا أن يدخلوا في بيعته» ونقل 
علي نه مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة في العراق» ولما احتدم 
الخلاف بين أهل العراق» وأهل الشام» رأى طلحة والزبير» ومعهم 
عائشة وي أجمعين» أن هذا الخلاف لا ينتهي إلا أن يبايع المسلمون 
خليفة سوى عليّ ومعاوية؛ فخرجوا في جمع كثيف نحو العراق» لكي 
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يكون ذلك أدفى لحصول مقصودهم» فلما بلغوا موضعًا في الطريق» 
سعى المحرضون إلى إثارة الحرب بين العسكرين؛ فوقعت «وقعة 
الجمل)؛ فكان ذلك عن اجتهاد» ورغبة في الإصلاحء والمجتهد له 
يخلو من حالين: ٠»‏ كما قال النبي كله : «إِذَا حَكُم الحَاكِمٌ فَاجتَهَدَ نم 
أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمّ فَاجْتَهَدَ ثُمّ أخطا كله 71" .وال جران: 
أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة» والأجثر الواحد: أجر الاجتهاد. 


وا عه 265 0 


١‏ (ومم مّعَ ذلك لا يَعْتقِدُونَ أنّ كل وَاحِدٍ من الصّحَابَة ة معصوم 
عَنْ كَبَائْرِ لانم وَصَغَائِرِهِ بل تَجُورٌ عَلَيْهِمْ الدثوث في الْجْمْلَّة)» يعني : 
انيم بكر عطاووة؛ لسو معصوميخ. ومن تتبع السيرة النيوية» والسنة» 
يجد أنه قد وقع لبعض الصحابة اموق قدرك, 

- (وَلَهُم مْنَ السّوَابِقٍ وَالْمَضَائِلٍ ما يُوجِبُ كو لاشو 

إِنْ صَدَرَ حَنَّى إِنَهُ يُفْمَر لَهُم مّنَ السيَاتِمَا لَا يُغْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لأَنَّ 
لَهُم من الشتنات الى تنشو ] لسَّيّئَاتِ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ): قال الله 
تعالى : «إنَّ لَلَسَنتٍ يِدْجِبْنَ ألسَيكَاتِ» [هود: »]1١5‏ فحسناتهم» رضوان الله 
عليهم؛ من الهجرة؛ والنصرة» والجهادء والعلم» والعمل. عظيمةء 
مااحة للسيغات . مدعي لآتارها» على كرضي صدورها . 

د و33 3 بق بتو رَسُولِ الله عله أنْهُمْ خَيْر الْقّرُونِ) : قال كله : 
١خَيْرٌ‏ النّاسِ قَرْنِيء ثم الْذِينَ نَّ يَلونَهُمْ م الَذِينَ يَلُوتَهُم)”2 وحسبك بهذه 
التزكية النبوية» فإنها تظمٌّ جميع المثالب المزعومة. 


5 
ع2 م جا ني 3 ا 


- و31 امد ع3 أَْحَدِهِمْ ِذَا تَصَدَقَ به كَانَ أَفضّلّ مِنْ جَبَل أَحْدٍ 


- 


.)1١915( أخرجه البخاري: برقم (987ا/ا)» ومسلم: رقم‎ )١( 
.)5687( (؟) أخرجه البخاري: رقم (2»)75507 ومسلم: رقم‎ 


- 
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اه ,م ١ك‏ 


ذَهَبَا مِمَّن بَعْدَهُمْ): فهذا التضعيف العظيم للحسنات» الذي اختصوا به 
تتضاءل عنذده السيكات..: 


مو 


1 م إِذَا كَانَ كَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ لكيه ليه قَدْ ات مِنْهُء أو 
أى بَحَسَنَاتٍ تَنْحُوة» أو عفر لَه بِفَضْل سَابِقَيه أو بِسَفَاعَةِ مُحَمَّدِ له 
الْذِين هُمْ ل النَّاسِ بِشَمَاعَتِهِ أَوْ ابْتْلِيَ ببَلَاءٍ في الدُنِيَا كُفَرَ به عَنّْهُ) : 
هذه خمسة أنواع من المكفرات» للصحابة الكرام منها الخنصيب الأوفرء 
فلا شك أنهم أسعد الناس بهذه المكفرات: من التوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحية» ومغفرة أرحم الراحمين» والسابقة فى الدين» 
وشفاعة سيد المرسلين, الذين هم أحق الناس بهاء والبلاء الدنيوي؛ 
بمرض » أو هم أو غم أو غير ذلك؛ فكل هذه المكفرات تقضى على 
المساوئ المدّعاة. 

قوله: (فَإِذَا كَانَ هَذَا في الذَّنُوبٍ الْمُحََقَةِ؛ِ فَكَيْفَ فِي الأَمُورٌ التي 
كَانوا فِيهًا مجتَهِلوينَ ِنْ نات 1؟ فَلَهُمْ أَجْرَانِء وَإِنْ َخْطَأُوا؛ فَلَهُمْ آله 
وَاحِدٌء وَالْخَطَأ مغْقُورٌ) : وقد تقدم بيان وجه اجتهادهم» وتراوحهم بين 
الأجرء والأجرين 


بجوي سش قير سي ود 


قوله : (ئم الْقَدْرَ الي يُدْكَُ مِنْ يمل بَعْضِهمْ قَلِيلُ َْدْ مَفمُورٌ جنب 
فَضَائْلٍ القَوْم وَمَحَاسِيْهمْ من الِايمَانٍ بالله وَرَسُولِهِ وَالْحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِء 
وَالِْجْرَِ» وَالنْصْرَ» وَالْعِلُم النَافِع» وَالْعَمَلٍ الصَّالِح)؛ أفى + غلى ادير 
ونيا كانيا للا نكاد تلك فإنها كالنقطة في البحرء وقد أصابوا من هذه 
الفضائل الحظ الأآوفرء واختصوا ببعضهاء دون سائر الأمة. 


قوله: (وَمَن نَظَرَ في سِيرَةٍ القَوْم بعلم وَبَصِيرَةٍء وَعَذْلِء وَمَا مَنَّ الله 
عَلَيْهُم به مِنَ الْمَضَائِل ؛ عَلِم يَقِيئًا أنّهُمْ خِيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنِْيَاءِ؛ لا كَانَّ 
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مايه ٠‏ 0 
-ر؟ دق 


وَلا يَكُونْ مِْلَهُمْ وَأنّهُمْ هُمْ الصّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِه الم الِْي هِي خَيْرُ 
الأمَم وَأَكْرَمْهَا عَلَى الله): هذا هو الواجب نحو أصحاب رسول الله يلل 
وعلينا أن نعزز هذا الاعتقاد وننشره بين الناس؛ لآننا في زمن تطاول فيه 
الأقزام على العظام» وصاروا ينالون منهم؛ فعلينا أن ننشر فشائلهم: 
ومناقبهم». وسيرهم الحميدة». ونقطع الطريق على هؤلاء البغاةء 
والمفسدين» من الروافض» وأشباههم. 
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كرامات الأولياء 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تمالى : 
فا زوم أضؤل أغل الشلةه التشدين بكرّاماك الأزلتاء وما 


يُجْرِي الله عَلَى أَيُدِيهم مُّنْ خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاع الْعُلُوم 
وَالُْكَاقَدَات وانواع التذوة وَالتأفيراج» #العاثور علق شالنيه الأمه 
فِي سُورَةٍ الْكَهْفٍ وَغَيْرِمَاء وَعَنْ صَدْرِ هَذْه الأمّةِ مِنَ الصَّحَابَة 
وَالَابِعِينَ وَسَائِرٍ قُرُونِ الأمِّء وَحِي مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). 
مححبع الشتح حلب 

قوله: (وَُمِنْ أَصُولٍ أَمُل السِّنَةِ: المَّصدِبقُ بِكَرَامَاتٌ الأَوِْيّاءِ) : 
الكرامات لغةّ: جب كرابا قال ابن منظور: (والكَرَامَةٌ: اسم يُوضَعٌ 
للإكرام'''. واصطلاحًا: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل صالح . 

الأولياء: جمع وَلِيء مأخوذ من الوليء» وهو الدنو والقّرب»ء 
وأولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «ألآ إرك أَزَيَ أله ل 
حرف عَليْهِدَ ولا هُمْ يروت © يست انوا وكاو يَنَوِْ 46 
[يونس: 57. 57]؟ فمن كان لله تقبًا كان لله ولبّاء فالولاية لبست دعوى» 
ولا تحصل بالوراثة! وإنما تنال بتقوى الله كيكّ؛ فبعض الجهال يظن أن 
الولاية تتسلسل كابرًا عن كابرء ويقول: هذا البيت بيت أولياء! والتقى : 


)601١5/١5( لسان العرب:‎ )١( 
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هو الممتثل أوامر الله» المجتنب مناهيه» ولا ريب أن لأولياء الله تعالى 
منزلة عليّة» وقد أجزل الله الثناء عليهم». فقال في الحديث الكديي: امَنْ 
عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدْ آذَنتُهُ بالحَرْبء وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَىءٍ أَحَبٍّ إِلَىّ 
0 يَرَالْ عَبْدِي 0 َي بالنوَاِلٍ حَنّى حب فَإِذَا 
لَدْيَْثهُ:- كُنث سمعة الْذِي يُسْمَعٌ بف وَبِصْرَهُ ؛ الَذِي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ الْيِي 
تن بفاء رج الِّي يَمْنِي بها وَإِنْ سأي لأعطِبئه وكين اساي 
أَعِيدَئَهُء وَمَا تَرَكدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَددِي عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنء يَكْرَهُ 
اقرف 7ن كو ل "نوكر ناد ال سوال سعد نه امنا حفن الله 
تعالى» في الدنيا والآخرة؛ فهم في الدنيا في حفظهء وصونهء وحماهء 
وفي الآخرة لهم الدرجات العلى في الجنة. 

قوله: (وَمَا يجري الله كلى يديهم مّنْ حَوَارِقٍ الْعَادَاتِ في أنْوَاع 
الْعُلُوم وَالْمكَاشَفَاتِ وَأنْوَاع الْقُدْرَةٍ وَالتَأَِيرَاتِ) : خرق العادة ثلاثة أنواع : 

أحدها: الآياث : وهي ما يجريه الله على أيدي البائه تغناارفا لهمء 
وإقامةَ للحجة على أقوامهمء ولا يضاهيها شيء من الخوارق مطلمقاء 
ويسميها بعضهم (معجزات)» والأولى تسميتها آبات؛ موافقة للقرآن. 

الثاني: الكرامات: وهي ما يجريه الله تكرمة لبعض عباده 
السالسو ييا لم يألفه الناس» إما لحاجتهم الخاصة» وإما لحاجة 
الناس العامة» ويكون ذلك دليلًا على صلاحهمء ودليلًا على صحة نبوة 
النبي الذي اتبعوه؛ فإنه لولا اتباعهم له لما نالوها. 

الثالث: السحر: وهي ما يقع من التخييل» والشعوذات للسحرة 
الكفرة» الفجرة. بالاستعانة بالشياطين؛ يموهون بها على الناس. 


والكرامات تتعلق بأمرين : 


- العلوم والمكاشفات: بأن يُخبر الولي» بإلهام من الله تعالى» بما 
لم تجر العادة بهء كإخبار أبي بكر الصديق نه أن الذي في بطن امرأته 
أنثى» فكان كذلك؛ (عَنْ عَائْسَةَ أن أَبَامهَا تَحَلَهَا جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ 


فإ نما خرف الوناة جلك يك وكيك الله تكالى اش عليه ونال 
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اتاكلها ان اعت اناس الو على نقوى انهه زر عر الناين 
عَلَىَ فَقْرًا خري الع دري كُنْت تكلتك جذادً عِشْرين سما م مِنْ مَالِي 
تويذك الف كني عذانيو وخزنيوم وإنخا كو فال الوارفه وما هنا 
أَخَوَاك وَأُخْتَاك تلث: هذا أخوائ نمن أختَايَ؟ قالة ذو تلن يف 


وكاظلاع عمر #نه على جند من المسلمين» بأرض العراق» 
عليهم سارية بن زنيم» وقد كاد أن يحاط بهم؛ (فعَن ابْنِ عُمَرَه أن 
ا اا ا 0 من 
بالعرّاق؟. .. َل يي إل تسِيرًاحتى قم شاريا قال : ع 
ل ا لد ان 

د القذوة والثائيوات: كان اله معان ,سكم يعض امالس غباذه من 
فعل لا يقع لغيرهمء ويصنع الله لهم ما لا يصنع لغيرهم. ومن أمثلة 
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السَبيل صرليا بن شير 3 كل ماقا علا : ن الطريي» - 2 

عَلَى أَنْفْسَِا الْهَلَاكَء وَمَا نَدْرِي مَا مَسَافَةُ الأَرْض» 0 7 كت 77 

قَصَلَّى رَكْعَمَيْنء ثُمَّ قَالَ: يا حَلِيمُ يا عَلِيمُء يا عَلِنُء يا عَْظِيمُء اسْقِنَاء 
و 


قَالَ : قَإِذَا نحن بِسَحَابَةٍء كَأَنَهَا جَنَاحُ طَائِرِء قَدْ أَطَلْثْنَاء حَنَّى أَنَيْئَا عَلَى 
خَلِيج مِنَ الْبَحْرٍ ل ل 
شنا كن سني لدكرنا كيك لَهُ قَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ: يَا حَلِيمء » يَا 
عَلِيمٌ» يا عَظِيم أجرناء ثم أحَدَ بِعِنَانِ فرَسِدِء ثم قَالَ: وروأ باشم اللو 
فال أآثي 4134 نتقئنا على الماف قَوَاللهِ مَا ابْتَلْتْ قَدَمُ وَلَا خف بَعِيرِء 


ولا اف تاكذه ركان التندن ازيف الاق فلا ان فال: كل د 


5 
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شَيْنًا؟ قَانُوا : لاء قَالَ: كَأتَيْنًا الْبَحْرَيْن» فَافْتَتَحَهَاء وَأْقَامَ بهًا م 8 
اع الله عَلَيْه)”7 . 

وقد أفرد الإمام أبي القاسم اللالكائي كُأَنهُ جزءًا من ديوانه 
الحافل» (شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة)» في حكاية كرامات 
الأولياف» وذكر حشرات الأمكلة. 

وقد انقسم الناس فى هذا الباب إلى طرفين ووسط: 

- قوم غلوا في إثبات الكرامات: وهم الصوفية» حتى ادعوها لكل 
من هب ودب» ومشى ودرج »6 وصاروا يتوسعول في حكايتهاء ولا 
يأبهون لإثباتها؛ فإنهم يزعمون لأوليائهم» زورًا وبهتاناء من القصص 


/94( كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة للالكائي:‎ )١( 
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امات الأ لياء وال سر | 

والخرافات ما لا يخطر ببال. ولا يدور بخيال». ويتوسعون فى هذا 
بغرض تكثير الأتباع» وتعظيم الذوات» ومن قرأ في «طبقات الشعراني» 
أن 'تكرق العادة الا لميه وإلا لالعسين التبى بالولي» والكيين النين 
بالنباحرا هذه يني .والجوات» 

دالآ يمكق أ يبلنس النبى بالولي لآن الولي لا ينغي النبوة؛ 
الوتى من أشه القاتين اإقراء غلن تقمم وتعظا ليا» واتقياقا لله فك 
فكيف يتصور أن يقول الولي عن نفسه إنه نبي؟! بل ولا يدعي أنه ولي» 
هذا من أبعد البعيد.» وأمحل المحال. 

ويلتحق بهؤلاء المنكرين» من يسخر بالكرامات دوك تحقق» 
وتمحيص» ويبادر إلى وصفها بالخرافات» وهذا كثير عند الماديين 
العصرانيين 


دولا يمكن. أن يلس الى بالساحر» أن الولي بالساحرء: لآن بين 
أولياء الرخدن» وأولياء الشيطان فرقان عظيم ؛ شفان بين التي + الذي 
دلائل الصدقء» والصلاح بادية عليه» في أقواله» وأفعاله» وسيرته» وبين 
الساحر» الكييف» التجننة الذى يشرك بالل زوياكل: آموان الناس 
بالباطل» ويطأ الفرج الحرام» ويغشى صنوف المنكرات؛ لا يمكن أن 
بلس هذا بهذا والناس 'تدرك الفرق بين الطبب والشبيك» ‏ والضادق 
والكاذب. وأ ين تذهبون؟ وماذا تصنعون بما أخبر الله تعالى به في كتابه 
من إثبات الم اا الصارياير فرعون. وفي قول الله تعالى: 
«ِيمَلَمُونَ آلنّاسَ الَحْرَ وَمَآ َرِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنٍ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وما يمَلْمَانِ 


لعي 7 سار صاصم -- جو رقا 2206 
٠. 2 :‏ 


عن فَتَنَةَ فلا مَكْدْدُ # [البقرة: :]٠١١‏ فلا شك أن 
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ا ل لكن ليست حقيقته قلب الأعيان والذوات» وإنما 
الفقبيل والآذى. 

- قوم توسطوا: وهم أهل السَّنَّة والجماعة؛ فأثبتوا كرامات 
الأولياء؛ إما رحمة به وتنفيسًا وفرجّاء مثل ما وقع لصلة بن أشيم؛ كان 
في مفازة؛ فمات جوادهء فسأل الله تعالى أن يبقيه لهء فرد الله عليه 
روحهء حتى بلغ باب منزله». ثم قال لابنه: يا بني انزع اللجام» فإن 
الفرس عارية» ثم وقع الجواد ميئّاء وإما لحاجة الآمة» كما استسقى 
معاوية َيه بيزيد بن الأسود الجرشي» فسقوا. 

قوله: (كالمأثور عَنْ سَالِف الم في سُورَة الكَوْف) : نشيو إلى :هنا 
جرى للفتية أصحاب الكهفء. فقد ناموا ثلاثمائة وتسع سنين» ثم 
بعثهم الله تعالى! وما جرى من الخضرء صاحب موسى ملك على القول 
أنه ولي» وما مككن الله به ذا القرنين من بناء الردم العظيم. حتى قال: 
هذا يَتمَدٌّ ين نَنْ» [الكهيف: 48]. 

قوله: (وَعَنْ تر هَذْهِ وتاي الصَّحَابَة بَةِ وَالتَابِعِينَ وَسَائْرِ فَرُونِ 
الأَمق وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهًا إِلَى يوم الْعَيَامَة) : : تقدم ذكر طائفة من كرامات 
الأولياء لبعض الصحابة والتابعين» وهي سارية باقية في أمة محمد كَلِةِ؛ 
بحمد الله. فلا عجب أن يجري الله تعالى على أيدي عباده الصالحين في 
هذه الأزمنة» وما بعدهاء من الكرامات ما يكون لطمًا بهمء وتعزيرًا 
لأمرهم. ودلالة على صدق اتباعهم لنبيِّهمء فإذا صح ذلك بالسند» وثبت 
بالنقل الصحيح؛ وجب تصديقهء ولا يجوز أن يقابل بالاعتراض» 
ووصف من قاله بالدروشة والسذاجة؛ فإن الكرامة باقية في أمة 


وكأن المصنف كأَنْهُ يشير بوجودها إلى يوم القيامة» إلى ما يجري 


زعن الميدئي» فين اخر الزمان» نحية. يكقر المال جذاء حتى إن الرجل 
يخرج 0000 إن الأرض تخرج خيراتهاء 
حتى يستظل الرهط بقحف الرمانة! وحتى أن اللقحة من الإبل تكفي 
الفئام من الناس! 
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ون وهاه ى 
منهج أهل السّنَّة والجماعة 
في الاستدلال وسبب تسميتهم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


(لْمّ مِنْ طَرِيقَة أَهلٍ الس وَالْجَمَاعَةِ انبَاعُ آَارِ رَسُولِ الله كه 
بَاطنا وَظاهِرّاء. وَانْبَاعٌ سَببل السابقيق الْأَدَلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجَرِينَ 
وَالأَنْصَارٍ وَاتْبَاعٌ وَصِيَّةِ رَسُولٍ الله كَل حي قَالَ: اعَلَيْكُمْ يسلقي 
وَسْنَةٍ الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسَّكُوا بهَاء وَعَضّوا 
عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةِ ضَلالَة 


وَيَعْلمُونَ أن أَضْدّق الكلام كَلامْ الله» وَخَيْرَ الْهَدي هَذَيْ مُحَمَّدٍ كَل 


وَيُؤثْرُونَ كَلَامَ الله على غَيْرِهِ مِنْ كلام أَضْنَافٍ النّاسٍء وَيُقَدَمُونَ هَذْيَ 
مُكَمَّلٍ كله على هذى كل أخد. :وَلهذا سمو أخل الكتات وَالْسُنةة 


لايرو 


وَسُمُوا أَهْلَ الْجَماعَةِ؛ٍ لأنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْيِمَاءٌ» وَضِدَهَا الْقُرْقَهُ 
وَإِنْ كَانَ لَفْظ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْس الْقَوْم الْمُجْتَمِعِينَ. 
وَالإِجِمَاعٌ هُوٌ الْأَصْل الثَّالِتُ الَّذِي يُعْتَمدُ عَلَيْهِ 5-0 وَالدِينِ. 
قد تلوط يكنه الأظيرك الثلاك يي 18 قاجق الناين ون أ نوال 
وََعْمَالٍ بَاطِنَةِ أو طَاهِرَةٍ مِمًا لَهُ تَعَلّن بالدّينِ. وَالإِجْمَاعٌ الَّذِي يَنْضَبِظ 
هُوَّمَا كَانَ عَلَيْهِ السَلَفُ الصَالِحٌ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاتِلّاف» 


منهج اهل السُنة والجماعة في الاستد لال وسبب تسميتهم 9 اهن ' 


ين عبر 
- ع 
.2 


ل 

هذا فصل مهم يتعلق بمنهج الاستدلال؛ فإن من كمال فهم عقيدة 
أهل السَئْة والجماعة معرفة مصادرهم في الاستدلال» وطريقتهم فيه. 

قوله: (ثمَّ مِنْ طَرِيقَةٍ أَهْل السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ اتَبَاعُ آثَارٍ رَسُولٍ الله كَل 
بَاطِئًا وَظَاهِرًا) : من أخص خصائص أهل السَّنَّهةَ والجماعة «الاتباع»» قال 
تعالى: #انَّيثُوأ مآ أرِلَ إل ين رَيَىْ ولا تَيَُِوا ين مُون أَوَلِيهَ ميلا مَا 
تَدَكَرُوكَ 46 [الأعراف: #]ء وقال: ظكُلٌ إن كُشْر مون الله دبعن يُخيبم 
ند آل عمران: ١"]ء‏ وقال: وأقَتَاِها يله وَرَسُولِه الب الأتي الى 
ؤم للد وَكَلْمتهء قبعو لَك تَهَنَدون 46 [الأعراف: 648١ل‏ 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود بالآمور الباطنة: مسائل الاعتقاد العلمى والعملىء 


: ماع 
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وبالأمور الظاهرة: الشرائع التعبدية؛ من الأقوال والأفعال» فأهل السَنْة 
والجماعة أسعد الناس بسّنَّةَ النبي كله فلا يبلغهم شيء عن نبيّهم كَل 
إلا تمسكوا به وحرصوا على تطبيقه» ولم يكن من دأب السلف أن 
يقولوا: أواجب هذاء أم سُنَّةَظ محرم هذاء أم مكروه؟ إنما وقع هذا في 
المتأخرين؛ أما السلف الصالح فإذا علموا شيئًا من سُنَة نيهم َل 
فعلوه, ولم يدخلوا في حيل ومماكسات؛ بل يعملون بقول النبي عد : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: رقم (5601)» والترمذي: رقم (5815)» وابن ماجه: رقم 
(55)» وأحمد: رقم »)١171١55(‏ وابن حبان في صحيحه: رقم (5)» والحاكم 
فى المستدرك: (9559). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح ليس له 

علة. 


5 اننم ' النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
5201 م 1 0 اسْتَطَّعْتَمُ)”'؛ قال 
تعالى: 8لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسول أله أُسَوَةٌ 2 حسَة لس كان يبأ لله وبق 
لد 00 لَه كيرا ©»4 [الأحزاب: ١؟]ء»‏ وهذا يفسر استثقال بعضص 
الحا ا النبي يله وفرح آخرين بها! فمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء وذكر الله كثيراء طابت نفسهء وقرت عينه» وسهل انقياده» ومن 
ضعفت عنده هذه المعاني ثقل عليه اتباع السّنَّهَه ودخل في مماكساتٍء 
وضع للرخصء» والفتاوى الشاذة. 

وهل يدخل في اتباع آثار رسول الله يَلِْوِهِ الآثار الحسية؛ بأن يقصد 
الإنسان المواضع التي نزل فيها النبي كله فينزل فيها؟ والمواضع التي 
قضى فيها حاجتهء فيقضي فيها حاجته؟ وقع هذا من عبد الله بن عمر وكا 
فكان يتحرى ذلك في أسفاره» والظاهر أن هذا لا يدخل في دائرة الاتباع 
المشروع؛ لأن هذا وقع منه يك بحكم الطبيعة» والجبلة» ومقتضيات 
الحال» لا بحكم الدين والتعبد. 

وما فعله يِه بمقتضى الجبلّة؛ كالأكل والشرب والنومء فلا حكم 
له .بحد ذاته» ولكنم قد تتغلق به سُنّة؛ لسبب» أو وضقف» وكذلك ما 
فعله كَل بحسب العادة؛ كالملبس» والمركبء والمسكنء فلا حكم له 
بحد ذاته» لك تفعلق كه لسبيب» أو وصفء كما هو مبسوط في 
كتب أصول الفقه؛ فالاتباع المقصود هو ما يتعلق بالعقائد الباطنة» 
والشرائع الظاهرة. 


قوله: (وَانَبَاعُ سَبيل السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَّ): ثمّ سبيلان: قال تعالى: 


200 يم عن موس 2 124 مًّ 2 5-0 02 م سا 5086 ابماس 
وَمَن يساق الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهدَى وَبِنَيِمَ عير سيل الْمْوْمِينَ وله 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (2)7787 ومسلم: رقم 2)١**19(‏ واللفظ له. 


منهج اهل السّنة والجماعة في الاستد لال وسيب تسميتهم مقاةى سلف 
ج تحتل د ل ل 2 7 سس قر |[ 18 0 - 


ل وتحا جَهكم وسَاوت يرا 4 [النسعء: »]١١١‏ وقال: 
لوَلِتسَيِرِينَ مبِيلُ الْمُبرِمينَ ©4* [الأنعام: 05]؛ فالواجب اتباع سبيل 

قوله: (عَلبْكمُ بسُنتِي): وسّئْة النبي كَلهِ: كل ما أضيف إليه من 
قول» أو فعل» أو تقرير» أ صفة . 

قوله: (وَسّنَةٍ الخَلمَاءِ الرَّاشِدِينَ): الخلفاء الراشدون: هم من خلف 
النبي مَلِِه في أمته بالعلم النافع» والعمل الصالحء» ويدخل فيهم 
الشلفاء الآرعة دعر لأ أولتاء ريوع فى ذلك الحلماء». .وال مراء 
الصالحون؛ كعمر بن عبد العزيز 20 والإمام أخويل بن حنبل» 
والشافعي» ومالك. وسفيانء» والأوزاعي» وأمثالهم. ممن أطبقت الأمة 
على فضلهمء والثناء عليهم ؛ فهم خلفاء راشدون. 

قوله: ١(تَمَسّكوا‏ بهَّاء وَعَضُوا عَلَيّْهًا بالنّوّاجِطذٍ): التمسك يكون 
بالأيدي» والعض يكون بالنواجذء والنواجذ: آخر الأضراس؛ كناية عن 
كد التميلة + والعمل» 

قوله: (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كل بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ) : ذلك أن 
اقتصادًا في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع؛ فلا فائدة أن يستكثر الإنسان 
من عمل بدعى؛ لأنه لا يزيده من الله إلا بعدًا؛ فالبدعة مذمومة» بكل 
حال. 

وقد بيِّن الرسول يِيِلَةِه البدعة بقوله: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِى أَمْرئًا هَذَا ما 


- 
عه 


اع مو جوم #8 ١,‏ 5 ع هل اع ١‏ 2 تعر بو وك او ارو ا لايع جع جسم 
لَِيْسنَ مِنهُ فَهُوَ زر205, وقوله: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أَمَرُنًا فهو 


.)19/18( أخرجه البخاري: رقم (5591؟)2 ومسلم: رقم‎ )١( 


بواحح سراي النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 

رَده('2؛ فكل إحداث فى الدين فهو بدعة» وعرّفها الشاطبى كله بتعريف 
عليها المبالغة في التعبد لله تعالى)""' . 

- فقوله: (طريقة في الدين): تخرج أمور الدنيا؛ فلا تتعلق 
بالمساكن» والمراكبء والملابسء. إلا أن يكون لوصف من الأوصاف؛ 
كالنهي عن ثوب الشهرة» اق لينين الأجمر والمعصفر للرجال» أو الضيق 
والعاري والشفاف للتسباع: 

- وقوله: (مخترعة): يعني على غير مثال سابق. 

- وقوله: (تضاهي الشرعية): يعني: تماثل الأشياء المشروعة؛ لأن 
المع يعننوة: آموة | انه العناذانت: المشر وض اب كوا بيو العامة 
كإحداثهم الاحتفال بالمولد النبوي. 

قوله: (يقصد بالسير عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى): قصد 
مبتدعها بالتزامها المبالغة في العبادة» وكل من أحدث بدعة» فقد هدم 
0 وفي الصحيح غنية عن الضعيف» والشيطان إذا لم يظفر من العبد 
بشرك أكبرء ولا أصغرء أوقعه فى البدعة؛ فإن البدعة أحب إلى الشيطان 
من المعصية. 

والبدع أنواع ومراتب: فمنها: بدع مكفرة» وبدع مفسقة» ومنها: 
بدع اعتقادية» وبدع عملية» وبسط هذا يطول؛ فينبغي لطالب العلم أن 
يميز بين البدع» فالبدعة التي تتعلق بأمر عقدي؛ كبدعة الخوارج» 
والقدريةء والمرجئة: ليست كبدعة هن أحدث أوراداء أو اتخذ سبحةء 


أو خرقة؛ وكلها مردودة على أصحابهاء لكن يشرق بيخ ها يتعلق 


)١(‏ أخرجه مسلم: رقم .)١718(‏ (1) الاعتضام للشاطبي: (ضص40): 


3 
0 


4 


منهج أهل السُنَّة والجماعة فى الاستد لال وسبب تسميتهم ده 
ِ بر كن 
ح>2<7777772 27 77١<27277ي_يبا؟‏ ا از را اق 


بهل النورح و كه بوبين ما يضاق بالسلر كه «انلى كل لي يما معت 

قوله: (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الكلام كَلامُ اللى. وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ 
مُحَمَّدٍ ككِ): قال تعالى: دكن مدت 7 أله عي 400 [التساء: ]ا 
وقال: وَوَمَنَ ف م سه فيك 46 [القساءة 1199 عن جَابرِء قَالَ: 
(كَانَ رَسُولٌ الله يله إِدَا خَطبَ احْمَرّث عَيْنَاهُء وَعَلَا صَوْتَهُء وَاشْتَدٌ 


م موق ا مه ددعلاو بوهي بو برو ابخيفيى هو ع و “زد فت انق وو 
عضبه » حختى كانه منذر جيش يُقول: (اصبحَكم وَمساكم), وَيَقول: ( بعت 
ع عو ين شه بن اص وه ا نه 500 عن وز ولع رع عقا عه 
انا والساعة كهاتين». ويقرن بين إصبعيه السناية» وَالوَسطى » وَيَقول : )0 


بَعْدء كَإنّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِنَاب اللو وَخَْرُ الْهُدى هُدَى مُحَمَدِ وَشَرُ الأمور 
مُكُدناتها وَكُل بِدَعَةَ ضَلالة202 وينبغي لطالب العلم سكسل 
التقطي» والدووسش »> والمرامظان بيده الكلماك» ٠وتيدوها:‏ 

قوله: (وَيُؤْئِرُونَ كَلَامَ الله عَلَى عَيْرِهِ مِنْ كلام أَصْنَافٍ النَّاسِء 
وَبْقَدمُونَ هَي مُحَمّدٍ كل عَلَى هَذي كُلّ أَحَدٍ. وَلِهَذَا سْمُوا مل الْتَابٍ 
وَالسُنَة): قال تعالى : أن يديت لمان وذ كن من عند عَْر مه لجَدُوا 


فِهِ أَخَيِلَدًا حَيْرا 4 [النساء: ١ل‏ وقال: 8إِنَمَا كنَ قَوْلَ الْمَزْمنِينَ إذا 


0 وو م 


شه د دمر مرضي 000 هه ه سا صم 0000 رس سا دوه 
هوأ ِل آله وسْولو. لحك يَمْ أن يِمُولوا سيِعنا وَلَلَا وليك هُم افيه 
46 [النور: .]0١‏ 
فمن أعظم خصائص أهل السّنَّة والجماعة تعظيم النصوصء 
وتقديمها على الآراءء وأقوال الرجالء. وهذا أمر ينبغى أن يتفطن له 
طالب العلم خاصةء فإذا أردت أن تقرر أمرًا من الأمور فابدأً بذكر 
الآيات» وثنٌ بذكر الأحاديث» ثم اذكر كلام أهل العلمء ثم تكلم بما 


200 أخر جه مسلم : كم ). 


جللصببيبرن النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
الي ااا الدب الإبوافيك صن الاين الاصصحية 
عليهء وهذا هو ما يسمى: «بالتأصيل»» فإن التأصيل هو الرد إلى 
الأصول. 
كما أاعءق شأن أعل المنة والجماعة العناية بالآثان النبوية: 
والأحاديث المحمدية؛ فهم أهل الرواية والدراية؛ ولهذا لم يزل أهل 
السَّنَّةَ والجماعة يشتغلون بطلب العلمء والرحلة في طلب الحديث» 
وتدارسه» وروايته» وتحمله وأدائه؛ فهم أ ستفنك الناس بهذا الوصف؛ 
ولهذا سموا أهل الكتاب والسّنَّةَء لكونهم يُؤثرون كلام الله على كلام كل 
أحدء ويُقدّمون هدي محمد يَكِةِّ على هدي كل أحد. 


6 6 


قوله: (وَسُمُوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْيِمَاءٌ» وَضِدُّمًا 
الْفْرْئَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظْ الْجَمَاعَةٍ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْم الْمُجْتَمِعِين): 
انقب كربو الشاب آمل الضى» ومن «النجما علاع وقد يدن 
المصنف كُآَنْهُ سبب التسمية» وأنها مستمدة من الاجتماع المنافي للفرقة» 
وليس للقوم المجتمعين على أي حال. 

فمن أصول أهل السّنَّةَ والجماعة: الدعوة إلى الوحدة والائتلاف» 
وذم الفرقة والاختلاف؛ قال الله وِبَكَ: «إوَاْعْتصِمُوا ِحَبلٍ لله جَيِيعًا وآ 
4 [آل عمران: »]٠١*‏ وقال: «إولا تَكْووا لذن تَمَرَفوَأْ وَأَحَتَلَفُواً» [آل 
عمران: »]٠١5‏ وقال سرع ل مْنَ ألدينِ مَا وَضَْ به ًا ل ا 
إِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا يود برسم ومومى وعبس أن أقَمأ ألدِبنَ ولا لَتفرَفوأ فيه 
[الشورى: ]+ فلم يؤل أهل السّئّة والجماعة يجتمعون على الحق؛ 
ويدعون غيرهم إلى ذلك» ولم يزل أهل البدع أهل شذوذء وفرقة» 
وخروج عن الجماعة. 

وعلى طالب العلم أن يدرك هذا المقصد الأصيل» في طريقة أهل 
السّنّهَ والجماعة» فلا يكون مِعْوّل هدم» ولا سبب تَشْظُ في الأمة» وقد 


منهج اهل السّنة والجماعة في الاستد لال وسبب تسميتهم عط" هم القت 
حح77 _ 77707007077 ااال 17ر4 4.13 .)اج مسد 


يوجد في بعض طلاب العلم من يحب الشقاقء» والتنابز بالألقاب» 
وتفريق الأمة» وتصنيف الناس» حتى في المسائل الاجتهادية؛ التي يسوغ 
فبها الخلاف لكن أهل 'السّئة الراسحين يميزون بين ما يكون موجيًا 
للمفاصلة» وما بين ما يحتمل فيه الخلاف؛ فعليكء يا طالب العلم»ء أن 
تكون عاقلا حكيمًا لبيبّاء وألا تحشر المخالفين في خندق واحد؛ عليك 
أن تفرق بين ما يسدق أن عنصب لذمه» والتحذير منه» ومن أصحابه ؛ 
من أهل البدع المحققة» وبين ما يكون من جنس الأمور الاجتهادية 
الفرعية» التي تختلف فيها الأنظار» فتلعمس الأعذار» ولأ يمنعك ذلك 
من أن تقول الحق. وتدعو إليه. 


ينبغي للعالم اللبيب أن يكون: «قويًا في الحقء» رفيقًا بالخلق»؛ 
فإذا جمع هذين الوصفين نفع الله به نفعًا عظيمًا؛ٍ لأنه إن كان قويًا في 
الحق» على فظاظة وشدة» نفر الناس منه» وإذا كان رفيا مجاملا على 
حساب العلم» لم يحصل المقصود؛ يجب أن يكون الخطاب واضحًاء 
والأسلوب رفيقًا . 

قوله: (وَالِإِجِمَاعٌ هُوَّ الأَصْلُ النَّالِتُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلّم 
وَالدِينِ): الإجماع عند الأصوليين: (اتفاق علماء أمة محمد وَل بعد 
وفاتهء على مسألة من المسائل في عصر من العصور)"''؛ فإذا انعقد 
اكتسب الحكم صفة القطعية؛ لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة» فقد 
جعل العصمة في سبيل المؤمنين» كما تقدم» وقد جاء في الحديث 
المشهور: هإِنَّ متي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَقه!". 


.)1/١( انظر: إرشاد الفحول:‎ )١( 
وابن ماجه: رقم‎ »)5١1717( أخرجه أبو داود: رقم (4751)» والترمذي: رقم‎ )6( 
واللفظ له.‎ »)96-0( 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


و 5010 
و 
5 5 5 2 م4 0 8 واي علد ف ع 2 80 3 و 0 
قوله: (فهم يرزدولن بهذه الأصول الثلاثة جووةع ما عليه النامن من 


5-00 


وال وَأعَمّالٍ يَاطِنَةٍ 8 ظاهِرَةٍ فا ل 8 بالدّين) : هذه المعايير الثلاثة: 
الكتاب» والسق والإجماعء. ميزان دقيق» رماي مستقيم ؛ يعول 
عليها أهل السَّنّةَ والجماعة» ويردون إليها مسائل النزاع» كما قال تعالى: 
كا دن مثا يليا لله وأيليموا الول وول الت كك ين لتَوَعممٌ في نوه 

وه إل أله ولول بك كم لمثوة يله ليو لآير كلك حر دعسن تأر 
9©* [الساء: 105 بخلاف غيرهم» من أهل الأهواء: 

- فمنهم من ينصب «العقل» ميزاناء ولا يرفع رأسًا بالآثار» وهم 
المتكلمون: 

- ومنهم من يتخذ «الذوق». و«الوجد». و«الكشف» انا وهم 
الصوفية . 

وجميعها موازين طائشة» غير منضبطة؛ تختلف باختلاف العقول 
والأذواق. 

قوله: (وَالِإِجْمَاءٌ الَّذِي يَنْضَبِطْ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَلَفْ الصَّالِحُ؛ إِذْ 
َعْدَهُمْ كَدُمَ الاختلاف. وَانْتَشَرَتِ الْأَمَةَ) : الإجماع عزيز! فالمنضبط منه ما 
كان في صدر هذه الأمةء ثم تعذر انعقاده لعلتين: 

- كثرة الاختلاف». وتعدد المذاهب والأقوال. 

- انتشار الأمة في أقطار الأرض» وصعوبة الإحاطة بالمقالات. 


- قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال المباركفوري: الحديث 


انظر: تحفة الأحوذي: (73777/5). 


نيد أغل الننة والحماعة قى الاسكد لال وسيب كسمية وسججحبي بن 

كاقي )537و خلعلة ورين ذلك هااعوص ند التشار الآنة ف الأفاق: وشرة 
العلماء فى الأمصارء أو أنه يَْأَنْهُ قصد قضايا أعيانء كان المعتزلة 
يدّعون فيه الإجماع لترويج باطلهم؛ قال ابن القيم كدَنْه: (قَالَ الْإِمَامُ 


همل هساسا 


قَدِ الْتَلَهُوا. هَذِِ دَعْوَى بِشْر الْمَرِيسِيٌ وَالْأَصَمٌ» وَلَكِنْ يَقُولُ: لَا أَعْلّمُ 
النَّاسَ اتَلَقُوا. قَالَ فِي رِوَايّة الْمَرُوذِيّ: كَيِفَ يَجُورُ لِلرّجُلٍ أَنْ يَقُولَ: 
اخقخرا! ذا شيقف بتردرةة اخنكوا ليقي لو ناندري لا 
لَهُمْ مُخَالًِا جَار. وَقَالَ في رِوَايَةٍ : ا 

النّاسَ مُجمِعُونَ؟ وَلَكِنْ يَقُولُ: لا أَعْلَّمُ فِيه الحتلانًا. فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ 


- م 
37 أ 


َوْلِِ: إِجْمَاعَ النّاسٍ. وَقَالُوا فِي رِوَايَةِ ابْن الْحَارِثِ: لا يَْبَِي لِأَحَدٍ 
يَذَّعِيَ الْإِجْمَاعَ لَعَلَّ الثَّامِنَ اخْتَلّقُوا. 

وَلَيْسَ مُرَاكُ بهَذَا اسْتِبْعَادَ وُجُودٍ الْإِججمَاعء وَلَكنَّ أَخْمَّد وَأَيِمَه 
الويف يلزا عق كان يذ علبي الفنة الشحة: بإِجْمَاع النَّاسِ عَلَى 
0 

وهل يمكن أن ينعقد الإجماع الآن؟ ربما أمكن تفادي العلة 
الثانية؛ انتشار الأمة» لتوفر وسائل الاتصال الحديثة والسريعة» لكن تبقى 
العلة الأولى؛ كثرة الاختلاف؛ فقد تمذهب الناس». وحفظ الخلاف. 


© © © 


.)559 /7”9( وتيسير التحرير:‎ »3١17١ /١( : انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)5١؟5-‎ 5١١ص( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:‎ )0( 


222-705 النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


عولودهسبحدجدردرف د ١‏ يه 


الصفات السلوكية والخلقية 


لأهل الشَّنْة والجماعة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 

© (نْمَّ هُم مّعَ هَذِهِ الأول يَأَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍء وَيَنْقُونَ عَنٍ 
الشكر عَلَى م1 لوحزه الشّرِيعَة : وَيَرَوْنَ إِقَامَة الْحَجٌ وَالْجِهَادٍ وَالْجْمَع 
وَالأعْجَاو هع الأمراء أنرَارًا حاتوا أن قفاوا وتعافظون على 
الْجَمَاعَاتِ. وَيَدِينُونَ بِالنّصِيحَةَ للأَمّوَ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِه يلل : 
«الْمُؤْينُ لِلْمُؤْينِ كَالْبئيَانِ الْمَرْصُوصٍ؛ يَشْدٌ بَعْضَّهُ بَعْضًاا''. وَشَبَّتَ 
َيْنَ أَصَابِعِهء وَقَوْلِهِ لِه: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي نَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَكَلٍ الْجَسَّدِ؛ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُْضُوٌ؛ٍ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ 
الجَسَّدٍ بِالْحْمّى وَالسَّهَرِ)"'". وَيَأمْرُونَ بالصّبْرٍ عِنْدَ الْبَلاءِ وَالشكْرٍ 
عِنْدَ الرَّحَاءٍ وَالِرّضًا بِمْرٌ الْمَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِم الأخلاق» 
وَمَحَاسِنَ الْأَغْمَالِء وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَولِه يكِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانا 


0 ودع 
و 


أحْسَئْهُمْ حُلْقه”". وَيَنْدبُونَ إلى أن مَصِلَ مَنْ قَطعَكَء وَتْمْطِيَ مَنْ 


.)5585( ومسلم: رقم‎ 2»)48١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: رقم »)561١١(‏ ومسلم: رقم (59085). 

(6) أخرجه أحمد: رقم (07405). وأبو داود: رقم (5587)» والترمذي: رقم 
.»)١١16(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح» لم يخرج في الصحيحين. (المستدرك: .)57/١‏ 


كاه 2 دات د بذ 1 - 
الصفات السلوكية والخلقية لاهل السنة والجماعة ا لد 
77س ف أقفلف|ا0 


حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ طَلَمَكَ. وَيَأْمْرُونَ 78 لْوَالِدَيْنء وَصِلَةِ الأرْحَام» 
يخنن الوزار». والاعيان إلى اكات (المنا كيو" تانن الشعيل : 
وَالرّفْقٍ بِالْمَمْلُوكِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَخْرِه وَالُْيَلاء وَالْبَمْي 
#الاشعقتاته على الكلق بهن ار فقي كوم ارون بعال 
اللشاوق» ونيو قن منشانكاب بق خا وار وسكا 1 ين هذا 
وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فيه مْتَبعُونَ لِلَكِتَاب وَالسّنَة) . 
ححبي الشتح وحصححجللببد 

بعد أن فرغ المصنف من ذكر منهج الاستدلالء» انتقل إلى ذكر 
جوانب مهمة» يغفل عنها كثير من المنتسبين إلى السَّنَّة وهو ما يتعلق 
بالسلوك والأخلاق» فربما ظن بعض الناس أن العقيدة مجرد محفوظات 
متنيّة» لا شأن لها بالمسائل المسلكية والخلقية» وهذا غلط فظيع! فينبغي 
لطالب العلم أن يتزين بزينة الإيمان» وأن يتحلى بجلية العلم» ويقرن 
القولم بالعدان: 

قوله: (نُمّ هُم مَّعَ هَذِِ الأَصُولٍ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, وَيَنْهَونَ عَنِ 
الشذكر عَلَى ما تُوجِبْهُ الشريعة): لا ربب أن من أبرذ صفات أمة 
محمد يله وأعظم علامات خيريّتها الأمر بالمعروف». والنهي عن 
المتكر؟ لأمر الله تعالى: عودلككن وك أن يدغون إل اتير ويأدرون بالعروف 
وََنْهُوَنَ عن السك لآل عمران: »]1٠١5‏ ووصفه إياها بعد ذلك بقوله: 
ِكْتْمَ حر َه أُؤِجَت لدان تأئروة بِالَرُوفٍ وَكنهَؤت عن الشكَرِ» 
لآل عميراة+ +1351 قامة محمد يَكلِةِه أمة السيادة والقيادة والريادة؛ تقود 
الناس إلى الجنة بالسلاسل» كما جاءء فهم رحمة على الناس؛ لأن 
نبيّهم َل كان رحمة للعالمين: «وَما يسنك إِلَّا مَمَدَ حلت ©»4 


[الأنبياء: /ا١٠].‏ 
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لكن ينبغي أن يقيد الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر بما ذكر 
المؤلف: (عَلَى مَا تُوجِبّهُ الشّرِيعَةُ): وذلك بتحقيق ثلاثة شروط؛ شرط 
قبله» وشرط معهء وشرط بعده: 

الشرط الأول: العلم» ويكون قبله. فمن أمر ونهى بغير علم أفسد 
أكثر مما أصلح . 

العبرط العاتية «الرفق» وكرة مغ ليو كان فنا شاكلا الفشى 
لقا جنهه ورذوا قرلا 

الشرط الثالث: الصبرء ويكون بعده؛ فلا يجزع لما يقع عليه من 
أذي قولي» ل ملي ولهذا قال لقمان لابنه: ووأَمرٌ بالْمَعَروٍ وأَنهَ عن 
السك وَصَيرٌ عل مآ أصَابَكَ 6 [لقمان: 17]. 

قوله: (وَيَرَونَ إِقَامَةَ الْحَجٌّ وَالْجِهَادٍ وَالْجْمَع وَالأَعبَادٍ مَعَ الأمَرَا 
أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَارًَا): استقر مذهب أهل السُّنّةَ والجماعة غلى طاعة 
الأمراءء أبرارًا كانواء أو فجارًا؛ لأن في طاعتهم وحدة الصف.ء 
واجتماع الأمة. وفي الخروج عليهم إزهاق الأرواح» وسفك للدماءء 
وقد جرب المسلمون» في عصور متقدمة» ما يترتب على الخروج على 
الولاة فوجدوا شؤم مغبته؛ خرج الحسين بن علي - وَفنهء وعن أبيه - 
على بني أمية بإغراء من الروافض إلى «كربلاء»» ثم خذلوه» فوقع ما وقع 
من قتله ونه واستشهاده» وخرج الفقهاء مع عبد الرحمن بن الأشعث» 
وفيهم سعيد بن جبيرء والشعبي» على الحجاج بن يوسف الثقفي» فأوقع 
فيهم مقتلة عظيمة في «دير الجماجم». فصار أهل السَّنَّةَ والجماعة 
يتواصون بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة» من الصبر على 
جور الولاة» وعدم الخروج عليهم» ونقض بيعتهم . 

وقد أمر كِ بالسمع والطاعة» فعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ 


5 2 ذخات د به 3 5 
الصفات السلوكية والخلقية لاهل السنة والجماعة ءذ. همهم ' 
ار 18 ون 
ال 6 ول ا معو قاع دهز حا 6ه واه 0 م 
رَسول الله عَكِنه : «اسمّعوا وَأطِيعواء وَإِنِ استعمل عليكم عبد حَبَشِىٌ ‏ ن 


اعم ع ل 8 
راسه ربيبه») * 
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وأمر بالصبر على جور الولاة» فعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعودء قَاكَ: (قَالَ 
رَسُولُ الله ث: «إِنّهَا سَتَكُونُ بَمْدِي أَنرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَاه قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله كَيْف تَأَمْرْ مَن أَذْرَكَ مِنَا دَلِكَ؟ قَالَ: مُوَدُونَ الْحَقَّ الذي 
عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَنِي يد 

ولعي هن | التعروه ملكوية وكا لدي فِعَنْ جُنَادَةَ بْن أبي أُمَيَهَ 
كال 5خلنا على غتاةة تن الشامت وَهُوَ مَرِيض» لللمات تنا 
َصْلَّحَكَ الله بِحَدِيتٍ يَنْمَعُ الله بو سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل فَثَالَ: دَعَانًا 
رَسُوَلٌ اله كله قبَايَعْئاء» فكَاتٌ فبمًا أعد عَليِنًا: (أنْ بَابَعَنَا على السَّمُع 
وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطًِا وَمَكْرَهناء وَعْسْرئًا وَُسْرِئَا وَبْرَةٍ عَلبَْاء وََنْ لا تَُازعَ الْأَمْر 
أَهْلَهُه قَالَ: «إِلّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فِيه بُرْهَانَ!” . 

فمنع النبي كَلةٍ الخروج على الولاة إلا بتوفر أربعة شروط ثقال: 

الشرط الأول: الرؤية المحققة: التي يحصل بها العلم القطعي. لا 
الظنونء والبلاغات» والإشاعات. 

الشرط الثاني: كونه كفرّاء فإن كان فسقًا لم يبح الخروج؛ كشرب 
الخمرء أو الزناء أو الرباء أو الظلم. 

الشرط الثالث: أن يكون بواحًا؛ أي: ظاهرًا باديًا مستعلاء فإن 
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كان خخفيًا فلسنا مأمورين بالتنقيب والبحث. 


.)91١55( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١857( (؟) أخرجه البخاري: رقم (7”507), ومسلم: رقم‎ 
.)١9/04( ومسلم: رقم‎ »)/١86( أخرجه البخاري: رقم‎ )9( 
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حسن ا للشهسة ل 


الشرط الرابع: البرهان: وهو الدليل الشرعي القطعي؛ من آية 
ميحكمة .أو سنة ثاظه. 

وهناك شرط خامس تدل عليه عمومات الشريعة: وهو القدرة» فلو 
تحققت الشروط الأربعة السابقة» ولم تتحقق القدرة؛ لم يبح الخروج؛ 
لأن الله قد قال للمسلمين في مكة: © كوا يكم وَلَقِيمُوأ آلصّلزْة4 [النساء: 107 . 

فلا يجوز التغرير بالأمة» والمجازفة بها بالثورات» وتعريضها 
للضرر المحقق؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «وَلَعَلَهُ لا يَكَادُ يَعْرِفٌْ 
طَائِقَة حَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلَطَانٍء إلا وَكَانَ في خَرُوجِهَا مِنَ الْمَسَادٍ مَا هُوَ 
أَعْظَمْ مِنَ الْمَسَادٍ الَّذِي أَزَالَتَهُ. وَالَهُ تَعَالَى لَمْ يَأْمْرْ بقِتَالٍ كُلٌ طَالِم وَكل 
باع كفنا ا 1 ا بِقِتَالٍ الناقية نماك كر كال: مره اسايق 
لْمُؤمينَ ملوأ تلوأ مَأصَيحُوأ يق ذا كك إفتنهنا 12 الخدقه يلوا الى ب 
0 تف إل أ أَمَرِ 0 ل ا الْعَدل» شور الششوافة 4] قَلَم 

مر بِقَتَالٍ ال الا 1 بقِتَال وَلَاةٍ الم انْتِدَاءَ؟) 
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وقد كان منهج الصحابة يختلف عن منهج القراء» فَعَنٍ الرَُبَيْرٍ بْنِ 
عَدِيٌء قَالَ: أتبْئا أَنسَ بْنّ مَالِك ٠‏ فَشَكُوْنًا إلبْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَسجَاجء 
فَقَالَ: «ايرُواء كَإِنّهُ لا أي عَلكُمْ وَمَانَ إلا الذي اتفتة شذ ونةع كت 
تلْقَوا رَبَكهْا سَمِعْتُهُ مِنْ نَِيَكُمْ كلها '. فكان منهج الصحابة الصبرء حتى 
يُستراح من فاجرء أو يستريح الإنسان» وكان منهج القرَّاء الخروج» 
فجرى ما جرى في فتنة ابن الأشعث؛ فعلى طالب العلم أن يتروى في 
هذه الأمورء وينظر في عواقبهاء ويحفظ وحدة الأمة» ويحذر أن يسعى 
في حل عقد البيعة» ولو بشبر؛ فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات» 
فميتته جاهلية . 


.07١548( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


انصفات السلوكية والخلقية لأهل السّنَّة والجماعة م 

قوله: (وَيْحَانِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِء وَيَدِينُونَ بِالنَصِيِحَةٍ للأمّة): كما 
8 النبي علد : 0 النّصِبِحَةٌ) قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ: «للَِّ وَلِكْتَابهِ وَلِرَسُولِهِ 

ِأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهِمُ!''؛ فعلى العبد المؤمن أن يكون قلبه مسكونًا 
0 والشفقة., لا 0 همّه التشفي, أو الانتقام» أو الوقيعة» أو 
الخوض في أهوافن المسامية: 

قوله: وه - نَوْلِهِ يكله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمؤْينِ مين 
الْمَرْصُوصٍ”"؛ يَشّدٌّ بَعْضَّهُ بَعْضَّا وَشْبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِو". وقوله: «مَكَلُ 
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَئَلٍ الْجَسَّدٍ الواحد؛ إذَا 
اشتكى مِنْهُ عُضُوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّد بِالْحُْمّى وَالسَّهَرِ))؟2: هذا هو 
الواجب بين المؤمنين أن يتعاضدواء ويتعاونوا على مصالحهمء ويرفد 


بعضهم بعضّاء ويعين بعضهم بعضّاء وهذان مثلان نبويان بديعان: 


أحدهها” ظاهري عملى» كما المثيان المرصوص » الذي ليس فيه 


الثاني: باطني قلبي: كما الجسد الواحدء. شكواه واحدة؛ فلو 
أضانك الى .فى ارت مداق الرجلات: المنداة: ف : را سلفي وللى أضاياك 
وعكة في بطنك لأحسست بإنهاك في جميع بدنك» فهكذا ينبغي أن يكون 
المؤمنون» في أصقاع الأرضء» يحسون بالرابطة الإيمانية» ويتعاونون 
على البر والتقوى. 


.)05( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 

(؟) هذه اللفظة يشهد لها قول الله تعالى: « تمر شَلر مَرَصُوضٌ 409 . 
189 حرم البشارق :رقم :01010 بومسلم :"ترق :(9018): 

(:) أخرجه البخاري: رقم »)560١١(‏ ومسلم: رقم (5085). 


النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
قوله: د بالصَّبْر عِنْدَ الْبَلاءِء وَالشكر عِنْدَ الرَّخَاءٍ وَالرضًا بِمُرّ 
الْقَضَاءِ. وَيَدْهُونَ إِلَى مَكَارِم الأخْلاقٍ» وَمَحَاسِنِ الأقال» وينتقدون منتى 


ع2 


َولِهِ يلهِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنْهُمْ خُلَْاه)”'2: للانسان صورتان: 
- صورة ظاهرة: وهي البنية الجسدية؛ من طول أو قصرء وبياض 
أو سواد» وقوة 5 ضعف » وهى هي الصورة الحَلقية. 

ف صبورة باطية” 5-0 جبل عليه من طباع وسجايا وأخلاق» 
حسنة أو قبيحة» وهي الصورة الخلقية؛ فينبغي أن تحرص على تزيين 
صورتك الباطنة أعظم من حرصك على تزيين صورتك الظاهرة؛ باكتساب 
الأخلاق الكريمة» والآداب الرفيعة. 

والأخلاق نوعان: جبلئنٌ» وكسب. فإن جبلك الله على أخلاق 
حميلة ؛ فاحمل الله تعالى عليها» وسخرها فى مرضاته» وإن جبلك على 
أخلاق ذميمة؛ فاسع للفخلصض حتهاء واكتساب اضدامعا» وك ذلك 
ممكنء فقد قال الله تعالى: ظوَلِينَ جَهَدُأ فنا ليب مبلاً» 
[العنكبوت: 1594]. 

وقد ذكر المصنف كذنْهُ ثلاثة من محاسن الأخلاق والأعمال: 
الصبر» والشكر» والرضاء وه بن أعتلم أشبان السعادة؛ ؛ عَنْ صَهّيب 
فَالَ: قَالَ رستول الله عله : «عَحَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمْنِء إِنَّ اجن له قي بدوانية 


7 7 
202 04 2 .وه وو 


ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤمينء إِنْ أَصَابََهُ سَدَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَبْهُ 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (7405). وأبو داود: رقم (5587)» والترمذي: رقم 
»)20١60(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح» لم يخرج في الصحيحين. (المستدرك: .)47/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: رقم (5949). 


الصفات السلوكية والخلقية لأهل السّنَّة والجماعة 0 
9ج 1و1ش[1[ 7 7 ِب ا”بمسيٌ”ٌٌُُُ؛ سس | 0 


قوله: (وَيَنْدْبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكء وَتْعْطِيَ مَنْ حَرَّمَكك وَتَعْفُوَ 
عَمَّنْ ظَلَمَكَ اي بر الْوَالِدَيْنِء وَصِلَةٍ الأرْحَامِء وَحْسْنٍ 1 الْجِوَارِء 
َلإْانٍ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ واد بْنِ السّبيل» وَالرَفق 5221 وَيَْهَوْنَ 
عَنٍ الْمَحْرِء وَاْخيَلا» وَالبَي» وَالاسْيطَالةِ عَلَى الْخَلَقِ بِحَقَ 90 بِغَيْرٍ حَقَ . 
انزو ِمَعَالِي الأَخْلَّاقٍ.- طني 12 ختشانها : ذه طافنة من الأعبال 
الصالحة» والقربات الفاضلة» كل واحد منها يستحق أن يُفرّد له باب» 
والمقضود: أن هن شان أعل الشئة والجماعة العتاية بالجواتب المسلكية 
والخلقية؛ فإن الله بعث نبيّه يل بأمرين: قال تعالى: ©إهُوٌ لزت أَرَسَلَ 
رَسُولَهُ يالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ4 [التوبة: **]» فالهدى هو العلم النافع» ودين 
الحق هو العمل الصالح؛ فكن يا طالب العلم شامة بين الناس؛ بحسن 
خلقك». وعملك الصالح» كن قدوة وأسوة لغيرك؛ بالإحسان إلى الخلق» 
بحر » والسعي في مصالحهمء وصلة الرحم»ء وبر الوالدين» وهكذا 
بقية الخصال الإيمانية العظيمة» التي قال عنها النبي 55ة: «الِإيِمَانُ بضع 
سوق - أ بطع وسو - شَعْبَةٌ كَأَْضَلُها مد لمث وَأَدئ 
إِمَاطَةُ الأَدّى عَنِ لطي ؛ وَالضَياء 1 مِنَ نَّ الايمَان»27 
قوله: (وَكُلُ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونهُ مِنْ هَذَا وَغَبْرِ؛ فَإِنّمَا هُمْ فِيه 
متََعُونَ لِلْكِتَابِ وَالِسَّنّةِ) : هذا إجمال لعموم طريقة أهل السَّنّةَ والجماعة؛ 
فنا ععا البه الكعاب واللنة أغيدوا يده ونا نمى غنفه الككاب وال 
امسيكواهةةه؟ ‏ فلذلك كاتوا زيبة الذنباوالدية» وكاتوا يركة على 
العالمية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم (9)» ومسلم: رقم (7"5). واللفظ له. 


00 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
جح دروم ع 2513 للا 


7 عو زور هه سر ...ب رمه وى 
الدين والطريقة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: 


© (وَطَرِيَقَئهم هين وين الإشلام الذي تعفث الله به 
ولاس > 32 9 


وَأضْحَابِي'''. صَارَ الْمْتَمَسَّكُونَ بالإسلام الْمَحْض الْحَالِص عَن 


- 


الشَّوْبٍ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَفِيِهِمُ الصَّدَّيقُونَء وَالشْهَدَاىٍ 
وَالصَّالِحُونَء وَمِنْهُمُ أَعلامُ الْهُدَىء وَمَصَابِيحُ الدّجَىء أولو الْمَنَاقِبِ 
الويف وَالْمَضَائِلٍ الْمَذْكُورَة وَفِيِهِمْ الأَبْدَالُء وَفِيهِمْ أَئِمّةُ الدّينِ 
الذيق الخقع التشلمون قلى متائنية ودزائنية ٠»‏ وم الظايدة 
0 قَالَ فِيهم النَبِيُ ل : «لا تَوَالُ طَائْفَة مِنْ متي عَلَى 


2 


ييه ذو 


الحَقَّ مَنصُورَة. لا يَضْرَّهم مَنْ خَالفَهُم؛ ولا مَنْ خَذَلْهُمْ؛ حَنَى تقوم 
الكاعة)20” , 


(9) أخرجه المرمدي: رقم (5541)+ والحاكم في المستدرك: رقم (4144)؟ 
والمروزي في كتاب السّنّة: رقم (09). 


غ)١855( ومسلم: رقم (ا١٠)ء ورقم‎ ,)"”541١( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 
بألفاظ متقارية.‎ 


الدين والطريقة . الضم)| 5 
لحب التح وجل 

قوله: (وَطَرِيمَتُهُمْ هِي دين الِاسْلام الَّذِي بَعَتَ الله بِهِ مُحَمَّدَا كله) : 
دين الله واحد؛ هو الإسلامء الذي بعث الله به جميع انسائه ورسله. من 
لدن نوح إلى محمد يكل قال تعالى: لد ألديت عند أله الْإسْلدٌ» [آل 
عمران: »]١9‏ وقال: سرع لحم مخ لذن ما ومن ,يف ال ةا 
إِلِتَكَ وَمَا وَصَيْنَا بود برهم وموس وَعِسَي أن أقَموأ ادن ولا لتمَرَهأْ فيه 
[الشورى: »]١‏ فدين الله واحدء ليس لله أديان متعددة» كما يتوهم بعض 
الناس! فإن قال قائل: ما بال اليهودية والنصرائية» أليست أديانًا لله؟ 
فالجواب: كلاء اليهودية والنصرانية ليست أديانًا لله اليهودية: هي ما آل 
إليه دين موسى تله بعد تحريف الأحبار» والنصرانية: هي ما آل إليه دين 
عيسى :#2 بعد تحريف الرهبان» أما ما جاء به موسى وعيسى لكك فهو 


8 7 رورسم م 0 مع د سر 2 8 5 م ع عن اق 
الإسلام» قال تعالى: «#إِنَا أنَرْلْنا الورك فيا هدى ونور نحَكم يا الييُورب 
مك م 6ك دوه 5 ري 4ه م0 06 0 
لّذينَ أَسَلَمُواأ» [المائدة: 44]» وقال: 9وََالوا كُويُا هودًا أو تصدرئ يَْتَدُوا 


2< ره 0 إل ل لس - 0 م صحوج جع * 
هل بل مِلَدَ رصم حَنِيفًا وَمَا كَنّ من الْمَتْرِكِينَ ©» [البقرة: 1185 وقال: 
2 7 2 اع داوم ل لله م رفع 22 مر > 0 00 256 


5 
0 


كل نشم عَلَم أو للد [البقرة: ٠14]؛‏ لكن لفظ الاسلام له معنيان: 


ل معنى عام : وهو الاستسلام للّه بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 


© [الأنبياء: 76]. 

ه معنى خاص: وهو ما بعث الله به محمدًا عَكِِ من العقائد 
الصحيحة؛» والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» والآداب العالية» فهذا 
هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواهء بعد بعثة نبيّه محمد كيده فقد 


5-3939 النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
حيودا 1 فصت لللااتتتتت ل 


قال: «وَالَذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ بِيّدِوء لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُودِيٌ. 
ولا نَصْرَانيٌ ‏ َم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بوء إلا كَانَ مِنْ أُصْحَاب 


وبهذا يتبين بطلان الدعوة إلى «توحيد الأديان»» أو «التقريب بين 
الأديان». أما «الحوار بين أتباع الأديان» فيجب أن يكون حوار دعوة» لا 
مجرد دعوة إلى الحوار؛ فحوار الدعوة يتمثل بقوله تعالى: «ثلٌ يتأهْل 
لْكتَبِ تَالوَأْ إل كَل سَوَ بَبِمَنا وَيبَسَوٌْ ألا سَبْدَ إلا أَلَهَ ولا مْْرِكَ يوء 
كا وله يقي ينفقا ينها اتنا ارو ال إن نا كترليا افكدرا ينا 
مُسْيِمُوت 469 [آل عمران: 54]» أما الدعوة إلى الحوارء فهدفها كما يقول 
دعاتها: التعرف على الآخرء كما يحب أن يعرف» وعدم انتقاده أو 
إدانته» أو التفكير في استمالته ودعوته» واعتبار ذلك خيانة للحوار! 


قوله : (لكِنْ لَمَا أَخْبَرَ الني كك أنَّ أمنهُ سَتَفترقُ عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ 
فِرْقَة؛ 5 ل الثّار؛ إل ولوقاء وين انسل والصماقة »ساد الل 
بِالِإسّلام الْمَحْضٍ الْخَالِصٍ ء عَنِ الشُوْبٍ هُمْ هُمْ أَهْل السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) : بين 
الشيع سيب المي يأعل اش والجماعة» مع أن الله تعالى قد قال في 
القرآن 05 سَمَلَكُم لْمْسَلِِينَ4 [الحج: 21078 وهو أن النبي كله أخبر بأن 
هذه الأمة التي يتسمى جميع فئاتها بالمسلمين» يفترقون على ثلاثة 
وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون بدع وأهواء». وواحدة على السّنَّهَه فلذلك 
اختصوا بهذا الاسمء للدلالة على الإسلام الخالصء من الأخلاط 
الرديئة . 

قوله: (وَفِي حَدِيثِ عَنْهِ أ 


و 


قال «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل ما أنَا عَلَيهِ 


.)١97( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 


الْيَومَ وَأصْحَابي7)4؟: هذه زيادة صححها الألباني كله وهي تبين آن 
الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما عليه النبي يله وأصحابهء في 
العلم والعمل؛ فأهل السنَة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على الأخذ 
بِسَنّة النبى يله والعمل بها ظاهرًا وباطنًا؛ فى الأقوال» والأفعال» 
والاعتقادات» وهو الذي عليه السلف الصالح؛ من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة من السلف» ومن سار على طريقتهم من الخلف» وخرج من 
ذلك أهل البدع والأهواء؛ مثل: الخوارج» والروافضء والمرجئةء 
والقدرية» ونحوهم. 

قوله: (وَفِيِهِمٌ الصَّدَيقُونَ: جمع صدّيق» وهو: الذي بلغ الغاية في 
التصديق. 

قوله: (وَالشَهدَاءِ): جمع شهيدء وهو: الذي قتل لتكون كلمة الله 
هى العليا. 


قوله: (وَالصَالِحَونَ): جمع صالحء وهو. الممتثل لأوامر الله 


قد جمع الله هؤلاء المنعم 00 في م «تأوتيك م ا مم 

5 :3 اتيش والشديقه اذا والطللسن مصفق أزليك رَفِيقًا ©)* 
[النساء: 59]. 

قوله: (وفيهم أَعْلامُ الْهُدَىء وَمَصَابِيحُ الدّجَىء أولو الْمَتَاقِبِ 

لوي وَالْمَضَائِلٍ الكنشوية: من المسدضى: والققهاء» والحبات 

والمجاهدين» وغيرهم» ممن يطول المقام بذكرهم. وأسماؤهم لامعة 


(1) أخرجه الترمذي: رقم (5541)+ والحاكم في المستدرك: رقم (5554)؛ 
والمروزي في كناب السنة: .رقم (69). 


وسجححبراي النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
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ةا انه 


كالنجوم في السماءئة موجودة في الكتب المصنفة في المناقب وأعلام 
النبلاء. 

قوله: (وَفِيهِم الأَبْدَالُ) : الأبدال: هم الذين كلما مات منهم أحد 
أبدله الله بغيره» فلم يزل الله تعالى يتعاهد هذه الأمة بهم. كما جاء في 


8 لم دمو مه 


التحدية: ايَخيل هَذَا الْعِلّمَّ مِنْ كُلّ حَلْفِ عُدُولُهُ يَنفُونَ عَنَهَ تَحْرِيف 
الْعَالِيِنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأُويلَ الْجَاهِلِينَ»!''. فكلما ذهب عالم أبدله 
بغيره» فتظل الأمة في مدد مستمر من عند الله.ء وهذا من تكفل الله 
بحفظ الدين. 


قوله: (ومنهم أَيْمََ الدين» الَذِينَ أَجْمَعَ المَسْلِمَونَ على هِدَايَتَهِمْ 
وَدرَايَتِهِم): أئمة الدين: هم المتبوعون في مسائل الدين؛ كالائمة 
الأرعة: ا حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد. وغيرهم: كسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» والشعبي» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم كثيرع يطول المقام بذكرهمء رحمهم اللهء والإمامة في الدين 
تنال بالعلم واليقين» قال الله تعالى: 9إوَحَعَلْنَا ينهم أبِنّد دوك يأمرا 


7210 
7 


صد 
لما صَبروأ وكانوا باينا بوقِئوْنَ 469 [السجدة: 14]. 


قوله: (وَهُمُ الطَائِمَةُ الْمَنْصُورَة الّذِينَ قَالَ فِيهِمُ الت لِِ: «لَا تَرَالُ 
طائفَة مِنْ أمتِي عَلى الحَقّ مَنصُورَةء لا يَضْرَهم منْ خَالفَهُمْء وَلا مَنْ 
خَذَلَهُمْ؛ حَنََى تَقُومَ السَّاعَة)'": إما أن الله تعالى ينصرهم بالحجة 
والبيان» وهذا أمر لا يتخلف. أو بالسيف والسنان» وهذا قد يتخلف»ء 


(1) أخرجه البزار: رقم (5459)+ والبيهقي في السنن الكبرق: رقم (4)1:911+ وابن 
وضاح في البدع: رقم :»١(‏ 7). وصححه الألباني في المشكاة: رقم (518). 
(0) أخرجه البخاري: رقم (7”551). ومسلم: رقم (لا١٠)ء‏ ورقم (55١)غ‏ 

بألفاظ متقارية. 
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الدين والطريقة امهم 
وقد يجتمع الأمران؛ فتبين بذلك أن كل هذه الألقاب مستحقة لأهل 
الحق؛ فهم أهل الكتاب والسّنَّة هم الطائفة المنصورة» وهم الفرقة 
التاجية. 

قوله: (لَا يَضُرُّهُم مَنْ حَالَمَهُمُ): يعني: في الأمور العلمية. 

قوله: (وَلَا مَنْ حَذَلَهُمُ): في الأمور العملية. 
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وَأنْ يَهِتِ لا من لذنه رَحْمَةَ إله هو الوهات: 
والحمد للّه وحده» وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم). 


#الجت مر النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ا الست لجسل ب7؟؟__ك 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - الابانة الكبرى 
لابن بطةء المؤلف: ابن بَطَة العكبري؛ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العْكبّري الحنبلى» تحقيق: رضا معطى» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» الفاشيرة دار 
الراية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الثانية» 18١5١ه ‏ 1945١م.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» المؤلف: البوصيري؛ أبو 
العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن 
عثمان البوصيري الكناني الشافعي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» 
بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» التاشر: دار الوطن للنشر» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١٠4١ه-‏ 1995م. 

اجتماع الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهمية» المؤلف: ابن قيم 
الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو 
عبد الله شمس الدين». تحقيق: عواد عبد الله المعتق. الناشر: مطابع 
الفرزدق التجارية» الرياضء الطبعة: الأولى» 508١ه‏ - 1988م. 

الاحكام في أصول الأحكام. المؤلف: علي بن محمد الآمدي». علق عليه: 
عبد الرزاق عفيفىء. الناشر: المكتب الإسلامى» (دمشق - بيروت)»)» الطبعة: 
الاتيقع 1ه ْ 

الأدب المفرد. المؤلف: البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أب غيد الله تحقيق: محمد فؤاد عيذ الباقى: التاشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثالثق» 504١ه‏ - 1984م. 

الأذكارء المؤلف: النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: عبد القادر الآرنؤوطء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» طبعة جديدة منقحة» 4ه - 1915م. 


فهرس المراجع 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: الشوكاني؛ محمد بن 
على بن محمد بن عبد الله الشوكانى اليمنى» تحقيق: أحمد عزو عناية» الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى 1419ه 1999م. 

الأسماء والصفاتء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: 
فيد الله بن سعمد الساعتاى الناشر».مكفلة السوادئ» جدة اللبلكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١ه ‏ 19917م. 

الإصابة فى تمييز الصحابة؛ المؤلف: ابن حجر العسقلانى؛ أحمد بن 
على بن ين الكنانى العسقلانى» أبو الفضل» شهاب الذيف ابن حجرء 
تحقيق : عادل أحمد عبد اعد وعلى محمد معوضء. الناشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى. 8١5١ه ‏ 1946م. 

سوك الككقو البوتض؟ اأحمو ين مسي ده سيل بن للدي أسد 
الشيباني» أبو عبد الله الناشر: دار المنارء الخرجء السعودية» الطبعة: 
الأولى. ١١5١ه.‏ 

الاعتصام. المؤلف: الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي» أبو إسحاق» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن 
عفان» الحُبرء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 7١5١ه ‏ 
17م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
المؤلف: أبو بكر البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» تحقيق: أحمد عصام الكاتبء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» 5٠51١ه ‏ 
6ام. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء المؤلف: ابن تيمية؛ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: ناصر 
عبد الكريم العقلء الناشر: دار عالم الكتب» بيروتء لبنان» الطبعة: 
السابعة» 19١5١ه-‏ 1999١م.‏ 


حت اقل النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
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ألفية ابن مالك فى النحو والصرف. المؤلف: محمد بن عبد الله ابن مالك 
الطائى الجيانى» أبو عبد الله» جمال الدين» الناشر: دار التعاون» مكة 
المكرمة . 

البداية والنهاية» المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى البصري ثم الدمشقى» الناشر: دار الفكر» بيروت» /ا٠ة5١اه‏ ا 
5ام. 

بدائع الفوائد. المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله» شمس الدين» الناشر: دار الكتاب 
العربى» بيروت» ليكان : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: الشوكاني؛ محمد بن 
البدع والنهى عنهاء. المؤلف: محمد بن وضاح القرطبى» تحقيق ودراسة: 
عمرو عبد المنعم سليم» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر» مكتبة 
العلمء جدة» السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١ه.‏ 

البعث والنشورء المؤلف: أبو بكر البيهقي؛ أحمد بخ الحسين بن علي بن 
الناشر: مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع» الرياضء. الطبعة: الأولى» 
55 اه 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛» المؤلف: الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة التميمي» المنتقي: نور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 
الشافعي» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز خدمة 
السّنَهَ والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولىء 1١5١ه ‏ 19947م. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: ابن تيمية؛ 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: مجموعة 
الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

تاريخ ابن الوردي» المؤلف: ابن الوردي؛ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
ابن أبي الفوارسء» أبو حفصء زين الدين ابن الوردي المعري الكنديء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 14107ه - 1945م. 
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تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام» المؤلف* الذهبي؟ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: الدكتور 
بشار عوّاد معروفء. الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة: 
الأرلية لاسن انكام ْ 

تاريخ الخلفاءء المؤلف: الجلال السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطى». جلال الدين» تحقيق: حمدي 
الموذافء الداقع " مكف رار حمطن الناق ضكة المكرنة: الطين : 
الأول نواقاشي ددا 

تاريخ خليفة بن خياطء المؤلف: خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 
العصفري البصري» أبو عمروء تحقيق: د. أكرم ضياء العمريء الناشر: دار 
القلم» مؤسسة الرسالة» دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» /1"91١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق» وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلهاء المؤلف: ابن عساكر؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة: 15١5١ه-‏ 19946م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المؤلف: المباركفورى؛ أبو العلا 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء المؤلف: جلال الدين السيوطي؛ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة: 
الأولى؛ 11411هي ام 

التدمربة: تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع» المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى». تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء, الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياغي: الطبعة: السادسة» ١47١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

تذكرة الحفاظ. المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» 
الناشر: دار الكتب العلمية» مضه لاد الأوليع 1551م 
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المَرْوَزِي» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة 
الدار» المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه 
من محفوظه. المؤلف: الألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» الناشر: دار باوزير للنشر 
والتوزيع» جدة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 575١ه ‏ 
7٠آم.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى, المؤلف: الزجاج؛ إبراهيم بن السري بن سهل» 
أبو إسحاق» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. الناشر: دار الثقافة العربية» 
دمشق» 11ام. 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله يَِْةِ والصحابة والتابعين - تفسير 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمى» الحنظلى» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياضء. الطبعة: 
الثالثة» 419١ه-‏ 1944م. 

تفسير القرآن العظيم- تفسير ابن كثيرء المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق : سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: 
الثانية» ٠٠54١ه-‏ 1999م. 

تفسير عبد الرزاق» المؤلف: الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن 
نافع الحميري اليمانى الصنعانى» دراسة وتحقيق: د. محمود محمل عبذه» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 9١5١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء المؤلف: ابن حجر؛ 
أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: 
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» التاشر: مؤسسة قرطية» مصرء 
الطبعة: الأولى. 5١54١ه ‏ 1946م. 

تلقيح فهوم اهل الآأثر في عيون التاريخ والسيرء المؤلف: ابن الجوزي؛ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي, أبو الفرجء 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروت» الطبعة: الأولى» 19917م. 
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تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء المؤلف: أبو جعفر 
الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» تحقيق: محمود 
محمد شاكرهء الناشر: مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء. المؤلف: الحافظ المزي؛ يوسف بن 
عبد الرحمن بن 5207 أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد 
القضاعيى الكلبى المزي». تحقيق: د. بشار عواد معروفء» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى»  ١400(‏ 1541ه) (1987-1980م). 
التوحيد ومعرفة أسماء الله كنْنَ وصفاته على الاتفاق والتفردء المؤلف: | 
منده؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندهء» تحقيق: 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» دار العلوم والحكمء سورياء الطبعة: الأولى» 1ه 5١10م‏ 
تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية لابن همام الإسكندري, المؤلف: محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه الحسينى الحنفى الخراساني البخاري المكي» الناشر: مصطفى 
اليابي التحان 6 صر » ماقام ْ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري» المؤلف: أبو جعفر الطبري؛ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠58م.‏ 

جامع المسانيد والسَّئَن الهادي لأقوم سَئَنء المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق 
د. عبد الملك بن عبد الله الدهيشء. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثانية» 19١5١ه-1998١م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسئنه وأيامه - 
صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصره الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 5477١ه.‏ 
الجامع لأحتكام القرآن - تفسير القرطبي» المؤلف: القرطبي؛ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة: الثانية» 4١ه ‏ 1954م. 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ المؤلف: الخطيب البغدادي؛ 
أحمد بن على بن ثابت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب» المحقق: 
محمود التلتحا ف الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 540١ه‏ - 1984م. 
الجامع لشعب الايمان» المؤلف: البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي» أبو 
بكرء تحقيق: محمد السعيد بسيونى زغلولء. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة: الأولى» هلم 

الجامع لعلوم الامام أحمد. المؤلف: خالد الرباط» سيد عزت عيد؛ محمد 
أحمد عبد التواب» (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)» الناشر: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم» مصرء الطبعة الأولى» ١147١ه ‏ 
8م 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن - تفسير الثعالبي» المؤلف: عبد الرحمن بن 
مح بن مكارت أبو زيد الثعالبى المكى» تحقيق: على معوضء. عادل 
عبد الموجودء الناشر: دار إحياء التراث الو 50 الطبعة الأولى» 
4ه-/19907م. ْ 

جوهرة التوحيد. المؤلف: إبراهيم بن إبراهيم اللقاني (برهان الدين اللقاني)» 
الناشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة: الأولى» 474١ه ‏ "١١1م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله» شمس الدين» 
تحقيق: علي السيد صبح المدني» محمد جميل أحمد غازيء الناشر: 
مطبعة المدني» القاهرة. 4ه -8لاوام. 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح سئن ابن ماجهء 
المؤلف: نور الدين السندي؛ محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن» 
الناشر: دار الجيل» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم؛ أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» الناشر: مطيعة السعادة» مصرء 9414١ه ‏ 5/ا19م. 

درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي 
الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» ١١41١ه‏ - ١199م.‏ 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» المؤلف: ابن حجر العسقلانى؛ أبو 
الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: 
محمد عبد المعيد ضان» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدر 
ابادء الهندء الطبعة: الثانية» 1947١ه‏ - 19175م. 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة., المؤلف: أبو بكر البيهقى ؛ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوؤجردي الخراساني» تحقيق: 
د. عبد المعطى قلعجى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 


الذيل على طبقات الحنابلة» المؤلف: ابن رجب؛ زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» اليغدادي» ثم الدمشقيء الحنيلي» 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياضء» الطبعة: الأولى» 5768١ه ‏ 5١٠١5م.‏ 

الرد على الجهمية؛, المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن الأثيرء الكويت. الطبعة: الثانية» 
5ه 1946م 


رسالتان في فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج, المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق: أ.د. أحمد بن عبد الرحمن القاضيء الناشر: دار ابن 
الجوزيء الدمامء الطبعة: الأولى» 411١ه‏ -5١٠١5م.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ؟55١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله» شمس الدين» 
الناقتى > وسسة الرسالة يروف + حاكية المداز اساي 'الكريف . الفلن 1" 
السابعة والعشرون» 8١54١ه‏ - 1995م. 

الزهد. المؤلف: هناد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن 
صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي» أبو 
السَّريء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء 
للكعاب الإسلامي» الكويت» الطبعة: الأولى + 20 :1646م 
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زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل فى المسندء المؤلف: عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» تحقيق: عامر حسن صبري» الفالين: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة: الأولى: 8141١‏ -:154م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. المؤلف: الألباني؛ أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الآلباني» الناشر : مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة : الأولى» 1517ه-1945م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة» المؤلف: 
الألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدمء الأشقودري الألباني» الناشر: دار المعارف. الرياض» الطبعة: 
الأرلي» هي أقؤامء 

السّنّة» المؤلف: ابن أبي عاصم؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» أبو بكرء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

اكه المولف: عبد الل ين أحمد بن محمل يخ فيل الشبيانة البقنادي: 
أبو عبد الرحمن» تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الثاشو: 
دار ابن القيم» الدمام»ء الطبعة: الأولى» 405١ه-1985م.‏ 

السَّنْةه المؤلف: محمد بن تضر بن الحجاج المَرُوَرِيءْ أبو عبد الله 
تحقيق: سالم أحمد السلفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة: الأولى.ء 08٠5١ه.‏ 

سئن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزوينى» أبو عبد الله 
وماجه اسم أبيه يزيدء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 

سنن 5 داود» المؤلف: أبو داود؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني: تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. الناشر: المكتبة» العصرية» صيدا ‏ بيروت. 

سنن الترمذي؛ المؤلف: الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاكء أبو عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2.١‏ 5), 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7). وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 2.5 ©2)0)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» 
مصرء الطبعة : الثانية» 196١ه ‏ 19086م. ْ ْ 
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سنن الدارقطني» المؤلف: الدارقطني؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنى» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهومء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» 4؟47١ه-‏ 5١٠١٠م.‏ 
السنن الصغرى للنسائيء, المؤلف: النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني» تحقيق: عبد الفتاح ابو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الثانية» 555١ه-1985م.‏ 

السنن الكبرى - سنن النسائي الكبرى» المؤلف: النسائي؛ أحمد بن علي بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن النسائي» 
تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيلء الناشر: دار التأصيلء القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 4#١ه‏ - ؟7١١1م.‏ 

السئن الكبير - السئن الكبرىء. المؤلف: البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن 
الحسّين بن عليٌ البيهقى. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» 
الطبعة: الأولية 1ه 1211م 

سير أعلام النبلاء» المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أمق عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى» تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف: الشيخ شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 6٠5١ه ‏ 19868م. 

السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى. 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة, المؤلف: اللالكائي؟ أبو القاسم 
حمدان الغامدي. الناشن: دار طيبة» الرياض» الطبعة: الثامنة» ”*57١اه‏ 
٠آم.‏ 

شرح اعتقاد أهل السّنّة للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي, 


المؤلف: أ.د. أحمد بن عبد الرحمن القاضيء الناشر: دار ابن الجوزي»ء 
الدمام» الطبعة: الأولى» 5447١ه ‏ 77١1م.‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية, المؤلف: ابن أبي العز الحنفي؛ صدر الدين 
الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة: الثانية.» ١١51١ه ‏ 
شرح المفصل للزمخشري» المؤلف: ابن الصانع؛ يعيش بن علي بن يعيش 
ابن أبي السرايا محمد بن علي» أبو البقاء» موفق الدين الأسدي الموصليء 
قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: الدكتور إميل بديع يعقوب. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 477١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

شرح حديث النزول» المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
الحراني الحنبلي الدمشقي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الخامسة. 1910١ه ‏ /ا/191م. 

شرح معانى الآثارء المؤلف: الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري». حققه وقدم له: 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي - 
الباحث بمركز خدمة السّنَّةَ بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الكتب» القاهرة» 
الطبعة+ الآولىء 4١141أهد‏ 1584م 

الشريعة, المؤلف: الآجَرَيٌ؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرَيُ 
البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: 
دار الوطن, الرياضء» الطبعة: الثانية» ١٠41١ه‏ 1944م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: ابن قيم 
الجوزية؛ محمد بن 5 بكر بن أيوب بن سعدهء شمس الدين» تحقيق: 
الحسانى حسن عبد الله» الناشر: دار التراث» القاهرة. 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء المؤلف: ابن تيمية؛ أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري 
الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين» تحقيق: محمد 
العربية السعودية» الطبعة: لا يوجدء 0٠4١ه ‏ 19/7م. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: ابن حبان؛ محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي» 
تحقيق: شغيب الأرنؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروث» الطبعة: 
النائياه 114اهى لقاع 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). المؤلف: الألباني؛ أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن ادم 
الأشقودري, الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشقء الطبعة: الثالثة» 
18ه-588ام. 


صحيح سنن أبي داودء المؤلف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت, الطبعة: الأولى» 577١اه ‏ 
5 ٠٠آم.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). المؤلف: الألباني؛ أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الاشقودري». أشرف على طبعه: زهير الشاويشء. الناشر: المكتب 
الإسلامى. الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة. 

حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الالا١اه ‏ 1907١م.‏ 
طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الاسانيدك 
وترتيب المساتيد) : المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن إبراهيم العراقي». أكمله ابنه: 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة 
ولى الدين» ابن العراقى» الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور 
عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر 
العربي) . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين, المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقىء أبو عبد الله شمس الدين» 
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي». خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 579١ه.‏ 


ب الل النقحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
دل 1ع " 0 


- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء المؤلف: أبو بكر ابن العربي؛ 


محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 8١41١ه-‏ 19910م. 


- علة الصابرين وذخيرة الشاكرين, المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي 
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بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدينء الناشر: دار ابن كثيرء دمشق» 
بيروت - مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة» 5459١ه ‏ 1989١م.‏ 

العرشء. المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُمازء تحقيق: محمد بن خليفة بن على التميمى» الناشر: عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 4574١ه ‏ "١٠5م.‏ 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» المؤلف: 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي» شمس الدين» 
تحقيق: علي بن محمد العمران, الناشر: دار علم الفوائد» مكة المكرمةء 
الطبعة: الأولى» ”57”7١ه.‏ 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي» المؤلف: عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو 
محمد» تفي الدين» تحقيق: مصعب بن عطا الله الحايك» الناشر: مؤسسة 
المؤتمن للتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 4ه 15975م. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الرسالة فى اعتقاد أهل السَّئة وأصحاب 
الحديث والأئمة. المؤلف: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى» أبو عثمان» 
تحقيق د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع, الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة: الثانية» 9١54١ه ‏ 1998١م.‏ 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء المؤلف: الذهبي؛ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» شمس الدين» أبو عبد اللّه» 
الطبعة: الأولى» ١547١ه‏ 1944م. 

العلو للعلي الغفار في اشاح عحيع الأخبار وسقيمهاء المؤلف: 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي» 
تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة: الأولى» 5١51١ه ‏ 1996م. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري», المؤلف: ابن حجر؛ أحمد بن علي 15 
حجر أبو الفضل العسقلانى» الشافعى» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد 
الخطيبء» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» اه 

محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي» تحقيق: أحمد شمس الدين» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفتوى الحموية الكبرى. المؤلف: ابن تيمية؛ تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الناشر: دار الصميعي» الرياض» الطبعة: الثانية» 41768١ه ‏ 5١٠5م.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» /ا/191١م.‏ 

الطوسي, أبو حامدء تحقيق: عبد الرحمن بدوي» الناشر: مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» الكويت. 

فضائل الصحابة» المؤلف: أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» 0٠54١ه ‏ 1987م. 
فوات الوفيات» المؤلف: ابن شاكر الكتبى؛ محمد بن شاكر بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدينءع 
تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى» 
الجزء : ١-095وام,‏ الجزء : 67 457 شه ام. 

الكامل فى ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود ‏ علي محمد معوض: شارك في تحقيقه: 
عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
4ه-19907م. 
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علي بن موسى الخسرؤ جردي الخراساني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي» جدة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١54١ه ‏ 19917م. 

كتاب عرس ييه ابن بشر الكلبي؛ أبو المنذر هشام بن محمد ابي 
النضر ابن السائب ابن بث بشر الكلبي» ٠»‏ تحقيق: مزل زكي باشاء الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الرابعة» 5ه ١٠٠6آم.‏ 

كتاب الإيمان «ومعالمه. وسئلئه» واستكماله. ودرجاته»), المؤلف: أبو عبيد 
القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي» تحقيق: محمد نصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
6 ال 

الإسلامى» بيروت» الطبعة: الثانية» اه 1185م. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيل المؤلف: ابن خزيمة؛ أبو بكر 
م مرا ب يي 
اللباقرب الطبعة: الخامسة» 0 00 

كتاب الدعاء. المؤلف: أبو القاسم الطبرانى؛ سليمان بن أحهنك بن أيوب 3 
مطير اللخمي الشامي». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54١ه ‏ 1991م. 


- كتاب الرد على المنطقيينء, المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن ثيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت . 


كتاب الروسة المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أن يكن يق أيوب بن 


سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله»ء شمس الدينء الناشر: دار عالم 
الفوائد. مكة المكرمة. 


- كتاب الزهد الكبيرء المؤلف : البيهقى؛ أحمد بن الحسين بن على بن موسى 


الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكرء تحقيق: عامر أحمد حيدرء الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة: الثالثق» 51١ه‏ - 1497م. 
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رواية نعيم بن حماد)؛ المؤلف : عبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» قام بنشره: محمد عفيف الزعبي» بإذن خطي من محققه حبيب 
الرحمن الأعظمي» ووكيل مجلس إحياء المعارف ب (ماليكاون) ناسك (الهند) . 
كتاب الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد. شمس الدين, الناشر : مكتبة الثقافة» المدينة المنورة النبوية. 
كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ المؤلف: ابن قيم 
الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدين» تحقيق: 
علي بن محمد الدخيل الله. الناشر: دار العاصمة؛. الرياضء الطبعة: 
الأولى» 8٠5١ه.‏ 

كتاب الضعفاء الكبيرء المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
حماد العقيلى المكى». تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجىء الناشر: دار 
الكتب الفا 08 الطبعة: الأولى» ا 0م 

كتاب العين» المؤلف: الخليل بن أحمد؛ الخليل بن أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار. المؤلف: ابن أبى شيبة؛ أبو بكر 
عبد الله إن مسمددون أن شيبة الكوفي العبسي» تقديم وقسط) كمال يوسف 
الحوتء الناشر: (دار التاج ‏ لبنان)» (مكتبة الرشد ‏ الرياض)» (مكتبة 
العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة)» الطبعة: الأولى» 5094١ه ‏ 19884م. 
كتاب شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء المؤلف: أحمد بن محمد 
المالكي الصاوي». تحقيق: عبد الفتاح البزم» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 519١ه‏ - 1999م. 

الكفاية في علم الرواية» المؤلف: الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» تحقيق: أبو عبد الله السورقي» إبراهيم 
حمدي المدنيء الناشر: جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الدكن» الطمة: الأولى» /اه7١اه.‏ 

الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع, المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» الناشر: مكتبة الإيمان للطبع 
والنشر والتوزيع» المنصورة» مصرهء الطبعة: الأولى» ١547١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
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١‏ 2 لسان العرب. المؤلف: ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» 
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جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي» الناشر: دار صادرء 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 514١ه.‏ ْ 

لسان الميزان» المؤلف: ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن محمد 
الكنانى العسقلانى» أبو الفضل» شهاب الدين» ابن حجرهء تحقيق: دائرة 
الفعارف التظابي:: الهند. الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 
الطبعة: الثانية» ٠9١ه ‏ ١ا19م.‏ ْ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: الهيثمي؛ أبو الحسن نور الدين 
على بن أبي بكر بن سليمان الهيثئمي» تحقيق: حسام الدين القدسيء 
الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة. 4١54١ه‏ - 1995م. 

مجموع الفتاوى, المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» 7١54١ه ‏ 1990١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - تفسير ابن عطية» المؤلف: ابن 
عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافيى محمدء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ؟577١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية: اختصره: ابن 
الموصلي؛ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» 
تحقيق: سيد إبراهيمء الناشر: دار الحديثء القاهرة» مصرء الطبعة: 
الأول 1457ه1١ام,‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء المؤلف: 
الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي. حققه واختصره: محمد ناصر الدين الآلباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: الثانية» 7١51١ه ‏ ١1551م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء المؤلف: ابن قيم 
الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدين» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 5417١ه‏ 1995١م.‏ 
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المدخل إلى السنن الكبرى» المؤلف: البيهقى؛ أحمد بن الحسين بن على» 
أبو بكرء تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دان التو للنشن والترؤيم: القاعرق 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: الأولى» /57١ه‏ - 11١1م.‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: المؤلف: 
اليافعي؛ أبو محمد غقياب الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصورهء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ا١54١ه‏ - 19491م. 

المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة» المؤلف: 
عبد الإله بن سلمان بخ سالم الأحمدي» الناشر: دار طيبة» الرياض 
الطبعة: الثانية» 5١54١ه‏ -1995١م.‏ 


المسشدرك على الصحيحين. المؤلف: أإبق" عيبل الله الحاكم؛ محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الآولى؛: ١١54١ه ‏ :156م. 

مسدد ف داود الطيالسى. المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الناشر: دار هجرء مصرء الطبعة: الأولى» 5419١ه-1944م.‏ 

مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى؛ أحمد بن على بن المت بخ بحن ع 
عيسى بن هلال التميمي» الموصليء تحقيق: حسين سليم أسك» الناشر: 
دار المأمون للتراث» دمشق, الطبعة: الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985م. 

مسند الامام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركىء» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ١45١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

مسند البزار - البحر الزخارء المؤلف: البزار؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
(ج 1١‏ -4), عادل بن سعد (ج ,)١1- 5٠١‏ صبري عبد الخالق الشافعي (ج 
) الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
(بدأت 1988م وانتهت 9١١50م).‏ 
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١١ 


١6 


1١ 7ه‎ 


١6: 


عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي 
السمرقندي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ؟7١5١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كه - 
صحيح مسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» سزوانت : 
مشكاة المصابيح؛ المؤلف: الخطيب التبريزي؛ محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري. أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الآلباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» 948١م‏ 
المصنف - مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن 
نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلميء الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الثانيق» 7٠85١اه.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي, المؤلف: أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» أبو محمدء محبي السُنْة تحقيق: محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية ‏ سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الرابعة» ٠1١5١ه‏ - 19910م. 

معاني القرآن» المؤلف: الفراء؛ يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
الفراء» أبو زكرياء تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» ومحمد علي النجارء 
وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة» 
مصرء الطبعة: الأولى. 

معجم ابن الأعرابي» المؤلف: ابن الأعرابي؛ أحمد بن محمد بن زياد بن 
بشر بن درهم البصري الصوفي» أبو سعيدء تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن 
إبراهيم بن أحمد الحسينيء الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى. 5148١ه-‏ 19910م. 

المعجم الأوسطء المؤلف: أبو القاسم الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمدء وأبو الفضل عيد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة» الطبعة: الأولى» 8١54١ه ‏ 1946م. 


فهرس المراجع 


١ هه‎ 


١5 


المعجم الكبيرء المؤلف: أبو القاسم الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة, المؤلف: ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء» الناشر: 
دار الفكرء دمشقء الطبعة: الأولىء 11949ه ‏ 1919/84م. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسَّنّة المؤلف: جلال الدين السيوطي؛ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» 
الناشر: الجامعة الإسلامية», المدينة النبوية» الطبعة: الثالثة» 509١ه ‏ 
8م. 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلينء المؤلف: أبو الحسن الأشعري؛ 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» عنى بتصحيحه: هلموت ريترء الناشر: 
دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة: الثالثة. ٠٠5١ه ‏ 
م. 


الملل والنحلء» المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» أبي الفتح» تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» الناشر: مؤسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيعء القاهرة» 1ه -1518ام. 

مناقب الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزيء الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
بيروت»ء الطبعة: الثالثق» ١5٠7‏ ه ‏ 1987م. 

منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: ابن تيمية؛ تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة: 
الأول ١5‏ اه ةاعم : 

المنهاج شرح صحيح مسلم 5 الحجاج. المؤلف: النووي؛ أبو زكريا 


يزوت» الطعة: العاية +5اف, 
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المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى», المؤلف: ابن تغر بردي؛؟ يوسف بن 
تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن. جمال الدين» 
للكتاب» القاهرة» 1157ام. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». المؤلف: ابن تغر بردي؛ يوسف بن 
تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفىء» أبو المحاسن. جمال الدين» 
الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي». دار الكتب» القاهرة» الطبعة: 
الأولى. 

نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله نْنَ من التوحيدء المؤلف: أبو سعيد الدارمى؛ عثمان بن 
الألمعي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 
ه-115184م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: ابن الأثير؛ مجد الدين أبو 
الجزري» تحقيق: طاهر امد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت» 46ه-1ل150م. 

الوصية الكبرى (رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر 
الأموي). المؤلف: ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ايخ 
عبد الله بن ابي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين» 
تحقيق: محمد عبد الله النمر» وجمعة عثمان ضميرية» الناشر: مكتبة 
الصديق». الطائف. الطبعة: الأولى» 5408١ه-‏ 194817م. 


فيرس اموضوهات | باه ه لقان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ترسية موسرة لشيخ الإسلام ابن ثيمية ساد بحست سان ع و ا 
التعريف ب «العقيدة الواسطية» ا 1١‏ 
خطبة الكتاب 0006 14 
التوحيد وبيان أنواعه ............ 000 0 0 
بيان الفرقة الناجية المنصورة وأوصافها ...005 لا 
الإيمان وأركانه 01 ا 
طريقة أهل السّنَّهَ فى أسماء الله وصقاته .......... اا 0 1ه 
الإلحاد في أسماء ا اي يي اا 


تزكية الرسل وتكذيب مخالفيهم ْ 5,76 
الاستدلال على إثيات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم ........................... 8م 


لجمع بين النفي والإثبات فى صفات الله تعالى 0 ذه 
لجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى في سورة الإخلاص ا 4 


لجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى في آية الكرسي ........................... 48 
لجمع بين الأسماء المتقابلة 06 


إثبات الرزق والقوة لله تعالى 00000 0300 00 ١15‏ 


إثبات السمع والبصر لله تعالى 50 00 ا 
إثنات المشقة والارادة الكويية لا سال ب ا 
اناس التفة والاراحة العرهة له عالن 00 4 
نايت الباق العصية 11 مسو ده اع جد الوا ل و ل 1 
إثبات الصفات الفعلية: الرضاء والغضب»ء» والسخطهء والكرهء والمقت 22.. ١56‏ 


النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 


ا الصفحة 
إثبات الوجه لله سبحانه دسا ود متو ات معو سما ا 117 
إثبات اليدين لله تعالى 7 و 00071 


إثانك العيفين :لثم تعالى سس مط سد و مد م ا ووو مسا م 117 
إثياك المع بواالبستي للك سعالن. . ا ل 


إثبات المكر والكيد لله تعالى .. اس اس 15 
إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة لو ادر ل سال 00 ١114‏ 
إثبات الاسم لله تعالى ونفي السميٌ والكفؤ والنّد عنه 00 ١45‏ 
نفي الولد والشريك عن الله تعالى وتحريم القول عليه بغير علم ه36 
إثبات استواء الله على عرشه حل 


إثبات علو الله على مخلوقاته ........... ا 0 0 علض 
ا م 010 00 55000 


إثبات معية الله العامة لخلقه ...2-2 0 801 
إثنات معتة الله الخامية لأولاتت لل ل ”7 
إثبات الكلام لله تعالى 000 34 
إثبات أن القرآن كلام الله تعالى 000 00000 006 3 
إثبات أن القرآن مُتَزَّلَ من الله تعالى .............. 0000 00 0 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 8» 
لامستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من الْسّنة.........ه.... 7 
إثنات تزول الله إلى الستماء الذئيا .سيم سسحت لمعاو ممع م ا ا 1731؟ 
إثبات الضحك لله تعالى 00 يض 
إثبات العجب والضحك لله تعالى 3/8 
إثبات القدم لله تعالى ذف 
إثبات الكلام والصوت لله تعالى ”> 
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه 007 3 
إثبات معيّة الله تعالى العامة والخاصة 001 /41 5 


اقبادت كرق ال قل وه المضيلى لق 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 

إثبات قرب الله تعالى 

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة .. 

موقف أهل السَّنّةَ من أحاديث إثبات الصفات الربانية 
منزلة أهل الْسَنَة والجماعة بين فرق الأمة 

الجمع بين العلو والمعية وأنه لا تنافي بينهما . 

تزيه الله تعالى عن الظتون الكاذية في .باب الغلو والمعية 
إياك قري سيحانه من بخلقه واه ذلك :9 يتان عله نوقرفي 
إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة ْ 

إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية 
الإيمان باليوم الآخر 

الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه . 

البعث والقيامة الكبرى .. 

الحساب 

حوض البي 6 كد ومكانه وصفته 

لصراط ركان وصِفّة مرور الناس عليه 

لقنطرة 

أوّلية دخول الجنة 

لشفاعة 

إخراج بعض عصاة الموحدين من النار بفضل الله ورحمته 
الإيمان بالقدر وبيان مراتبه .. 

الدرجة الأولى وما تتضمنه .. 

الدرجة الثانية وما تتضمنه .. 

عدم التعارض بين القدر والشرع» وى بين تقدير الله أ للمعاصي وبغضه لها .. 
عدم التعارض بين إثبات القدرء وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة 
الها الإبطانا وحكى حرتكنيد الكرورة 

مقارنة بين مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» ومذهب مرجتة الفقهاء 

زيادة الإيمان ونقصانه 

اسيم تركب الكبيرة ا وستكيد 0 

الرد على الوعيدية . 


ا النفحات الإيمانية من العقيدة الواسطية 
ح دروم 23 0 ١‏ ل 7صصصتتتتتااااااالسسسسشسْشؤشْكظْظْاْاْظْظْاْاسلشلشلشلشُشُْشسْسُْْشسُْشُسُاٌَُُشُشُشاُششُاُشسلللللسشششسلسلسل .ل 


الموضوع 
الصحابة رضوان الله عليهم 

فضائل الصحابة ومراتبهم ........ 5-6 
مسألة المفاضلة بين الصحابة وكين ومسألة الخلافة 
حقوق أهل البيت 

أزواج النبي كلل .. 


موقف أهل الْسِّنَة والجماعة من الروافض والتواصب ومروياتهم فر في الصحابة 1 


كرامات الأولياء 

منهج أهل السّنّةَ والجماعة في الاستدلال وسبب تسميتهم .. 
الصفات السلوكية والخلقية لأهل السَّنَّهَ والجماعة 

الدين والطريقة 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


